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ونصل إلى الحطة الثالثة والأخيرة من هذا المدخل الى الكتاب المقدّس في عهده 
القديم. سنتوقف عند قسمين. في القسم الأول elis‏ على سفر المزامير وسائر الأسفار 
الحكية. ونتوغل في التاريخ الكهنوتي وسفري المكابيين قبل أن نقرأ اللفائف الخمس 
والكتابات الإرشادية. 

وني القسم SW‏ سنسعى إلى اكتشاف Be‏ العهد القديم بالعهد الجديد» علاقة 
التوراة بالمسيح » على مستوى سر الخلاص والشريعة والتاريخ والعهد والوعد وعالم الآخرة. 
نحن هنا أمام بداية» ولكنّها مهمّة في تاريخ الكنيسة التي تعتبر أن كل ما في العهد القديم 
من أشخاص ونظم وأقوال يجب أن يقود المؤمن إلى المسيح. لا شك في أن بعضه ناقص» 
والبعض الآخر تعدّاه الزمن» ولكنّ كل ما نقرأ في العهد القديم قد OSG‏ حجارة تنتظر 
وقتها لتدخل في oly‏ بدأ بادم وانتهى بالمسيح » « بانتظار أن ينطلق من المسيح ليصل إلى نهاية 
العام وخلق PR‏ الجديدة والسماء الجديدة. 

إلى هذه المغامرة التى طالت ندعو celil‏ وهمّنا أن نجعل بين يديه أداة تساعده على 
الولوج الى عالم العهد القدي» بل إلى dle‏ الشرق» جحضاراته » بغناه الأدبي والروحي » 
يبحثه عن هذا «الإله النجهول» الذي D c tle‏ به تبث SUIS Las‏ : هو الذي eT‏ 
العام bay‏ شه هو o)‏ الاك aS sly‏ هو الذي نيت e‏ الخلق الحياة والنفس وکل 
P‏ هو الذي صنع جميع أم البشر من أصل واحد. هو الذي جعل في قلوبنا عطشًا 
لنبحث عنه ونتحمّسه ونهتدي إليه. إنه غير بعيد عنّاء وفيه حياتنا وحركتنا LS,‏ 


coptic-books.blogspot.com 


u 


christianlib.com 


its 


هذا هو الإله الذي تمتمت dul‏ الكلات عنه حضارات الشرق» وردّدت eel‏ 
التوراة» وأخبرنا به يسوع المسيح على خطى الآباء والأنبياء. 

وقبل متابعة الاطلاع على أسفار العهد القديم» نقدّم بعض الملاحظات المهجيّة التى 
bow‏ أن نراها في كل كتاب من المجموعة الكتابيّة. 


لانحة بالأسفار المقدّسة 


مع مختصراتها 
)١‏ العهد القديم حزقيال 5 خر 
التكوين BP et si‏ 
"E.‏ = خر A = dés‏ 
اللاويين Geil‏ - لك ou ur‏ 
all‏ 5 = عل m ie‏ 
aus‏ = اتث يونان = يون 
يشوع = پش ميخا T‏ ي 
القضاة = dic n T‏ 
سفرا صموئيل a ch gts om‏ 
Lui‏ اللولة = dui‏ مف عي 
أشعيا = gi‏ حجاي ج ج 
إرميا = Jr‏ زكرا 2 
ملاخي = ملا مرقس = بر 
المزامير = y‏ لوقا = لو 
أيوب = أي ae Ms‏ 
dei el = Jey‏ الرسل = أع 
sn‏ — الرسالة إلى الرومانيين ‏ = روم 
نشيد الأناشيد de‏ .القن الرسالة إلى الكورنشيين ‏ = ١و۲‏ كو 
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الرسالة إلى الغلاطيين = غل‎ MEM الجامعة‎ 
الرسالة إلى الأفسيّين = أف‎ ip = Gd db. 
فل‎ = oxi الرسالة إلى‎ ol = d 
دانيال = ذا الرسالة إلى الكولسيّين  = كو‎ 
الرسالة إلى التسالونيكيّين = ١و۲ تس‎ x = عزرا‎ 
ثم‎ ۷و١‎ = bises نحميا = نح الرسالة إلى‎ 
الرسالة إلى تيطس = في‎ o = سفرا الأخبار‎ 
فلم‎ = ١  نومليف الرسالة إلى‎ 4 = — 
طوبيا = » الرسالة إلى العبرانيين = عب‎ 
& = سفرا المكابيّين = ١وامك رسالة يعقوب‎ 
byi = رسالتا بطرس‎ de = n'en 
"ير‎ UN = يشوع بن سيراخ = سي رسائل يوحنا‎ 
رسالة يبوذا = ر‎ uU = باروك‎ 
العهد الجديد رؤيا يوحنا = وؤ‎ (Y 
امت‎ = de 
lath أبجديّة‎ aly 
الرسل‎ del = č و؟ أخ = سفرا الأخبار الأول والثاني‎ ١ 
ose I (نبوءة) اف = رسالة القديس بولس إلى‎ bel = y 
سفر الأمثال‎ = pi ا‎ 
اش = اشعيا اي = سفر ايوب‎ 
با = سفر باروك غل = رسالة القديس بولس إلى الغلاطيين‎ 
بط = رسالتا القديس بطرس الأولى فل = رسالة القديس بولس إلى الفيليبيين‎ Yy Y 
والثانية فلم = رسالة القديس بولس إلى فيلمون‎ 
سفر التثنية قض = سفر القضاة‎ = d 
IS و۲ تس = رسالتا القديس بولس الأولى كو = رسالة القديس بولس إلى‎ ١ 
و؟ كور = رسالتا القديس بولس الأولى‎ ١ والثاني إلى التسالونيكي‎ 


Osh SI J! والثاني‎ 


تك = سفر التكوين 
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Y‏ و٣‏ تم = رسالتا القديس بولس الأول لا = اللاوبّين أو الأحبار 

والثانية إلى تيموثاوس لو = إنجيل لوقا 
في = رسالة القديس بولس إلى تيطس مت = إنجيل d‏ 
جا = سفر الجامعة مر = إنجيل مرقس 
حب = نبوءة حبقوق مرا = مرائي lol‏ 
حج نبوءة حجاي مز = سفرا المزامير 
jy‏ = نبوءة حزقيال Y, Y‏ مك = سفرا المكابيّين الأول والثاني 
حك = سفرالحكة ١‏ و۲ مل = سفرا الملوك الأول والثاني 
خر = سفر اروج ملا = نبوءة ملاخي 
دا = Jin u‏ می = نبوءة Bun‏ 
| = سفرراعوت E‏ = نبوءة ناحوم 
روم = رسالة القديس بولس إلى الرومانيّين نح = سفر نحميا 
b‏ = سفر الرؤيا نش = نشيد الأناشيد 
زك = نبوءة زكريا هو = نبوءة هوشم 
سي = يشوع بن cla‏ يش = سفر يشوع بن نون 
صف = as bey‏ يع = رسالة القديس يعقوب 
Ya Y‏ ص = سفرا صموئيل QUI, IN‏ يه = يبوديت 
kb = y‏ يهو = رسالة القديس يبوذا 
عا = نبوءة عاموس يو = إنجيل يوحنا 
عب = الرسالة إلى ١ pl‏ و” و" يو = رسائل القديس يوحنا الأولى 
عد = سفرالعدد والثانية Ww,‏ | 
عر = hei‏ يوه = نبوءة deu‏ 
عو = Be‏ عوبدیا OUy Se = Qu‏ 

مختصرات اخرى 

١‏ = اية أو فقرة ف = فصل 
رج = راجع ي = ما يلي من OU‏ 
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وز = نص مواز‎ dé = ق‎ 


— (تث 4:7) أي سفر التثنية» الفصل CY‏ الآية 4. 

- الفاصلة had (o)‏ بين آيتين في الفصل ies caet‏ (تث opor‏ 5 أي Uy ET‏ 
- التقطة والفاصلة )4( تفصل بين مرجتين. 

- عندما يرد مرجع من دون قكر اسم السفر فنعني السفر الذي ندرسه. 

.٤ إلى آخرآ‎ ١ 1 من‎ co الفصل‎ cote MO og Wl أي سفر‎ )4-١:© (لا‎ - 
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القسم الأول 
المزامير Lug‏ إلكتابات 
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الفصل الأول ٠‏ 


نقدّم فصول هذا القسم الأول كا بلي : 

الفصل الاول : المزامير. 

الفصل الثاني : ARE‏ والحكاء. 

الفصل الثالث: سفر „gl‏ 

الفصل الرابع : كيف تكلم سفر أيوب عن الله؟ 

الفصل الخامس : سفر الامثال. 

الفصل السادس: يشوع بن سيراخ. 

الفصل السابع : سفر الحكة. 

الفصل الثامن : سفر دانيال. 

الفصل التاسع : عمل EAN‏ الكهنوتي. 

الفصل العاشر: التاريخ الكهنوتي: أخبار» عزراء نحميا. 

الفصل الحادي عشر: كتاب المكابيين. 

الفصل الثاني عشر: اللفائف الخمس: راعوت» نشيد الأناشيد» الجامعة» SUM‏ أستير. 

الفصل الثالث عشر: مشاريع الانسان في سفر الجامعة. 

الفصل الرابع 2d‏ كتابات إرشادية : طوبيّاء يبوديت» so cb‏ إرميا. , 

بعد الشريعة «والانبياء»› (ix‏ التوراة العبرية مجموعة ثالثة من الاسفار. هي لا شك 
مجموعة غير متجانسة؛ dy‏ تثل عنوانا D‏ فسمّيت «كتوبيم» أو «الكتب» (الباقية) التي لم 
تدخل مع أسفار الشريعة ولا مع أسفار الأنبياء. 

إذا be‏ إل ad TG gM coll adt‏ أن بع Cast Sn‏ نين AU NI‏ 
١ chy‏ أخ» أخ» Ge‏ نح» أس)» وأخرى وضعت مع الأنبياء (داء مرا)» وشكل ما تبقى 
الأسفار الشعريّة. T‏ اللانحة العبريّة» فقد احتفظت بكل الكتب» ولكنّها لم ترتب الأسفار 
الترتيب عينه. فالتلمود يرتها حسب مبدأ كرونولوجي : راعوت (تنتبي بسلالة داود)» المزامير 
(منسوبة الى داود)» أيّوب (يعود إلى مملكة (Le‏ الأمثال» الجامعة» نشيد الأناشيد (مجموعة 
(olde‏ المرائي (نسبت إلى إرميا)» دانيال (دوّن في زمن المنى)» أستير» عزراء نحمياء أخبار 
(دوّنت في الزمن الفارسي). ونزيد على هذه اللانحة الأسفار القانونيّة الثانية» التي وصلت إلينا في 
اللغة اليونانيّة والتتي رفضت التوراة العبريّة ان تضمّها إلى سائر أسفار التوراة. 
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الفصل الأول 
سفر المزامير 


| صلوات غريبة لدت منذ أكثر من CA‏ سنة سنة على شفاه شعب صغير» وما CA‏ 
تتردد في صمت الأدیاں في حياة المؤمن اليومية» وني CE‏ المصلين. 

أجل PL‏ هو DES‏ صلاة» وهو وحده كتاب صلاة à‏ الكتاب المقدس. N‏ 
شك في أننا dé‏ هنا وهناك صلوات يمكننا أن نتلوها. أمّا المزامير فقد call‏ مباشرة لتكون 
صلاة المجاعة. 

المزامير صلاة الهاعة » hes‏ من حياة المؤمنين اليومية» من „au‏ وخطاياهم » من 
QUT et elu‏ بن و LEARN Y (esie‏ 
المزامير ليست نبوءة وتعليمّاء إنها صلاة تحاول ان تدخلنا في العلاقة بين الله والبشر. 

من أجل هذا المركز الفريد لسفر المزامير أردنا أن نفرد له فصلاً e‏ في هذا المدخل. 

نتعرّف إليه e Agi‏ ندرسه في إطاره الأدبي وني إطاره اللاهوتي قبل أن نكتشف مكانته 
3 التقليد المسيحي . 


iie ملاحظات‎ - | 


١‏ - النص الأصليّ والترجمات 

O59‏ سفر المزامير في العبرية. Ul‏ مخطوطاته فتعود إلى القرن التاسع. ثبت النض 
الماسوريون (أو ay ee des‏ القرن ps‏ ب i‏ ووضعو | Vy ir e‏ يسم 
للمزامير واربعة تفاسير Ne‏ إلى القرن الأول ق م. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


M 


الفصل 233 


منذ القرن الرابع ق ce‏ بدا النص العبري صعبًا للشعب AI‏ خارج أرض 
فلسطين. فكانت الترجمة الأرامية التي نقلت cale, Gal‏ عليه فسمّيت ترجوم المزامير. , 
وبدأت منذ القرن الثالث ق م ترجمة المزامير إلى اليونانية فكانت الترجمة السبعينية التي قام 
بها سبعون رجلاً كا يقول الخبر الأسطوري. وثقلت المزامير إلى السريانية في القرن الثاني ب 
م فكانت الترجمة البسيطة» وإلى اللاتينية في القرن الرابع ب م فكانت الفولغاتا أو . 
الشعبية. 


كل هذه النصوص تساعدنا على فهم Gall‏ الأصلي والولوج إلى معانيه. 


Y‏ - أقسام سفر المزامير 

يتضمّن سفر المزامير ١9٠‏ مزمورّاء وهذا رقم رمزي. فالمزموران ٩‏ و olly ٠١‏ في 
الواقع مزمرًا ul‏ وكذا نقول عن المزمورين EY‏ 4. والمزمور ٥۴‏ هو تكرا رما قرأناه في 
مز ٠٤‏ والمزمور ٠١8‏ يجمع عناصر من المزمورين Ca OV‏ 

ترق المزامير في العيرية Cale‏ عن الترقيم في اليونانية واللاتينية وني قسم من السبريانية. 
Vi‏ نحن فنأخذ بالترقيم العبري تاركين Sl‏ أن يكتشف المعادلة» Wl, N‏ نجد الترقم 
اليوناني واللاتيني في النصوص الليتورجية وفي ترجمة الآباء اليسوعيين القديمة. 

dae فيشكل‎ ٠١١ مز‎ Ub المزامير إلى خمسة كتب» وينتبي كل كتاب عجدلة.‎ ex 
£Y الكتاب الثاني: مز‎ c8 - الكتاب الخامس وسفر المزامي ركلّه. الكتاب الأوّل: مزا‎ 
الكتاب‎ ٠٠١ - ٩۰ الکتاب الرابع : مز‎ CAS - vr الکتاب الثالث: مز‎ cvy - 
Yos — ٠١الزم الخامس:‎ 

ويمكننا أن نكتشف في سفر المزامير مجموعة يهوهية ومجموعة ألوهيمية. فالكتاب Jj‏ 
والكتاب الرابع والكتاب الخامس تكاد لا تستعمل SY‏ اسم cage‏ والكتاب الثاني والثالث 
Pa‏ الوهي. 

وإذا نظرنا إلى نسبة المزامير» Z6‏ مجموعات خاصّة بداود (الكتاب cdi‏ مزاه - 
(MEE WA ۰‏ وغيرها بأبناء قورح (مز ۸٤ 244 EY‏ - هل (AA = AV‏ 
واساف (AY — VY cos a)‏ 
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سفر المزامير 


ونلاحظ Vo OE Ext‏ مزمورًا هی مزامير GU‏ (مز TEH OY iei - ٠۲١‏ 
كانوا ينشدونها وهم يرتقون (يصعدون) الدرجات التي توصلهم إلى المهيكل. وهناك مزامير 
التہلیل (مز Yee‏ - ادل ۱۱۱ ولق “Vor — MAS cm = Ye‏ 


Y‏ - من كتب المزامیر ومتى كتبت 


لا نعرف من كتب المزامير» ولكنٌ ۷۳ منها نسبت إلى داود. عير OF‏ وجود تلميحات 
إلى الميكل» إلى المننى في بابل » إلى إعادة بناء أسوار أورشليم تمنعنا مق أن تست lll‏ 
كلها إلى داود. من الممكن أن يرتبط بعض المزامير بداود الذي خلق al ES‏ حتّى ما بعد 
الجلاءء سنة OAV‏ ق م. وعلى هذا الأساس نسب التقليدٌ المزاميرٌ إلى cado‏ والكتب 
ERA‏ إلى coles‏ وكتب الشريعة إلى موسى» فأراد بذلك أن يكرّم هؤلاء الاشخاص 
الذين لعبوا s‏ هاما في تاريخ شعب إسرائيل الأدبي. 

وهناك مزامير نُسبت إلى بني قورح وأساف» ومزموران EV)‏ ۱۲۷) نسبا إلى سلوان» 
ومزمور (40) نسب إلى موسى. Ul‏ عناوين المزامير فوضعت في ما بعد ولا يشملها الإلهام. 

متى كُتبت المزامير؟ هذا ما لا نستطيع تحديده. لا شك في أن داود (القرن العاشر ق 
Law di (t‏ منهاء ولكنّها لم Lis‏ لنا في ez‏ الأصلي. وما يبدو Mio‏ هو أن المزامير 
نمت وجُمعت بين القرن الثامن والقرن الثاني ق م» حين ترتبت الحياة الطقسية وحل 
المغنّون محل الأنبياء. Li‏ الصيغة النهائية للمزامير فتعود abl‏ إلى ما بعد الرجوع من الجلاء 
سنة OMA‏ ق م 


- الإطار الأدبى للمزامير 


سنطلّع على المزامير من خلال البنية» فنكتشف Ga‏ الأدبي الذي ينتمي إليه كل 
مزمور. ولقد حدّد العلاء الفنون الأدبية التالية: مزامير التوسّل lit‏ المت أو 
en‏ مزامير الشكرء المزامير الملوكية» مزامير المراقي» مزامير العهد» مزامير ضد 
الأشرار» مزامير الحياة مع الله . 
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M‏ — سس الفصل الأول 
١‏ - مزامير التوسشّل أو الثقة 

YA «Yo «AV CM «V «n : وإليك أرقامها‎ es أكثر المزامير هي من هذا‎ 
CAS CVA «VV «VÉ VV eV* كفك‎ coo لف‎ CEE CEM CEY CA CPA cYo 
Lal AEM NENNEN ONE CITY OMY YN CY CY Y حك‎ CAA CAN 
إلى معونتي.‎ Sy موضوعها العام فهو: تعال يا‎ 

ما معنى التوسّل؟ هو محاولة التقرّب إلى الله تعالى. ولكن يمكن أن نتوقف عند فكرة 
الطلب اللخ دون أن Gén‏ كان عليه المتوسّل. في القديمء كان المتوسّل يضع نفسه 
تحت حماية من هو أقوى منه لينجو من كل خطر» So‏ ذلك SU‏ من الشخص الذي 
نتوسّل إليه. ويلجأ المتوسّل إلى حركات رمزيّة فيد على أنه ple‏ نفسه كليًا إلى الشخص 
الذي يتضرّع إليه. إنه يرتبط به إرتباطاً وثيقًا. من Joy‏ إلى الله تقدّم إليه خاضمًا: ge‏ 
عينيه» يمد يديه » Sy‏ ويسجدء يلتجي ء إلى الله. 

كيف تبدو بنية مزامير التوسّل؟ 

أولاً : استبلال يتضمّن دعوة أو نداء إلى الرب caet‏ إذا أردنا أن نكلّم أحدّاء نبدا 
فنناديه. هذه ضرورة نفسانية لنقف أمام الله ونجعل من حياتنا حوارًا معه» وهي فعل إيمان 
وتأكيد أن لإسم الله قدرة خلاصية. 

day‏ الدعوة» هناك طلبات خاصّة: استجبي» إرحمي «de és‏ خلصني... 
وهناك تقديم الذات. هذه صفة المتضرّع fall,‏ إلى الله والمقدّم له ضعفه وذله. 

ثانيًا: التوسّل نفسه. ويتضمّن هذا القسم ثلاثة أمور. طلبات خاصة: اشفني» اغفر 
od‏ احكم vé «d‏ من أعداني... e‏ عرض الحالة الي تخبط فيها: Ls "T‏ 
ملاحقة الأعداء الآشرار... ey‏ عرض الأسباب التي تقنع الله بان يتدخل من اجل 
عبده: انا عبدك» انا واثق بك. او: لا تنس حبّك وامانتك» al‏ بمجدك... إن انت 
تركتني أذهب إلى emt‏ فن يا ترى يمدحك؟ 

ثاثا : خاتمة النشيد. هنا caf‏ العناصر فلا نعود agé‏ اليقين أن الله يستجيب لي» 
والثقة «une ob‏ وعرفان الجميل LI‏ تحصل عليه من استجابة» والشكر EA‏ 
للخلاص الذي نتأكد منه أنه سيحصل» والوعد بتقديم ذبيحة SE‏ إيفاء لنذر. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


۱۷ 


سفر المزامير 


ونتوقف عند أنواع التوسّل. فهناك التوسّلات الفردية والتوسّلات الوطنية أو الجاعية. 

uit à‏ التوسّلات الفردية هي قليلة. وإن قرأنا بعض الصلوات في صيغة المتكلم 
المفرد (أنا)» فهي تعبّر عن عواطف شعب إسرائيل كله. 

وهناك وضع الذي يصلي : يكون خاطتًا أو مريضاً أو Es glas‏ ولكن AIS‏ هو 
أكثر sähe. Gs‏ شر هو عقاب . ولهذاء لا نقدر أن fé‏ هل المتوسّل Cable‏ 
أو مضطهد لأنه مريض أو هل هو مريض SY‏ مضطهد. 

يبدو الأمر بسيطاً في مز ١ه‏ حيث يطلب المؤمن المغفرة عن خطاياه. JA ES‏ يمكن 
أن يكون مريضاً أيضاًء لأنه che‏ إلى الزوف التي تطهر البرص. 

من OS‏ المتوسّل؟ هو لا يعرض حالته مرّات عديدة» وهذا لا نستطيع التعرّف إليه. 
ولكن في مز ١١4 28٠١ CVO‏ نفهم ET‏ أمام أناس يريدون أن يعيشوا العهد: هم لا 
يقولون Éi‏ عن وضعهم الشخصي. 

GLS) ad QA CON OV واضحة» حالة التوسّل لدى متهم بريء (مز‎ Île a£, 
وقع في الفح جابهه شهود زور وقضاة‎ ely ولا يقدر أن يبرهن على‎ UST Ug Le 
إليك ألتجيء.‎ Ul مرتشون» فسلّم نفسه إلى حكم الله : أنت احكم لي‎ 

مع التوسّل نقرأ التشكي من الحالة التي نتخبّط فيها (مز ally (AA‏ (صلاة نبتهل فيا 
إلى الله ليعاقب عدوّنا) كا في مز .٠١4‏ ولكن أين الحدود بين التوسّل cally‏ بين التوسّل 
الممزوج بالتشكي والببلة؟ 

وفي إطار التوسّل» هناك ثلاثة مزامير (8؟ء (ANA CAN‏ موضوعها تحقيق العهد. Ul‏ 
مز 4١0 ۸٠‏ ففيها طلب لتأتي الأزمنة المسبحانية. 

ما هو الإطار الليتورجي لمزامير التوسّل؟ كان ولا شكٌ في أيّام عيد by JUN‏ توبة 
يسبق تجديد الالتزام بالعهد. وكان الشعب يتوب عن كل جهالات السنة الماضية قبل أن 


Y‏ - مزامير الحمد أو المدائح 

المدائح أناشيد نحمد فيها الله ونسبّحهء وهي تتلخحص في هذه الطلبة : gil‏ الرت LS,‏ 
ما اعظم اسمك في كل الارض. وإليك ارقامھا (YE LAY ء٦٥ COPY 09 CA‏ 
Nos 638 VEA CV OVEN GPA CY CANT‏ 
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بنية هذه المزامير بسيطة : 

Si‏ دعوة اللاويين إلى الجاعة: سبّحوا يا عبيد الرب. 

ثانيًا: طلب المديح : سبّحوا الرب لأنه صنع المعجزات» صنع olei‏ بسط AN‏ 
على el‏ 

ÉG‏ خاتمة تستعيد المقدّمة: أيّها Syl‏ ربا ما أعظم اسمك (مز 8). وقد يستغني 
المزمور عن RELL‏ 

لا ad‏ هذه العناصر في المزامير ss‏ فقد Je JE‏ الدعوة إلى ioh‏ دعوة EA‏ إلى — 
نفسه: باركي يا نفسي الرب (مز EVE‏ رج مز OMEV ۰۱٤٩۹ NAV CVM (PY‏ 
NEA‏ ۱6۹4ء (Not‏ او إظهار اهمّية المديح (مز ٥٠ء (AY‏ 

تتوجه الدعوة إلى الشعب» وهذا يتكلّم الداعي عن الله في صيغة الغائب CGA)‏ 
ولكنّ الشواذات عديدة Ui cA +۱۰4 exo 4۲۲:۳۴۳ CVO — ۱۳:۱۹ GA p)‏ 
الكلات المستعملة فهى: سبّحواء cl ula‏ اهتفواء أنشدواء أخبرواء عظمواء 
NM‏ | 

ما هو مضمون هذه المزامير؟ لماذا تمدح الله؟ من أجل عمل الخلق» ومن أجل 
معجزاته في التاريخ. يمكن أن تنقص الوجهة الكونيّة في مز »۱١۷‏ حيث أعال القدرة 
Jas‏ على ow‏ الله في التاريخ» كا Se‏ أن deb‏ الوجهة الكونية المزمو ركلّه ىا في مز 
chek‏ ولكن ترتبط مظاهر قدرة الله (الخلق) بمظاهر Ko‏ وو رحمتهء بحيث لا نستطيع أن 
ميّر المدائح الكونيّة من المدائح TAN‏ 

متى كانوا يتلون هذه المزامير؟ في الأعياد الكبرى بلا شك. 


۳ — مزامير الشكر 

أغدق الله خيراته على كل واحد منّاء فكان من الطبيعي أن نشكره. (Sly‏ مزامير 
الشكر ليست صرخة امتنان تتدفق Gia‏ طوعيًا حارجا عن الإطار العبادي. هذه المزامير 
ترتبط بذبائح الشكر. 

MENT CED c£* CME PY (0 OY CVA المزامير:‎ ode وإليك لانحة‎ 
NVA OMM 1۷ 
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كيف تبدو بنية هذه المزامير؟ 

BL d;‏ نفسه في Gk‏ لله نذرًا: إذا استجيبت لي» قدّمت لك ذبيحة 
شكر. وينتظر المؤمن طوبلاً قبل أن يقدّم ذبيحته. يستفيد من العيد ليصعد إلى cell‏ 
cu oy‏ لا تقدّم إلا في هيكل أورشلم. 

Shy‏ يوم الذبيحة. فلنتخيّل كيف يكن أن تكون مسيرة الاحتفال. يتقدّم المؤمن من 
المذبح» حيث الكهنة والذبائح› Let‏ به جمهور من الأهل والأصدقاء ومساكين الرب 
الآتين ليشاركوا في ad JE‏ الذبانحية. وحين يصل إلى المذبح» يتوجه إلى المؤمنين فيدعوهم 

ليشاركوه في فعل شكره. P‏ يروي ما حصل له : حل به الضيق » صرخ إلى الله oy)‏ أن 
تكون صرخته صلاة طويلة» مز ۲:۲۲ - (YY‏ استجاب له الله )4 YY‏ :77 : كلمة 
واحد تكني). ويستخلص العبرة من الحدث: إذا كان الله قد ul geb‏ الخاطيئ الذي 
كان في الضيق» Qu Pm‏ 

151 عناصر ثلاثة في مزامير الشكر. 

LS‏ دعوة بشكل نشيد: أعظّمك يا رب» أبارك الرب في كل حين» طوف لمن 
غفرت معصيته. .. 

ثانيًا : : حبر التدخل الإهي. يروي الرتل ما حدث cd‏ وكيف صرخ إلى الله فاستجاب 
له الله » ومن جميع الأهوال أنقذه. 

VE عوزهم. نلاحظ في مز‎ Va OP استنتاج العرة: اتقوا الرب» يا قدّيسيهء‎ : i 
والعبرة طويلة.‎ (V — ان الخبر قصير جدا (! ه‎ 

B as‏ ينتهي المرتل من شكره» يدعو المؤمنين إلى الولعة. «لتحيّ قلوبكم إلى الأبد» 
(۷:۲۲). أي es Ses Stal‏ صختكم. وهكذا يعبّر المؤمن عن فرحه وامتنانه. 

JEN عن مضمون مزامير‎ del, 

i‏ نقرٌ بعظمة الرب وتساميه. إنه فوق جميع الآهة. 
نقرٌ IS OÙ‏ خير يأتينا منه. هذه هي عاطفة الشكر والامتنان. 
: 55 بخطايانا وجهالاتناء فنعلن أننا خطأة أمام القدّوس 

نقرأ في 0:7 : أعترف للرب بمعاصى. وني 44 :4: لاسمك نعترف إلى الأبد. dy‏ 
٥‏ : لذلك يعترف لك SHAM CTAA SAVAA 48 mem‏ 
(f CY CVIVPA EVEN ENT AAA °:‏ 
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كل خبر شكر يخضع للتوازن بين الموت والحياة. فالذي جاء يشكر قد أفلت من خطر 
الموت. لقد اقترب منه الموت بحيث SIS reel‏ قد مات (مز؟15:7): هذا بدا تدخل 
الله وكأنه رجوع إلى الحياة وقيامة من الموت (أش 94:78 - ste‏ صلاة حزقيا). 
هذا الرجوع من الموت إلى الحياة يدل على عبور من الخطيئة إلى المغفرة » ومن العقاب 
إلى الخلاص. وهكذا من خلال صلاة المؤمن الفرد» نكتشف صلاة جماعة تشكر للرب 
إنعامه £M‏ 


pal i - 4‏ الملوكية 

نتوقف هنا عند أربعة أنواع : المزامير المركزة على قول يسمعه الملك في اليكل » مزامير 
تنصيب الملك» المزامير التي تعلن أن الله ملك» مزامير صهيون. 

النوع الأول: يدعوني وأنا أستجيب له )10:44( هذه العبارة dos‏ على فئة من 
المزامير تركز على قول يسمعه الملك في الميكل. جاء يسأل الرب» فأجابه الرب. UG‏ مزامير 
هذا النوع فهي : COV COT cof «Ye «Y‏ حت VHA CAG‏ 

تتضمّن بنية هذه المزامير: السؤال» والطلب» ثم قول الله (مز VUA CAB cC‏ أو 
abl‏ كلمة dus‏ على öl‏ القول OW : Vive) pod‏ علمت؛ 4ه:٦:‏ ها ان الله؛ 
Ul, : con‏ أعلم أن الله معي). وأخيرًا ردّة الفعل: يا رب خلّص الملك واستجب U‏ 
يوم er) Sex‏ 

النوع الثاني: تنصيب الملك. نقرأ مز CY‏ ۲۱ء ١١ ٠١١ CAR (VY efe‏ 

أخذ شعب إسرائيل من الشعوب النجاورة SU AU‏ والإيدولوجيا ASU‏ إلا أنه لم 
يؤله الملك. يدعو الملك ابن الله » كا يفعل المصريون» ويحسبه FÜ‏ مقام الله » وينبوع 
البركات» والموكل على الحروب المقدّسة» ally‏ عن المساكين وراعي شعبه. وحين 
al‏ ملكا يصبح شخصاً جديدًا. re‏ ا 

وهذا يُنبئون الملك بمُلك يدوم إلى UNI‏ وبسلطان يشمل الكون ads‏ نقرأ في ؟ :6 : 
ساني فأعطيك الأم Élus‏ وأقاصي الأرض E‏ 
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öl‏ التنصيب أو الجلوس على العرش à‏ حفلة أخذها بنو إسرائيل عن الشعوب المجاورة. 
ولقد وصلتنا نصوص عنها من مصر وأشور وبابل» كا وصلنا نضّان من العهد القديم : واحد 
عن سلبان D‏ مل ١:١‏ ي) وآخر عن يواش KENNEN‏ 

التنصيب عمل ديني وسياسي يتضمّن مرحلتين. الأولى دينية والثانية سياسية. كان 
الملك IS‏ في ميكل (هكذا WIS‏ صادوق «(Ole‏ ثم eX‏ إليه وثيقة ملوكية Fra‏ 
os al‏ الجديدة والمهمة الموكولة إليه من قبل الله . din‏ يبتف الشعب: ليحي الملك Y)‏ 
مل VY VY‏ وينطلق الملك من اليكل إلى القصر يرافقه تصفيق le‏ والموسيق . وحين 
يصل إلى قاعة العرش » ps‏ الله شارات اللاك COLE gall)‏ الس ومر ai all‏ 
(كانوا يكتفون ببعض Gii (438l‏ له خضوعه. : 2 di‏ عظاء المملكة يقدّمون له 
ولاءهم» وسفراء امالك الجاورة. وبعد أن يلقي a‏ يُعلن أحد الأنبياء بشكل 

US s‏ للملك الجديد. 

لا تقدّم لنا pal ll‏ كل مسيرة الاحتفال» بل هذا القسم أو ذاك. ٠١١ .١ Ab‏ هما 
خطبة العرش c‏ المز ۲١‏ يقابل استقبال الكاهن للملك حين يصل إلى JS‏ المز «£o‏ 
٠‏ يتمّان في قاعة العرش (مكان للملكة التي Gap‏ دوام السلالة الملكية). والمز VY‏ هو 
صلاة بشكل قول نبوي. والمز ۸٩‏ يصوّر لنا موكب الملك من SA‏ إلى القصر. 

النوع الثالث: تنصيب الله ملکا. فامزامیر CAV ۹٩ CAP CA EV ۰۲۹ TE‏ 
(4A‏ 44 تعلن أن الله ملك في شعبه. 

حين كان الہود في منق بابل ٥۳۸ — OAV)‏ ق ce‏ شاهدوا احتفالات تكرّم 
مردوك» إله بابل الوطني» فتأتروا بها. By‏ الفرق كبير بين تنصيب مردوك وتنصيب 
بهوه : كانت الملكية تمنح لاإله البابلي بعد صراع طقسي ينتصر فيه على تيامات التثين. 
ولكن لا أحد يمنح يبوه Khe SU‏ منذ البدء YEAP)‏ عرشك uU‏ منذ البدء). 

dot‏ العبرانيون من هذه الاحتفالات كل ما يشدّد على eye ae‏ الموكب الملكي 
(الذي صار طواقًا) يرافق يبوه (يفترضون وجود تابوت العهد So‏ بعد زواله سنة ۸۷ ق 
م( إلى القصر أي إلى الميكل وإلى قاعة العرش التي هي قدس الأقداس. يصب الله الملك 
أي يوضع تابوت العهد في قدس الأقداس وفوقه يجلس الله بطريقة خفيّة. وموكب الله 
كالمواكب CASI‏ يرافقه المتاف (الله قد ملك) والتصفيق وصراخ الفرح وصوت البوق 
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والصور. Shy‏ مشهد تقديم الإكرام للملك الجالس وسط حاشيته Cell‏ بالعظمة 
والبهاء. 


وترك بنو إسرائيل كل ما يتنا وتسامي يبوه الرب. تركوا المسحة الملكية وتقديم 
الشارات والعرض العسكري. أجل ما حسب بنو إسرائيل el‏ بمنحون UST‏ ليهوه» بل 
اعتبروا نفوسهم أمام تنصيب رمزي يستحضر ملك الله الأزلي ويؤونه. 

IA ٠٤۷ ٠.۲٤ JH‏ ۹۸ تشير إلى الموكب (والطوائ) الذي يرافق الملك في مدينته 
cs‏ قصره. AV CAT C8 JI‏ 44 تركز على حفلة التكريم. AN GU‏ يجمع حفلة التكريم D‏ 
١‏ — 4( واستقبال الملك Qv - ٠١ D GY‏ 

يبوه هو ملك إسرائيل» يبوه هو ملك كل الأثم. وإِنّه أيضاً ملك هذا الكون الذي 
ay‏ إنه padl‏ بانتصارات شعبه» بانتصاره في البدء pas)‏ أي الفوضى dV‏ هو 
تيامات» التنين البابلي) وبانتصاره الآتي في هاية الأزمنة. 

النوع الرابع : de‏ صهيون. هناك خمسة مزامير تنشد صبيون وهي : ۰۷٩ ۰٤۸ ۰٤٩‏ 
ry «AV‏ كانت تنشد ني عيد المظال فتحتفل باختيار مدينة داود وتفوّق pil So‏ 
Cas‏ هذا العيد طوافا (مع تابوت العهد) هو مسيرة حب واحتلال مسالم يصوّر مسبقا 
صعود كل الشعب إلى الجبل المقدّس في ile‏ الأزمنة. 

بنية هذه المزامير هي بنية المدائح وهي تبرز النقاط الآتية. 

أوَلاً: هناك موضوع اختيار pe‏ التي هي e‏ حضور الله وسط شعبه» والمكان المميّر 
الذي فيه يعرف بنفسه. من هنا التشديد على المكان. مز dye TV‏ إسرائيل» شليمء 
صبيون ؛ مز ۳:۸۷: als‏ اه: Fu‏ 5: ولد Lou‏ ۷: فيك؛ مز ۱۳:۱۳۲ : 
صبيون» :١5 T‏ ههناء cV T‏ هناك. 

OU‏ بعد تاريخي. صبيون هي قلب التاريخ وهي مركز المدى الروحي. من هنا وجود 
عبارة «إله يعقوب» وتذكير بماثر الله ce, RH)‏ ملك داود» سنحاريب). 

BG‏ بُعد اسكاتولوجي. يرى المرتل من خلال أورشليم الحالية» أورشليم المسيحانية 
التي إليها يتوافد جميع الشعوب في te‏ الأزمنة (رج أش aem dite‏ ١٠؛‏ رؤ 
(ENYA‏ 
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0 - مزامير المراقي ومزامير الحجاج ومزامير البركة 

النوع الأول : مزامير المراقي هي de‏ مزمورًا تتوالى في سفر المزامير (مز OPEN‏ 
فترسم مراحل الصعود إلى أورشليم منذ إعلان gH‏ (مز )1١١‏ إلى الود اع قبل الرجوع (مز 
‚ort‏ 

إذا أردنا أن نفهم هذه المزامير» ننظر إلى مكانتها في المجموعة» ونلاحظ مستويات 
الصعود الأربعة التي يلعب clle Gall‏ الحج الحاضر وفيه ما فيه من صعود إلى أورشليم » 
الصعود من مصر وامتداده في الاحتلال مع يشوع» الصعود من بابل بعد الرجوع من 
امننى » الصعود الاسكاتولوجي وتوافد الأم إلى أورشليم في الأزمنة المسيحانية. كل هذه 
المزامير تذكر اليكل الذي بني بعد الجلاء A,‏ بناؤه الصعوباتٍ العديدة. هذا الوضع 
La‏ التعارض بين مز ١7‏ ومز CUVE‏ أو بين قسمي مز QE‏ 

واليك مسيرة هذه المزامير. 

مز 15١‏ : يعلن المنادي أن Ed gH‏ فيرى المرتل في هذا النداء جوابًا من الله على 

مز :۱١١‏ الجاعة الحلية تودع الذاهبين إلى EH‏ 

مز NYY‏ وصول الحجاج إلى أبواب ei‏ كرازة على الباب وصلاة. 

مز civ‏ صلاة تصوّر حالة أورشليم الزريّة بعد الرجوع من «Fl‏ 

مز 174: فعل شكر من أجل الرجوع الذي تم رغم الصعوبات. 

مز ١78‏ : بين الوصول وبداية الاحتفال: يتأمّل CLI‏ ويصلون. 

مز 17: احتفال بالتقادم يذكرنا بطواف الرجوع المصوّر بطريقة مثالية. موضوع 
البركات مع صورة الحصاد الوافر. 

مز ۱۲۷: JE‏ صبيون لا بخصب الأرض وحسب» بل بمنح الشعب الأبناء 
العديدين. 

مز ۱۲۸ : بركة الكهنة. 

مز ۱۲۹ : الخزي لأعداء صبيون وبالتالي لأعداء الله . 
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مز LY‏ صلاة وذبيحة توبة للخيانات Lo‏ العهد. 

مز Aug : ۳١‏ الالتزامات تجاه العهد. 

مز ۱۳۲: بعد هذاء يحتفل بنو إسرائيل بعيد صبيون في الفرح. 

مز Y‏ نظرة إلى العيد الذي مضى : a3‏ كان i$,‏ على CEH‏ 

4" : وداع اللاوبين والبركة الأخيرة. 

النوع الثاني : oda ABS. Los AR‏ المزامير (AYY ٠۹۰ CAE cyo)‏ فرحة 
CA‏ الذين وصلوا اخيرًا إلى ابواب الميكل. وإليك بنية هذه المزامير: 

AYY 9٠ CAE (مز‎ com, هتاف فرح وإعجاب‎ Aj 

ثانيًا: تبادل التحية بين CLL!‏ واللاويين أو الكهنة »)١ - 0: A£)‏ نظرة إلى 
لواحو الى M) ge ei‏ لا دمب Y PA‏ :)ل 

li de BLS : Bu‏ فالآتون من البعيد تنجسوا باتصاهم du‏ الوثني أو 
جهلوا ما ينتظر الله منهم . هذا وجب edle‏ أن يسمعوا عظة قبل أن يدخلوا. هذا ما نقرأه 
في مز ه١.‏ يسال الحجاج (MN)‏ فيصل Lio ol‏ الكهنة (1 ul (Se (o - Y‏ 
بالوصايا العشر. dés‏ عناصر هذه الكرازة في CATAL‏ ۳:۹۰ — 4۸ 4:۱۲۲ — ه., 

رابعًا: صلاة الحجاج من أجل المدينة التي تستقبلهم AYY (3 — 4: ۸٤(‏ = 
4 

خامسًا: كلمة استقبال Jai ges‏ أورشايم توافق ما قاله الكهنة (١٠:ه؛‏ 
(AY = Verde APAE‏ 

النوع الثالث: طلب البركة. هناك مزموران (VEE IV)‏ يتوسّعان في العبارة الطقسية 
SS VE: et‏ اسم الرب على بني إسرائيل وليباركهم. المز 4 ١4‏ 
يتألف من قسمين : الأول TO a‏ والقسم الثاني من نص نجهله. Gps‏ 
هك ف الله Kir quand‏ النجاح في الحرب والخصب والازدهار» ومن 
خلال كل هذا يطلب al: de)‏ الأزمنة. 


5 - مزامير العهد 
cin d 1 5 A)‏ ل ee ene ne‏ 


etre PII والخطية‎ (V0 4) والتزا م الشعب‎ qo» (مز‎ dedi وبنود‎ CNY 
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640 وذبيحة التكفير (مز‎ (VEO CVO CA CA ومراحل الحفلة (مز‎ (VT CMM 
VV chee 

ولنذكر بعض الأمور الضرورية لفهم هذه المزامير. العهد هو المُعطّى الأساسي في 
الوحي الهودي : عهد مع نوح وإبراهيم قبل أن يصبح عهد سيناء. . ولكن العهد ليس 
معطى جامدًا لا يتحرك» إله كائن حيّ نما بنمو الشعب في الحياة الروحية. وإذا أردنا أن 
نفهم كلمة caeli‏ نتذكر العلاقات بين ll, Les él‏ مهزوم أو خاضع . فعبّر بنو 
إسرائيل انطلاقا من هذه الصورة use p: Le‏ معهم : : إرتبط بشعبه مدفوعًا 
بعاطفة الحب. هذا ما نجده في سفر التثنية dy‏ نصوص أخرى (خر ١:74 YEN‏ - 
٥‏ يش ۳۰:۸ — (Yo‏ 4198-4 1 مل ۲۳-۱:۲۳ ۲خ ANG‏ 415 نح 
Ye ۰ — A‏ و لجنا أمام yu velita‏ 
واحتفال ليتورجي . وهذا ما يفسّر أن يتضمّن المدخل دعوة إلى التجمّع أو ظهور di‏ أو عظة 
نبوية ودعوة إلى الانتباه والإصغاء : إسمع يا إسرائيل. ونشير إلى التزام الشعب بالعهد المقدّم 
إليه. وهذا ما لا نجده في المعاهدة. 

كان هناك تجديد الالتزامات بالعهد في أوقات متفرقة أو de‏ مفترق fl‏ من تاريخ 
شعب إسرائيل. مثلاً على ذلك : دخول أرض كنعان (يش ۳۰:۸ - qno‏ تجمّع شكم 
(YA - ٠١:55 uh)‏ بعد زمن من نسيان الرب وخيانته» ode‏ يوشيا العهد D‏ مل 
١:‏ - #) ودخل Le‏ تجديد العهد في الدورة الليتورجية ورافق عيد المظال. هذا ما 
كانت تفعله dele‏ قران. ومن أجل هذا الاحتفال أنشدت مزامير العهد وعددها ٠١‏ 
UT‏ 

لا az‏ بنية واحدة هذه المزامير. OS,‏ مز ۰۸۱ Mo ٠٠١ 21١١‏ تقذم لنا بجمل 
المراحل. مز ٠١‏ يقدم لنا بنود العهدء pis ve ey che O p‏ العظة. (YN C035,‏ 
Oe ١‏ العهد gly‏ اللعنات). مز ٠١5 ء٠١٠١ MO‏ تعدّنا لتجديد التزامات العهد. 


۷ - مزامير AD‏ الاشرار 

هذه المزامير )3 — CYA CAE GAY CNN 64e‏ لاف CUE CTY c04 COA cof‏ 
(AE CAM cAY ٥‏ تعكس واقعًا تعرّفنا به التوراة: يقف CIS‏ خلال إحدى اجتاعات 
الشعب» فيهاجم الأشرار Cay‏ الجماعة إلى الخطر الذي يشكلون VIV UD lle‏ ي؛ ٠:٠١‏ 
ي؛ > VEM‏ ي؛ eYY — V:MÉ‏ ۱:۲۸ ي). 
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الفصل IN‏ 
من هم هؤلاء الأشرار؟ يمكن أن يكونوا وثنیین 3٠٠١ = ٩(‏ وه هلاء «(AY‏ أو 
جاحدين وأعداء الرب» أو od, code‏ للمساكين (مز CON YA OY CMY‏ ۲ أ 

AY أو أمراء ظالمين» أكانوا وثنيين أم لا (مز‎ (AE ۵۸ أو قضاة (مز‎ )٤ 

(o ۲۸ VY GAN الأشرار (مز‎ Je تتلى هذه المزامير صلاةً إلى الله ليضع حدًا‎ 
أو نضا مركيًا‎ (VO ۲ coA ceY) إلى الأشرار‎ JA 44 COIS gh ) cav OME 
(AE .٠١ SE التوسّل‎ ee 

لا شك أن هذه المزامير ارتباطاً بالتوسّل والشكرء ولكنّها تتميز eU‏ والنقد اللاذع. 
لا يصلي JA‏ من أجل حاجاته الخاصّةء بل يرسم صورة عن الأشرار. ونجد في هذه 
المزامير: 

(AY co NE واف‎ MEO ل١‎ — ٩ ظهور الله أو أقرال الله رمز‎ iMi 

CYA cos M OM eV - تصوير الدينونة ينبئ بها المرتل أو يطلبها (مزة‎ GU 
ARE "الى‎ GAY «V8 خض كت‎ COA ceY 

(NY C08 COA COM ولاف‎ VE OY o o — 4 تصوير الأشرار (مز‎ LG 
AE CAN كك‎ 


A‏ مزامير الحياة مع الله 

APA VF CUP CU CE C COPS ON o os co ci) مزمورًا‎ ۱۲ LE 
له أن يكون ضيف الله وجاره؟‎ Gé تحدّد شروط اللقاء بين المؤمن والرب: من‎ 

Dee‏ لاوي (مز vf ۳ ۳۹ ov os cO‏ أو ملك 
(مزلالاء ١”#ء GR (VPA »494 CE) EN‏ من وضعهء وضاق بالمهمّة الملقاة 
عليه» أو أحسٌ بتجربة الكفر والجحودء فجاء يسأل الرب ماذا يفعل. ويجعله الرب 
يكتشف أن وضعه الفريد dus‏ على اختيار» Ol,‏ نصيبه هو أفضل نصيب» XM‏ حياة 
حميمة مع الله الذي يفتح له بيته ويستقبله في سره كضيف عزيز على قلبه. 

يشير النص إلى الطريقة التي بها يسأل المؤمن الله . Ul‏ الجواب فيصل بشكل ظهور أو 
قول أو شعور خاصٌ بحسل به المؤمن. GÍ‏ العنصر المشترك هذه المزامير فهو أن نكون مع الله 
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في الوحدة (4:4). أكون معك cvv)‏ أكون ضيفك (مز «(o‏ الرب أمامي 
cV)‏ أسكن بيته CUm‏ به أعتصم «Ji TARA‏ وحده أطمئن COVEY)‏ الله 
يأخذني (مز £4( dy‏ ظل جناحيه أسلك ALU)‏ 


ج - bY‏ اللاهوني للمزامير 

le gmail ^‏ أن ub] ens‏ لافوق ولخد cupo see Yon‏ في c)‏ 
مختلفة وفي محيطات متنوّعة. فنذ المزامير التي كتبت في dif‏ عهد الملكية الداودية إلى مزامير 
الاتقياء T‏ دوّنت بعد الجلاء» تطورت التقوى في ارض إسرائيل. 

كيف نتخيّل داود يتلو المزمور ١ه‏ (ارحمني يا الله) أو col‏ يحلم بمسيح محارب كا في 
مز و e Y‏ المنظور اللاهوتي مع الزمن» o,‏ بالحيطات التي ولدت فيا المزامير: 
البلاط الملكى » كهنة الميكل» حلقة الأنبياء والحكاء» جماعة المساكين. Sy‏ كل هذا 
ذا he i‏ عبرم io cca Gall‏ تجار Ole DU‏ اميم Poe‏ عت 
إسرائيل. وهذه الصلاة تتوجّه إلى al]‏ صديق بادر إلى الحوار» فاختار شعبه ودفعه إلى طرق 
الحياة. اسم هذا الصديق برنامج عهد» ونداء إلى من سيخلص ويقتبل في حياته الحميمة. 


١‏ - إله العهد 


Se Y*) GAL ea £0) Al لا يتو جه المرتل إلى الله بل إلى إلهه. يقول‎ 
وإله تسبحي‎ )۲:٤( Ge له‎ (es 4:YV so: vo (0: Y£ «£V: YA) خلاصي‎ 
4۷:۷٦ ENT: VO ۱۲؛‎ CA: EN) إله إسرائيل وإله يعقوب‎ a يدعوه‎ (12194) 
CY ATEN) الرب القدير) أي رب تابوت العهد‎ gly ورب الجنود‎ )4:85 ۱ 
AIAN f NEAL Ye CA: A* KA: EA 

tds‏ الله «إيل» M)‏ مرّة) وعليون shy‏ العلي» ۲۲ (Ge‏ والواه )£ مرّات) وشدّاي 
(مرتين). ويُسمّى بالأخصٌ يبوه (الرب الذي هو) وهو إله الخروج وسيناء. في الكتاب 
الأول من سفر المزامير (EN - Y)‏ يرد اسم يبوه S Yo) Sj YV‏ الوهيم). في الكتاب 
الثاني (vv — £v)‏ تنقلب الارقام لصالح الوهيم. 
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opt مرّة) والشعب الذي‎ ٠٠ ويسمّي إسرائيل نفسّه شعب الله » شعبه (أكثر من‎ 
COE €V:VÀ EVA CVA YVE €YY:YY «4: YA) 4b, (VY: YY) 
CY IAS €MVA 6oY: VA CYVIVY eV: VE) ورعيته‎ (Er co: Y cM 
' مرّة) ومساکینه‎ V0) وبؤساؤه‎ (Be En) أعضاء الهاعة هم عبيده‎ .)”:1٠٠١ 6 
(AAIYE ؛؟:ا/؟١‎ 

اهت الله mat‏ شعبه» فعرف الشعب قدرة الله وعمله GA‏ 


ولا : الله يحدّده dus‏ 

لا Pe‏ إلهه Go‏ قوّة كونيّة» ولا يحدّده بإحدى الصفات الماورائية. لا تنشد ٠‏ 
المزامير ما هو الله » بل ما الذي عمل. هي لا تعرف | مآثره (8 41:1١‏ 5١8:1؛‏ 
abo, (YY:V£0‏ )6810 /ا5:"؛ (V: YS EN» do‏ وقدرته )١6 : AV)‏ وخلاصه 
(۲:۹۸) وأحكامه (4: Y‏ وعا أن هذا العمل يرتبط بواقع إسرائيل» فلا يقدر أحد 
أكثر من هذا الشعب أن يعرف الرب ويعرّف الناس به : الله معروف في (Y: V5) Hoe‏ 
رج 4:54). 

لا شك في أن إله التوراة يفعل في الطبيعة وني dle‏ البشر. ولكن عندما ينشد EM‏ 
أعال الله » فهو يفكر Sl‏ في التاريخ. هناك «فعل» الذي dus‏ على عمل الله في التاريخ ٠‏ و 
«عسه» الذي di‏ على الوجهة الكونية و «اوت» التي تدل على الخلق )5:36( 

DR GLI je‏ في فكر بني إسرائيل. فالرب يأمر في إسرائيل» لأنه احص لا 
الخالق» وله الحق أن يطاع لأنه انتشلهم من عبودية مصر (AVIAN)‏ ولكن لا تعارض 
بين الوجهة الكونية والوجهة التاريخية» فالواحدة تكمّل الأخرى. فحين يقول الرتل : 
كلمة الرب مستقيمة وجميع صنعه »)٤:۳۳( all‏ فهو يفكر من جهة في الحكمة الي 
بسطت السماء وكوّنت الأرض (A - TET)‏ ومن جهة أخرى في القصد الأزلي الذي 
يعدم حسابات Qv - Nimm) EN‏ غير أن حمل العمل يتركز حول العمل التاريخي 
الذي يشكل له العمل الكوني ممَدَّمة : ولادة الأرض (A - EAT)‏ إعلان مسبق لولادة 
إسرائيل (86: (o — ٠١‏ 

الخلق هو Jii‏ انتصارات يبوه على قوی الشر (17/4: 17 — ۱۷+ ۱۰:۸۹ CVO‏ 
۳ ي؛ 4١1:ه‏ - 4 الخ). تصوّر التوراة هذا الانتصار مستلهمة نصوص الشرق 
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القديم (مردوك وتيامات» بعل ويم). ولكن هذه الصورة تخسر في إسرائيل طابعها الدوري 
(يتكرّر مرّة JS‏ سنة) dad,‏ طابعًا واحدًا لا يعود أدراجه. انتصار الله ليس في التاريخ» بل 
في خارج التاريخ. 

وقد قابل الكتاب انتصار الرب على الوحوش البحرية بانتصاره على فرعون بحيث 
سمّيت مصر رهب (EAN)‏ فحرب الرب على الغار (۱۷:۷۷ — (Ye‏ تذكر المؤمن بعبور 
البحر الأحمر At‏ ۲۱؛ رج أش .)٠١ = ٩:۰٩۱‏ 

فبداية الكون وبداية شعب إسرائيل تدشنان عجائب (نفلأوت في العبرية) الله 
۳۷ رج Y Ye ۳۲ EN ۰٤:۷۸‏ التي تدل على قداسة طرقه (VELW)‏ 
والتي lang‏ شعبه ENIRA CV cA 41:۷9 41۷:۷1 ecl EEG)‏ 4۲:1۰9 
YVANA €$: VAY EPA cYV cYo cAc Ye‏ ه5١:ه).‏ فالخلق )4:06( gpl,‏ 
من مصر VA)‏ 4 ؛ (AO e YVi Yo‏ وخلاص هذا أو ذاك من المؤمنين (V: A)‏ 
تشكل علامات مميّزة وآيات ساطعة عن dj coule!‏ العهد. 

لا تكلم المزامير كثيرًا عن العهد Yo)‏ :حك (Y :VÉ Gores CYAzÉÉ 4١5‏ 
0ل ١8:1١" CPV‏ ؛ 8 440:15 LÉ VAN‏ 4(« ولکتها تذکر تعلق 
يهوه بمختاريه وأتقيائه (حسيديم). تعود كلمة «حسد» (الرحمة» (TA‏ ما يقارب li‏ مرّة 
في المزامير» وباسمها نطلب من الرب أن يتدخّل: خلّصني برحمتك WENN)‏ رج 
e, (VY ۴۳‏ نسبّحه ونباركه: OM‏ إلى الأبد رحمته» hide cordes)‏ 
US IMS EYA CE CY AA ۷‏ 


ثانيًا: عمل الله القدير 


لا شي ء يحد قدرة إله العهد حين يتدخل في الطبيعة dle dy‏ البشر. فالتوراة Che‏ 
الله الملك منذ القديم» ونحن LS‏ هذا اللقب في المزامير ve‏ مرّة تقريبًا (ملك أو مشل أي 
المتسلط). هو يجلس VE)‏ مرّة) على عرشه (Oye A)‏ ويتجلبب بالبهاء والجلالة (Be VV)‏ 
ویسود الكون بعظمته (جدل» (Ep ٠١‏ | ملك المجد (74:/ا CE ۱:۲۹ GV)‏ 
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EE ۷ ۸ eV <:۹ 4‏ وهو يسود الكون الذي يعتبره خاصّته : لك السماوات ولك 
AN‏ انق انيع الكون وما يحتويه (مز ۱۲:۸۹؛ رج QV = ۱۹:۷٤‏ | 

يرتبط ملك الله بعمل الخلق كا في العالم الشرقيّء والإله مردوك لن يعلن ملكا قبل أن - 
ينتصر على وحوش البحر. غير أن التوراة لا تعرف By‏ لم يكن فيه الله ملكاء s,‏ سلّم فيه | 
العام إلى الفوضى. فالأخبار عن الصراع الأوّلى تبدأ بسجود السماوات SW‏ المنتصر . 
(۱:۲۹ ي؛ (Yo - EAM‏ بحيث Of‏ يبوه كان ملكا منذ الأزل وسييق إلى الأبد )49 
(QC‏ 

وقدرة الله الملك لا تعرف حدودًا في الزمان كا لا تعرف حدودًا في المكان. من مثلك ' 
(V: AA ۷۱ 45:4٠ ۱۰:۳۵ emm)‏ هذا يعني أن سائر الآهة هي عدم 
co:‏ وأنها لا ترى ولا تسمع ولا تشمّ ولا تتكلّم» مع OÙ‏ ها عيونًا وآذانًا وأنوفا 
(VA — No: Yo £A — £10) Ul jl‏ 

وبمارسة السلطة الملكية تفترض وجود قصر. Ul‏ قصر الرب فهو في السماء £M)‏ 
EVE A‏ ا (PA‏ أو على الأرض في أورشليم ا NEA‏ 
Y VA‏ هناك رباط بين معبد السماء ومعبد الأرض. الله يقي في حصنه VIA)‏ ۳) في 
cell‏ ومن هناك يراقب كل شي ns Cr‏ التاريخ دون ان يؤثر فيه احد. «إن LAL‏ في 
السماء كل ما شاء صنع» (۳:۱۱۰؛ رج EVE Ve 414:18 415:14 CELT‏ ۳:۳۴ 
كلا ةب (ITT Verde Y €Vo0:A9‏ 

يعرف (يدع AT‏ من ۰ مرة) قرته ode,‏ الغرباء (۲۸:۲۲؛ 417:79 4:35؛ 
AN‏ ة؛ 64:47 (VI AV‏ والمؤمنون )61:90 (Y: MA EVIVIY‏ فيسجدون برعبة 
(A: )‏ أمام يبوه الملك. Jess,‏ هذه الخافة Le (4: V 4۸:۷ 64540) ex‏ 
خضوعهم » وللشعب (Ar OY ceig) JAN‏ علامة إخلاصهم 22-1 والكامل. هناك 
خوف يقود إلى الرب» وهناك Cage‏ يقود إلى الطاعة والاستسلام بين يدي الله. هذه 
att‏ لا dig‏ القلق» بل تحرّرنا منه » le OY‏ الله تزيل Gi‏ خوف آآخر IV e£: YY)‏ 
LUI ANA SON 6YY co:o cv: ín‏ 
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عندما SE‏ اسم الله فهو ينير بانواره احزان الحاضرء ويبعث الامل في مستقبل يتطلب 
التزاما» ويمنح القلوب حماسًا واندفاعًا. 


Ru‏ المستقبل 

كان الأقدمون يقدّمون التحبّة لظهور إلههم مع شروق الشمس في الأفق ومع التطواف 
بتمثال الله . UL‏ إسرائيل فكان Cate‏ أمام الرب هتاف الحرب والنصر (تروعه » مز ۲۷ : ٩؛‏ 
EN CEMA EY «V:40 NUAN 6Y:AY ؛١: 55 N CIE YYY‏ 
OY ٠‏ لقاء الرب يعني النجاح EN‏ 

فإله العهد Jas‏ قصدًا عظيمًا تتجاوز أبعاده العقل البشري )6:19 (VAY‏ ولا 
يرهقه الزمن VY TT)‏ فالحكة نفسما التي بنت الكون وعمّرته وما زالت تنعشه 
(Ge ١:1١ (‏ ستبني وتعمّر وتنعش صهيون ١:1417(‏ ي). وهكذا يذوق الرتل بين يدي 
الله )٠:۳١(‏ الفرح» ON‏ الرب يمديه بإرادة قوّية» ولأنه بحس بمشورة الرب تنصحه ليلاً 
Y£:VY eV: Y) Bley‏ 

فالطريق الذي مهدّته مار الله (AVENE £o: MIA 4۷:۱۰۳ 4۱٤:۷۷ ev)‏ 
صار لإسرائيل طريق المستقبل المستقي )4:0( والكامل .)۳١:۱۸(‏ 

والمستقبل الذي يبيّئه الله ليس نسخة عن الماضى. فلكوت الله يوقظ عند الأقدمين 
Sul‏ بإعادة الخليقة إلى نقاوتها الأصلية. والحدث المنتظر يمتزج بالحدث الأول الذي 
den‏ بين الفترة والاأخرى. ويعتبر المرتل ملك الله حقيقة لا رجوع EEEN ؛٤:۲( lee‏ 
45لا - (V ۳:۷ 4١١:55 4٠١‏ 4؛ ۸ ) وحدثا اتيّا يبق موضوع امل 
AVIA €Y NAV EN AN (YA: YY 411:1۰ CA co:4)‏ 

es‏ المرتل زمنين في ملكوت الله » Ég‏ يبدأ فيه التاريخ» وزمنًا ينتبي فيه. يبوه هو 
ملك du‏ نصره على البحار CY VE)‏ ومن هذا المنطلق يسك بيده مصير الشعوب 
(V VET EM Me)‏ ولكنّه لا يكون ملكا Le‏ إلا حين coed‏ عمله بالدينونة : «نادوا 
في cei‏ الرب قد ملك. يشبّت الأرض فلا تتزعزع » يدين الشعوب بالاستقامة» P)‏ 
CVA‏ 
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بداية القصّة haley‏ هما تحقيقان لملكه. تتميّزان LES,‏ تبقيان في رباط وثيق. 
فالواحدة RSS‏ ما وعدت به N‏ العبور من الصورة التقريبية إلى التحفة 
الأخيرة يفترض مبادرة جديدة من قبل الله الذي d'a QU‏ نشيد جديد EPP)‏ 
NENEA 6 ۸ ۹ ۰‏ ولكي يصل الرب إلى هدفه» فلا بد 
له من أن يتذكر Fe)‏ مرة) رحمته (EINNA)‏ يتذكر عهده (VY IVE :A:\ro)‏ 
والكلمة التي أعطاها لأخصّائه HEY: Nr)‏ 44:1194). 

الرب أعطى كلمته التي تشرف على عمله في الكون كا في التاريخ CE LT)‏ - 4 
Sy (AL NEA SNA «Yo: MEV EYr cvv‏ لا يستطيع احد ان يؤثر فيها pad‏ أو 
A‏ والمرتل متيقّن من كلمة الله. يعرف أنها حقيقيّة ومختبّرة وأمينة (1/:17؛ 
4 0:14 . وإذا كان إسرائيل لم يزل موجودًا» فلأن الله تحدّى كل 
الحواجز فكان Éi‏ للعهد الذي قطعه مع إبراهيم وإسحق ويعقوب TERETI‏ 
2.2648 ومذا يستند شعب الله إلى ١١:81 CVV IPH) ae,‏ ؛ dis (VY: MV‏ 
كلمته Yon : 119 co: M)‏ مرة)). لماذا يُوقف ما بدأ به بحريّته» لماذا يتوقف عن تحقيق 
ما pe‏ عليه (4: 4)؟ في الساعات المظلمة قال شعب إسرائيل: a fn‏ يمين العلي كا 
كانت في الماضي» (۱۱:۷۷). ولكنّ هذا لا يعني أن الله لم ai‏ الله (/9/9: 24 LÍ‏ عاد الله 
الصالح لناء أليس له بعد شيء يقوله لنا؟). 


ثانيًا: ots‏ التاريخ 

كانت أعياد السنة الجديدة تقدّم مناسبة للمؤمنين ليعبّروا عن أحلامهم : إعادة النظام 
السياسى والاجتاعى c‏ ولادة الخليقة ولادة جديدة في نقاوتها الأولى. ويعود إلى الكون 
توازنه sci‏ العدالة ويزهر السلام الدائم. هذا هو برنامج يبوه الملك : الدينونة » العدالة» 
السلام. 

الدينونة عمل اللوك أكانوا آلمة el‏ بشرًا. عرشهم عرش الديّان (۸:۷؛ 8:9؛ 
YYY +648‏ :0( والدينونة تتضمّن استعال قوّة ضاغطة وسامية )9:08( يستيقظ 
الديّان ويقوم انسور LER USE‏ كما Wel as ule Y‏ ولا يفك dol agey‏ 
)64:4 مه:؟؛ sad (EAA ۸ ۰: cY: Vo c0: WW‏ من الدينونة 
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هو تحطيم مقاومة الشرّير (رشع في العبرية) » ذلك الخصم المرعب ذلك الشخص الذي Se‏ 
بحضوره مزامير عديدة CNY CNN 2٠١ (0$ (V)‏ لاك ce COA CPV CPU GTA‏ 
CAV GME ۲‏ 144ء (Mo‏ أمّا نجاح الشرير فهو ثمرة العنف الذي يارسه Le‏ 
الوضعاء )١ — YE)‏ الذين يجدون الخلاص في دينونة الله (۳:۸۲» (E‏ ومسيحه 
AY ef OV)‏ كلم 
وعندما تمتلئ الأرض من تجاوزات الأشرار (OVE)‏ يتزعزع نظام الخليقة: $e‏ 
الأرض من أساساتهاء وتنحدر في ظلمة السديم OS, (0 AY) MI‏ القاضي السامي 
يعيد تثبيت عواميد الارض Vo)‏ :4( فيعيد النور (:YV)‏ والحياة 4١٠١ 8:Y3)‏ 
di (Y — ot‏ تفوس LINE‏ رالذين Se‏ نداؤهم اميق كل المزامير IN V)‏ 
GEM MAN ARE PV AO SIS YE urs NA‏ 
الدينونة في الكتاب المقدّس هي as‏ السلطة ضد الشرّير ومن أجل الصدّيق» 
والمرتل يعتبر نفسه lle‏ فيطلب إلى الله أن يقف معه ضد مضايقيه : أحكم لي» يا رب 
(ATEN EVE TO ۱:۲۹ 49:50‏ وما نقوله على مستوى الفرد» نقوله de‏ مستوى 
الشعب. فالرب آلى على نفسه أن يدافع عن شعبه. lidy‏ تبدو عدالته محصورة في أبناء 
العهد (vivi Y)‏ وديّان الارض )۲:۹٤(‏ الذي لا يتخلى عن colm‏ يقوم على 
الشرّير» عدو الأرملة cells‏ وسط عالم لا يعرف الرحمة. 
والسلام (شلوم في العبرية) هو تفتح قوى الحياة بفضل JEG‏ الله ومسيحه. وهكذا 
- العدالة الطريق إلى السلام : «لتنبت في aah‏ العدالة والسلام العظيم إلى آخر ie‏ 
(۷:۷۲). فإقامة عهد من العدالة والسلام AL (11 A8)‏ حضور الله في قلب 
البلاد» في هيكل del‏ بناؤه وتطهر )50:10 ۰٩:٦۸‏ لاك هلاء 4۲۹ 4۸:۷6 
c(0:4Y‏ في مدينة مقدّسة تقاوم هجات VEEN) jal‏ ي؛ ١:48‏ ي؛ VIVA‏ ي). 
وإليها Gu‏ ابناء إسرائيل AAYY‏ ي) لينعموا بالحياة والبركة VAY)‏ ي؛ 1٤:1۳۳‏ — 
even‏ ۱:۱۳۳ ي). وهذا يفترض أيضاً الانتصار على عدو مسيح الله CTV Y)‏ 
(ME ۰‏ الذي يحطم كل مقاومة ويعمل عمل DEAN‏ (ه4 :۲ — AYIVY eA‏ — 
EM‏ 1 ي). 
هذا اتلم yo udi‏ ال الجديدة أو تتويج ملوك ce‏ وقد 1 إلى 
ele,‏ وائ تؤكده كلمة الرت. by‏ بعد أن زالت النظم والبنى السياسية» ظل رجاء ملك 


ك )١(‏ المدخل إلى الكتاب المقدّس et‏ الثالث » م 
copti- en Be‏ 
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العدالة والسلام ينمو ويتعمّق. VÀ‏ تحقيقه فيكون في ie‏ الأزمنة» في اليوم الذي ينبي فيه 
الله التاريخ. هذا اليوم لا يعرف سرّه إلا الرب GY‏ يوم الرب. 

حين برز سفر المزامير في شكله الهائي والقانوني» كان المُلك قد di‏ من إسرائيل» ٠‏ 
فصار مسيح الرب شخصاً مستقبليًا بحمل الرجاء النبوي (أش ١:1١‏ ي؛ إر eir‏ - 
5)» وبه يمارس الرب قدرته وملكه العادل والمزدهر» ويُزيل المضايقين. celal ul‏ التي 
تنشد أعال وحياة الملك (تتويجهء انطلاقه إلى الحرب» زواجه» ملكه) فقد اغتنت بالرجاء . 
والسلام اللذين يحملها ابن يسّى A GI‏ المسيحاني. 


BE‏ الإنسان 

إن المستقبل الذي ate‏ الله للإنسان» يتطلّب مشاركته ويلزمه بالعمل. hy‏ اسم يبوه ' 
ds‏ الأمل ويفرض متطلّبات. كانت كلمته Mey‏ فصارت شريعة ١:119(‏ ي؛ 
4:11 وستكون b‏ لا بد من (Vio GEN) ali‏ 

طريق الرب هو الطريق الذي يتخذه هو (Ve VV)‏ والطريق الذي يدعونا إلى اتخاذه | 
(10:ه؛ ۱:66 ۸۱ 0:334 ۱:۱۲۸). طريق نطلب منه أن يعلّمنا ob}‏ 
dd ) ١١:85 ؛!ه:ه١ CALEY ۷ GVA CA c£ Yo)‏ )1640( وتحفظه | 
(YYA)‏ 

إذا كان قصد الله يفرض متطلبات» فهذه المتطلبات buts‏ بقصد الله. فن خضع 
هذا القصدء FE‏ الأعال الماضية. والتعليم الذي نقله جيل الآباء الأول إلى ont‏ 
يتضمّن خبر ماثر الله وإعلان الوصايا والشريعة £:VA)‏ — ه). col‏ ما يُطلب من الأبناء 
هو أن لا ينسوا أعال الله » ويحفظوا أحكامه » HS‏ يتشبّهوا AU‏ الذين خانتهم الذاكرة 
فلم يعرفوا الطاعة (9/8: (INN‏ 

OY‏ لا يشرّع كخالق بل كمخلّص. وحين يطلب أن بطاع» فهو يذكر عمله 
الخلاصي (A - VIAN)‏ فعلى إسرائيل ان يسمع ذلك الذي اصعده من ارض مصر 
ANAS)‏ | 

والعبارات التي dx‏ على الشريعة في مز ١14‏ تذكرنا بالطريقة بقة التي بها التزم الله حيال 
at‏ تققد (فقد في العبرية» مز ُم:ه؛ (o:Ar‏ إسرائيل وأخذه على عاتقه فترك له 
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$1 «A <€: Yo) بالشريعة على الطريق الواجب اتباعه‎ ds, وتعلمات (فقديم).‎ Ki 
(VAT CALEY 

هذه الشريعة هي شهادة (عدوت) وحكم وكلمة ووصيّة» وبنو إسراثيل يعتبرون شريعة 
سيناء قانونًا ee‏ (حق في العبرية) يكوّتهم كشعب الرب (CAN‏ وحين يطلب سيّد 
التاريخ من clash‏ أن يسمعوه» فهو لا يطلب مهم أن ينفذوا أوامر محدّدة» بل أن 
يلتزموا بالسير على خطاه دون 6235 أن يرتبطوا بقصده بقلب ثابت PV GALVA)‏ 

dl‏ ليست caa‏ فقط أن zu‏ متطلبات الشريعة» وإن فعلنا كا كمن يتخلّص 
منها. بل يجب أن نختار qe)‏ الشريعة és‏ (407:119) ونرغب فما 
(E Ye: ANA)‏ ونتنعم بها (EVE NN)‏ ونصونها مثل كنز ثمين (NIMM)‏ ويجب 
خصوصاً أن نحفظها Ve)‏ مرّة) کا يحفظ الله نعمة LY C14 2A) edge‏ فالله الذي هو 
رجاء إسرائيل يريد منه أن يُنصت بعقله وقلبه: اسمعء يا إسرائيل (VIVA etos)‏ 
0 40:/). فالاستعداد يشكل الشرط الأساسي للخلاص. وکل تصلّب (A:80)‏ 
يطوي الإنسان على نفسهء يقطعه في الوقت نفسه عن (MY AYIA) abl‏ 


رابعًا: برنامج ينشده شعب إسرائيل 

gall‏ والمستقبل (المرتبطان eel‏ الرب) هما دعوة إلى الإنشاد ونداء إلى العمل. 
وهكذا ينشد EU‏ رحمة ve) abl‏ مرّة) : اعترفوا للرب OÙ‏ إلى الأبد رحمته AED‏ 
۷:. وسيبتف الشعب أمام الحدث الذي يتوّج هذه المرحلة» عنيت به تحقيق 
دينونته AVON €1:0* ب١ ١:58 4١١:5٠ CYALYo CYY:YY) «ae,‏ 
EINEN ENT AV APAA IVA C€YY:AA EYE CVV CN cYo:VY‏ 
(NINES CH NYY‏ 

فعلى المؤمن أن يشكر الله على نعمة حصل عليها. وما هو خاصٌ بالتوراة» هو أن على 
كل واحد أن eus‏ النعم التي حصل عليها في مخطط الرب ddl‏ من أجل شعبه. وينطلق 
مز ٤٠‏ من سخاء الله نحو أحد مساكين الجاعة Y T)‏ - 8( ليعظم اهتام الرب بكل إسرائيل 
VT)‏ ويبدأ مز ٥‏ بانشاد J| JG‏ العهد (V A D‏ ثم يروي كيف نجى الله شعبه من 
خطرمميت (آ ۸ - ۱۲): بعد هذا (Ye — ١ D)‏ يترك المؤمن يتقدّم ليقرب ذبيحته» 


ذبيحة الشكر. 
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وهكذا يجعل الإسرائيليّ حالته داخل تاريخ شعبهء فيوقف Wa‏ مرثاته الشخصية 
ليفكر في بناء صهيون EY VE: LAN)‏ رج (V ٣۳٣:۹۹‏ وينتبي فعل شكره بنشيد 
إسكاتولوجي YALYY)‏ — ۳۲)» یذکره Ets,‏ الله وانتصاره الذي هو عيد لشعبه إسرائيل. 
فالجائع الذي يطعمه الله والسجين الذي يحرّرهء والمريض الذي يشفيه» AU,‏ الذي 
ينجيه من العاصفة» هم شبادة حيّة على اهتام الله الذي وعد أن يُطعم شعبه ويشفيه 
Ava 0%‏ 

لا يكتني ob EN‏ يشكرء بل يبتف هتاف إعجاب فيدخل في bbe‏ الله الذي 
ينكشف أمام عينيه. ويعود بالذكرى إليه (۲۸:۲۲؛ 4١8:58‏ 15:71 ) ليبارك الله 
الذي ينعم عليه» ليعترف باه الذي poil‏ عبده بقدرته ورحمته فارتبك وما عاد يعرف 
ماذا يقول )1180 - (V‏ حينئذ يصبح نشيده انمخطافًاء فيخرج من ذاته حين يرى 
عملاً يتجاوز كل ما رأى في حياته : ارتفعت رحمتك كارتفاع السماوات وأمانتك كالغيوم 
28V)‏ 

ولا مبتف المرتل للرب كمشاهد غریب على مسرح. فالشعب متحد بربه بوجه dle‏ ينظر 
إليه: md‏ الرب مجده. Op‏ أنشدء فلأنه يحس أنه Ge‏ له الافتخار NET‏ 
dl ٠١‏ يجد في ذاته مبعث فرح. هذا الفرح هو فرح الانتصار والنجاح re)‏ 
۴٥‏ مه ١١:‏ ؛ (EY: NIV CEYIAS‏ وهو يعارض خجل AM‏ وخيبة الامل 
.(YA:1°۹ e YS: 6)‏ 

ae‏ الرب هو جد شعبه» dés‏ الشعب هو مجد ad]‏ فحين يعيد الرب ei‏ صهيون 
ستبتف الأم : ظهر JI‏ عظيمًا حين عمل من أجلهم ما فعل (117:). والعالم كله 
سينشد إن حملت أرض الموعد KE‏ هي طرق الرب» d]‏ العدل NEW‏ ي). UL‏ إذا pet‏ 
EL yl MA es i] |‏ (4:55؛ ۱۰:۷۹؛ OL S(Y:YYo‏ شعب 

إسرائيل يحلم بازدها رماڌي» بنجاح في ENTM NT‏ ولكنه مقتنع bite ante jl‏ 
على كرامة اسم الرب. 

النبراك مقت عبل poc YS ell‏ 65 اما الناس فينشدون ما عمله من 
أجل شعبه في التاريخ ee.‏ يقدرون أن يباركوا ES‏ الحكيم لعالم ob‏ في جمالاته 
»)١:1١5(‏ ولكتهم سيباركون Lae‏ البناء الذي سيعيد في الهاية بناء صهيون 
VE YEN)‏ 
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قلنا سابقًا )3 عمل الخلق مقدّمة لعمل الفداءء فخلاص إسرائيل ed‏ عمل الخلق. 
ولهذاء فالشبادة على عبقريّة المهندس الأعظم لا يعطيها بهاء النجوم» بل شعب الله الذي 
أعيدت إليه أحجاره. فكل كائنات الخليقة تدخل» حسب الترتيب الذي فيه حلقت» في 
جوقة يرتفع نشيدها إلى أن ينتصب في رأس البناء «قرن إسرائيل» .)١14:144(‏ 

يتعجب EJ‏ مما فعله الخالق في الكونء بل يدعو هذا الكون Grid‏ للرب ale‏ 


(A VISA CY - ١١:95( شعب إسرائيل‎ 


sl cjl e -Y 


du‏ اسم الرب مثل نداء في آذان بني إسرائيل. فالرب هو احص الذي Jes‏ إليه 
Sally c‏ الذي يضع شروطه ويغفرء ثم يستقبل في بيته. يبوه هو الذي يقود شعبه من 
العبودية إلى العبادة. 


an di دعوة‎ 5j 

o]‏ صرحات الضيق (all‏ في سفر المزامير» تشبه إلى حد بعيد ما كان يفعله أهل 
سومر وأكاد d)‏ العراق): يبكونء يصلون» يبتهلون إلى الله بحرارة لكي cett‏ 
يدعونه تائيين وعارضين عليه ple‏ 

GN,‏ بني إسرائيل يبرزون وضعهم بطريقة جذرية. فالصعوبة التي contes‏ تتخذ 
شكل صراع مع قوى الشر. ويبدو Dit‏ حينئذ كالدواء الفريد لدابم » كالنور الوحيد 
الذي يقدر ان ينير ظلمتهم . 

JEU o]‏ لا يعطينا تفاصيل عن أصل أله أو طبيعته» بل يستعمل صورًا غامضة 
وعبارات عمومية. وحين يشير إلى dee‏ وطنية )1148 ي) أو إلى دمار الميكل ٠:۷٤(‏ 
ي؛ cs ١:74‏ فهو لا يقول ما يكني ليتعرّف EN‏ إلى A‏ وحتّى مز VE‏ فهو لا 
يضعنا أمام حدث تاريخي بل أمام دراما ليتورجية. 

فالضيق الذي fee‏ المساكين يصرخون ۰٦1:1۰۷ AA EVIVA)‏ "اك NA‏ 
(UTS ۸‏ هوضيق الملآحين الذين تقذفهم العاصفة (Me Ya: eV)‏ والقوافل 
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.)4 — £V V) في البرّية‎ ol والجائعين‎ (Yo — ٠١ :1١8( اللصوص‎ Ye التي‎ 
WIMA OY VoM V) والمرض‎ II Y V) المتشكي لا يعرف إلا السجن‎ 
بها عن حالته.‎ m (YY — 

ولكن مها يكن سبب ألم المتشكي » فهو يعلن عن نفسه أنه ضحية ألسنة ماكرة تنشر 
كلام افتراء أو عبارات سحر EAYN ۱۲:۲۷ eo — 4:17 ۷:۱۰ rco)‏ 
sYYıoo c£:0Y AEN €MYA LEP ENT CLL Yo‏ لاهن ه؛ LA:O‏ 
(EINE 4:۰ ۳:۹ 4‏ ويصوّر نفسه محاطاً بأعداء أقوياء وكثيرين 
(:؟؛ 4۱۹:۲ ۲۰:۳۸ 59:ه) يحاولون أن يسقطوه Y*)‏ مرّة). 

Ge JE us‏ هذه الدراما الخامضة Gill,‏ بصور تقليدية: VV) coll‏ :م 
CMH VOT eYY:oo cV: Yo‏ ۳:۹ ۰ ۴ ) والسيف (19:١؛‏ 
eiro eYV:vYY‏ لا" : 5 ١؛‏ لاهزه؛ حهالم؛ (ArcA CLINE VIMY‏ 
والقوس والسبام LA GENE foioV (Y; YA eyo - 1£: ۷ ؛5:1١ (VV)‏ 
€£:YY* ١‏ 155:") والشباك المصوبة والفخاخ cV V)‏ 41:۹ 44:1۰ 
€V:YYÉ CAOLAN PAN NENE EVIOV cA — Via coz YY c\o:Yo‏ 
(EVE ev — 6 ۰‏ والأسد المحتبئ في الأدغال (۳:۷؛ 4:۱۰؛ 
AVI YO cic YY ۷‏ + :لا؛ 18:41 ). وما EA ale‏ فوق كل 
شيء هو غمر المياه العظيمة ENVI VA)‏ 47:۳۲ 7:5545:55 ١ب‏ ۲:۹۹ - ۳ 
ENYE ceYV: VV eNA cA —VIAA SYS EVEN‏ ه؛ (VINER IP‏ 
والسقوط المريع في الماوية (15:١٠؛ peri Pif £Y* — EY EX EYA‏ 
هه : 5؟؟؛ 5:٠١“ GAY AS COTAA A‏ ؛ ANNE‏ 

نحن pli‏ صراع تبدو فيه الحياة في خطر ( "٠0‏ مرّة). Di‏ الخصم فلا يطلب M]‏ أن 
يسي ء إلى المرتل فيلاحقه ve)‏ مرة) ببغض لا يلين Yo)‏ مرة). هذا العدو هو صانع 
الخراب » وهو في خدمة 855 تدمير. UE‏ المرتل فينتظر النجاح والنصر. هكذا يجب أن نترجم 
كلمة «يشوعه») (الخلاص). يجب أن ينقلب الوضع › فيقف الضعيف في وجه الذين 
ينظرون إليه من علو )١١ - ۱۰ Ee)‏ ويرفع قرنه (أي : رأسه. يبدو CV = eive UB‏ 
4 -58؛ 4۱۱:۹۲ (NES NEA ۲ CALVIN‏ فوق pres dle‏ سيغطيه 
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العار Yo: to)‏ - ۲۷؛ AV - ٠١:٠6‏ الخ). Ul‏ الصراع فبارزة بين اثنين سيزول واحد 
منها. 

وحين يطلب EN‏ من الله أن يسرع إلى معونته وأن ينتزعه من يد مضايقيه» فهو في 
الواقع يطلب الله نفسه LOI Ve EVITA ENVEE COLNE AYY EU VE)‏ 
(W490 A eYY:vv‏ فإليه ترتفع الانظار القلقة €Y — ۱:۱۲۴ coro)‏ 
١‏ لا إلى خير نستطيع أن نحصل عليه بواسطته. وإيّاه ننتظر حتى تخور قوانا 
(4:55؛ (ANNIA PAE‏ وإليه نشتاق LS‏ يشتاق الإنسان إلى الصبح (۳٦:۲؛‏ 
(EVA‏ 

ما يطلبه المرتل من الله ليس الخلاص بل خلاصه (۰۸۱:۱۱۹ AYE‏ ليس النور 
بل نوره ٤۳(‏ :۳). فيهوه نفسه هو الخلاص (V ۰۳ — Y: Y ENT EN)‏ والنور (V: YV)‏ 
والترس GAY OA CY PA e VE YA PAYA CY: YA € VY; V e£: Y)‏ كماد 
EA: ۲‏ 4۱۹ :۲) والصخرة والحصن والسور (9: 4١١‏ ۳:۱۸؛ 
١55 (VV POY I04 EAN GAS EN PAPY EVA GUSTY‏ :1). 
وهو الحياة EY)‏ :4( ولا لذَّة في YI SUELE‏ معه QUUM Y 49:115 ENE SON)‏ 

> عندما يجتاح القلق الإنسان‎ ZU ونرى يبوه على أنه الواقي من الشرء والحارب‎ 
COEM! RENNENS EVIE) الله غائب وإنه يستر وجهه‎ O فيه قوی الحياة» نقول‎ x 
EYI Yo cí£:í£& cCYVIYY AIT «64 AYY NIYE «vo:vY 
FAI UE PIT ENUA IOAN Ye A EIA NAINA 
۰۲:۲۲ 41:1١ الله بعيد (رج عن بعد الله أو قربه»‎ of نقول‎ V: MY ۹ 
€YY:VV 414:4 coito YOYA cYvY:Yo AAYE Ye o1۲ 
wad (QV AO) أن يتنازل الله ويقترب‎ Gy (AENEA EYA2MEe 4 
النور قلب المؤمن.‎ 

٠١( فخلصه هو الولي‎ ad) إسرائيل لا يجد خلاصه إلا إذا ارتمى بين يدي‎ Oy 
يحكم علمم.‎ dle مرّة) الذي يطالب بأخصائه وينتزعهم من يد‎ ٠۳ مرّات) والفادي (فده‎ 
4١1١:1١10 Vi AE إلى معونتهم إلا الله (۱۲:۲۲؛‎ du لا احد‎ ol ويردد المرتل‎ 
وإذ يتحرّرون بواسطة الرب فلسوف يُعنى هو بهم وهم سيرتبطون به.‎ .(0 - 6+4 
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ثانيًا: في خدمة الرب | 

ليس إله التوراة قوّة حلاص يستعملها الإنسان حسب نزواته. à‏ السيّد الذي RY‏ 
من خدمته. فهو يضع شروطه على المؤمنين الذين يطلبون منه أن JU | a‏ لا «Sg‏ 
أن eol‏ الإنسان. «هذا ما تصنعه. de El‏ أن اسكت؟ هل ستحسبنى شبيهًا بك» 
(۲۱:۰۰)؟ وهو لا يقبل أن OS Gh ale‏ بل lae‏ عونه للذين يحفظون عهده 
وشرائعه (Ve Yo)‏ للذين يخافونه ويرجون رحمته eL,‏ (۱۸:۳۳؛ رج NEN‏ 
(OAAS MEN CT VIE $A VEUT‏ 

. هذا فلا مكان لاشرر‎ .)٠١ :۹۷( أنهم يكرهون الشر‎ Ogle, التوراة يرتبط بأناس‎ dp 
على جبل‎ gi له أن‎ Gé المؤمن فيجب أن يطرح على نفسه السؤال: من‎ Ul في دياره.‎ 
أنه بريء‎ JA وهذا يعلن‎ c المحطئ‎ Go God إن الله لا‎ ECL - ۳:۲١ ي؛‎ Vote) الرب‎ 
٠ الآخرين هاجموه من‎ Ol CCV VEYA eYA T ۱:1۸ 60 - Y: 63 — £:V) 
يطلب هم الشر‎ Va, .)1: ۱۲١ دون سبب (8:لا؛ 4:89 — £0 594:ه؛ ۳:۱۰۹؛‎ 
(Ej Ve) ولا ينال حقه إلا المستقيم‎ (EINA ۲۱:۳۸؛‎ 41١54 - ١؟:"ه( الخير‎ Y 
Er 0+) والصديق‎ 

فالاستقامة والبرارة اللتان يطلبها المؤمن من الله القاضي ليتدخل من أجل let‏ 
تتعلّقان بطريقة التصرّف مع الله ومع القريب. فالأمران لا يفترقان. فالشرٌ يبتبج في 
الكذب وني الظلم » لأنه لا يستند إلى معونة الرب (8:87)» وأعداء BM‏ أناس Ay‏ 
يجعلوا الله أمامهم» (0:54)» أناس يقولون: إِنْ الله لا يتدخل في أمورنا (١1:١11؛‏ 
AINSI (VI AE ۳‏ اه :١؛‏ رج (EV‏ فلا ننتظرن صلاحًا ولا رحمة ممّن لا 
يطلب الرب ولا يخافه (rer)‏ 

Suis مرّة) ويتوكل عليه توكّلاً‎ YO فيبحث عن ملجأ عند الله (حسهء‎ JEU Ul 
لأحد غيره أن‎ Ge بحيث لا‎ QUY 60: V) مرّة) ويعتبره قسمته ونصيبه‎ YO » (بطح‎ 
QUAE (/8:9؟؛‎ ae احد غيره ليدافع‎ GL حال لن‎ Gi by يتدخل في حياته.‎ 
أجاء من الآلحة أم من البشر. فخارجًا عن السند الذي يقدّمه‎ COSS وهذا فكل عون يبد‎ 
- 5:44 4۱۷ - ۱۹:۳۳( يبوه لأحبّائه؛ فكل تأكيد ه وكذب. وکل اطمثتان هو عدم‎ 
EENET SFT EAV 44 AE MAN EL EAN ONES SEAT OT +41۲ 
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الله يحمي أخضّاءه ويريد أن يكون لهم المحامي الوحيد. وهذا يستجيب لجميع 
حاجاتهم . ففيه سر الموت والحياة (۱۳:۳۲) والنجاح والمخصب (E VIVA)‏ فيكون تقيّه 
كشجرة مزروعة قرب elll‏ تعطی ثمرّها في أوانه v)‏ ي؟ EVOL DY‏ ۱۳:۹۲ - 18 ). 
ويُحسب المؤمن سعيدًا ve)‏ مرّة)» ويُعلن أنَّ الله صالح V0)‏ مرة) ly‏ يعطي السعادة 
(Oly ٠١(‏ فيبتف: صالح الاعتراف للرب والإشادة ell él cde‏ (۲:۹۲؛ رج 
CV VEY‏ لانك ستملاني فرخًا (NN)‏ 

إذا كنا ندعو الرب» فلا بد من وضع ثقتنا كاملة فيه. فهو الذي c‏ يده على 
الإنسان ويوجهه. وقبل أن يلتزم يمتحن ذلك الذي يريد أن يتياه EVE EV)‏ 4:11 — ه؛ 
A .) ۰۹ CATAL CVU ۹ ۷‏ «يجرب) العيد» والعبد لا 
يرب السيّد. فن ie‏ الله كان وكأنه يريد أن يستخذمه لا| ن يخدمه: إنها Med‏ كبيرة 
أن نجرّب الله ELEY (ET den 68:40 con 441 VA: VA)‏ في أن الرب مستعدٌ 
Gis oY‏ رغبات Lal‏ «الشرعيّة) (۰۱۷:۱۰ 4:51 YES, »)٠١ iA‏ يقبل أن 
تفرض عليه الأمور فرضاً. إله سيناء هو الإله الذي يسمع 6 و VER‏ يتراجع . حاور شعبه» 
ولكنه بتي سيّد قراره. يغطيّه السحاب (V:44)‏ فيحافظ| على المسافة بينه وبين شعبه» 
ويبق حرا في تحركاته : كلمتك من ht‏ في صوت (AIAN) hel‏ 

فالإنسان الذي ply‏ إلى الرب مصيره» يكون دومًا في | عدمته. وعليه أن ينتظر البادرة 
التي يُرسلها الله في وقتها. حين یری المؤمن نجاح الشرّير (ir — Y dv‏ عليه أن يحافظ على 
صبره cV: YV)‏ ۰۲ ۷ = ۸+ ۲:۳۹ — 4؛ uy (YVIVY‏ ظر ساعة تدخل الله في صمت 
واستسلام كامل sort)‏ ۷:۳۷؛ ۲:۹۲ ۱:1۳١١ ex‏ : ). أجل ad‏ عرف المرتل تلك 
الليلة المظلمة» ليلة الإيمان التي يبدو فما اختيارنا لله )١١ - ۱۳:۷۳ Le‏ ففهم أنه لم 
يبقّ له S]‏ الصلاة ۳:٠١١(‏ - 4) ليحصل على وحي الله الذي ينير وحده كل شيء 
VI VY)‏ 


AY الغفران‎ Bu 
هذا لا يمنعه من أن‎ SS a asa الله لا يشارك في الشرّء ولا يتراجع عن‎ Sy قلنا‎ 
أن ينهضوا إن‎ Se يكون الإله الذي يغفر (8:49)» الإله الذي يثق بالساة ين الذين‎ 

ارادواء الإله الذي بحسب حساب ضعف عبيده (NEIN GY IVA)‏ 
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عندما Dies‏ سفر المزامير عن الخطيئة» يتصوّرها انقطاع the‏ بين الله والمؤمنين» ‏ 
ويؤكد ol‏ المسؤولية تعود إلى الإنسان وإليه وحده. فحين يقر امرتل : «أخطأت» co: YY)‏ 
ANENA EAN LOT EN AAYA‏ فهو يعترف أنه صاحب الخطأ el,‏ لا يقدر أن 
يحمّل الله مسؤوليّة الشرّ الذي يحصل له. tal‏ إذا قال: ما أحطأت» فهو يعترض اعتراضاً 
غير مبرر )9204( 

لا يشدّد سفر امزامير على طبيعة العمل الذي قطع العلاقة بيننا وبين اله Ey.‏ 
إلا في مز“ ٠‏ اعترافا بلانحة الخطايا مع طلب ail;‏ الله (E ء٤١ cr ct CAT)‏ أو . 
الإعلان عن رجاء الهودي الوحيد 3 dlel‏ منفاه (£V D‏ فإذا كان سفر المزامير لا NE‏ 
إل قليلاً على فعل الخطيئة» فهو يبرز نتائجها المؤلة: أرض جدباء V:A0)‏ ي)» Aj‏ 
عسكرية ET = N)‏ ۱:۷۹ ي؛ ۱:۸۰ EI ۳۹:۸۹ ug‏ مرض MEN)‏ 
WII VEE PIV PEG VEAA 6e NEN ES VPA RS PY ev: v‏ = 
CY WIMMA evYv‏ ۱:۱۳۰ ي). AO — ۱۲:۳۲ CVE YY:Y) XU die‏ 
CA - ۲ 634 CUTAN ۲ — Yr :38 4١٠١-0‏ وبسبب الانقطاع عن 
لله » تذبل كل حياة OA: Y Y)‏ وتفنى (EVEN)‏ فيصعد صراخ التائب من Gel‏ 
(VEM) SUI‏ 

CY: MW) يستر وجهه‎ (8 — ۷:۸۸ € £:Y Y) dj هذه الحالة المزرية تعود إلى عداوة‎ 
القبرء‎ Ble نفسه على‎ dé إن تلك هى دينونة الله. ولكنّه‎ GM لا يقول‎ 4 
EU Ve كنار لا تنطفئ (۲:۹؛‎ us ا‎ dus الله يرفضه‎ ol فيدرك‎ 
EVOCAT EV c£:A0 CY CYV:IVA ؛١١ لالا:‎ eVVÉ cYo:oA YOYA 
(AMO Cá Ven GALLON GANT NY eVe ENV: AA 

نحن لسنا pli‏ عقاب all‏ الحصري» فالانفصال عن الله يحمل نتائجه في ذاته» 
وتظهر الخطيئة JES‏ مرهق (o: YA)‏ 58: 4). وحين يعاقب الرب الخاطئ » فهو لا يزيد 
عنصرًا جديدًا على الحالة المؤلة» بل يكتني أن يتصرف مع أصدقائه بالأمس حسب ما 
تفرضه خطيثتهم (۱۰:۱۰۳). هو یتذکر فقط liy )15:109 EV vo)‏ سخطه A: A)‏ 
-4). 

إن الغفران الإلهي ليس تنازلاً. dj‏ بالحري انتصار» انتصار حب أقوى من الإساءة 
Yo Mie)‏ لا يعود الرب يتذكّر الخطيئة» فيميل بوجهه عنها V0)‏ ويرفعها 
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ar, (TON) وبمحوها‎ (A:44 PAO Co: Y C YA: YO cape TENES 
الانتقام. حينئذ‎ llb كا يغطي إنسان بالتراب الدم فلا يعود يصرخ‎ (ri Ao (م:ه؛‎ 
۳۸:۷۸؛‎ EINE يتوقف الخطر الذي تمثله الخطيئة (رج كفر في العبرية وفي العربية»‎ 
CUNY) clé ولا مياه ا‎ (fe ۰۸: VHS) edis ولا يعود الوباء‎ VA 
البر والحياة‎ oly! البارحة على حافة القبرء فانفتحت أمامه اليوم‎ T كان المريض‎ 
فتحوّل الندب إلى‎ (o — Y: te) لقد وجد مرّة ثانية ريعان الشباب‎ .)۲١ — ۱۹: ۱۱۸( 
.)۱۲:۳۰( رقص والحزن إلى سرور‎ 

وتفتح eee‏ الله عهدًا من CA‏ والأمانة» من العدالة والسلام ME ^o)‏ = 
(M‏ فبعد أن اغتسل التائب وتنقی ZT corel)‏ بقلبه (Yie) ÉE‏ وتوشح 
بروح الله » ps‏ إلى درجة عبد الله (VE Wo‏ هو لا Ge‏ له بالغفران» A «SJ,‏ 
بخطيشته ويستسلم إلى رأفة الذي أذنب ad]‏ (۱۹:۳۸؛ ۸:۳۹). لا يتحدّث سفر المزامير 
عن ذبيحة تكفير ولا عن طقوس تطهير» فالله نفسه يغسل الخاطئ» فلا يبق للتائب إلا 
ان يطلب الرحمة LAIVA CY VV CAVING CHIOV ؛١ 7:5١ Et: Yo)‏ 
CALVES tom CAVE + CY Y ۲‏ اول Ol‏ يثير 
الشفقة عند الرب فيذكر له أيّامه القصيرة (٩۸:۸٤؛‏ ۹۰:٠۱؛ (VV - 18:3١‏ 
ويقول له إن لا نفع من موته. يتساءل إلى متى £0:A SO: VA CYY LY in)‏ 
(WAS +4‏ فيعبّر تساؤله عن رغبة حارة في صداقة الله المستعادة بعد جهالة 
M‏ 

ويرافع (تفلة: 5:١٠؛ (9:A* (No CIS CY‏ الخاطئ ويقدم 
براهینه : ليرض الرب عن ctas‏ إن لم يكن لبهم فلأجل اسمه AN: Yo ev: Yr)‏ 
AINENA CATV EV €5:VÀ EYA‏ وذل Le‏ الله يصيب Le‏ الله (Qu V4)‏ 
فالعمل الذي بدأه يُصاب بالكسوف فيخس كل معناه. لماذا يتعب الله في زرع كرمة I]‏ 
كان Bu‏ عنها في ما بعد AA)‏ - 18)؟ فإذا أراد الله أن يبني مع الناس بناء يدوم e‏ 
يجب ان يحسب حساب ضعفهم. فاين يجد عابدين له إذا ارسل إلى الموت ابناءه العاصين 
SAVE NAS AAAA ehr ir e:Y)‏ 

o]‏ التائب لا يطلب أن at‏ من عقاب استحقته له حطيئته. لقد حصل على العقاب 
الحقيق الذي هو غياب الله . فا يريده الان هو ان ينسى الله خبرة فاشلة » ويجعله في خدمته 
من جديد على مثال الابن الذي عاد إلى أبيه (لو ۲۲:٠۰‏ ي). 
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رابعًا: الله يستقبل شعبه 

لا ail ze‏ الإنسانَ M]‏ ليجتذبه إليه. والحياة التي ننتظرها منه eR (A TEEN)‏ بها 
عنده .)٠١ = ۸:۳١(‏ فالشجرة تحمل lj‏ إذا ce‏ في هيكل الله Ve oy)‏ 
(Yo — AT: AY‏ 

كان شعب إسرائيل ينتظر» بفضل العهد» أن يقي الرب NER .)4 :77( ane‏ 
هو الذي Goh‏ مكانًا لشعبه (۷٤:٤؛ AG (eo — of: VA‏ لا يطلب ضيافة» بل 
يستضيف شعبه» ويدعوه إلى أن يصعد إلى paali ale‏ (ه:ه؛ VIVO‏ 5:77؛ 
Kor) ENS TOY CME 44 — ANIN TITY «0; YV «AzYV «v: Y&‏ 
AS VINER ENEY 41:44 €0:A£ 60:40 (Y;‏ | 

كان القاتل يرب من وليّ الدم فيلجاً إلى هيكل الإله. وهكذا يفعل الإسرائيلي : 
يطلب أن يختبئ تحت جناحي الرب (۱۷ (A:‏ فيستطيع باطمئنان أن يترك الخطر يعبر 
.(Y:0V)‏ يعرف أنه هنا بأمان co: YV)‏ 4:51 — 0( وهذا يكفيه. 

اختار الرب وسط شعبه فسحة مكرّسة ليدل على قدرته الخيرة )1:10( ويمنح الأرض 
المطر والبركات (58: (IM E AT 16:1۳۲ co: YA 4۲7:11۸ GLE cV‏ 
واختار ÉK‏ ليستقبل أصفياءه ويُشبعهم من خيرات بيته )8110( هنا eA‏ شعب 
إسرائيل XU‏ في بيته كالعصفور في .)٤:۸٤( de‏ 

| وهذا ما يفعله بطريقة‎ (NV - Vo AN) أن يدافع عن شعبه ويقوته‎ gill al] as, 
| يكون الأمان كاملاً» ولا يصيب‎ » AYI ساطعة حين يستقبل عنده أخصّاءه. فني المعبد‎ 
الشرٌ الذين يظَلّلهم الله بظله ويجلببهم بستره (۳:۹۱ - 5). إذا كان المؤمن يرى العدو‎ 
لا يراه.‎ sul إلا أن‎ »)8:91١( 

مثل هذا الملجأ ليس سجنًا. فالحياة المحمية على هذه الصورة تتفتح وتنتصر. فيدوس 
المؤمن بقدم ثابتة الوحوش والأفاعي والتنّين» عدو الله )23 .)١١ - VY‏ وإذ يستقبل الله 
الملك في هيكله» يعده gU pau‏ على أعدائه edu, (Wr - 4: YA)‏ قوّته CQ 7 VY)‏ 

Jb o]‏ جناحي الرب يخبئ مائدة عامرة (ALY)‏ تفيض عليها الخمر من الكؤوس 
us‏ الزيت gly‏ الطيّب) بغزارة YY)‏ :0( إن الله لا يترك ضيوفه جائعين» بل يطعمهم 
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EIVEAN EYA GC YO: VA GOTO IY EAP EYVIYY 411:17)‏ 
YYY «4: VV frire CYANE corde GAY AN 118:‏ :€30 
1:17 . وبعد أن يشبع القلب ينطلق في نشيد شكر (ED)‏ 0:84) لا يوقفه 
خوف من أن تزول هذه السعادة : فحين يدخل المؤمن إلى بيت الله » يكون هناك إلى AXI‏ 

(VIVA ec YY ev: YY) 


د - سفر المزامير في العهد الجديد 

عندما تطرح معضلة العلاقات بين العهد القديم والعهد الجديد» فهي تطرح من جهة 
إيراد نصوص العهد القديم في أسفار العهد الجديد. هل كان ذلك Wai‏ صريحًا أم تلميسًا 
ام تذكيرًا مبعثرًا؟ وإذا اردنا ان نتوقف على لغة الارقام نعرف أن هناك ما يقارب ٠٠١‏ 
إيراد من العهد القديم دخلت في العهد الجديد» YE Sly‏ أو نصفها يعود إلى سفر المزامير. 

ثم إن المزامير ترد على لسان المسيح في مجادلاته مع soi‏ وني آلامه ولاسيّمًا مز YY‏ 
tl b‏ لماذا تركتنى» . 

فقطع الإزائيين الذي فيه يرد المسيح على مجادليه بلغز اختاره» هو مأخوذ من مز 
٠‏ : قال الربٌ Ca) op‏ ۲ مر mM‏ لو £Y:Yo‏ - ££( فني كل العهد 
Aidt‏ يعود هذا المزمور ما يقارب العشرين مرة» ويعود مس C‏ 3 الرسالة إلى 
العبرانيين وحدهاء > قيل إن هذا المزمور ٠٠١‏ يسيطر على الرسالة. 

١:7١ (مت‎ SA القديس متّى وبعد دخول يسوع المسيحاني وطرد الباعة من‎ ds 
ي)2 يورد يسوع مز ۲:۸ ليسكت خصومه ویبرر حماس الأولاد الذين هتفوا له. قال:‎ 
ورد نص‎ QUY قرأتم هذا؟ من فم الأطفال والرضع أخرجت مدیځا كاملاً (مت‎ Ul 
Ob عندما نعرف‎ LE, فهذا ما يدهشنا‎ .٠:٠٠١ المزموركا في السبعينية» وكذلك‎ 
وسامعيه الآتين من العام‎ EYE يسوع هم يبود. فالنصٌ يحسب حساب‎ gole 
فم‎ T العبري القائل : إن المديح‎ gail يسوع الذين عرفوا‎ le DEP FETI Qo JI 
كور ۲۷:۱۰ مع مز‎ ١ الأطفال حصن يضعف تجاهه أعداء الله ومسيحه. ویرد مزه في‎ 
.۸ - ٩:۲ عب‎ de ۲۲:۱ Ol d, ٠ 

d,‏ إطار GLE)‏ يتوافق فيه الإزائيون» يذكر المسيح خصومه الذين حرموا من الكرمة 
الي eell cle‏ فيورد c YY YA‏ الحجر الذي رذله البنّاؤون صار رأس الزاوية. هذا 
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هو عمل الله وهو عجيب في عيوننا 47:7١ a)‏ ؛ مر 2٠١:١7‏ لو VI Teste‏ يرد 
هذا النص أيضاً في ١١:4 gl‏ (خطبة مار بطرس) ١ by‏ بط VEY‏ ويظهر في أمكنة ' 
أخرى من العهد الجديد. يربطه بولس بمقاطع أخرى عن «الحجره فيورده في ١‏ كور. 
٠‏ ويقدّم U‏ به عنصرًا حاصًا من عناصر الخطبة الكتابية. 

وهناك ثلاثة مقاطع من المزامير يوردها يسوع نفسه نقرأها في إنجيل يوحنا. يرد المقطع | 
الأول وكأنه آت من الشريعة: «أما كتب في شريعتكم» EN‏ النص 
مأخوذ من مز 1:۸۲. زاد يسوع : SL‏ الكتاب لا يمكن أن c aki‏ فأكد في الوقت ذاته 
صدق هذا المقطع وسلطة الكتب المقدّسة. والمقطع الثاني الذي يورده المسيح نجده في مز 
9:54 وكأنه أت من الشريعة أيضاً : e‏ في شريعتهم ) (Ya: Yo y)‏ هاتان العبارتان 
«شريعتكم» و «وشريعتهم» لها طابعها الخاصٌ. فإذ يشدّد يوحتا على مسؤولية اليبود الذين 
يستندون بصورة ABLE‏ إلى العهد القديم» لا ينكر ساطة القديم» بل يفترضها من il‏ 
كتابه إلى آخره. لقد gel‏ يسوع (یو ٩‏ :۳۹) قال: «الكتب تشہد لي). ds‏ يوه:"1: 
AS)‏ موسی فأخبر عني). ls‏ المقطع الثالث (يو (NA:‏ بعبارة عامة: ليتم 
الكتاب. ولكن Jedi‏ يرجع إلى مز .٠٠:٤١‏ 

Li‏ مز YY‏ فهو ikal Les‏ خاصّة : تلميحات كلامية : تذكير واضح»› إيراد آيات في 
الأناجيل الأربعة. وإذ نتحدّث عن أخبار الآلام في الأناجيل نشير إلى وجود مز MY‏ و 
۱ في مت ۳:۲۹ ومز ۰۱۰:٤۱‏ في مر 418:14 ومز ٤:۹۹‏ (أبغضوني (Gina‏ 
في يو YO: Vo CET‏ ومز ۰٦:٤۲‏ في مت ۰۳۸:۲۹ ومز ۳٤:۱٤‏ ومز ۱:۱۱۰ 
(جالس عن d (os‏ مت 54:75؛ مر TEINE‏ لو YY‏ :4 ومز ۲۲:۹۹ SCH‏ | 
مت CEA CPE TV‏ مر 8:30 يو ۰۲۸:۱۹ ومز Yid‏ (لا يكسر له عظم) في يو 
٩۹‏ ومز ۱۲:۳۸ (وقف TEL‏ بعيدًا عنّى) في لو 44:7 ومز ٩:۳۱‏ (ني يديك) 
في لو 45:7. أما مز ۲۲ فترد AT‏ (هز الرؤوس) في مت 4۳۹:۲۷ مر YA: VO‏ وترد 
بالنسبة إلى deal‏ لو ISI) 4 155, o: YY‏ على الله) في مت ٤۳:۲۷‏ وآ ٠١‏ (عن ' 
العطش) في يو ۰۲۸:۱۹ وآ ۱۹ (اقتسام الثياب) في مت Yo YV‏ مر 414:18 لو 
۴ يو Ub ۲١:۱۹‏ بداية المزمور A CA)‏ لاذا تركتني) فقد وردت على لسان 
يسوع نفسه Jui‏ على أنه تلا المزمور dS‏ في تلك الساعة الرهيبة. | 
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ونجد ٠١‏ مقطعًا مأخودًا من المزامير ترد في خطب أعال الرسل فتشدّد على شخص 
gl‏ وعمله في سرّ الخلاص. dés‏ أيضاً في الرسائل البولسية إيرادات أو تلميحات 
عديدة إلى المزامير» ولاستا في الرسائل الكبرى (روم؛ ١‏ كورء ۲ كور» غل» أف). ونشير 
إلى أن الرسالة إلى العبرانيين تبق Gall‏ الذي يرد فيه بتواتر العهد القديم ولاسمًا المزامير. 
ذكرنا أعلاه دور مز BUT .١١١‏ الرسالة إلى رومة فنجد في ف Y‏ إيرادات من مز (MY‏ 
TS CHM che ONES co CVE co)‏ 


خاتمة : المزامير صلاتنا 

المزامير صلاتنا le‏ صلاة شعب العهد» الشعب المسيحاني» وهي صلاتنا SY‏ الله 
منحنا ln]‏ لنستفيد es‏ كا يحلو لنا. نحن نستعمل المزامير في حريّة الروح Vl calle‏ مرت 
في مراحل قبل أن تصل إلينا. فإذا أردنا أن نفهم مزمورّاء نعود إلى هدف الكاتب» 
ala,‏ على Gall‏ الأدبي... JS‏ هذا I‏ في صلاتنا التي تخرج من ذاتها فتصبح أكثر 
وضعيّة وأكثر جماعية وأكثر طقسيّة وأكثر إسكاتولوجيّة وأكثر مسيحانية. بعد هذاء نعود 
إلى ذاتنا ونصلّي هذه المزامير بروح الله الذي يصرخ فينا بأنات لا وصف. وهكذا 5E‏ 
المزامير في حياتناء وتسيل حياتنا في سفر المزامير فتلاقي هدف الكنيسة حين جعلت هذه 
الصلوات edhe‏ الرسمية وقرأتها على ضوء حياة المسيح ولا تزال تقرأها مستنيرة بتعالم 
الاباء لتجد فيبا النور الذي يضي ء cu‏ حياتنا. 
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الفصل الثاني 
الحكمة والحكماء 
في il] gal]‏ 


الحكة تيار فكري في شعب إسرائيل لا يقتصر وجوده على الأسفار الحكية» كسفر 
cog‏ والجامعة SMe‏ بل يبرز بطرق متعددة في تاريخ شعب الله وبصورة واضحة في زمن 
ما بعد الجلاء. والحكة لم تنبت في أرض إسرائيل وحدهاء بل في كل بلدان الشرق 
الأوسط » de,‏ هذا ارتبطت أقوال ARE‏ في شعب الله بما وصل إلبهم من أقوال بلاد 
كنعان ومصر والرافدين » أخذه الحكاء بعد أن محصوه في بوتقة AL oic YE‏ الواحد & 
أعادوا صياغته بحسب تقاليدهم الدينية eel,‏ الكتابية. 

الحكمة فن يساعدنا على تمييز السبل التي تتوافق والحياة من تلك التي تؤدي إلى 
الموت. والحكيم حوذي يسوق مركبته oué‏ المزالق» أو بځار يوجه سفينته فيوصلها إلى 
مرفاً الأمان ولا يجعلها تتحطم de‏ الصخور في العاصفة. SE‏ يسعى إلى حياة سعيدة 
فيتجتّب الفشل والحزن ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وهذا تراه ينظرإلى الواقع Bad‏ بين 
GH‏ والباطل» بين المفيد والمضرٌء بين الحياة والموت» ثم يستخلص العبر من اختباراته 
الشخصية واختبارات الآخرين ss‏ سلوكه اليومي على ضوء ما يرى ويكتشف. 

مثل هذا اتمييز في العالم الحيط بناء أو في خفايا وجودناء dé‏ موقعه في نظرة دينية 
وإيمانية. فحكة الخليقة هي انعكاس RE‏ الله » والإيمان Al‏ ينير جوانب الحياة 
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الفصل الثاني ' 


' والبحث عن السعادة‎ cal, سرارها. الله حاضر في الكون وإن لم نذكره ذكرًا صريحًا‎ b 
٠ سفر طوببا أو تشيد الأناشيد أو سقر‎ daS لا عكن أن يتم بمعزل عن الله. هذا ها‎ 
في حياتنا اليومية. «ما يُجمع بالشر لا يُعيل العيالء‎ Kol dil حيبت يبز‎ JUN 
: القلب يقبل الوصاياء والأحمق في كلامه يتهوّر...‎ a من الموت...‎ ES والصدق‎ 
.)۲۲:۸ 47:1١ el) a وكثرة الشعب لا تزيد‎ (ax بركة الرب هي التي‎ 

هذه الحكة في شعب إسرائيل ستراهاء فنطالع كتبها ونرافق أفكارها ونتبعها فتوصلنا 
db‏ المسيح الذي صار لنا من الله Po, AN‏ وقداسة وفداء» Y)‏ كور .)٠:١‏ 


أ- ما هي I&i‏ 

ARE‏ موه همة jag da‏ الإنسان ليوججه حياته فيكون سعيدًا. الحكة معرفة و« وفهم : معرفة 
تعلم NAM‏ ليسمع ساعة يجب السماع » «à,‏ ليتكلم ساعة 
يجب التكلم ؛ Rb,‏ يساعد الإنسان على الفصل بين ما هو صالح وما هوسيّ ce‏ بين المفيد 
m‏ 

الحكة موهبة أو جملة مواهب تساعد الإنسان على توجيه حياته في العالم. فالتاجر ٠‏ 
Ss‏ هو الذي يفطن للأمور قبل a: Zu cas ol‏ هو الذي يراقب تعاقب 
الفصول والأوقات» والملاح e$‏ هو الذي يقود سفينته بدراية وحكمة. يكون SILI‏ 
حكيمًا ذا أجاد صنعته (خر (Yo — ۳٠:۳۵‏ وكذلك النقاش في V) etl, atl‏ أخ 
:0 والصائغ والحائك والنجار (إر ٠١‏ :۹). الحكمة el]‏ بالأمورء ER‏ الإنسان 
eae lee ll oe oy‏ والتعلى الذي ينل من الأب إلى أبنه ومن gll‏ إلى 
تلميذه : "TON aai giu Bn‏ ولا تنبذ شريعة (AN eb "Ovi‏ 

الحكة تعني العدل والعلم والحلم والفلسفة والكلام المواقق الى pt col guis‏ 
وسداده» en‏ هو صاحب الحكمة الذي يعرف أن SE‏ ويفصل ويبيّن ويوضح. 
SH‏ هو الرجل المسن الذي علمته التجارب» فتعلم أن يسيطر على الأمور des‏ نفسهء 
lad, gares‏ قلا توه Cee V]‏ يريدها أن tele ASL sly ass‏ أي 
«SU‏ الذي يعرف أن يحكم في gel de iM‏ من العدل والحلم sll eol eo‏ 

إذا كان e$‏ هو من Bu‏ إلى الأمور ويراقبهاء Qi‏ يوم s‏ مها العبر له 
وللذين حوله» فيعبّر عن خبرته بالكلمة التي تنتقل من الفم إلى الأذن» قبل أن تدوّن 
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الحكة والحكماء في العهد القديم 


مكتوبة في صيغة القول المتداول بين الناس. قال الناس في سومر (سبل بلاد الرافدين) : 
«الصداقة تدوم يومّاء Gl‏ القرابة فتدوم طول الأيّام». وقالوا في مصر: «امرأة المبذرة تزيد 
الأمراض على المتاعب في البيت». Jl,‏ حكاء الشرق إجمالاً: «التأنيب يؤثر في الحكم 
أكثر من مئة جلدة في البليد» (رج أم »)٠١ VV‏ و «الآباء أكلوا ce alt‏ وأسنان البنين 
ضرست» (Y 2 VA P)‏ و «سنموت أونكون كالاء امراق على الأرض» e^ Y)‏ 
(NE:NE‏ 

نبتت الحكمة في dle‏ الأرض والطبيعة» وظلت مادة شفهية إلى أن جاء الكتّاب منذ 
age‏ سلبان فدوّنوها أمثالاً وأحاديث منقولة. إنطلقوا من حواس الناس فقالوا: 
كالحامض للأسنان والغبار للعين» كذلك البطال لمن يرسله... فم الصديق ينبت 
Ul a‏ لسان الكذب فيقطع » rv vac ve eh‏ وقالوا: «الأيدي المجتبدة aes‏ 
والمرتخية تخدم بالسخرة... نور العيون يُفرح القلب والسمعة الطيّبة تحبي العظام» pl)‏ 
.)۳١:٠١ ۲‏ إنطلقوا من حالات خاصة Ab‏ جعلوها في أسلوب معمّم فبدأوا 
كلامهم باسم الموصول. قالوا: «من يسلك بنزاهة يسلك مطمئئًاء ومن يعوّج طريقه 
يُقتضح. من يغمز بالعين يثير الغضب» GEV‏ في كلامه cog‏ (ام .)٠١ - ٩:۱۰‏ 
وقالوا: «من يطلب الخير يلتمس رضى الله » ومن يطلب السوء يلحقه... من فلح أرضه 
شبع خيرّاء ومن قبع البطالين أعوزه pl) od‏ ۲۷:۱۱؛ QUUM‏ 

,53 الحكاء الأقوال المأثورة» ARH SS,‏ في بني إسرائيل يطبعون هذه الجكم 
المتداولة بطابع الإيمانء فيستفيدون من الامثال ليحرضوا الناس على الحياة بحسب مشيئة 
الله والعمل بوصاياه. يقولون: «الصدّيق لا يلحقه cé‏ أمَا الأشرار فكلهم سوء... السوء 
يتبع الخاطئين» وبا خير يُجازى الصديقون. طرق الشرير يعيبها الرب» ويحبٌ من يتبع 
العدل» (ام ۲۱:۱۲؛ ۲۱:۱۳؛ (NAT NO‏ ويقولون مفاضلين بين امر وامر: «القليل مع 
مخافة الله أفضل من كنز عظيم مع Al‏ أكلة من البقول مع LAN‏ أفضل من عجل me‏ 
مع البغض... القليل مع العدلء ولا الرزق الكثير بغير إنصاف» CVV 15:18 el)‏ 
CAIN‏ ويقابلون تصرف الحكماء بتصرّف البلهاء: «شفاه الحكاء تنشر المعرفة » وقلوب 
البلهاء كلها جهل» el)‏ ١٠:۷)؛‏ «المرأة الحكيمة تبني بيتهاء والحمقاء anche‏ بيديها. 
JGH‏ يختارون CHILI‏ والأذكياء يُكثرون المعرفة» QA 21:15 el)‏ 
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iy والسامية لا توجد كاملة إلا في الله . يقول سفر الأمثال:‎ GLI الحكة‎ $S, 
» كثيرة‎ UG قلب الإنسان‎ d» طريقه » والرب يثبّت خطواته» (4:7)؛‎ eu الإنسان‎ 
وصاحبها يشبع ولا يحل به‎ BLL ونصيحة الرب هي التي تثبت... مخافة الرب تؤدّي إلى‎ 
\: A anse انال‎ Que M سوء) (أم‎ 
DÉS ي) فصارت على شفاه الحكماء إمكان المییز بين الخير والشر (أم ۱۳:۴۳ ي). جمع‎ 
وحزقيا الملك أقوالاً عن الكذب واعوجاج القلب واستقامته» فقالت اسفار‎ et! سلمان‎ 
٠ الحكمة: «إعوجاج القلب يعيبه الرب» والسيرة الصالحة مرضاة له. من يطلب الخير‎ 
يلتمس رضى الرب » ومن يطلب السوء فالسوء يلحقه. كلام الكذب يعيبه الرب» ويرضى‎ 
(YY — AYEYV EE b عن العاملين بالصدق»‎ 


- أسفار الحكة 

هذه الحكة التى يبا الله للبشر LUN,‏ لأبناء شعبه العائشين بمخافته الملتمسين 
رضاه» قد دوا GES‏ الملهمون فوصلت إلينا في أشكال ثلاثة. الأول القصص 
الحكى» والثاني» كتب ARE‏ الموجودة في المجموعة القانونية الأولى» والثالث» كتب 
الحكمة الموجودة في المجموعة القانونية الثانية. 


ie! القصص‎ — ١ 

EX‏ القول في بداية الأمرإن التيار SU‏ يخترق أسفار التوراة من Ul‏ إلى آخرها. 
فني خبر الخطيئة الأولى (تك ١:‏ ي) نجد مقابلة بين AR‏ الآتية من عند الله والتي تؤول 
إلى الحياة» AR,‏ الآتية من عند GLI‏ الجهنمية والتي جعلت الإنسان في طريق التعاسة 
AV,‏ والموت. UL‏ قصّة يعقوب بن يوسن (تك Lac (or — Y‏ على أن من يخاف الله 
ويعمل بوصاياه تفوق EK‏ حكة المصريين على شهرتهاء ويعرف صاحبها أن يفسر الأحلام 
Oley‏ الملوك وينظم حياة الأفراد في زمن الوفر كا في زمن ph‏ 

AR‏ الله في مصر أنقذت يوسف ورفعته من العبودية والسجن إلى المقام الثاني بعد 
فرعون» وحکته في بابل سترافق دانيال ورفاقه me‏ من الصعوبات التي رافقت 
الذاهبين إلى c gll‏ وترفعهم في عيون الملك الذي يطلب إلى شعبه أن يعبدوا toyed‏ لأنه 
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هو الإله الحي القيوم | إلى الأبد (دا 5:5؟). والحكة الحقة الكائنة في العيش بحسب 
x Yan cl bles‏ داود Olay‏ وحزقيا ويوشيا EL‏ بحسب كلام الله کا dis‏ 
السفرين الأول gite‏ من no shel‏ 
من القصص الحكي نذكر سفر طوبيا (الذي 55 في الأرامية ووصلنا في اليونانية في 

القرن الثاني ق (e‏ وهو قصة تقوية يتوسّلها المؤلف لينقل حكة الآباء إلى cele!‏ ويدخل 
BG‏ الشعوب ERS)‏ احيقار الأرامي في القرن الثامن ق (e‏ تراث شعب الله . ونذكر 
سفر casse‏ (وصانا في اليونانية في القرن الثاني ق (e‏ الذي يصوّر لنا حكة هذه الأرملة 
التي توصّلت بتقواها WIG,‏ على lé,‏ أن تخلص بيت فلوى مدينتها من شر البابليين» 
at culo‏ أن eh As ait‏ أعذاء d CS pol, Kad Sy cand‏ 
القرن الخامس ق م) iy‏ التي ARE Lebe‏ لدن الرب أن تدخل شعب الله 
وتصير جدة الملك داودء وبالتالي جذة يسوع المسيح (مت (ON‏ 

هذه الحكة نراها حاضرة في تصرّف تامار التي جعلت يبوذا بن يعقوب ec ja‏ (تك 
٨۸‏ ي). وهي التي Cats‏ أهود بن جيرا البنياميني (قض NEN‏ شعبه 
من ملك eR cols‏ باراق على سيسرا (قض 014( وداود الضعيف على جليات 
DET‏ صم ۱:۱۷ ي). 


Y‏ الكتب ASHI‏ الأولى 
إعتاد الشرّاح بعد القرن السادس pte‏ ب م أن Wyte‏ بين الكتب القانونية الأولى التي 
كتبت Las‏ في اللغة العبرانية » والكتب القانونية الثانية التي كتبت في زمن Ay Abe‏ 
إلينا في اللغة اليونانية. Gl‏ الأسفار القانونية الأولى التي تعالج موضوع الحكة فهي سفر 
co‏ والأمثال » والجامعة» ونشيد الأناشيد. Ul,‏ الأسفار القانونية الثانية فهي سفر 

ARH‏ وباروك» ويشوع بن سيراخ. 


وَل : سفر الأمثال 


هو أقدم تراث حكني في أرض إسرائيل: بدأ ESI‏ بتدوينه منذ عهد سلوان غارفين 
من هذا المعين الشرقي (السومري والأشوري والبابلي وا مصري...)» وتابعوا عملهم في عهد 
حزقياء dy‏ ينتبوا منه قبل الجلاء. وهكذا جاء السفر في مقدمة طويلة (ف (IT ١‏ وسبعة 
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أقسام تسمّى «الأعمدة السبعة» )١:4(‏ هي مجموعة سلوان الأولى (MY = MY)‏ 
ومجموعة الحكاء الأول (۱۷:۲۲ — 77:174)» ومجموعة ARE‏ الثانية Yr: Y£)‏ — 
(VE‏ ومجموعة سلوان الثانية كا نقلها رجال Lie‏ الملك CASS »)۲۷:۲۹ - VE Yo)‏ — 
أجور السبائي )١6 - Vo)‏ وأمثلة عددية CUS CO - V0 rvs)‏ لموثيل ALT‏ 
O e‏ | 
بين الطريق التي تقود إلى الحياة وتلك التي تقود إلى الموت. 


ثانيًا: سفر ابوب 
يحاول الإنسان العائش في ضياع أن يحدّد موقعه من الله القدّوس والكلي القدرة. 

dl البار» والشر الذي ينتشر في‎ als الذي‎ ANI المحاولة تبرز من خلال‎ oda, 
وخاتمة نثريتان تعرضان‎ dade كتب هذا السفر شعراء وجُعلت له‎ . dl ea colas DU 
الفصول‎ Ul مشكلة الثواب والعقاب في إطار تقليدي : إن البار سيُجازى في الهاية خيرًا.‎ 
با موت» وصورة‎ call ففيها مواجهة الإنسان لعبث الوجود‎ (EY — ٠:۳١ الشعرية (ف‎ 
عن المؤمن الذي يثور على ربه فتصل به الثورة إلى حد «التجديف» قبل أن يعود إليه‎ 
ما في قلبه»‎ cog! هذا الحضور. وبعد أن يُفرغ‎ Cal ملتمسًا حضوره رغم الصمت الذي‎ 
السجود الصامت هو‎ Of, قدرة الله عجيبة‎ Of يحضر الرب عبر الخليقة ويكلم عبده فيفهمه‎ 
حياة الإنسان. دوّن هذا السفر بعد الجلاء» فجاء بشكل‎ by الجواب لعمل الله في الكون‎ 
عن عدالة الله‎ La jii حالة الشعب الذاهب إلى‎ cos مثل يصوّر عبر شخص‎ 
وأنه سيقوم فتكون له الكلمة‎ Le Gob Ob de الجواب: إني‎ Ul وصدق مواعيده.‎ 
E فسوف أعاين‎ g+ ولو تزع جلدي عن‎ Te 


LU‏ سفر الجامعة 

إنطلق كاتبه من اختبار ملوكي عاشه سلوان ١:1(‏ ي) أو ملك غیره» فدوّنه في زمن 
cel et an L‏ أن كل Stall andy al «ils OLSY OYE‏ تا 
بالفشل مها كان مستوى سعادته... فبعد السرور والعزة يبق في الفم طعم المرارة: باطل 
الأباطيل IS‏ شىء تحت الشمس باطل ولا فائدة منه. 
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رابعًا: سفر نشيد الأناشيد 

هو قصيدة شعرية طويلة تصوّر في مثل من الأمثال حب الله لشعبه. إنطلق الشاعر من 
رباط العريس بعروسه» ومن علاقة الله بشعبه » علاقة زواجية كا رسمها الانبياء» فبيّن لنا 
ان كل حب على الارض ينيع من قلب الله . 

أسفار اربعة WAS‏ فيا LIE‏ عن الموت والحياة» والشر والألم والسعادة» والحب الذي 
هو أقوى من الموت. 
Y‏ - الكتب الحكمية الثانية 
LS‏ سفر ASH‏ 

035 سفر I‏ حوالي السنة ٠ه‏ ق م في الاسكندرية شاعرٌ ومعلم روحي cS‏ 
الأسفار المقدّسة في ترجمتها اليونانية » فجاء كتابه تنبيهًا إلى شعبه لكي لا يتركوا إيانهم مها 
قست الاضطهادات وقويت التجارب» ونداء إلى الوثنيين ليقتننعوا ode‏ الديانة الي تظهر 
AK La‏ الله منذ بداية الخلق إلى ON‏ 

يطرح هذا السفر مسألة OLGY res‏ والرت BLEI,‏ الأخرى. HAN UE‏ 
خالدة» وسيكون لنفوس الأشرار العقاب الذي يستحقون» ولنفوس الأبرار النور والسعادة 
التي ينتظرول. أجل ol‏ نفوس الصديقن هي بيد الله وهو Lies‏ فلا يمسّها عذاب. 


GG‏ سفر باروك 

وصلنا باللغة اليونانية 157 بشكله ge‏ في القرن الثاني ق م. . يحتوي صلاة توبة 
io:i)‏ لين UNS (A:‏ يشججع فيه مدينة أورشليم Lies‏ (4 : :ه - (A10‏ وبين هذين 
القسمين يتضمّن DG‏ الحكة يقول فيه : إذا كان alll‏ قد ضل Cho st,‏ به 
طريقه إلى الموت»؛ فهذا عائد إلى أنه ترك ينبوع الحكمة. الحكة هي كتاب وصايا الله. من 
auf‏ بها فله الحياة» ومن اهملها يموت. 


Qu سفر يشوع بن‎ : U 

دونه كاتب من أشراف gol‏ تشرب حب الشريعة A^‏ صباه. أراد أن ينقل إلى 
الشبيية رة er En ality‏ حوله تلاميذ يعلمهم de Le‏ خلال أسفاره وما 
اكتشف في مطالعته للأسفار المقدسة الموجودة في شريعة TIL‏ (أو التوراة» أي : تلك › 
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gt الفصل‎ 


> لاء عد» تث)» dy‏ الأنبياء (السابقين» أي : FRET ANRT LT‏ 
eh‏ واللاحقين» أي : اش» Ge Gl‏ والأنبياء الصغار EN‏ عشر). وفي سائر الكتب 
CORTA cel «gl 5% : sl)‏ 

055 هذا السفر في القرن الثاني ق م يوم Dd aus cde‏ تنتشر حتى في 
الأوساط المودية حاملة معها مزیښًا doy ol u N Kus, É Bai‏ يمان شعب الله > | 
وجو دون ابن سيراخ كتابه فدافع فيه عن تراث الود الديني والثقافي» وبيّن لأبناء 
شعبه OF‏ الشريعة المي ة هي الحكة الحقيقية التي لا تقل أهمية Ge‏ اليونان وثقافتهم . 
دونه بشكل کتاب حکي تاثر بسفر ايوب وسفر الأمثال» فجمع بين ax‏ والشريعة 
as‏ بين الحكيم المتعلم والبار الخاضع لشريعة l E‏ 


ج - IR‏ الملوك (SH,‏ 
بدت لنا الحكة تأمّلا في الكون وتفكيرًا في وجود الإنسان» بدت لنا فلسفة تتطرّق إلى 
كل jo cat OVE‏ أشخاص كبار أرادوا أن يتركوا لأولادهم نصائح وإرشادات 
تساعدهم على النجاح في الحياة وعلى 22 الصعوبات التي تعترضهمء eren GAS‏ 

بود اعة ويتمتعون بسعادة Les‏ على السلام والعدالة. 

وإذا كان الفرد ماج إلى aS‏ ليدبر أموره» فكم sry‏ الملك الذي يدبر أموره 
وأمور شعبه. وهذا يعني أن الملك يحتاج إلى الكثير من AKH‏ أن يكون قريبًا من حكة 
الآهة ليحل النظام في PN‏ والعدل بين رعاياه. لأجل هذا يحيط نفسه بالمستشارين الذين 
اموا مدارس ذلك cou‏ ليساعدوه على eo‏ الخططات وتنفيذ المشاريع الضرورية في 
البلاد. 

هؤلاء المستشارون لهم دورهم › م شبيه بقول c) ui‏ تك YA — YA: £V‏ 
وما قاله فرعون ليوسف). بيدهم العلم erby‏ لا يُرد. إن حافظوا على العدل والحق وطدوا 
cS y‏ وإن سعوا إلى إرضاء rt‏ على حساب شريعة الله Goes‏ الأفراد وعملوا 
للتسلط على pog coats!‏ | هذه vel‏ وقادوا البلاد إلى الدمار. 


١‏ - الملك في الشرق القديم 

كان الشرق القديم يعتبر الملك مختار الإله» اصطفاه ليساعد الناس على Hé‏ الحياة 
والصبر ele‏ ولكي يحكم الملك بحسب che WY gu‏ إلى حكة NN‏ وعلمهم 
ومعرفتهم » OY‏ وكيلهم على البشر. 
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الحكمة والحكاء في العهد القديم 


فني مصرء فرعون هو ابن الإله أمون رع الحاكم على أرض مصر بشكل شمس تدور 
ER d»‏ معبّرة عن قوّة الإله وعطفه على شعبه. يحكم الملك بمعاونة الموظفين 
والمستشارين الذين اشتهروا في مصر وخارجهاء ونذكر منهم احتوتيف الذي بنى أل هرم في 
مصر حوالي سنة 77٠١‏ ق مء وفتاحوتيف الذي Bu‏ حكمة Use‏ حوالي سنة 71٠١‏ 
ق م. ولقد حفظ سفر التكوين Es‏ من هذه الحكمة التي تفوّق عليها يوسف لا بعلمه» بل 
بعلم cal‏ وهو العائش في aile‏ الله (تك (AVEA‏ 

«at x d,‏ النظام الملكي هو هدية السماء إلى الأرض. فالملك هو رسول 
Jis "A de a‏ باسمهم السعادة لعبيده wets‏ من ظلم الظالمين. كان داريوس 
قد حفر على قبره: «جعلت كل إنسان مكانه» فخاف الجميع من قضائي بحيث لم يعد 
القوي يقتل الضعيف أو يسيء إليه». فإذا كان الملك وكيل الآلهة» فهو يشاركهم في 
> ويكون Ble‏ ملمًا بكل شيء» قويمًا يبغض الكذاب وبحب BI‏ ويمارس 
العدالة. الملك بحسب جلجامش هو الذي رأى كل "ge‏ وعرف „lud! lel‏ وعلم كل 
شي * وتفخخص الأسرار. 

وإذا تحدّثنا عن الملوك في فينيقية وأوغاريت وبلاد الحثيين وصلنا إلى النتيجة ذامها: 
املك يحمل سلطة الله على الأرض» يدير الأمور با WY e‏ فيشاركهم في Bally RU‏ 
fod‏ على الأرض العدالة ويكون أب للأيتام Kay‏ للأرامل Sie,‏ للمساكين. 

sil لاسيّمًا في زمن داود الذي احتل مدينة‎ c بنو إسرائيل بالنظام الملكي‎ Jol UJ, 
الذين كانوا في البلاد وقد مروا في‎ WES حافظ الملك على‎ cale وجعلها عاصمة‎ 
الآطة» سيعتبر شعب‎ ARE مدارس مصر. وكا كانت شعوب الشرق تعتبر الملك متمتعًا‎ 
.)8:1٠١ مل‎ Ny إلى كل الساكنين معه‎ dés على الملك‎ JE الرب‎ aS إسرائيل أن‎ 


Y‏ الملك في شعب إسرائيل 

نقرأ نصوصاً تذكر داود وسلهان وتتحدّث عن حكة الملك التى هى مشاركة في حكة 
الله. النص الأول نقرأه في Y‏ صم ٠:٠١‏ ي. ثار أبشالوم على والده الملك داود» فأراد 
ly‏ قائد الجيش أن tre‏ رجوع الابن إلى البيت الوالدي فأرسل من يطلب له العفوء 
امرأة حكيمة » فعبّرت بكلاتها عن حاجة الشعب إلى ملك يقوده. قالت: نحن نموت وقد 
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الفصل الثاني 


صرنا كالماء امراق على الأرض الذي لا يجمع . .. سيّدي الملك هوكملاك الله يفهم A‏ 
dM, Ue‏ معه ft‏ بينها. فعرف داود أن يوآب هو الذي أرسلها. حينئذ قالت للملك : 
à‏ سيدي حكيم» وحككته كحكة ملاك الله » وهو يعرف كل شيء de‏ الأرض. 

النص الثاني نقرأه في ١‏ مل o — ٠:۳١‏ وهو Wht‏ عن Olde‏ الذي طلب الحكة 
فحصل ale‏ قال الله لسلوان: «أطلب ما تشاء وأنا أعطيك». فتذكر سلوان أفضال الله 
عليه وعلى داود والده» وعرف أنه سار باستقامة وصدق EN‏ الله كان أميئًا لمواعيده لداود 
أبيه. وبرزت أمانة الله هذه بصورة خاصة حين ساعد سلوان على اعتلاء العرش. Es‏ 
سلوان E‏ في نفسه أنه ضعيف عاجزء وأنه da d‏ فتى تنقصه حكة الشيوخ ودربتهم » E‏ 
لا بملك العلم والفهم الضروريّين ليسود هذا الشعب الكثير الذي هو شعب الله وخاصته. 
فإن أعطى الرب مليكه RE‏ والمعرفة» استطاع أن يقوم بعمل محفوظ للشيوخ وهو أن 
Ke‏ الشعب ويقضي فيه. والحكة التي طلبها Olle‏ هي : LU‏ يسمع فيحكم بين أفراد 
الشعب Shy‏ بين الخير والشر. Je‏ هذه الموهبة يستطيع سلوان أن يكون EIN‏ العادل )€ 
١‏ مل ۱٦:۳‏ ي وكيف قضى للأم الحقيقية بالإنصاف) الذي يتولى pal‏ شعبهء اللك ؛ 
SH‏ الذي يبني فيكلا jus a)‏ الماد Us bad aut)‏ أقاصي الأرض. 

يقول الكتاب عن سلهان: c^ d‏ بني إسرائيل بقضاء الملك» فخافوا الملك 
لأنهم رأوا حكة الله فيه» Y)‏ مل ۲۸:۳). Ul‏ املك الآتي باسم الرب ليجعل «الله et Uno‏ 
فهو يعرف أن يرذل الشرويختار الخير (اش (IV‏ روح الرب عليه فيقضي بالحق » لا Go‏ 
تراه عيناه وتسمعه أذناه. هو یری العظاء» ويسمع كلامهمء ولكنّه یری Lai‏ شقاء 
الشعب ويستطيع أن يسمع ظلامته: يعطي المسكين حقه» ويقضي للبائسين بالإنصاف» 
ويضرب المنافقين بكلمته فتفعل فيهم فعل العصا (أش ١:1١‏ ي). 


Y‏ - صارت حكة الملوك جهلاً 

NET) إرميا‎ GS, وهو القريب من الحكم والحاكم»‎ DID أشعيا عن الملك‎ iii 
ي) سينطلق من واقع الشعب الذي يبدوكقطيع لا راعي له. لم يكن الملك ذلك الراعي‎ 
جديدًا يرعى قطيعه فلا يخافون من‎ Gel, phd الرب‎ June الذي انتظره الرب» وهذا‎ 
بعد ولا يفزعون.‎ 
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هذا الراعي سيكون على مثال داود ملكا حكيمًا يُجري الحكم والعدل في الأرض» 
فيعيش الشعب في أمان. UT‏ المشيرون الذين جعلهم الملوك قربه» فعملوا على إرضاء الملوك 
)١:7١ ster VE el)‏ لا على إرضاء الله. ونسوا واجب تنبيه الملك إلى حاجات الرعية 
فاستحقوا العقاب القاسي: يجعلون الشر خيرّاء والخير شر اء Le‏ والحلو De‏ هم 
حكاء بنظرهم. يرون الإثم بحبال الباطل... هؤلاء الحكماء سيكون مصيرهم كالقش 
يأكله هيب النار وكالحشيش الملتهب يأكله النخر (أش Wie‏ ي). 

لاء ليس الملك في شعب إسرائيل كما في سائر الشعوب V)‏ صم .)٠:۸‏ هو QU]‏ 
كسائر الناس» hey‏ ترتبط بمخافة الرب والخضوع لوصاياه. إن كان قريبًا من الرب 
رافقته حككة الرب» NL,‏ زالت عنه. أليس هذا ما حل بسلوان يوم Loi‏ نساء غريبات» 
ويوم سار على خطى المصريين والعمونيين والصيدونيين والحثيين» فخانته الحكة وانقسمت 
مملكته بعد موته ON‏ الله قضى بذلك ١(‏ مل ۰۱:۱۱ ۲۹ — ۳۲)؟ 

في هذا الإطار نقرأ ما يقوله المؤرّخ الاشتراعي : «متى حل الملك de‏ عرش ملكه» 
فليكتب له نسخة من هذه الشريعة... ولتكن عنده يقرأ فما كل أَيّام حياته » ele‏ كيف 
يخاف الرب cad}‏ ويحفظ كلام هذه الشريعة ويعمل بها... W‏ يحيد عن الوصية És‏ أو 
M‏ ونث Ley! ur — VAS AV‏ فسيجابه ARE‏ بلاد يبوذ | وينتقد حكتهم 
فيظهر ee‏ يقول : «تقولون: نحن حكاء. وشريعة الرب معنا. كيف تجرؤون على هذا 
القول وقلم الكتبة الكاذب حول الشريعة إلى الكذب: رذل ARE‏ كلمة الرب» BU‏ 
e‏ من AD RE‏ 4)؟ أجل ؛ الحكة الحقة هي في عخافة الله » والحكيم هو من 
كتبت شريعة الرب في ضميره وججعلت في قلبه AND‏ 


د - ما نفع الحكمة أمام AMI‏ 

ل UES ee‏ :الشومية a‏ الغبارة كفرعا حل السك کل ce‏ 
gl cxi‏ شر عملت ليصيبني هذا الشر؟ وهذه العبارة “معنا مثلها على لسان zog‏ 
«سئمت نفسي ce‏ أطلت شكواي وأتكلم QU) TU‏ ونقرأ في sl op‏ 
إهي لماذا ابتعدت عتي وامتنعت عن GE‏ وسماع أنيني؟ إلهي » في AN‏ أشكو فلا تعين» 
d,‏ الليل Go .)" - YiYY) ES SAY‏ سفر الجامعة: «كرهت الحياة لأن ما Ja‏ 
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الفصل الثاني . 


نحت الشمس سي ء في نظري » فهوكله باطل وقبض e D (eo‏ . مشكلة الم هي هي 
في كل زمان ومكان» وهي dy‏ الحزن NUR‏ فكيف e lee‏ 


١‏ -الألم في de‏ الشرق 

قال السومرپونٍ العائشون في بلاد الرافدين؛ öl‏ مصائب الإنسان هى نتيجة à‏ خطاياه 
وأفعاله cal‏ و! öl‏ الإنسان لا يمكن أن يعتبر نفسه by‏ من isus opu‏ يعجب ol‏ 
تعذب وتألم؟ Gl‏ الوسيلة للتخلص من المخطيئة والمصائب » فتمجيد أحد de UY‏ يتوسّل 
إلى aay ct‏ فتتحول الام الإنسان HT‏ وتحل قربه قوی ی الخير حل قوى الشر. , i I3]‏ 
تتم م النجاة U ca)‏ له Yi‏ أن يُصعد الزفرات فيقول : يشرق النهار ضياء على الأرض» ui‏ 
أنا فالنهار سواد لي بعد أن أقام الحزن واليأس والدمع في أعاتي. إرفع رأسي ALY‏ 
ges‏ : إلى diee de‏ وتتركني بغير سند ولا عون؟ 

Nays d البابليون: إن الشقاء يقرب البار والأثيم على السواء فلا بغر‎ Uis, 
+ يجعل حياته تطول‎ db الإنسان‎ p أحوال البشر. لهذا‎ ate مردوك غائب في سمائه لا‎ 
m لسعادته. يحاول الإنسان أن‎ i يضع‎ MS وأن يتجنّب اموت‎ cay Zhe والحياة‎ 

من الموت» ولكن ol, ce‏ ينجو op‏ الأم والمصائب» ST ei Sale teu, «SJ,‏ أنه 
إنسان ضعيف رفيقه JYI‏ والمصائب ونهايته الموت. 

وبدأ المصربون يقولون : OL‏ مصير البار بعد الموت OL, pue‏ البار يُجازى 
خبرًا والشرير شرًا. ولكن cle‏ من يعارض هذا القول الذي يعتبر ان الخلود هو نتيجة 
احتفال مهيب عند الموت. فإذا كان الأمركذلك» فهذا ب ar‏ أن الغني je‏ عن الفقير» ' 
فلا يبق للفقير M‏ أن يضع Y Sos ALI C b Elune obese atl M‏ 
aldi‏ مثل هذه الأفكار هي هي لم تتبدّل في عالمنا الحاضر: بعض الناس 
يثور على الحياة» وبعضهم الآخر يتقبّلها مستسلمًا خاضعًا. ولكن ما يكون جواب المؤمن؟ 


Nas - Y‏ في شعب إسرائيل 


عرف شعب إسرائيل FS‏ في كل «SJ, or‏ اخحتبره ow‏ يوم سقطت أورشلم 
SAV)‏ ق م) فرافق سقوطها الفظائع ans‏ الحرب. cl,‏ صدقيا أبناءه يقتلون أمامه قبل ١‏ 
أن las‏ عيناه» وشاهد الناس as‏ دة TA,‏ سكابا يسيرون Slim‏ وغراة في Jil gb‏ 
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طويلة إلى المنى. Jg‏ هذه المصائب والاآلام؟ قال بعض AKH‏ والأنبياء والكهنة : | 
كل هذا وليد إرادة الله الغاضب على شعبه» وقد pres‏ بابل كأداة في يده en‏ 
بها الخاطئين. La‏ في aUi aw‏ «تعالوا يا عابري الطريق Gh‏ هناء فتأمّلوا وانظروا. لا 
وجع كالوجع الذي أصابني gà»)‏ تتکلم)» كالوجع الذي di‏ بي الرب في يوم اشتداد 
غضبه. من العلاء أرسل BU‏ إلى عظامي فسَرَتَ فيها. بسط GS‏ لرجليّ dij‏ إلى 
الوراء. .. جعلني في يد أعدائي.. . SV Sls 7 e‏ العدرٌ كان IM N‏ ي). 

beta‏ من الب وهي نصيب البار والخاطئ Je‏ السواءء ON‏ الخطيئة حاضرة 
في المجتمع أ نحن pl‏ خطيئة آبائنا. قال قانون العهد في ذلك : «أنا إله as‏ 
قوي » أعاقب ذنوب الآباء في البنين إلى Gy CAES (Uns eel d+‏ النبي 
حزقيال ct: YA)‏ أعلن öl‏ النفس التي [poi‏ هي الني تموت. ce».‏ من هذا القول الثاني 
c ol‏ الإنسان TNT ds‏ مرتبط بقذاسته» ol‏ فشله وأمراضه وليدة خطاياه. بعد 
هذاء أحاط Zul‏ الأغنياء والعظاء بضروب الإكرام » واستهانوا بالمسكين والمريض والعاقر 
gs‏ والأرملة. 

غير أن الاختبار اليومي جاء يعارض هذا المبداً. فبعد أن رأى المؤمنون سعادة المنافقين 
ويسارهم » وشقاء الأبرار وتعاستهم» bb‏ يربعام الثاني ومنسّى يتمتعان od‏ 
uud! s‏ ونان dall, es MU Wels‏ نة ء ler‏ مات OU Lis‏ على يد CSS‏ ملك 

مع أنه «لم يكن ملك مثله أقبل إلى الرب بكل قلبه وکل نفسه وکل قدرته» ولا قام 

Y) Le‏ مل (Ye: tr‏ وني هذا امجال» قال صاحب المزامير: «قم يا الله وارفع 
ذراعك ولا تنس المساكين. لاذا يستهين الشرير بالله ويقول في قلبه: لا يحاسب» 
Ju, tQ)‏ أيضاً: «كادت قدماي تزيغان» وخطواتي في سيرها «dj‏ حين 
رأيت الأشرار في سلام. فهم لا يشكون من الأوجاع » وأجسامهم سليمة Eur‏ لا يتعبون 
كسائر «HE‏ ولا تصل ecl‏ المصائب كالبشر. لذلك تقلدوا الكبرياء ولبسوا لياس العنف 
وجحظت عيونهم من الشحم» وفاضت قلوههم (S — Y: VY) ILL‏ وهكذا يقف 
المؤمن أمام مشكلة الشر فلا يجد ها جوايًا. 


1 يوب ا لأ الذي لا مبرر له» coe‏ وهو المؤمن 
Lal "n‏ يجازون يرا وا ١‏ والأشرار شرًا. هو b‏ : 
: البشر لمسكهم وهم pantie‏ 


oP € (SJ 
ن الذي يارا‎ Ji TA " Ji السيط‎ Eli) 
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SY dil dole, carrey يشكون ته‎ al el tity أن‎ gl ad) UL 


اعتبر أن لا أخد سواه بمكنه أن يدل الإنسان على معنى الحياة والموت» ورأى فيه محاورًا ' 


dus oes أن‎ candy أن‎ aXe 
من‎ ORS في هذا الكتاب ينهم أيوب حكة أصدقائه» بل حككة الله نفسباء لينقذ‎ 


ee Lon dica 


هذا الكلام. أنتم بأجمعكم معزون متعبون» وأنت (يا أليفاز) متى ينتبي كلامك الفارغ؟ 
وما الذي يغريك es NE‏ مكاني ul,‏ مكانكم لاستطعت أن أخاطبكم کا 
تخاطبونني ؛ لفقت کم N‏ ولحركت gl,‏ شفقة عليكم وشجّعتكم بكلامي (أي 
AL‏ ه). وم يكن cal‏ سبلاً مع ربه يوم قال عنه : الله عنده IRH‏ والجبروت» وله 
المشورة والفطنة: ما هدمه لا يُبنى» ومن أغلق عليه لا يمتح له. يحبس المياه فتجف» أو 


يطلقها فتخرب الأرض... يجعل العظاء dote‏ حفاة... يحل مناطق الملوك ويجعل ES‏ 


القيود» يقطع لسان المتكلمين ويسلب الشيوخ WENN IRH‏ 

تساءل igi‏ عن قدرة الله وثار de‏ حکته» فأراد TA‏ أن يدافعوا عن هذه 
SLI‏ متوسّلين الفكر التقليدي القائل إن الأشرار سيعاقبون لا حالة» فاستنتجوا أن pl‏ 
رجل خاطئ OÙ‏ يد الله قد مسّته. 


. لا إنسان» لا ينظر إلى الأموركا ينظر إليها الناس» ولا يتصرّف‎ cd] الرب هو‎ BS, 


كا يتصرف الناس. وها هو يدعو أيّوب إلى التأمل في العالم ca‏ وإلى النظر إلى كل ما 
يربط الإنسان cá‏ عله يكتشف نوايا الرب التي تتجاوز الإنسان والتي بدونها لا وجود 
de at‏ الأرض: أجل öl‏ فعل الله ase‏ أبعد ما o‏ الإنسان أن يدرك Sey‏ تملك 
الفطنة والقدرة» وهي تنظم الكون وترتبه. وإن الأرض والمياه والسماء Ira dab esty‏ 
وکل شي ء يشهد لحكة al‏ يدرك الإنسان ما E‏ وتفوته أشياء وأشياء. أمام هذا الكلام 
اغترف ايو بعظمة الله dai ly‏ الذي لا حد» وعرف أنه يستطيع منذ اليوم أن T‏ 
به ثقة كاملة. «كنت قد سمعت ما يقال عنك» UL‏ الآن فقد رأتك عيناي» (أي [CHA‏ 

بهذه الروح ينتبي سفر أُيُوب : في الصمت والسجود والتسليم | المطلق لإرادة الله . رى هل 


فهم الشعب الذاهب إلى cel‏ وسفر أيُوب يتحدّث o! as‏ الله T N‏ الشر» bi,‏ له 
الكلمة الأخيرة؟ 
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٤‏ - البلوغ إلى حكمة الله 

البلوغ إلى حكة الله أمر صعب» إن لم يكن مستحيلاً. قال الكتاب: ARE‏ أين 
توجد؟ لا وجود لحا d‏ أرض الأحياء: الغمر قال: ليست C‏ والبحر قال: ليست 
عندي. من أين db‏ الحكة؟ إنها محجوبة عن Se‏ كل حي ومتوارية عن طير السماء... 
ولكن الله وحده pans‏ سبيلها وهو عام «Re‏ لأنه يبلغ بطرفه أقاصي NO‏ رط 
at‏ ما تحت السماوات (أي ١7:78‏ ي). لو كان للإنسان أن يدرك الكون بنظرة 
واحدة ! ولكنّه إنسان» وعليه أن ينظر إلى الأمور بعين الله » وأن يقبل aKa‏ المتجلية في 
عناصر الخلق فيتعلم öl‏ «خشية الرب هي KA‏ واجتناب الشر هو الفطنة». 

في هذا الخط عينه نقرأ أن الحكيم الذي كتب سفر الجامعة ARA peal‏ اليش ثم 
أدرك أنها لا تصل إلى هدفها ولا تفيد & E U‏ 
أعاله. ul‏ اليقين الوحيد الذي لا شك فيه فهو الموت الذي يصيب جميع البشر دون تمييز 

فيعيد كل شيء إلى ما كان عليه. قال : Vo‏ جديد تحت الشمس. الربح تدور وتدور في 

ا وإلى مدارها تعود. الشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى مکانہا حيث تشرق. 
tls uM‏ تجري إلى البحر والبحر لا بمتلئ » كل شيء ede‏ كل شيء باطل» (جا : ه 
ي). 

أجل لا جواب لمشكلة AY‏ ولن يكون جواب TLL‏ الموت ما دمنا ملتصقين 
بالأرض لا Jes‏ إلى الساء . وعندما Qo‏ يسوع إلينا سنرى في صلبه وموته بداية do JH‏ 
قيامته وصعوده منتبى رجائنا وانتظارنا. 


À‏ — . .. وأمام اموت 
يمكن الحككة أن تشمل بنظرتها الكون» يمكن الحكة أن تساعد الحاكم على تدبير أمور 
delt‏ سنوات عديدة» يمكن SH‏ أن لا يعرف لفترة قصيرة المصائب والألم. «SJ,‏ في 


النماية لا يستطيع أن ينجو من الموت الذي يطبع بطابع الفشل كل ما يخططه الإنسان في 
حياته. أمام الموت ee‏ الشرق» وقف ARS‏ شعب الله. 


1 — حکاء الشرق 


شت مصر عهدًا من النظام والعدالة فرأى الناس أن الحكة هي التي تعطي الغنى 
والسلطةء dels,‏ الحاكم على على dea‏ على السعادة له ولشعبه. «ob‏ لما عمقت 
الفوضى البلاد» إختبر الشعب أن لا حكّة تقف أمام قوى الشرء أمام اموت » au‏ 


a o المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثالث‎ )١( ك‎ 
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مصائب الإنسان الآتية هي عديدةء لا تترك له راحة ولا طمأنينة. . ومع هذا عليه أن 
يعيش ويبق على قيد الحياة رغم الظروف القاسية التي يمكنه أن يعيش ché‏ فهناك qu‏ 
حلوة بمكنه أن يتمتع cle‏ وهناك وسائل يمكنه أن يستفيد منها. لا يجب أن نتطلع إلى 
المستقبل أو ot Sas‏ ولا حاجة إلى تعب القلب» إلى يوم ينوح الناس عليك : «إجعل , 
يومك سعيدًا. xd‏ ذهب الناس وما lii‏ معهم شيئًا» ذهبوا وما عاد منهم أحد». 
ui‏ في بلاد الرافدين فالحديث عن الموت يبدو بشكل مجابهة بين مشيثة AN‏ الذين . 
يحتفظون لنفوسهم بالخلود» ورغبة الإنسان في النجاة من الموت. نتوقف هنا على ملحمة 
جلجامش التي موضوعها : الآلحة خالدون فلاذا لا OX‏ الإنسان خالدًا؟ بطل هذه الحكة , 
ملك حكيم وقوي ثلثه إنسان وثلثاه إله . ولكي لا ينسى أنه إنسان جعل له BW‏ مزاحمًا في 
شخص «انكيدو). 
ارتبط جلجامش وانكيدو برباط الصداقة والحبة وتعاونا على صعوبات الحياة» ولكن 
انكيدو مات ففهم جلجامش أن الآحة جعلوا للإنسان خدودا. فحاول أن يبدل مصيره : 
tol‏ عن spe‏ في الصحاري والأنهار lie,‏ الظليات dlel,‏ البحار. فوجد شجرة الحياة 
as‏ أضاعهاء Kol,‏ أيقن coU öl‏ هو حصة الإنسان عندما قيل له: إلى b aS cul‏ | 
A‏ لن AE‏ الحياة التي تبحث al yl Le‏ عندما خلقوا البشر أعطوهم اموت 
واحتفظوا لذواتهم بالخلود. oj‏ الحياة هي ملك BY‏ يعطونها لمن يشاؤون» RAI,‏ الحقة ‏ 
هي التي تجحل الإنسان يدرك أنه مائت زائل. 
ونقرأ في أوغاريت أناشيد عن الموت: ساعة ننظر إلى الشمس» نحن في الظلمة. كل 
الناس يرقدون قرب الإهة الموق» لأنهم bols TEEN Gus‏ | 
دانيل أن الإلاهة عناة قالت للبطل: سل الحياة فأعطيك» سل الخلود فأرسله إليك. ٠‏ 
فأجابها جوابًا حكيمًا ولم يسمح ها أن تضلله بوعودها الغرارة : GU.‏ تضلليني؟ أية آخرة 
يرجوها الإنسان» وأي mas‏ ينتظره؟ البشر بموتون Ul,‏ أموت. هم مائتوا ن vi,‏ مائت Lai‏ 


Y‏ — العهد القديم أمام الموت 

, 40 في العهد القديم اعتبارات تقول إن الحياة البشرية زائلة عابرة. ففي المزمور‎ dé 
ke نقرأ: «تعيد الناس إلى الغبار وتقول لهم : عودوا يا بني ادم إلى الأرض التي أخذتم‎ 
, الموت يحرف البشر كالسيل وكحلم يعودون. كعشب ينبت ويزهر في الصباح وعند المساء‎ 
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يذبل وييبس. تضع يا رب حدًا لحياة البشر فتبدوكهنيهة من au‏ وفي مز ١4:1١"‏ ي 
نقراً: «الرب يعرف كيف جبلنا ويذكر أننا تراب. الإنسان كالعشب anl‏ وكزهر الحقل 
إزهاره. تعبر روح فلا يكون» ولا يعرف موضعه من بعد». أجل » الإنسان كعشب الأرض 
وكظل يعبر فلا يعود (أي «Y: M‏ أ وكنفحة ربح (مز (QM‏ ويقول ٩:۳۹‏ - ۷: 
«جعلت أيامي أشبارّاء وبقائي كلا شيء أمامك. فا الإنسان سوى نفخة ربح » وكالظل 
يروح وجي Ut‏ 

نقرأ المزمور 44 فنجد فيه أفكارًا وتعابير قريبة من تلك التي وجدناها في قصيدة 
جلجامش. فبعد مقدّمة حكية Y T)‏ - 0( يدعو Ub‏ الرتل جميع الشعوب وأهل الدنيا 
ليصغوا إلى الأمثال والحكة والكلام col‏ نسمعه يقول إن الموت لا يوفر AKH ud‏ 
يموتون» والحمق والجهال أيضاً يبيدون تاركين ما عندهم للآخرين ( .)١١‏ ولكنّ هناك 
أناسًا لا يريدون أن يُعملوا الفكر» فيرضون باهم ويُقنعون نفوسّهم بنفوسهم. ومع ذلك 
يُساقون كالغتم إلى القبور» ويكون الموت راعيهم. ينزلون توًا إلى القبر وصورتهم تصير إلى 
البلاء وتكون القبور مسكنًا لهم. إن اغتنى الإنسان أوكثرت CRE‏ فهو عند موته لا يأخذ 
ue‏ 

إن عظمة الإنسان لا coll‏ وهو مائت كالبهائم. ويقرّع المزمور AY‏ قضاة الأرض 
وحكامها الذين يعتبرون نفوسهم M‏ بسبب حكتهم فيقول لهم : مثل سائر البشر تموتون. 
ومثل أي lie‏ تسقطون. 


Y‏ — شجرة الحياة وشجرة المعرفة 

KL ما دونه الكاتب اليبوهي عن العلاقة بين‎ )” - Y في سفر التكوين رف‎ us 
والحياة والموت. إنطلق من الأفكار التي وجدناها في جلجامش » وأعاد صياغتها على ضوء‎ 
الحياة الخالدة هي امتياز الألوهة » و إلى أن الإنسان‎ ST الواحد» ومنها النظرة إلى‎ abl إيمانه‎ 
مثل هذه المعرفة لا‎ öl لا يستطيع أن يستولي على المعرفة فيمتلكها. وبيّن الكتاب المقدّس‎ 
تؤول بالإنسان إلى ملء الحياة» بل إلى أتعس ما في الحياة. بعد أن «أكل» الإنسان من‎ 
شجرة المعرفة عرف أنه وامرأته عريانان» عرف أنه سيأكل خبزه بعرق جبينه ليبق على قيد‎ 
Ul الحياة» وعرفت المرأة أنها ستلد بالأوجاع لتعطي الحياة. عرف الإنسان أنه سيموت»‎ 
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الحياة السعيدة التي يعيشها في انسجام مع محيطه» التي لا خوف فيها ولا خجل» لا قلق 
ولا تعب» الحياة التي لا يسبيء فيها الواحد إلى الآخرء فهي عطيّة من الله يتقبّلها الإنسان 
بالأمانة لوصايا الله وعرفان الجميل له. 

eh حياة‎ FE (INA eh بينبوع ماء‎ eis حياة‎ its الحكة‎ 5 cel 
كذلك إن رافقتها مخافة الله . وهنا نفهم لماذا جعل الكاتب الملهم‎ gi وهي‎ (IY 
قبل أن يجعل شجرة المعرفة (تك‎ (ALY شجرة الحياة قرب شجرة معرفة الخير والشر (تك‎ 
| بل‎ BLU ge شجرة الحياة. فالإنسان لم‎ Je JE Qv - (١:8 en ۲ 
والشرء تمتلكون حياةء الحياة‎ whl تعرفون‎ cM بالوسيلة التي يحصل عليها: تكونون‎ 
, رج حز ۲:۲۸ - ۱۹ عن ملك صور الذي طمح‎ Ole مل ۸:۳ ي عن‎ ١ الخالدة (رج‎ 
إله).‎ at فقال‎ ab 

حكة الناس عفيّبة للآمال» لم تجعل الرجل والمرأة كالهة» ولم توصلها إلى do UH‏ , 
(gle‏ المعرفة والفهم » بل جعلته| ينحطان وينخفضان ويعود ان إلى التراب. هذا ما صار 
إليه الإنسان الذي اراد ان يجلس على عرش الله » فوجد نفسه منعزلا امام ضعفه ووهنه 
وأمام صعوبات وضعه ككائن مائت. مثل هذا الشعور يقود إلى الحكة الحقة لأنه يفتح 
عيون الإنسان (تك ۷:۳۴) فيعرف أنه عريان» le‏ من كل شي ء» معرّض eh, GU‏ 
مثل هذه الحكة تفهم الإنسان أن عاولته er WI mad‏ وحماقة» i,‏ علم الإنسان 
وقدرته» وإن كان ملكاء لا يشبّهان بحكة الله. Ub‏ التسلّط على القوى المعادية Las)‏ 
الموت) فليس وليد معرفة من النوع السحري (صورة الحية» رح خر ؟ : "؛ VY - ٩:۷‏ 
فالإنسان لا يستطيع أن يستعمل مخلوقات الله فيجعلها ay‏ للخلود وشبيبة بالله » ولا يقدر 
أن يتخذها وسيلة للاستيلاء على ما هو حاص Cay‏ لأن الله أرفع من السماوات فكيف 
بالأرض وما عليها من خلائق ! 

بعد كل هذا تبدو iK‏ الله قاعدة حياة نتقيّل بها ما يعطينا من مواهب وما Lab‏ به 
من وصايا. Gi‏ الحياة والموت فها بيد الله » وهو الذي نقل أخنوخ وإيليا إليه» وهو الذي 
يفتدي نفوس احبّائه من يد hl‏ (مز lead NEN‏ وياخذها إلى Jet‏ (مز 
OS  ) VY‏ معه كل حين. في هذا الإطار» سيحدثنا سفر دانيال Y: W)‏ ي) عن 
خلود الإنسان وسعادته بعد الموت» ويقول سفر الحكة OJ‏ «نفوس الصديقين هي بيد الله 
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فلا بمسها olde‏ أمتحنهم al‏ فوجدهم cal Sal‏ وهم T‏ يوم الافتقاد يتلألأون ويملكون 
مع رهم إلى الأبد (حك M Y‏ ي). 


و - الحمة صورة الله وكلمته 

a › أورشليم » ذاق الشعبٌ الاختبار المرير: لم يُعد لهم مدينة ولا هيكل‎ esu 
لأنهم , يأخذوا الحكة الآتية من عند الرب. ثم‎ tops هم كاهن ولا نبي ولا حكم ولا‎ 
Su الشعب الذين صاروا بفعل‎ zu كانت وقفا على الملوك والعظاء دون‎ RH oJ 
أن يأخذوا بحبال الحكة‎ re راعي له. فإذا أرادوا أن يعودوا إلى أرض الرب»‎ Y قطيعًا‎ 
تصرخ في الشوارع‎ ASI ويقبلوا كلهم تأديب الرب.‎ cal ab, صغارًا وكباراء أغنياء‎ 
وتسقيهم وصاياه وتشرہم‎ al لتطعمهم كلام‎ ele العابرين إلى‎ c^ والساحات داعية‎ 
E 

BS,‏ الإنسان شرّير في lel‏ قلبه» ينقض tJ!‏ عهدًا قطعه بالأمس » Sing‏ ربه تابعًا 
ui‏ أخرى» ويأخذ بحكة تعده Ol‏ يعرف اير والشر (ويقرر ما هو خير وما هو 
T9-‏ إلها يحصل على شجرة الحياة (فيكون له الخلود) فلا يعود يموت من بعد. ea‏ هذه 
الروح حاول الإنسان أن يبلغ إلى clue Me dM‏ فكانت النتيجة نكبة أورشلم 
التي جعلت مخطط الله يبدو وكأنه قد فشل. 

من أجل هذا جعل الرب الحكة قريبة من الإنسان» lee Mea ale U‏ له بل bare‏ 

الله قرب الإنسان. في هذه الحالة ستتخذ TRL‏ «جسدًا» Dias land om‏ الإنسان 
a aging‏ وتكون الوسيط بين الله والإنسان» gb‏ من الله لأنها c‏ من ad‏ وتصل 
إلى الإنسان فتنقل إليه Es‏ من الله. ليست الحكمة الله > وهي مخلوقة» ولكتها صورة الله 
«ace‏ وكلمة الله حاضرة كشخص (مثل الأنبياء) يكلم الإنسان ويدعوه إلى التخلي عن 
الشر ee,‏ الله لتكون له بها SLA‏ 


كل هذا نقرأه في القسم الأول من سفر الأمثال» by‏ يشوع بن سيراخ » وحكة سلوان. 


N -الحكمة في‎ ١ 


ge ds من على رؤوس القمم»‎ deo e» her gals ALI ee» 
ui: : النوافذ ها هي تصيح‎ ds » الأبواب عند مداخل المديئة‎ wilt, الطرفاتاء‎ ls 
IL هي‎ bei .)4 - V:A eh teol لكمء يا بني‎ dsl, ut Li » أناديكم‎ 
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الفصل الثاني 


تتحدّث إلى الناس كا يتحدّث إلمم نبي من الأنبياء I‏ الله » كلمة المعرفة | 
والمشورة RH,‏ والعقل وحسن التديير (رج 2 :9 — (M‏ ثم تقدم نفسها كمشيرة 
للملوك والرؤساء والحكام فتقول: vh‏ الحكة ES‏ مع رجاحة العقل والمعرفة وحسن ' 
التدبير» بي الملوك يملكون والحكام ne‏ بالعدل» AYIA in‏ ). 

le فهي شخص حاضر قرب الله الذي‎ I من مشيرة‎ IE NEST 
ما خلق وصنعها من البدء» وقبل أن كانت الأرض. وهكذا صارت علاقة الحكة بالله‎ 
كعلاقة الابن بأبيه إذا قربنا كلمة «قنا» العبرانية من اللغة الأوغاريتية (قنا تعني ولد»‎ 
TR لنفسه فلزمه» أو علاقة‎ eA الزوج بزوجته إذا عنى فعل «قنا»‎ BUS اخ أو‎ 
التي‎ RE, يكن من أمرء فالعلاقة وثيقة بين الله‎ es فعل «قنا» : خلق.‎ ge إذا‎ «dé 
ترجع إلى الله وتعمل عمل الله في البشر. إنها تشبه كلمة الله النازلة على البشرء كالمطر لا‎ 
ANNE مشيئته (أش هه ا‎ pass تعود إليه إلا بعد أن‎ 

الحكة حاضرة قرب الله منذ البدء وهي رفيقته عندما يخلق الكون ويصوّر الجبال 
Jats‏ المياه في الينابيع ويُرسي أساسات الأرض. i‏ يقل الكتاب d‏ الله ge‏ بحكته كا 
خلق بكلمته (تك ES, «(ue ١:١‏ قال إن حكة الله تحفظ هذا النظام العجيب منذ 
القدم فلا يتغيّر. وكا أن كلمة الله هي الوسيط بين الله والكون» كذلك حكته هي الوسيط 
بين الله والكون بما فيه الإنسان. هي الساكنة في العلاء ونعيمها أن تكون مع بني البشر (أم 
AA‏ 

En : الناس إلى القسّك بها على مثال تمشكهم بالله‎ nn 

يستمع إليّ ساهرًا عند بابي كل m‏ ناطرًا بجانب مدخل داري. من dun‏ وجد BLS‏ 

PY: ^ ei) ومن أخطأني أضر بنفسه » ومن ن أبغضني أحبٌ الموت»‎ col رضى من‎ is 
بعيدًا عن‎ ARE مع الرب» الحياة والخير والسعادة» وبعيدًا عن‎ AR مع‎ (Yn 
والشر والشقاء. هذا ما قاله سفر التثنية : «إن الت الرب وسرت في طريقه‎ nul cosi 
وحفظت وصاياه نلت الحياة» و إن زاغ قلبك ولم تسمع للرب وملت بنظرك عنه يكون لك‎ 
ي).‎ 1١ه‎ :0( «944 


ديش بن سراخ 

إلى الحياة تدعو الحككة الناس» إلى ag,‏ يأكلون فيا من طعامها ويشربون الخمر التي 
مزجته لهم . u‏ طعامها فكلام الله » والإنسان لا يحيا با خيز وحدهء بل JS‏ كلمة تخرج من 
فم الله رتث (MIA‏ بعد الجلاء» بعد أن ol‏ الشعب ببعد كلمة الله عنهم» We‏ 
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الحكة والحكاء في العهد القديم 


(AVA le) بل بجوع وعطش إلى سماع كلمة الله‎ cell لا إلى الخبزء وبعطش لا إلى‎ ese 
يا من لا فضة لهم هلوا‎ colli فجاء كلام أشعيا يقول لهم : «يا جميع العطاش هلمّوا إلى‎ 
بغير فضة» وخذوا الخمر واللبن بلا تمن. إذا سمعتم لي‎ hl واكسروا الخبز وكلواء واكسروا‎ 
106) نفوسكم بالدسم. أميلوا مسامعكم اليّء اسمعوا فتحيوا»‎ Sissy تأكلون الطيّب‎ 
(> 

وما ورد في سفر يشوع بن £o‏ هو امتداد لما قرأناه T‏ سفر en: JUNI‏ خرجت 
من فم العلي» وكسوت الأرض كالسحاب» جعلت gle‏ 5 الأعالي وعرشي في عمود 
Ul T‏ وحدي جلت في دائرة السماء» وسلكت في عمق الغار» ومشيت على أمواج 
البحر» (سى ١:74‏ - ه). ARI‏ تشبه كلمة الله. فهي لا تخلق» ولكتها تعطي الخصب 
والحياة كالسحاب Gal‏ (سي OV gy‏ مسکا في الأعالي مع الله وهي تسود على 
الخلوقات» وتسكن خاصة في أرض يعقوب » في ميراث بني إسرائيل. aadi ia LA‏ 
وإلى الدهر لا تزول. جعلت مقرّها في المدينة الحبوبة» في أورشلي › ومن هناك Saul‏ 
tai‏ كالأرز في لبنان» كالسرو في حرمون» كالنخل وغراس الورد في أريحا. 

وهكذاء وبعد أن جعلت الحكة lle‏ في أورشليم » أولت ولمتہا ودعت إليها er‏ 
الناس : «تعالواء Ml‏ الراغبون فيّ» واشبعوا من ثماري. ذكري أحلى من العسل» Juss‏ 
XI‏ من شهد العسل. من gst‏ عاد le J|‏ ومن شربني عاد ظامئًا. من سمع لي فلا. 
EH‏ ومن عمل بإرشادي فلا cla‏ (سي VALVE‏ ۲۲). 

هذه هي الحكة التي lee We‏ يشوع بن سيراخ وهي تتجسّد في كتاب الله العلي 
والشريعة (التوراة) التي جعلها موسى ميراثا JY‏ يعقوب EYY:Y£)‏ رج Er CS‏ 
هذه a aces‏ ا cl £:YY‏ وقد 
انطلقت من هيكل أورشليم » موضع حضور الله وسط شعبه» فانتشرت في كل الأرض 
المقدسة. 


ANM سفر‎ - ۴ 


Like‏ هذا السفر الذي كتب على عتبة العهد المسيحي» عن الحكة على طريقة 
اليونان» فيرسل مديحًا للحكة التي تبدو شخصاً يتحد به سلوان كا يتحد العريس بعروسه. 
نقراً في الفصول V‏ — 4 عن سلمان الذي هو إنسان مائت كسائر الناس c‏ والذي لم LS‏ له 
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الفصل الثاني 
AN‏ بالولادة Al: v)‏ غير أنه عرف قيمتها ففضّلها على Oth pall‏ والعرش » وطلبها ' 
لأنها أصل كل خیر de‏ الأرض (VY — VA: V)‏ فأعطاه الرب Lai]‏ وأعطاه معها سائر 
OY "d‏ من جاءته الحكة جاءه معها كل خير (YA - ۳: V)‏ للحكة مزايا ! 

db:‏ من الله وتدبر العالم AA (M‏ وقديسين» والله لا يحت Y‏ من يصادقها 
YY:V)‏ ي). عرف سلوان ما هي RH‏ فاتخذها له عروسًا (۸ Y:‏ — 8( وصار بفضلها : 
ملكا عظيمًا are); A)‏ حينئذ de‏ إلى الرب وقال : «هب لي RU‏ الجالسة إلى 
عرشك» ولا ترذلني من عداد بنيك» فاني أنا إنسان ضعيف حياته قصيرة وفهمه ناقص» ٠‏ 
وليس في البشر إنسان كامل» وإن لم تكن معه IML‏ التي منك فهو لا يحسب LÉ‏ 
PUES‏ 


خاتمة 

انتقلت الحكمة من العهد القديم إلى العهد الجديد» فبدا يسوع ذلك المعلّم الذي 
يحدّث الناس على طريقة الحكاء بالأمثال فيعتبر الناس كلامه كلام SLI‏ ويتعجبون 
ويتساء لون : من أين له هذه الحكة وتلك المعجزات؟ أما هو ابن Jl‏ (مت VW‏ :8£(€ 
وبدا يسوع ذلك الحكي الذي يتفوق على سلوان ARE‏ ينقلها إلى تلاميذه. يقول متى : 
«وقال d‏ بعض معلمي الشريعة والفريّسيين: يا معلّم» نريد أن نرى منك gel A‏ 
جيل شرير فاسق... ملكة الجنوب ستقوم يوم الحساب مع هذا | جيل وتحكم EN cade‏ 
جاءت من أقاصي الأرض لتسمع حككة سليان» وهنا الآن In‏ من YA: AY) colle‏ 
tY-‏ رج لو ۲۹:۱۱ - ۴۲). dx,‏ لوقا بلسان يسوع ULE‏ تلاميذه: لا مبتمّوا كيف 
تدافعون عن أنفسكم» لأني سأعطيكم من الكلام SE‏ ما يعجز جميع خصومكم عن 
رده أو نقضه Nt: YI)‏ 19). مع يسوع انتقلت IRL‏ من ARE‏ والفهاء وأعطيت 
للبسطاء والأطفال (YA: Ne ؛؟؟هز١١ La)‏ 

Gl‏ العلاقة بين الحكة ويسوع المسيح فيلمّح إلا القدّيس بولس في رسالته إلى أهل 
كولسي (18:1- (Ye‏ : الحكة صورة جودة الله (Y: V dl)‏ ويسوع صورة الله الذي 
لا sg‏ الحكة هي منذ البدء وقد مسحت في البداية وقبل أن كانت الأرض YEA ply‏ 
v —‏ سي CAINE‏ حاك 8:8( والمسيح كان قبل كل شي ء. TRAN‏ هي وسيط الخلق 
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gl)‏ ۳:۸؛ حك ۲۱:۷؛ 1:4 - (Y‏ وف المسيح تكوّن كل شيء. أجل إن الحكة ترمز 
إلى المسيح وقد قال القدّيس بولس في رسالته الأولى إلى الكورنثيين: «فالمسيح أرسلني لا 
لأعمّدء بل لأعلن البشارة غير متّكل على RS‏ الكلام WS‏ يبطل صليب المسيح... 
فالكتاب يقول : ele‏ حكة الحكاء... أما جعل الله حكة العالم حماقة؟... تذكروا WÍ‏ 
الإخوة كيف ES‏ حين دعاكم الله » فا كان فيكم كثير من AR‏ بحكة البشر... وأمًا 
E‏ فاختاركم الله في المسيح يسوع الذي صار لنا من قبل الله Boy ARE‏ وقداسة» WEN‏ 
GS‏ 

تكلم الله فتجسّدت كلمته في يسوع المسيح الذي هو الكلمة» ومنح حكته فتجسّدت 
في يسوع المسيح الذي صار لنا RH‏ التي حملت الخلاص إلى المؤمنين lé‏ البشارة. 
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الفصل الثالث 


+ 


igi) سفر‎ 


المقدمة 


اعترف العام الهودي والمسيحي» بل اعترف MI‏ كله بسفر أيّوب dj‏ من أعظم 
النصوص الروحية التي عرفتها البشرية بفكره اللاهوني وقربه من مشاكل الإنسان العميقة. 
فهذا السفر يشكل نقطة يلتق فيها تأثير الأنبياء والمزامير والتساؤلات الجديدة التي طرحها 
die‏ الحكة في الحقبة التي ما بعد المننى. 

Oy‏ مصير cogi‏ الفريد والحوارات المُتعدّدة التي تفسّرهاء تطرح على بساط البحث 
إيمان ورجاء إنسان بار يُصارع ألما لم يستحقه. هي مشكلة خاصّة؛ US,‏ لا نعتم أن 
ندرك سريعًا بُعدها الشامل. وهكذا لن تستطيع أن تقرأ سفر gl‏ قراءة صادقة دون أن 
fs‏ به CY‏ يفتح لك الباب أمام المسائل الكبرى التي تواجه المؤمن: الشر والألمء لا 
كمشاكل عقلية نطرحها ونفلسفهاء بل كسرٌ نغوص فيه. اللقاء مع الرب حتى في فشل كل 
محاولة بشرية. العلاقة بين أمانة الإنسان وبر الله الخلاصي وعدالته. صعوبة الحوار مع إنسان 
pis‏ معنى الحياة التي لا تستطيع أن تتحرّر من النظر إلى الموت. 

إذا ule‏ هذا الكتاب Gol SLA‏ اكتشفنا فيه المجموعات التالية : 


(Y — ١ c) نثرية‎ di 
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الفصل الثالث, 


(Y (ف‎ gl يطلقه‎ Ji مونولوج‎ 

ساسلة الحوارات بين أبّوب وزوار ثلاثة: oli‏ بلدد» صوفر (ف 4 = (V‏ 
نشيد عن الحكة البعيدة Le‏ وف (YA‏ 

.)#١ - ۲۹ a يطلقه‎ QU مونولوج‎ 

خطب زائر رابع هو اليبو (ف ۳۲ - ۳۷). 

كلام الرب وجواب (MEY = ۱:۳۸( sil‏ 


(NY — VEN خاتمة نثرية‎ 


| - مراحل التألين 
سفر gi‏ هو ثمرة تاريخ أدبي Jub‏ نستطيع أن نكتشف فيه أربع مراحل: 


el — À‏ الشعبي الأولاني 


نستطيع أن نعيد تركيب الخبر الذي هو أساس الكتاب كلّه» فنجمع المقدّمة إلى 
الخاتمة » وكلتاهما كتبتا نثرًا. و إذا دققنا في أسماء الأشخاص والأماكن » أدركنا o‏ الخبر وُلد 
في أدوم أو في حوران. نحن نلتتي باسم el‏ منذ الألف الثاني قى م في الشرق . 
الأوسط القديم وبأشكال متنوّعة: أيابوم» أيا co‏ يا eu‏ هي أبن... وهناك إشارات 
عديدة تحيلنا إلى إطار عتيق : cogi‏ نصفه بدو ونصفه حضر. فالسبأيون والكلدانيون 
يعيشون من السلب في الصحراء السورية العربية. Ul‏ فكرة بلاط مماوي ورموز الأعداد 
فنجد ما يقابلها في عالم أوغاريت في القرن YES, .٤‏ نستطيع أن نرجع إلى أبعد من 
سنة ٠۲٠١‏ ق م وهو التاريخ المعقول لتدجين de‏ (رج (Y‏ 

لا dé‏ أحداث مأساة BL ol‏ في Gi‏ من نصوص الشرق GW‏ القديم لا في 
فض Vy‏ في بلاد الرافدين حيث عالج الحكاء موضوع البارٌ SE‏ منذ ناية الحقبة 
السومرية» أي حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق م. 
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دخل الخبر الشعبي إلى أرض إسرائيل فوجد Ele‏ مؤاتيّاء فدوّن على ضوء الإيمان 
الييوي (الإيمان coger‏ الرب). يبدو cod‏ معاصرًا للآباء (لهذا جعلته السريائية بعد سفر 
التثنية) : إنه كرب عائلة يقدّم الذبائح لله )6011 28:47 لا الكهنة) وهو يقرب Be‏ 
عن الخطيئة کا كان يفعل الأقدمون (تك ۲۰:۸؛ ۰۲:۲۲ ۱۳؛ gj (OE TY‏ إن 
اراوي يذكرنا من خلال cd‏ بأقدم الطبقات في البنتاتوكس. وقد يكون من المعقول I‏ 

خبر AJ) Op Dsl‏ في خبر شفهي ثابت) يوم دوّنت di‏ نصوص البنتاتوكس 
وانطبع بالطابع الإسرائيلي. وما ade‏ أن دحل في ذاكرة بني إسرائيل ciele‏ فاستطاع 
ns zu U Jii‏ یوب كبطل معروف Me‏ (حز ۱۲:۱۲ — YE‏ 
dy‏ القرن ‏ تقريبًا ستدخل في الخبر يعض عبارات نموذجية من الحكة الشعبية. مثلاً: 
العبارتان اللتان تصوّران تقوى ايوب في ١:١‏ : كاملا» مستقيمًا («تم» اي LG‏ و«يشر» اي 
مستقيمًا) ev Y)‏ رج eV c YA ٩۲۱:۲ el‏ ۱۰:۲۹؛ مز CQYVIYV eYYiYo‏ يخاف 
(يتقي) الله (الوهيم) ويجانب الشرٌ Y: Y)‏ رج CUNT 64 vel‏ وهناك 
معطيات من GENE‏ تحيلنا إلى بداية الزمن ن اللاحق ETAPEN E e “db‏ 
في ELO oue) ۱۷ - ١5:4‏ بعد هذا ١5٠‏ سنة» ly‏ بنيه وبني بنيه إلى al‏ 
n‏ ثم مات ES og‏ قد شبع من (QI‏ ثم إن وجه الشيطان یبر ز BS‏ 
(VA ¬ ۰ ) JN CSS xia‏ (رج زك AVET 41١:4 416:۳ (XY:‏ 


Y‏ — القصائد الطوال في القرن الخامس 

في النصف الأول من القرن الخامس » أخذ شاعر عبراني الخبر الشعبي القديم ونفخ فيه 
لاهونًا جديدًا GY «lies‏ يعارض أحدى Ce‏ الحكة السابقة للجلاء وهي : مجازاة 
الأشرار والأخيار على هذه الأرض. إحتفظ بالخبر بعد أن وضع عليه اللمسات الأخيرة 
وجعله مقدّمة عمله وخاتمته» وجعل فيه حوارات off‏ مع EN BEI)‏ = ۲۷). 
بدأت القصائد بكلام يُطلقه البار (مونولوج) في البداية رف NEN By (Y‏ 
.)١‏ وأخيرًا جاء حوار الله مع osi‏ خلال ظهور Qe EY vir Al‏ الشاعر 
us ob il ell dt, oe‏ فى ale‏ المقدّمة OY - viv)‏ حدث جي ء 
ينا من الخبر التقليدي» فاکتنی بان يزيد في «le‏ ) | 


aM الروار‎ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


et se SS A a E Ae‏ الفصل الثالث 


Acl خطب‎ — Y 
eov تدوين خطب هذا الزائر الراب بع جاء بعد تدوين حوارات‎ OF لا شك في‎ 
إن هناك‎ 2 (IN - ۳۲ أصدقائه الثلاثة ثة : فالتأثير الأرامي واضح في لغة هذا القسم (ف‎ 
Ns: NV: Y مواضيع توسّع فيها الهو فعكست اهتامات ملاخي اللاهوتية (ملا‎ 
زادها الشاعر الرئيسي ي أو أحد‎ etor هذا نستطيع أن 255 حطب اليبو حوالي سئة‎ (QU 

تلاميذه. 


5 — قصيدة عن الحكّة البعيدة ف (YA‏ 

ele‏ كاتب أخير في المرن 4 Y j‏ فأقحم هذه القصيدة التي st‏ جدالات عقيمة بين 
cales wel‏ وتنقلنا إلى مقلب آخر من Um S ES Did, js‏ براء ته » 
وعد أن أطلق على الله «i‏ الأخير رف ۲۹ - انمع رأى O1‏ حكته هي موضع ELS‏ 
وسلطانه لا des sey‏ الضيّق. 

وإذا أردنا أن نجمل الطبقات الأدبية في سفر US gi‏ إن المقدّمة وف (Y — ١‏ 
والخاتمة Qv — ۷: Y)‏ تشكلان الإطار النثري الذي تكوّن sh‏ دوّن) في القرنين العاش À‏ 
التاسع Gi.‏ المونولوج الأول o»‏ ۳) والحوارات (ف 4 — ۲۷) والمونولوج الثاني رف Y4‏ 
(MA —‏ والظهور (VEY - ۱:۳۸( AY‏ فتعود إلى النصف الأول من القرن 0 بعد 
هذا تكوّنت خطب اليهو (ف TY‏ - ۳۷). وسننتظر القرنين 4 أو" لتدوّن القصيدة عن 
الحكة (ف (YA‏ 


ب - Îles‏ تعيننا على قراءة Jal‏ 

يبدو مجمل سفر UY Osh‏ وهلة SIS,‏ قطعة واحدة لا شكل ها. ولكنّ دراسة كل 
Gades,‏ تبرز Fle‏ محكمًا ودقيقًا. 
١‏ -المقدّمة رف (Y — ١‏ 


يبدأ الكاتب في o - ٠ ١‏ فيقدّم لنا cogi‏ البطل مع كاله وسعادته. ثم يصوّر b‏ 
أصابه من شقاء بشكل درفتين (ديبتيك) Oleh des:‏ مره أولى Y — ٦: ١١‏ ومرة 
ثانية (N: Y)‏ حلت المصائب (AA — ۳: y dl V^ it‏ ومرة ثانية V: Y)‏ — 
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ca‏ فطرحت سؤالين على og‏ أجاب في ٠١ NEU‏ - ۲۲): «عريانا خرجت 
من البطن وعريانا أعود إلى هناك (أي إلى الأرض» بطن BY‏ يشبه الأرض). الرب أعطى 
والرب أخذ» فليكن اسم الأب مباركاء. وأجاب في الميّة الثائية (: >٠‏ وأنقيل الخير 
من الله ولا نقبل $53 

دخول الشيطان في NIE‏ يشبه دخوله في at‏ الثانية. والرسمة التى أرادها الراوي 
القديم تظهر في استعال الأعداد c(o »۴ cv)‏ في الردة التي تتكرّر (أفلت أنا وحدي 
لأخبرك ٠١:١‏ -18)» في تدرّج المصائب التي أحدثتها fal ge‏ الطبيعة (الصاعقة؛ رياح 
الصحراء) أو fal‏ السلب والنهب (السبأيون والكلدانيون). ضربت المصائب البطل. 
SS‏ في خيراته. GE‏ في فلذة كبده. TP‏ هاجمت لحمه وعظمه Y)‏ :0( 

وبعد جواب GW gl‏ جاء الزوار» فجلسوا بقربه على الأرض وصمتوا سبعة eU‏ 
Gs Las JU co‏ على SUL xe‏ التى طالت. 


(f رف‎ OI المونولوج‎ - Y 
الخاضع للرب كا قالت‎ ES نفسه فبدا غير رجل الإيمان الصابر على‎ cog! وناجى‎ 
— Y 1) المقدّمة. إنه شخص مر اللسان عنيف الكلام. صمت» ولكنّه قطع صمته باللعنة‎ 
olg! وُلدت فيه» ولا ليل قال: قد حُبل برجل. ليكن ذلك‎ je «لا کان‎ : ٠ 

ظلامًا...». cog E‏ أن SHV‏ يومٌ ربط مصيرّه بالشقاء. 

وبعد هذا تنطلق التساؤلات (آ GU (4 — ١١‏ أمت في الرحم؟ BU‏ صادفت 
ركبتين NE‏ وثديين يرضعانني؟ وبعد ١4 T‏ يترك الشاعر وضع cogi‏ الفرد» ويجعله 
يتكلّم باسم البشريّة al‏ المسؤول عن كل هذا الشر. «هو يعطي 
ركذا في العبرية. See Wi‏ «الأرامية فقالت : «يُعطى» Sid‏ ساحة 
الرب) diy EN‏ ۲۰). من هو؟ إنه «الواه» أي الله (1 (QT‏ وتم gi‏ مفاجاته 
بذكر قلقه وخوفه واضطرابه ۰)۲٩ - ۲٤ D‏ وهذا الوضع لن يفارقه في كل خطيه. 


Ve الثالث‎ Lj «i 
coptic- spooks MUR com الى‎ Jex! (1) ك‎ T 
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۳ - الحوارات (ف 4 - (N‏ 
dy — si‏ الدورات الثلاث 

تكلّم الزائرون (اليفاز» cod‏ صوفر) ثلاث مرات حسب الترتيب عينه» فقدّم كل 
واحد بدوره Ul ge‏ إلى gil‏ وهكذا كان لنا ثلاث دورات من الخطب. الدورة الأولى: 
(ف 4- 4١)؛‏ الدورة الثانية: (ف ۲۲ — ۲۷). بتيت الدورتان الأوليان بطريقة منظمة» 
Ul‏ الدورة الثالثة فلم تذكر صوفر (ذكرت اليفاز في ۱:۲۲ وأبّوب في YE‏ 41:75 
۷ وبلدد في Ye‏ :۱). 

احتفظ بعض العلاء في الدورة الثالثة بخطبة اليفاز وحدها (VY c)‏ واعتبروا Ói‏ ف 
YY‏ — ۲۷ هي قطع متفرّقة أو مواد نربطها بالدورة الثالثة OL‏ واليفاز وبلدد. EEE‏ 
الطبيعي فيقوم بان نعيد بناء دورة كاملة يشارك فيها صوفر. 

| Yo بلدد رف‎ SG .)۱۷ - 1١:74 + Yos) cogi فأجابه‎ QUY o» ju تكلم‎ 
:۲۷( صوفر‎ BOT V :۲۷ + ٤ V :75( engl فأجابه‎ (16 o Y 
نحن أمام‎ .)۳١ - ۲۹ في المونولوج الثاني (ف‎ cogi فأجابه‎ (Yo — 18:74 + ۲۳-۴ 
بين ايديا‎ OM a كا‎ Gall as o£ Ub al Lee lu 


GU‏ - مواضيع الحوارات 
من المفيد بعد هذه القراءة السريعة الأول أن ندرس مضمون ف ٤‏ — ۲۷ لنكشف 
ونجمع المقاطع المشاببة التي تلعب دورًا مماثلاً في الحوار فتقابل الفنون الأدبية عيتها. هذا 
الأسلوب يساعدنا على قراءة Gall‏ في العمق واكتشاف ديناميّة الخنطب رغم التكرار 
الذي نجده هنا وهناك وإبراز الأفكار اللاهوتية الثابتة التى طرأ be‏ بعض التحوّل. 
وها نحن AY pi‏ الفنون الأدبية والمواضيع والبراهين. 


# براهين الأصدقاء 


يتحدثون عن مصير الأشرار. اليفاز في الدورة الأولى ٠:١ ء١١ - ۷: ٤(‏ - ۷) وفي 
الدورة الثانية (Ye — AV: Yo)‏ وفي الدورة الثالثة «(YA 7 Ne: YY)‏ وبلدد في AA‏ — 
4 (الدورة الأول) و ۲١ - 5: VA‏ وصوفر في ET EYE NN‏ — 4۲۹ ۳:۲۷ 
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EYY EVV - ۱۷ c) يتحدّثون عن سعادة الأبرار: اليفاز‎ YE — 18:74 ۳ 
ويؤكدون أن‎ VA — Yo: VY) صوفر‎ IL — ۲۰ «V — © :A) odb ul YY 
= £ Yo) 3o, (VA - ۱٤ :18 (XY - ۱۷ :£) ليس أحد بارا أمام الله : اليفاز‎ 
iO 


Si أجوبة‎ a 

الإنسان محدود: من هو الإنسان حتى تحسبه عظيمًا وتلتفت إليه (۱۷:۷؛ رج ۲:۹ 
۲:۲١ ۱۳ er =‏ والخبرة تعلّمنا Si‏ ما قاله زوار أُيُوب ليس بصحيح. فهناك 
الخبرة العامة : «خيام اللصوص في سلام» والطمأنيئة للذين يتحدّون الله » ويحاولون أن 
يمسكوه بيدهم» عن طريق السحر (YET ۲۷:۳١ ELEND‏ وهناك خبرة eal‏ 
الخاصّة: «وما تعلمون فإني أنا Lad‏ أعلمه» لا أقصّر عنكم في شيء» (۲:۱۳؛ رج 
e* YAY CVE — YY:4‏ الل — AV — VVE (YS‏ 

وتتوالى الجدلات على لسان اليفاز: «الذي يصنع عظائم لا Cad‏ وعجائب لا 
تفحص » الذي يفيض الغيث على وجه الأرض ويُرسل المياه على وجه الحقول...» )4:6 
-18؛ رج 251:87 ct YA‏ على OLS‏ بلدد: «له السلطان والحافة» ويُحل 
السلام في الاعالي. هل من عدد لجنوده؟ هل من احد لا يشرق عليه نوره» AYO)‏ = 
einen‏ — 14)؟ على لسان صوفر: ello‏ تسبر غور الله ء el‏ تبلغ إلى كال القدير؟ 
هو del‏ من Ce‏ وأعمق من الجحم. مداه أطول من الأرض وأعرض من البحر...» 
AAV - VINA)‏ 

يتكلم أيّوب عن نفسه: «أبحرأنا أم تنيّن حتى تجعل حولي حرّسًا... ما الإنسان حتّى 
تحسبه عظيمًا وتلتفت إليه : إذا حطئت 130 فعلت ca‏ يا رقيب VAN‏ 
Stay fe - ۷:۱۲ ۰ AP figi‏ في صيغة edi‏ (أنا): لا 
كان نهار Sully‏ فيه ١:(‏ ي). Sfp‏ سهام القدير فيّ. Gait‏ روحي سمّها وأهوال الله 
اصطفّت ue‏ (4:5؛ رج YEA‏ "ل VE‏ = ول VY VOTIVE Fo — FY‏ 
r‏ في الدورة الأولى. by‏ الدورة الثانية: 5:15 — ١۷‏ (إذا تكلّمت لا 
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يسكن وجعي » o] y‏ سكت لا يبارحني ألمي)؛ 5:19 WV CY‏ ۲۲. وفي الدورة 
الثالثة : AV - ٠:۲۴‏ (اليوم أيضاً شكواي مرّة ويدي انقلبت على أنيني. من لي بأن أعلم 
أين أجده QU‏ إلى سكناه وأعرض u‏ أمامه وأملأ في حججًا)؛ 41:74 ۲:۲۷ - 
Er‏ | 

py‏ بكلامه إلى الله في صيغة AB‏ (أنت): Fin‏ أن Gu‏ هباء Ih‏ عيني لن 
ترى السعادة» (YN - VIV)‏ «تخؤفت من جميع آلامي لعلمي بأنك لا تبرئني» 
(۳۱-۲۸:۹؛ رج ۱:۱۰ — NE ۲۰:۱۳ eYY‏ الشكوى في الدورة 
الثانية. «أغلقت قلوبهم على الفطنة» فلا تقبل Ob‏ ينتصروا» CV - ٤:1۷(‏ وف الدورة 
الثالثة : «إليك أصرخ فا تجيبني. أقف أمامك فتحدق بي. صرت لي جلأدًا وبقوّة تعذبني» 
PV Pora eYY eTe)‏ 

ويطلق أيّوب صرخات الرجاء. ST‏ بصورة ضمنيّة : «اتركني M‏ أيَامي تزول... 
تتوقف عن مراقبتي» مق SF‏ أبلع ريق») vvv)‏ ب 7 $05 ge de»‏ 
فليكف» Giddy‏ عني. فأبتسم .)۲١:٠١( OB‏ «إصرف طرفك عنه (عن الإنسان) 
ليستريح ويتنم كالأجير dt.‏ النبار» )4248( «لو كنت تواريني في الشيول» لو كنت 
تأويني حتّى يجتاز غضبك» لو كنت تحدّد لي By‏ تتذكرني فيه. ,559 الإنسان الذي 
يعوت» هل يعود إلى الحياة؟ ولكنّي أنتظ كل ell‏ خدمتي > يحين وقت استبدالي. 
تدعوني فأجيبك» وتتوق إلى صنع يديك. Col‏ الآن تحصي خطواتي Ul‏ فا بعد فلا 
ترصد WV MINE) (gulam‏ 

وهناك النصوص الكبيرة التي تدخلنا في ele dle‏ خاصّة في الدورة الثانية والدورة 
الثالثة. «يا أرض» لا تستري دمي ولا يكن لصراخي قرار er‏ 
وحام ge‏ في الأعالي. يسخر مني أصدقائي ولكن إلى الله Bu que Qiu‏ عن 
الإنسان La‏ الله » كا يدافع الرجل عن صديقه. ol‏ سنوات (le‏ معدودة فأسير في طريق 
لا أعود منه) eb (IT 3A: Y)‏ بقضيتي t‏ كن de‏ تجاهك. od‏ يقبل oi‏ يضع 
يده في يدي» (Y : AV)‏ «أنا أعرف Gold OI‏ > وتكون له الكلمة الأخيرة على الأرض 
وبعد أن يكون جلدي قد ترق أعاين لل ف gamer‏ أعاينه أنا بنفسي » وعيناي تريانه فلا 
يكون غريبًا. قلبي يحترق في eYV — Yo: M) «lel»‏ رج ۳:۲۳؛ ۳۰:۳۱ — PV‏ 
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إذن نلاحظ براهين أصدقاء أبّوب التي ترد في ثلاث عبارات: الله يعاقب الأشرار 
دومًا» ويجازي البار الأمين co‏ فلا يبر أمامه الإنسان. Les‏ موضوع عقاب الأشرار في 
لوحات واسعة کا في مزامير التوسّل (يتشكى المرتّل من أصدقائه). Gi‏ موضوع الجازاة 
امحفوظة JU‏ فهي معروفة في المزامير وكتب الأنبياء وأسفار ASL‏ قال أصدقاء sos‏ 
الأمانة لله والتوبة تحميان البار من الشرء DES‏ له الوفر Gall‏ وتوسّمَ العائلة Slory‏ حميمة 
مع لله . ويستعمل زوار أُيُوب موضوع حقارة الإنسان وضعفه لا ليذكرونا برحمة الله 
وحنانه» بل ليحاربوا به ايوب ويحطموه. 

» بحقارة الإنسان أمام الله‎ col 25 مباشرة إلى كل من زواره.‎ Ost أجوبة‎ Gb, 
على ادّعاء ات أصدقائه عن العقاب الذي يصيب الأشرار فلا يفلتون‎ le 5, ولكنه‎ 
بخبرته الخاصّة‎ Coll فيقابلها‎ c gll منه. هناك نظريّة جامدة ورتها الحكاء من زمن ما بعد‎ 
مفترض.‎ Îles أله انطلاقًا من‎ Là وبحكة تعلّمها من الأجيال السابقة. هو يرفض أن‎ 
Ade هجومًا من الله‎ all هو فيرى في‎ Ul يتحدّث أصدقاؤه عن تجاوز للشريعة»‎ 

لا يتضمّن سفر Gi gl‏ نشيد عن مراحم الله وصلاحه (حسد في العبرية). Ny‏ 
القصائد الموجودة تشير إلى سيادة الله على الكون وسلطته على التاريخ» وتستلهم الصور 
التقليدية التي نجدها في سائر المدائح. غير أن «مجدلات» eo gl‏ تختلف عن مدائح المزامير 
في نقطتين أساسيتين. 

الأولى: إِنَّ التاريخ الذي تتحدّث عنه أناشيد eoi‏ ليس تاريخ إسرائيل بل وجود 
الإنسان اليومي. 

الثانية: المواد هي مواد المدائح ولكنّ هدفها غير هدف المزامير. فكل مجدلات Ar‏ 
Goi‏ انحرفت عن ys‏ الاصلي: إهتمٌ أصدقاء أيّوب بالمبدأ BEM‏ وأرادوا أن يحاربوا 
cool‏ وهذا ما لا نجده في المزامير. وجعل cogi‏ من DYA‏ صدى لتشكيه. إحتفظ 
بالمواضيع التي تشير إلى قدرة الله وألبس حججه صورًا مدانحية ليجعلها جارحة وقاطعة. 

وإذ أراد cogi‏ أن يصوّر موقف الله تجاهه » كدّس الصور التي تتحدّث عن القساوة 
xu, m‏ في كلامه فاتهم الله Gh‏ يفرح Ge‏ يرق OF QU : Osha ol‏ عمل 
TE‏ يعمل c‏ فوقفه موقف من يرغب في الشر. لهذا يكون جواب أيّوب الحجوم العنيف 
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والعدوان. ما يقلقه ليس فقط الخوف من الام جديدة (4: 0*4 » بل أن لا يعرف ذاته في 
الصورة التي n‏ الله عنه. في الواقع » إن هذه الصورة هي من نسيج خيال N gh‏ 
لم ترد كلمة من الله توضح gall‏ الذي أعطاه cogi‏ لأله. فغياب الله في هذه الأفكار يبدو 
حسب مقولات المكان والمدى : يتخيّل أيّوب OÙ‏ هناك مسافة تجعل الله بعيدًا عن الإدراك. 
هو لا يقدر أن يلغي هذه المسافة ولا يقدر أن يكفٌ عن البحث. 

ويتوجه cog‏ بشكواه إلى الله بطريقة مباشرة. شكاواه كثيرة في الدورة الأولى» قليلة في 
الدورة الثانية (/11: 4 - )١‏ ومعدومة في الدورة الثالثة. sil Gy‏ سيعود إلى التشكى 
في المونولوج : (Y verve) ad Gb Der‏ | 

ويكني أن نورد المواضيع التي عالجها cog‏ تشكياته لنتعرّف إلى ما فيها من سخرية 
قويّة ورفض معارض. في ۷:۷ - :7١‏ «اتركني Yc‏ أيّامي نسمة». تذكر QT V‏ 
أتركني ca - Yr‏ يا رقيب ES‏ ۱۷ - ۲۱). في ۲۷:۹ - Lane TY‏ 
۲ : أعلمني de‏ توخني. IU‏ أتعب باطلاً (۹ :۲۷ - V‏ هل من الخير أن تكون 
NN) e‏ كإنسان (آ ۴ - (Y — ۸ D ag Ce «V‏ ماذا 
أخفيت في قلبك (آ ۱۳ = TOR‏ من البطن إلى القبر (آ ۱۸ - Y‏ في ۱۳: ٢١‏ - 
PIED‏ هو الانسان الذي يموت؟ OU‏ اثنان YT Y VW)‏ الإنسان By‏ في 
eel ce‏ (۲۳:۱۳ - ۲۷)ء GB‏ يحضي LA c 1M)‏ الشجرة والبحر والسماء 
أكثر منه OY VND‏ من يقدر أن يختبئ في ew - wi) eel‏ أنت تُهلك 
رجاء الإنسان (NY — ALME)‏ 

وهنا نصل إلى النصوص التي تتحدّث عن الرجاء. هي تلد من التشكي الذي ينغلق 
عليها. وإذا أردنا أن نفهم 85 هذه الأويقات من الرجاءء نتذكر أن فكرة القيامة dii‏ 
م os‏ في التوراة قبل القرن Y‏ ق م. أمّا بالنسبة إلى صاحب حوارات أيّوب» فالموت 
يصل بنا إلى الشيول الذي هو موضع العزلة والذل (/ا: SVE ء٣١ VE EVD ce e4‏ 
.)۲۲:٠١ 41-١‏ ونصوص الرجاء الأكثر وضوحًا تنظر فقط إلى تدخل الله من أجل 
eos‏ وهو de‏ حيّ على الأرض : الله شاهدي (18:15 - 57). الله dei‏ (۳:۱۷). 
الله فادي (جائل). «سيقوم وتكون له الكلمة الأخيرة على الأرض. ولو مرّقوا جلدي Ub‏ 
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A i فر‎ 

Syl‏ الله بجسدي) )14 Yo:‏ — ۰۲۷ وقد أعطاه إيرونيموس في اللاتينية الشعبية معنى 
القيامة). 

وهناك نصوص تتضمّن الرجاء» ولكتها تدل على جرأة QU «A 7 V:V) eagl‏ 


ويبق شيء ما من علاقة المؤمن adh‏ بعد الموت» وهذا الرباط السري سيكون من BA‏ 
de cus‏ ف علبي الله aN Li‏ صديقا d‏ 
یب يولك في ولم & 


£ - القصيدة عن ANH‏ رف (YA‏ 
js‏ ف YA‏ عن الحوارات التى سبقته da‏ الأدبي التصويري واللاشخصاني فيبدو 


بشكل قصيدة مستقلة. هناك سؤال واحد يتكرّر في WT‏ (الحكة أين توجد» والفطنة أين 
مقرّها؟) وني ٠١ T‏ (من أين QU‏ الحكة والفطنة أين مقرّها؟): وهذا ما يجعلنا نقسم 


الفصل إلى ثلاث وحدات. 
في :1١ - ١1‏ نشيد ad‏ الإنسان الصانع الذي يستخرج من الأرض ما تحويه من 
المعادن. 


في آ ir‏ 14: يتداخل موضوعان. الأوّل: بحث عن الحكة في كل نطاقات 
الكون» ولكلّه بحث لا يؤتي Ww) GE‏ ب - LE‏ الثاني: لا شيء يضاهي Ya‏ 
(V4 co - Iır‏ 

۲٠١ T‏ - ۲۷: الحكة لا يُدركها الإنسان» أكان من الأحياء pi )۲١‏ في عالم 
vv D dl‏ ولكنّ الله We‏ وقت الخلق (آ a cvs — ۲٢‏ إلى طريقها (1 «QU‏ 
رآهاء أخبر بهاء el‏ سبرها e M] .)۲۷ D‏ عقل Los‏ يلازمان الخليقة. gno‏ حكة 
الله بعيدة عن متناول الإنسان. By‏ هناك ARS‏ متواضعة يصل إلا الجميع وقد كشف 
الرب عنها (AD‏ 


0 - الحوار الكبير 25 HY — YA‏ 
Jes‏ ف ۳١ va‏ مونولوجًا طويلاً يناجي فيه البار نفسه. إنه يضع حدًا للجدال 
ial‏ بين ايوب وزوّاره» كا يفتح الباب باتجاه الغائب الكبير الذي هو الله . وانتبى الحوار 
d‏ نقرأه في UN = YoY‏ «اتقدم منه کرئیس». والجواب يكون» بعد خطب اليبو 

وف (fv — vv‏ في ظهور الله وأقواله (۱:۳۸ - QU EY‏ 
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er‏ مرّة أخيرة JS‏ قواه ليواجه الإله الصامت. وهذا Gary‏ على ثلاثة 
مستويات : يتذكر gl‏ سعادته الماضية (ف ۲۹)» ويتشكى من الألم والعزلة اللذين يشعر 
«re o9 OV Le‏ ويحاول في $5 طويل أن gs‏ التهم عن نفسه (ف A‏ 


^ - خطب اليبو 

تفصل les‏ آلو بين نداء cog‏ الأخير (PV — Yo V)‏ وجواب الله VLA)‏ 
Le Chal oda ci‏ اسان الحواراث cog Sh il coal cis ell‏ وحاولت أن 55 
عليما ببراهين جديدة. وهذا الانتقال من Gall‏ والجواب cade‏ ربط أقوال اليو بأقوال 
الاصدقاء الثلاثة. وتبرز البنية الأدبية odd‏ الفصول الثلاثة كا يلي : 

A vivY‏ تقديم شخص الہو. 

۲ ب - ۲۲: توطئة في ثلاثة مواضيع : أريد أن أتكلّم (51 ب - »)٠١‏ أقدر 
أن أتكلم (آ ۱۱ - coe‏ عليّ أن Y = ve b Si‏ 

ف iro — TY‏ ثلاث خطبات متشاببهة في بنيتها. الحلم والملاك وف c(Y Y‏ !$33 
والحق (Y£ os)‏ تسامي الله وعنايته (ف (Yo‏ 

١‏ - ۱۳:۳۷ : الخطبة الرابعة. تبدو بشكل مديح فتتحدّث عن الله الربي وعن 
إله الكون. فبعد المقدمة RED‏ يتوسّع الشاعر في موضوعين: عمل الله في تاريخ 
الأبرار والأشرار (-م (FF — o:‏ قوة الله العاملة في الخلق (5": ؛؟ - (WV‏ 

۲١ — ۷‏ : انتقال إلى الظهور (تيوفانيا) : استعادة المواضيع الكونية (وتشديد 
على جهل OMe] i - ١4 D QUAM‏ عن uid‏ النور (آ ۲۱ - ۲۲)» ملخص 
لیقینات الهو (YE YY y‏ 

Gr أقوال أيّوب التي يوردها ألمو لينتقدها فتتتصل بثلاثة مواضيع : أيّوب على‎ ul 
في‎ ot الفائدة من أن يكون الإنسان‎ calé, تجاه تصرّف الله الاعتباطي » صمت الله‎ 
| تهاسك مواضيع أيّوب وأجوبة الهو بدقة ومرونة.‎ Yo - ۴۳ خطب ف‎ 

SA‏ الشراح على ضعف Sl He, a De dodi‏ وإفلاس 
الأقوال التقليدية حول المجازاة (شأنه OUS‏ الأصدقاء الثلاثة)» فانطلق من مسلمة تعتبر 
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el‏ حلاً حين JE E‏ وسيط سماوي (الملاك المفسّر في 
ooa, cvm‏ أهميّة الإيحا ءات الباطنية (۱۸:۳۲ — ۲۲). تكلم وكأنه «ui‏ ولكنّه 
لم يعط دليلاً على صدق كلامه. cll dy‏ ترك الحوار» وحاول أن ينتصر لا أن يقنع . 
إنطلق برهانه لا من الضيق الذي يصيب إنسانا تزعزع في cale)‏ من اقوال ايوب بعد 
أن Uy‏ عن قرينتها. ثم إنه م يترك مكانًا لتشفع الإنسان من أجل قريبه. 

ولكن تير الهو بالتشديد على تسامي الله (Les‏ عنايته الفاعلة في حياة البشر 
۰)۱٩ - o:Yo cY— YA; IS)‏ كا في الكون المادي (5": 5؟ - ۱۳:۳۷). sell‏ 
خاصّة بانفتاحه على a‏ تربية الله» فقدّم غنى شخصيًا ودائمًا للاهوت الألم. 


(EY — 1:) QAI الظهور‎ — ۷ 

o]‏ الخبر الإطاري الذي أقحم فيه شاعر القرن ه حواراته» تضمّن ولا ELi‏ أقوال 
الرب og‏ فهذا ما تفرضه ELI‏ مع 47 :۷ (وبعد أن كلم الرب cog‏ بهذا الكلام). 
إلاً Gi‏ الشاعر توسّع فيبا بحرية في حطبتين واسعتين ٤١ - ۱:۳۸( Le‏ :1) تنتبي كل leo‏ 
ole‏ ايوب .)١ NIET co PiE)‏ 

cd Gall Jae ci‏ على الشكل التالي: 

(Yi: VIVA) ANT خطبة يبوه‎ à 

م ١:‏ : المقدّمة. 

YA‏ السؤال: من هذا الذي يسود مخططي بكلات لا معنى لها؟ 

Ld ۸‏ الله : شد وسطك وكن Sey‏ أريد أن أسألك وأنت تعلمي. 

:۳٠:۳۹ - ۸‏ الخطبة pat‏ المعنى مع أربعة مواضيع متتالية. الأول : خلق 
العام ومعرفته CY) - ٤:۳۸(‏ الثاني : تدبير العام YY:YA)‏ — ۳۸). الثالث: pla Vi‏ 
بالحيوانات وصغارها (۳۹:۳۸ = .)٤:۳۹‏ الرابع : ستة حيوانات (9:ه = +( 

SY — Vie‏ وتنتبي الخطبة بسؤال : هل اقتنع ذلك الذي يخاصم شداي (القدير)؟ 
أي جواب يقدّمه من ينتقد الواه (الله)؟ 
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» جواب og‏ الأول qe - r6)‏ لقد AE‏ عن الإجابة: تكلّمت بطيش فهاذا 
آخ۲ إلى أجعل يدي على فى. ijo CSS‏ فلا أجيب» ABN SU cenas‏ 

ANTENNEN) خطبة يبوه الثانية‎ x 

dde : ٠‏ ثانية. 

Ion, شد وسطك وکن‎ era الذي قرأناه في‎ LUIS Di ٠ 

٠‏ - 4: أربعة أسئلة: هل ستكسر حكمي؟ هل Sal ge SE‏ نفسك؟ هل 
لك ذراع مثل ذراع الله؟ هل لك صوت كصوته يشبه الرعد؟ 

:۱١ - ۰‏ تحدّى أيّوب يبوه أن جحل de‏ رفي تاريخ QI‏ من أجل عمل 
انجازاة : CE‏ غضبك» أخفض كل متكبّر» إسحق الأشرار... حينئذ edil‏ لك الإكرام 
OY‏ يمينك حملت اليك الغلبة. 

JA de أو الببيمة أو وحيد القرن‎ rt Norte 

QU VEN - ۰‏ وحش» لايوتان أو الملتوي أو التمساح. 

» جواب og‏ الثاني i - ١:41(‏ كنت قد سمعتك سمع الأذن. OWT‏ فعيني 
قد رأتك. لذلك أرجع عن كلامي وأندم في التراب والرماد (علامة التوبة). | 


OV - V:£Y) الخاتمة‎ - A 
| للمحنة وأعاد إلى‎ e أيوب» فوضع‎ Ole] وصل الله إلى هدفه وربح الشرط بفضل‎ 
سعادته وكرامته التي كاد يخسرها أمام زواره. ظهرت حرية الله في عمله كمجاز‎ vasi 
ولا خوف من لاهوت أصدقاء أيّوب المبني على‎ Lal, ومكافئ » وها هو صلاحه يبرز‎ 
الله استجابه وأعطاه أن يرى وجههء فنال بنعمة‎ S, عن كل شي ء»‎ sl المنفعة. تخلى‎ 
فريدة ما لم يتجاسر على طلبه.‎ 
نلاحظ في الخاتمة النثرية قسمين. الأول » يشير إلى الحوارات ويتحدّث عن حكم الله‎ 
! ورضى الله يفترض ذبيحة من قبلهم وتشفع من قبل‎ .)4 - VD eos على أصدقاء‎ 
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أيّوب» والتشفَع ضروري لقبول الذبيحة. الثاني يصوّر سعادة QN - ٠١ egi‏ هو 
أسعد من يوسف (تك ۰۰ :۲۳). رأى بنيه وبني بنيه إلى أربعة أجيال. ثم لحق بإبراهم 
(تك (Ar Ye‏ وإسحق (تك (To:ro‏ فرقد «شيحًا VS‏ شبع من ael‏ 


ج - de‏ لاهوتية 


3 


الإنسان هو مولود المرأة» يعيش GUT‏ قليلة يسيطر عليها القلق. إنه كزهرة iss‏ 
وتذبل» يبرب JS‏ ولا يتوقف. BU‏ يعطي الله البائس نورّاء ولأصحاب النفوس EU‏ 
الحیاة $(Y:Y eY: VE)‏ 

لاذا؟ سؤال أساسي يطرحه أيّوب de‏ من يقدر وحده أن يجيب إليه. لماذا أخرجتني 
من البطن؟ لولم تخرجني لكنت مت دون أن di‏ عين (AA: Yr)‏ تلك هي أسئلة إنسان 
مؤمن. لا شك OF‏ رنتها Dus‏ على الثورة. ولكتها تبق في إطار حوار بين الإنسان والله . | 
اعتراضات وتساؤلات إنسان يعاشر الله c‏ إنسان b‏ أنه يعرف dil‏ ويريد أن يفهمه ليتعلّم 
كيف يعيش وكيف يموت. 

لم a‏ التوراة تشكيًا Ge‏ من الله كتشكي gl‏ قد يكون co gl aus‏ وقد يكون 
هناك بعض الأساس لخبرهء QUI GI‏ فأبدعه الشاعر. Sd,‏ تشكيات D‏ الوجودية 
هي حقيقية» ولهذا يصبح قريبًا من المؤمن الذي يصيبه الألم الساحق الذي لم يستحقه. 


(Y — ١ إيمان مباشر (المقدّمة ف‎ - ١ 

xl‏ جذرية بالنسبة إلى بطل الله. هذا ما تشدّد عليه المقدّمة برسمة بسيطة: يُحرم 
«عبد» الله من خيراته » يُضرب في أبنائه وبناته » يُصاب في جسده. لوحة كاملة من الشقاء. 
وکل واحد يستطيع أن یری نفسه كا في مرآة» في ذلك الإنسان المشوّه «الذي ضربه قرح 
خبيث من أخمص قدمه إلى قمّة رأسه» فجلس على الرماد. لم يبق لأيُوب شيء» بل صار 
E>‏ ولا غير. غير أن إيمانه سليم كامل » وهو يظهر بطريقة مباشرة في pr‏ ابيه : «حينئذ قام 
Gy cogi‏ رداءه وحلق شعر رأسه وارتمى على الأرض وسجد. وقال: le‏ حرجت من 
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بطن ZI‏ وعرياتا أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ. فليكن اسم الرب مباركًا. في 
هذا كله لم Les‏ ايوب dy‏ يقل في الله غباوة» (۲۰:۱ — ۲۲). «انقبل الخير من الله ولا. 
نقبل الشر أيضاً؟ في هذا كله لم .)٠١:7( roi ax‏ 

كانت أمانة LS Osi‏ ذلك الوقت أمانة إنسان سعيد سخت عليه UN‏ وكرّمه 
الناس. مضت السعادة فبقي المؤمن على ما كان عليه ووصل إلى مستوى من الحرية م يصل 
all‏ أحد. هو عريان ul «os‏ هكذا كان يوم ولد؟ هو سريع العطب ومهدّد» هذا ما 
ane bee à‏ | الارن — Jie‏ تستقبله في بطنها وكأنها تحبل به حبلاً جديدًا 
وسريًا. فا امتلكه في الماضي كان UL‏ لا فائدة منهء فاكتشف gh‏ أن ALI‏ هي أكثر 
من هذا اللباس. بعد أن زالت مكوّنات السعادة العادية» خسر coil‏ أبعاده کا يقيسها 
العالم» أبعاد السلطة والمعرفة والكرامة. وجد نفسه IGS‏ من كل شيء» محتاجًا إلى JS‏ 
EL, iun! el‏ اكتشف نفسه JR Nowy‏ معنى الكلمة GY‏ تحرّر من عبوديّة 
الأشياء. 

. في ثقته بالله‎ des كا عند الرواقيين. فهي‎ Les أو‎ bye أمانته ليست‎ SS, 
الوقت ذاته أعلن‎ by وعلاقته بالرب تقوّت بطريقة واعية على مستوى عريه » فأعلن حريّته‎ 
حرّية الله. الرب أعطى والرب أخذ» فليكن اسم الرب مباركا. بارك» أي اعلن الخير.‎ 
وهذا ما نسمّيه‎ c dil أعلن خيرًا صنعه الله » وهذا ما تسمّيه الشكر. أو أعلن خيرًا سيصنعه‎ 
هذا الإله أراد‎ OUS الله ورب العهد»‎ cogi صلاة الطلب والتوسّل. وهكذاء حين بارك‎ 
خيره. وإن تناوب العطاء والأخذ ليس من قبل الله علامة التخلّي بل علامة الثقة. إن الله‎ 
الإنسان فينتقل من السعادة‎ Ul des يتابع عمله الإيجابي والمئاسك حتى في وجود إنسان‎ 
. ولا استرجاع في مشروع الله‎ CS إلى الشقاء إلى درجة بحس فيها بالدوار. ولكن لا‎ 

إذاء pl BUYI‏ مفروغ منه من قبل الله. وحين سجد col‏ اعلن أنه لا ta‏ بهذه 
الأمانة. ولكنّه أجاب في الوقت ذاته بفعل chia e]‏ ودون علم منه» على سؤال طرحه 
الخصم في JI‏ حول أمانة الإنسان: d TRAN‏ اتوت الله Fy‏ قد dex‏ تعلق الإنسان 
بالله Call‏ حساب وحساب. وبحث الشيطان عن جواب لسؤاله على الأرض» فاستعمل 
AI‏ ليكشف البواعث الحقيقية في قلب الإنسان. إذا نظرنا من cgo U-‏ رأينا ol‏ الشيطان 
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صاحب المبادرة : شك في أمر cogi‏ فأعتبر Of‏ باستطاعته أن fat‏ الإنسان يشلك & والله 
dus‏ بالإنسان. في الواقع » نعرف أن الله يريد أن GAS‏ عمق حبّه الحاضر في قلب 
الإنسان» وأنه هو الذي فتح الباب أمام امحنة : Jar‏ أملت بالك إلى عبدي أبّوب»؟ لقد 
دحل شر الشيطان à Line‏ مخطط s de LA.‏ محاولة الشر. وإذا بدا الله 
uiis,‏ يخاطر بمجده فيراهن على الإنسان» فهو يعمل ليكون اسمه Sl GI IL‏ فيجهل 
كل شيء من هذا ال حوار السماوي الذي يشرف على مصيره. وقبوله المباشر بما قسمه له 
الرب يدمّر بضربة واحدة تشكيك الخصم. لقد حسر الشيطان رهانه. فهناك على الأرض بار 
لا يربط alt‏ خيرات منظورة. 

وتتوقف الدراما عند هذا IH‏ على مستوى الخبر القديم. ثم ينتقل الراوي Esa‏ إلى 
الخائمة التى فما يعيد الله SY‏ كل خيراته. وهكذا تنغلق الدائرة اللاهوتية بعد أن 
eee‏ الله أعطى الله أخذ» الله أعطى من جديد. ونجت النظرية الكلاسيكية التي 
بموجبها تتم مجازاة الأبرار والأشرار على هذه الأرض. ,553 هذه النظرة الميكانيكية إلى 
المجازاة ستتحطم بعد المننى بفعل ضغط الواقع اليومي. لقد كذب الاختباز هذه النظرية. 
فإذا أراد gl‏ أن يصدّقه الناس» فعليه أن يظهر بمظهر الضعف ولمحدودية. هذا ما أدركه 
شاعر القرن co‏ وهو رجل خبرة وثقافة كبيرة» رجل اعتاد لغة المحاكم وتشرّب أسلوب 
pol‏ الشعري» أعاد تكوين شخص col‏ فصار شبيها بنا. 


Y‏ - الإيمان الصعب 
951 خدعة وخيبة أمل 

بعد أن Les‏ الزوّار الثلاثة» غمر الاسود اد كل شيء» وأطلق gl‏ العنان ليأسه. 
فكل الرباطات التي تقرّبه من أشياء مرغوبة وأشخاص محبوبين» قد مرّت الواحد بعد 
الآخر. فبدأ بحس بالوقت وكأنّه خدعة وسراب (۳:۷ — 4). فرغ الماضي من معناه بعد أن 
بدا الله وكأنّه ينكره. وماذا يقدر الحاضر أن يفعل plil‏ هذا الانحطاط والسقوط؟ وانغلق 
il‏ المستقبل من دون رحمة iv)‏ صار gl‏ عاجرًا بعد أن pA‏ من كل عمل» من 
كل مشروع » فأحس أنه 58 تتلاطمه الأمواج. وهذا المرب الذي لا ينتبي» يصل به 
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ee A‏ ببس سسسب سب نت الفصل الثالث! 


إلى الشيول «أرض السواد والظلال» التى لا يعود منها أحد. لقد مات Öle cogi‏ عليه أن 
يموت. فالولادة والموت يتسابقان فيمحوان في عبورهما ذكريات الفرح والهاس التي 
صارت LS‏ وغير مفيدة ON‏ الله Le QE‏ 


Gb‏ أين هي الصداقة 

الله وحده يستطيع أن يوقف هذا الانحدار إلى عالم العبث. GS‏ أن يتذكر WM)‏ 
ي). ولكن dil‏ بعيد. والتفت أبّوب Mad‏ إلى زائريه ليستجدي منهم شفقة حرمه الله Cia‏ 
«ارحموني» يا أصدقائي» OÙ‏ يد الله ضربتي» (۲۱:۱۹). eid,‏ ل يقدروا أن يذهبوا 
إلى لقاء cogi‏ ما يكوّن ألله. بدأوا يقدّمون الحجج N‏ فبرز الفشل في 
صداقتهم . فالم ايوب يعود في نظرهم إلى القاعدة العامة وهو يرتبط بشريعة المجازاة. إذا كان 
cog‏ يتألم فلأنه خطئ. إذا كان الشقاء يصيبهء فهذا يعني أن الله يعاقبه. إذا كانت 
x‏ تطاله» فهذا يعني أنه حكم عليه بالهلاك. ec ab‏ وحينئذ يعود كل شي ء إلى مكانه. 
صرخ أيّوب وأعلن أنه مظلوم» Gy‏ خبرته الشخصية لم تقدر على شي ء أمام تماسك نظرة 
nes‏ | 

ed‏ أله کا بحس به ويعيشهء بل جعلوا 
نفوسهم قرب الله وادّعوا بحن التكلم (VY co - £: W) at‏ كانت أمامهم مغامرة 
OÙ tie,‏ يسيروا مع أُيُوبٍ Bo‏ حافة اتمرّدء أن يقبلوا بمشاركته في ما يقلقه ! ولكنّهم 
يمتلكون الحقيقة Mel‏ فلاذا يخاطرون بعد في البحث عنها؟ وهكذا sl JE‏ عن ا 


سراب صداقتهم )90:3( 


n WE‏ البشري ووجه الله 

حين أقام I‏ في حياة Os‏ صارت علاقته بالله علاقة صراع ونزاع. حاب أمله 
فخسر صبره» فوصلت به AU‏ إلى اليأس. وحاول Os‏ بكل الوسائل أن EP‏ من 
الليل والظلمة » أن يفهم موقف الله ويستشفٌ نواياه» فبرزت أمامه ثلاثة إمكانات : أو أن 
di‏ نساهء وني هذه الحالة» عليه أن يسرع » EGO‏ الله سيبحث he‏ عن صديق تركه 
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4 
7 MR un u. ol سفر‎ 


او أن الله سم od‏ ورأى فيه E^‏ 
تفي : pa‏ : «تكون ole «dil du prs C nie oot tie‏ 
a‏ (۲۰:۷). ولكن جاء افتر M dis A‏ 
إنسانًا ny i +) C‏ وإذ أراد أَيَوب أن يصوّر 
Bere‏ غثيانه وقرفه» عاد إلى صور مكدسة في لاوعي البشر: الله à «gl‏ علي 
Le cesa ,‏ عل الطريق ASS‏ أرسل Cle‏ الغراة )3:38 A=‏ ۱۲ رج ۱۲:۷ 

۰ 4:1). وتحدّث عن غضب رجل يحارب (gt: V)‏ أو عنف رجل يعامل 
«البار» بقساوة مجانیة (۱۷:۹؛ INT‏ 

Ay عن صور القوّة الغاشمة ليعود إلى صور الظلم والجور: الله‎ dad cogi Id, 
يحاسبه في كل وقت» ينسب إليه‎ Cog يبحث» يتحرّى» يراقب. يلاحظ آثار قدمَيْ‎ 
في‎ uM) ببراء ته‎ dte أقوالاً مرّة مع أنه‎ als CaS خطايا اقترفها في صباهء‎ 
مهم» يقتلع الرجاء من قلوبهم‎ Bile أيّوب الله شخصاً يعدب الناس‎ JE الهاية»‎ 
ي).‎ Y:3) ويسجهم في إطار الشعور بالذنب والخطيئة‎ 4)٠١:19( 

كيف نتعرّف بعد هذا الكلام إلى صورة الله . رفض ol‏ صلاح الله وحكته 
وقداسته » فطرح بطريقة جذرية مسألة بر الله » وبالتالي مسألة برّالإنسان. فني لاهوت العهد 
cea‏ يبدو بر الله (وإن عاقب وجرح IS‏ يفعل الطبيب) GU‏ لاستمرار الله في عمله 
الخلاصي. S jl‏ الإنسان فيرتبط ببرٌ الله وعليه أن يتكيّف دائمًا مع إرادة الله الخلاصية. 

حين جمع cogi‏ كل juam cal Se I eda‏ عل صورة uA)‏ ضورة 
لله . وطلب هذا JYI‏ «المسخ» وظل ينتظره. ولهذا انطبعت col,‏ الفعل عنده بالالتباس 
عينه الذي of,‏ في موقط الله . تارة تخاله يتخلى عن إيجاد ally‏ خريفه» (اي بداية الخصب 
v4 ali,‏ 4). يقول له : أتركني» أفلتني» أبعد عني عينيك. b,‏ يحاول أن يحاجج الله 
dy CA: Ve)‏ مكان ثالث يبدو هازثًا: وإذا cotes‏ ماذا صنعت لك يا رقب البش 
$(Y* :V)‏ ويستعمل كلات المدائح التي نستعملها في المزامير لماجم بها di‏ وني النهاية 
stow‏ الله : «قل لي: على Gl‏ شي ء تخاصمني ESS ؟)۲١ :1١(‏ هذا التحدّي هو الوجه 
الآخر ap Y GUN‏ أن تتراجع › لإيمان لا يقبل أن تخسر الحياة معناها. 
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فايُوب ليس مخدوعًا با 


al. Lu 
ni يغاي به من أقوال‎ : 
: i باتجاه هذا الاله‎ 


1 3 وهناك علامات 25 0 
الذي يتركه يتألم. ما نلا ہیں اله يسير 


حظه هو og ol‏ لا ف p AU‏ 
P joie o‏ فهها كان القدير معه. وهذه الأمانة D bords P‏ 
ا go Py ote‏ لمعات رجاء فيفتح الأقق أمامه. عات عابرة لا نتظرها وهي ped‏ 
من الشكوى ساعة يفتح التواضع ثغرة في جدار القلق والاضطراب. de‏ يعرف i‏ 
أن الله هو الصديق الوحيد الذي نستطيع أن نبكي أمامه ولا نستحبي (QU LV‏ فيعلن 
يقينه bi‏ صراحه bo e‏ منذ OY!‏ شاهد في السماءء m‏ عني "Y à‏ 
(NAT)‏ لن يكون الله فقط pS‏ في نزاعه مع أيّوب» بل يقبل أن يكون كفيله. 
«اجعل لديك ad Y: WW) fe DUS‏ فهم Ol gl‏ صعوبة الحوار تأي من غياب 
الوسیط : «ليس بیننا حكم يضع يده علینا» (۳۳:۹). ety‏ أيّوب أن الله سيكون 
وسيط هذا اللقاء dl,‏ سيأحذ على able‏ مجموع القضايا. hy‏ تولّد عنده هذا الشعورء 
صار الرجاء Bae Ke‏ الله من أجل أيّوب وهو gm‏ لكي يبرره : «سيقوم على الأرض 
وتكون له الكلمة الأخيرة» Vo: M4)‏ - ۲۷). ومع ذلك» لا يعرف cog‏ ما سيفعل به 
اموت SY‏ الشيول لا يعيد ali‏ إلى الحياة. ولكن همه أمر واحد وهو Ob‏ حياة الإنسان 
bye‏ في حياة الله. 


£ القبول والرضى 

وجاءت الشكوى بعد الشكوى» فزال الغبار عن صورة الله في قلب المتألم. ولكن 
على col‏ أن ينتظر ظهور الله في العاصفة وكلامه» ليدخل GES‏ مقاصد الله . 

بدأ الله فطرح عليه السؤال : «من هذا الذي يجعل مخططاتي غامضة لكلات يعوزها 
العلم؟ شد وسطك وکن رجلا : أنا أسألك وأنت e vi € = Y:YA) ims‏ الله 
jf)‏ تدبيره) يدلّ على عمله في التاريخ (لا في الخليقة). وإليه ذهبت اتهامات أيوب. 
ولكن عكس كل انتظار» تجاهل الرب ضيق cogi‏ ودعاه إلى نزهة في بستان doy All‏ 
في كل مكان على علامات قدرته الخلاقة» وعلى شفقته على الحيوان. وتوالت الاسئلة 
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LE‏ «تكون Le Sue‏ ولكنّى لن أكون» (AV)‏ أو où‏ الله cogi de‏ ورأى فيه شيئًا 
ثقيلاً يربكه (۲۰:۷). ولكن جاء افتراض n wie dst‏ لقد Jas‏ الله » صار 
إنسانًا قاسيًا QV Y)‏ وإذ أراد أيّوب أن يصوّر هذا التبدّل Zell‏ عند الله» إذ أراد 
أن يعبّر عن غثيانه وقرفه» عاد إلى صور مكدّسة في لاوعى البشر: الله أذاني» de Ad‏ 
شبکته» سد e‏ الطريق لثلاً Gal‏ أرسل على الغزاة (5:19 = EY cA‏ رج YEY‏ 
is 5 exi‏ عن غضب رجل يحارب WENN)‏ ي) أو عنف deo‏ يعامل 
«البار» بقساوة ZU‏ (۱۷:۹؛ QUY‏ 

N عن صور القوّة الغاشمة ليعود إلى صور الظلم والجور: الله‎ ded أيّوب‎ JE, 
يحاسبه في كل وقت» ينسب إليه‎ Cog Lau يبحثء يتحرّى» يراقب. يلاحظ آثار‎ 
في‎ VU M) dels dle أقوالاً مرّة مع أنه‎ ods CS خطايا اقترفها في صباهء‎ 
eral مهم» يقتلع الرجاء من‎ Gl الناس‎ ody أيّوب الله شخصاً‎ LE cau 
ي).‎ FEA) ويسجهم في إطار الشعور بالذنب والخطيئة‎ CCV V4) 

كيف نتعرّف بعد هذا الكلام إلى صورة الله. رفض cogi‏ صلاح الله وحكلته 
وقداسته » فطرح بطريقة جذرية مسألة بر الله » وبالتالي US JU‏ الإنسان. Gb‏ لاهوت العهد 
cell‏ يبدو بر الله (وإن عاقب وجرح كا يفعل الطبيب) أساساً لاستمرار الله في عمله 
الخلاصي. UT‏ بر الإنسان فيرتبط ببرٌ الله وعليه أن يتكيّف دائمًا مع إرادة الله الخلاصية. 

حين جمع wi‏ كل هذه الاحساسات السلبية» حصل على صورة T‏ صورة 
الله . وطلب هذا JYI‏ «المسخ» وظل ينتظره. وهذا انطبعت ردّات الفعل عنده بالالتباس 
ae‏ الذي d el;‏ موقف الله . تارة تخاله be‏ عن ally alel‏ خريفه» (أي بداية ait‏ 
ces vd dl,‏ يقول له: أتركني » أفلتني» أبعد ge‏ عينيك. وطورًا يحاول أن يحاجج الله 
dy (A: V)‏ مكان ثالث يبدو tla‏ بإذا خطئتٌ» ماذا صنعت لك يا رقيب البشره 
(Y :V)‏ ويستعمل كلات المدائح التي نستعملها في المزامير ليهاجم بها الله. by‏ النهاية 
يتحدّى الله : «قل لي : على Gl‏ شي ء تخاصمني (Y * : ٠١(‏ ولكنّ هذا التحدّي هو الوجه 
الآخر لأمانة لا تريد أن تتراجع » ou‏ لا يقبل أن تخسر الحياة معناها. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


£1 ———————— à, 


۴ - الرجاء 

cogi‏ ليس خدوعًا Le‏ يغالي به من أقوال Shay (EU D‏ علامات تبيّن أنه يسير 
باتجاه هذا الإله الذي يتركه eis‏ ما نلاحظه هو SEN gal SE N wl oi‏ 
سنوات السعادة التي فيها كان القدير معه. وهذه الأمانة في التذكر تضاعف أله : لقد GB‏ 
أن الله نسيه. ولكن SE‏ لمعات رجاء فيفتح الأفق أمامه. لمعات عابرة لا ننتظرها وهي تنيع 
من الشكوى ساعة يفتح التواضع ثغرة في جدار القلق والاضطراب. حينئذ يعرف أيّوب 
أن الله هو الصديق الوحيد الذي نستطيع أن نبكي أمامه ولا نستحبي (QV)‏ فيعلن 
يقينه أن صراخه pente‏ : «لي منذ الآن شاهد في الساء» ومحام ie‏ في الأعالي» 
(19:15). لن يكون الله فقط الحگم في نزاعه مع col‏ بل يقبل أن يكون iS‏ 
«اجعل لديك كفالة عنّي) iW)‏ لقد فهم أيّوب أن صعوبة الحوار db‏ من AE‏ 
الوسيط : «ليس بیننا حكم يضع يده علینا» (۳۳:۹). cogi Dés‏ أن الله سيكون 
وسيط هذا اللقاء وانه سياخذ على عاتقه مجموع القضايا. UJ,‏ تولد عنده هذا الشعورء 
صار الرجاء Ke‏ سيتد حل الله من أجل أيّوب وهوحيّ لكي يبرّره : «سيقوم على الأرض 
وتكون له الكلمة الأخيرة» Yo: V)‏ - ۲۷). ومع ذلك» لا يعرف أيّوب ما سيفعل به 
الموت OY‏ الشيول لا يعيد الموتى إلى الحياة. ولكن يبمه أمر واحد وهو OÙ‏ حياة الإنسان 
محفوظة في حياة الله . 


£ القبول والرضى 

وجاءت الشكوى بعد الشكوى» فزال الغبار عن صورة الله في قلب المتألم. ولكن 
على ايوب ان ينتظر ظهور الله في العاصفة وكلامه» ليدخل UIS‏ في مقاصد . 

بدأ الله فطرح عليه السؤال: «من هذا الذي يجعل مخططاتي غامضة CUS‏ يعوزها 
العلم؟ شد وسطك وكن رجلاً: أنا أسألك وأنت تُجيبني» Y: YA)‏ — .]5 مخطط الله 
sh‏ تدبيره) يدل على عمله في التاريخ (لا في الخليقة). وإليه ذهبت اتهامات أبّوب. 
ولكن عكس كل انتظار» تجاهل الرب ضيق orl‏ ودعاه إلى نزهة في بستان العالم. da,‏ 
في كل مكان على علامات قدرته BALI‏ وعلى شفقته على الحيوان. وتوالت الأسئلة 
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Ace BEN ورف كنك ها امت‎ af dy dae al ira, us, 
للغراب زاده؟ هل تعد شور الغزلان‎ Ge للصباح؟ هل قيّدت النجوم برباطات؟ من‎ 
يقسو على أيُوب » ولكنّه يبيّن له جدّية الحياة ورصانة‎ Y وهل تعرف متى تضع جراء»؟ هو‎ 
للكون كلمته حين يتساءل الإنسان عن مصيره.‎ Ol She الأمور. فيهوه‎ 

وأجاب الرب على اتهامات )١5 - ۸: ٤٠ ( gl‏ بأقوال تمتزج bed‏ الرصانة بالنكتة. 
أسرع cogi‏ فأصدر De‏ على الله ALES)‏ فهل يقدر أن ES‏ عمله jy‏ على 
المستوى العالمي c ١١:4٠0(‏ ؟١‏ ب) المجازاة العادلة التي يطالب بها؟ 

بعد هذاء يصوّر يبوه Vier‏ ببيموت أي البهيمة العظمى » وحيد القرن» ولاويتان 
(أي القساح) اللذين لا يفيدان الإنسان بل يخيفانه» اللذين جعلها السيّد في صدارة العام 
الحيواني. وهكذا أكد الله على حرّيته وقدرته : dj‏ يخلق ما يريد ويعرف لاذا يخلق. هل 
يتحدّى الإنسان خالقه وهو الذي يرجف أمام تمساح VEN)‏ ي)؟ 

غير À‏ هذه الخطبة الطويلة عن الكون أذابت قلق cogil‏ وما le‏ شاهد الله أن وجد 
نقط استدلال بالنسبة إلى الكون وبالنسبة إلى الله . لقد قاده الرب إلى حدوده فلا يصطدم 
بها بل يتصالح معها. وفهم og‏ أخيرًا SI‏ عمل الله قوّة وحنان» Oly‏ حبّه للحياة يكفل 
abe‏ الخلاصي» ol,‏ الإنسان لا يمكنه أن يكون الكائن الوحيد الذي لا يحبّه الله . 


ه - التجاوز والتفوّق على الذات 

لم يستطع ogi‏ أن يستعيد الحرية في OLY‏ قبل أن ينقّي صورة الله . ولكنّه بعد 
هذاء سيسير نحو السلام عبر تجاوزات أربعة. 

ui cji‏ عن Gad‏ أن يجعل الله bbe‏ حاكم الله وأطال محاكمته» GS‏ عمله 
قاده إلى العبث. إتهم الله بأته يبحث عن مذنب ينسب إليه خطايا مختلفة d‏ عنفه. وفي 
الوقت نفسه حاول col‏ أن يلق العهمة على الله . ولكن إن لم يكن الله ذلك القدّوس فلم 
يعد موضوع رغبتنا. el,‏ أيّوب إحساسًا غامضاً أنه حين شوه الله دمر مبرّر حياته. 


. ك ر4 Jedi‏ الى الكتاب المقدّس الحزء أ 
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ثانيًا: JE‏ عن إدخال الله في الثنائية أو التناقض : جعل الله يناقض cl‏ جعل إله ٠‏ 
الماضي de‏ إله الحاضرء الإله الخالق ضد الله القاسي» الإله الصديق LS‏ الإله AL‏ 
إله الغفران LS‏ الإله الديّان» إله الإنسان الواقف العزيز ضد إله الإنسان المرتمي على 
الأرض. كيف يستطيع هذا الإله JE ol‏ قدرته i Lo‏ من التبن $(Yo: W)‏ كيف 
يستطيع القدّوس أن يجلس مُشرق الوجه في جماعة الأشرار (١1:)؟‏ كيف Set‏ في . 
الماضي ويريد اليوم أن يدمّر (Ac Ve)‏ كيف يقدر الإله الذي GAS‏ عن نفسه أن يقتلم 
الرجاء gl Le ؟)٠١ M4)‏ التعارضات» فحاول أن يجعل الوجهين يتطابقان وهو 
الراغب في إعادة الحوار. وتنتصر هذه الرغبة EN‏ أساسيّة في حرّية البارٌ gla ai‏ 
حاجات قلبه. حاول cog‏ أن يُخرج الله من صمته» ولهذا كانت حدّة كلامه بعيدة عن 
التجديف. Vi‏ الآن فأمبى تحركه نحو الحقيقة وامتنع عن محاولة الاستيلاء على ZN‏ بالقرّة. 
سلم إلى الله الصورتين اللتين رسمها عن الله » وترك الله يُظهر وجهه الحقبق. 

. لكل الصور المطمئنة السلبية‎ GE أيُوب‎ GF في منطق هذا القبول» إفترض‎ BU 
coge عن الله يوم كان سعيدًا ويوم ضربته التجربة. وا أنه مؤمن ويريد أن يبق‎ WIS التي‎ 
الله. فوجه‎ oll] قلقه وما أسمعه‎ ol] فع إلى الاختيار بين تصوّراته وكلمة الله > بين ما أراه‎ 
الإنسان. والخلاص‎ Je وحده يقدر أن يطبعه‎ dil, الله الحقيتي لا يُرسم إل بالكلام»‎ 
الله‎ Sb فتكن في أنه تيمّن‎ ate] عظمة‎ UF . يقوم بالنسبة إلى أيّوب المتمرّد يتقيّل مبادرة الله‎ 
الصمت دائمًا.‎ pp, يمكنه أن يختبئ لا أن يصمت‎ 

رابعًا: قبل أيّوب أخيرًا أن يتجاو JS‏ سؤال: «أعرف أنك تقدر على كل شيء فلا 
يستحيل عليك مراد. تحدّثت» من غير أن أدرك» عن عجائب تفوقني وما كنت أعرفها. 
معت عنك pe‏ الأذنء Ul‏ الآن فعيني قد رأتك. هذا أرجع عن كلامي وأندم في 
التراب والرماد» (V YEY)‏ 

عرف cogil‏ بعد عاصفة تساؤلاته» أن يسمع سؤالات الله. جوابه الأخير لا يقل , 
عظمة Le‏ قاله في المقدّمة» ولكنّه زاد عليه JE‏ دراما Gil‏ حقة. ووصل إلى الصمت» 
وهذا الصمت هو قبول She‏ بسرّإله > إن Call‏ يعرف الآن أنه لا يعرف» ting‏ أنَّ الله 
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يقدر على كل شي ء» ly‏ ما dU‏ لديه الكثير من المعجزات والعجائب. صرخ أيّوب في 
قلب محنته : سأرى الله )8:4( COV,‏ ها هو قد رآه ما وراء كل صورة. وفهم أنه لا 
بقدر أن يحكم على قلب الله انطلاقًا من تبدّلات قلب الإنسان ولا من ile‏ ضميره. فالله 
هو في الإنسان» وهو أبعد من الإنسان. 
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الفصل الرابع 
كيف تكلم ]191 عن الله 


سفر ou‏ كتاب eb‏ بالأسرارء ما يزال يدهشنا وعلأنا Gine)‏ ويدعونا إلى بناء 


أنفسناء وما زال الشرّاح يدرسونه ليلجوا إلى أعاقه"“ وليوضحوا معناه. 

هناك Uji‏ مسألة dM‏ التي ترافق «بطل» الكتاب. وقد بحث الباحثون عن مرض 
أيّوب» عن هذا القرح الخبيث الذي ألم به JU)‏ بعضهم: ليس البرص التقليدي). 
ولكن لا يكن أن يقول إِنَّ gl‏ يعالج مسألة الألمء فنحن أمام ألم البريء” (الخاطئ 
وحده Ci‏ حسب تقليد التوراة). وتتكائر الأسئلة وامجادلات. هل BS‏ إلى هذا P‏ 
الذي يتحمّله البريء من جهة الإنسان el‏ من جهة الله؟ قال بعض الكتّاب بالرأي 
الأول » واعتبروا UL‏ أمام كتاب عملي ووجودي» كتاب يعالج الجانب البشري» الوجهة 
الأحلاقية : ماذا يجب على الإنسان أن يعمل في الألم؟ كيف يجب عليه أن يتصرف“ 

. انم‎ n . $ .O ex ts 
الموضوع المركزي في ايُوبء بل الصراع للخروج من‎ AY غونزاليس””: ليس‎ du) 
W. VOGELS, Job a parlé corrctement, NRT 102 (1980), pp. 834 — 852. 0) 
H. H. ROWLEY, The Book of Job and Its Meaning, dans the Bulletin ofthe John Rylands (Y) 
Library 41 (1958/59), pp. 160 — 207: J. BARR, The Book of Job and Its Modern 
Interpreters, ibid 54 (1971), pp. 28 — 46. 
M. TSEVAT, The Meaning of the Book of Job, dans Hebrew Union College Annual 37 م‎ 
(1966), pp. 73 — 106. 


G. FOHRER, Das Buch Hiob, col KAT 16, Gütersloh, 1963. (1) 
A. GONZALES, Job, l' homme souffrant, dans Concilium n. 119 (1976), pp. 51 — 56. (9) 
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الفصل الرابع ٠‏ 


Ji) الإيمان: كيف نحافظ على الإيمان‎ Le فشدّدوا على الوجهة التي تتحدّث عن‎ t MI 
الألم. بل كان هدفه أن يبيّن انتصار الإيمان في‎ UL الشاعر عن حل‎ de ما‎ Molt 
' والديني لبريء‎ BIEN عن ذاته؟ وهكذا يدرس الكاتب التصرّف‎ LISI تجرد الإنسان‎ 
AY تألم . وأحذ كتّاب آخرون بالرأي الثاني فاعتبروا أن الكتاب يتطرّق إلى الجانب‎ 
البريء يطرح مسألة العدالة الإهيةء والصراع بين عدالة الله‎ Ai at. à AMI مسألة‎ 
وعدالة الإنسان”" فيقلب رأسًا على عقب التعليم عن المجازاة. قال يوب : لسنا أمام‎ 
الإنسان وني أموره؟ وهكذا‎ dle مشكلة الألم. بل أمام الإله المتسامي. ما هو دوره في‎ 
(تواجه‎ ial مواضيع أخرى:‎ Lai وعرضت‎ OUI عن‎ Ue يصبح الكتاب‎ 
في الهاية استطاع أن يكلمه من‎ ESS الإنسان مع الله فلم يعد يقدر أن يتحدّث إليه»‎ 
eo. Ja جديد)» العلاقات البشرية “ (صعوبة الناس في‎ 
الكتاب ي‎ 5 d SEN. حين تخسر الله ؟)..‎ Le نكتشف أصدقا‎ de) “ الصداقة‎ 
نطرح السؤال: ما هو الموضوع الرئيسي؟ فإن‎ ES, إلى هذه الوجهات المتعدّدة.‎ 
ثانويًا.‎ És QUI كان‎ 

' في الماضي على الوجهة‎ chal الكتاب. شدّد‎ caJU هذا البيحث عسألة‎ a 
وكتاب شعبي‎ ga هما خبر‎ EU, ال وابرزوا الفروقات في الأسلوب : المقدّمة‎ 
gi : دن نثرّاء بينا دونت الحوارات شعرًا. وتحدّثوا عن التعارضات في داخل الكتاب‎ 
ثائرفي الخطب وال حوارات. وهناك بعض‎ ES, »)١١: رجل صبور ني المقدّمة (رج يع‎ 
وهو الذي ل يُذكر في المقدّمة ولا في الخاتمة. ويودٌ هذا التحليل‎ sell الفوضى : من أين جاء‎ 
٠ التفصيلي أن يكتشف مراحل تدوين الكتاب : : ماذا كان في البداية؟ ما الذي زيد فيا بعد؟‎ 
‚Kl ثم الأقسام الشعرية‎ : a ast درس الأب لافاك الأقسام‎ Se كيف تطوّر الکتاب؟‎ 


. S, TERRIEN, Job,CAT XII Neuchâtel, 1963. C) 
P. HUMBERT, Le modernisme de Job, dans VT Suppl. IH (1960). pp. 150 - 161. (v) 
M. H. POPE, Job, coll Anchor Bible, 15, Doubleday, 1965. (^) 

' D. PATRICK, Job' s Addrss of God, ZAW 91 (1979), pp. 268 — 282. ١ (A) 


P. J. CALLACHOR, A View of he Book of Job, dans The Bible Today n. 68 (1973), pp. (1°) 


. 1329 - 1331. 


N. HABEL, Only the Jackal is my Friend. On Friends and Redeemers in Job dans (11) 
Interpratation 31 (1977), pp. 227 = 236. 
` G. VON RAD, /sraél et la Sagesse, Genève, 1971, pp. 264. on 
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الزيادات والقراءات الجديدة. واستنتج cl‏ أن أيادي عديدة كتبت ah wil‏ 
M OÙ Od‏ واحدة كتبته. وقالت فئة ثالثة : دوّن SES LI‏ مرّة أولى Spay‏ ثانية ومرّة 
Mas‏ 


ولك يدا الشرّاح يعودون إلى القراءة الإجمالية“'. أخذوا الكتاب كا هو CON‏ وكيا 
يده القارئ بين يديه. ونحن cle‏ من le‏ وردث في أواخخر الكتاب. قال الرت 
لاليفاز Sol‏ «اضطرم غضبي thle‏ وعلى صاحبيك» لأنكم لم تتكلموا امامي 3l)‏ 
(se‏ بحسب التق gly‏ بصورة صحيحة) IS‏ فعل عبدي أيّوب» (V: EY)‏ إن هذه الآية 
تبدو صعبة وهي تطرح سؤالاً. كيف نقدر أن نقول» بعد أن نقرأ بعض تعابير أيّوب 
الجريئة » إن ايوب تكلم أفضل من EY] cul‏ يلمح هذا الكلام؟ هل يلمّح إلى ما 
قاله ايوب خلال حواره مع اصحابه » أو إلى جوابه إلى الله ؟ وتتعقد المشككلة لدى الذين 
يفصلون القسم النثري (المقدّمة GE,‏ عن القسم الشعري : ولكنّ الأصحاب لا يقولون 
كلمة في مقدّمة الكتاب» بل هم ظلوا صامتين «سبعة pU‏ وسبع dy JU‏ يكلمه أحد منهم 
بكلمة» (UY)‏ وفرض بعض الشرّاح وجود حوار قصير بين Of‏ وأصحابه في القسم 
النثري» Sd,‏ هذا الحوار اختق يوم أقحم الحوار الشعري الطويل. ولكن ماذا نعرف عن 
هذا الحوار القصير؟ نحن أمام 32 افتراض لا نستطيع أن نبرهن عنه. ويحث الشرّاح عن 
التعارضات : BU‏ لم يظهر أليهو في بداية الكتاب ولا في نبايته؟ جاء الأصدقاء الثلاثة من 
مكان بعيدء وظلوا É,‏ طویلا مع LUE UT gil‏ فأقام مدّة قصيرة. ما إن جاء > 
ذهب. أمّا الشي ء الأكيد بالنسبة إلينا فهو الكتاب في شكله الحالي. نحن لا pe‏ الآن هل 
oj»‏ ايوب Ep‏ واحدة pl‏ على دفعات» هل هناك كاتب واحد pl‏ كتّاب عديدون. نحن 
ندرس المرة الأخيرة الي يتذوقها Gt‏ العادي e sis‏ نحن ندرس نصا له معناه 
aia‏ بالنسبة إلى «الناشر» الذي قدّم لنا الكتاب. 
J. LEVEQUE, Job et son Dieu, 2 vol Paris, 1970; Id., Le sens de la souffrance d'après le (\¥)‏ 
livre de Job, dans RTL 6 (1975), PP. 438 - 459.‏ 
N. H. SNATH, The Book of Job, Its origin and Purpose, coll Studies in Biblical Thelogy (*£)‏ 


H, 11, London, 1968; R. M. POLZIN, The Framework of the Book of Job, dans 
Interpretation 28 (1974), pp. 182 — 200. 
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أ- هدف سفر أيوب: كيف نتكلّم عن الله ساعة ANI‏ 

هناك مبدأ أول: ما هو التحوّل الذي 25 في شخص من الأشخاص بين البداية . 
والنباية؟ هذا ما aïe‏ على gl‏ فالمقدّمة تصوّر الحالة الأولى OPN‏ )121 — 8( والنهاية ' 
تصور الحالة الأخيرة QV - NEN)‏ في المقطعين؛ يعدّد الكاتب cim‏ الي 
wg Size‏ ويعلن أنه كان له سبعة بنين وثلاث بنات. كان ient‏ رجلا he‏ رجلا 
سعدا Se,‏ باركه الله . هذا ما نقوله في البداية وهذا ما سنقوله في SAU‏ «رأى esl‏ 
بني بنيه إلى أربعة أجيال. . ثم مات شیځا قد شیع من الأيام» GAS dunes TEN‏ 
اليوناني ليبرز سعادة أيُوب: «وکتب أنه سيقوم في اليوم الأخير مع الذين يقيمهم الرب». 

ولكن كان Jis‏ بين البداية والنباية. Gall‏ يقول : «ورد الرب | إلى col‏ ما خسرهع . 
بل ضاعف ما كان له من أموال» .)٠١ :٠۲(‏ «وبارك الرب حالة أيّوب الأخيرة أكثر من 
حالته الأولى» (YEY)‏ وهذا ما نقدر على ملاحظته: في البدايةء 0٠‏ من (gn‏ 
8 من الإبل» ٠٠١‏ جوز من البقر و dy OUT ٠٠١‏ النهاية: ۰ من الخنمء 
۰ من الإبل» ٠٠٠١‏ جوز من البقرء ألف أتان Y)‏ و Y :6Y‏ إذن» حصل 
شي ء ما. لقد صار أيّوب أغنى مما كان» وكان وضعه الأخير نتيجة ما أعاد إليه الله calis‏ 
هذا يفترض > نلخص التحوّل في الخبر کا يلي : كان É gl‏ فخس كل 
شيء. ولكن JAI‏ وضعه فعاد إلى Poe‏ 

هنا نتساءل : ما الذي سيّب هذا التحول؟ ما هي المناسبة التي أعطتنا خبرا؟ نحن نجد 
الجواب في المقدّمةء Ye,‏ بعد الوضع الأول gi‏ نر HER ad‏ نجده في المحادثة بين ' 
الشيطان والرب (5:1 - ۱۲؛ رج أيضاً ۱:۲ - ۷ أ). oe cl‏ أمام 
الشيطان: «هل لاحظت عبدي Pong‏ لا مثيل له على الأرض» (8:1). LS‏ الشيطان 


- 


شك وارتاب في كال esl‏ المزعوم. ليس من الصعب أن يكون الإنسان مستقيمًا حين 
تسير الأمور على أحسن ما يرام. ولكن ماذا يفعل gl‏ حين يحل به الضيق؟ واقترح 
الشيطان EL gl‏ خبيثا : سيراهن الرب : ew:‏ يدك وامسس (ضع يدك على) أملاكه . si.‏ 


R. A. F. MCKENZIE, The Transformation of Job, dans Biblical Theology Bulletin 9 (16) 
(1979), pp. 51 - 57. 
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كيف تكلم بوب عن الله yey‏ 


لك (أراهنك (de‏ أنه سيجدّف عليك في وجهك» (۱۱:۱). Qus‏ هذه العبارة بوضوح 
على الحنة التي سيمرٌ فما أيُوب. ونزلت المصائب OSU‏ تمتحنه. Uh‏ السؤال المطروح: ماذا 
سيقول أيّوب حين بحل به الشقاء؟ إن الشيطان مقتنع ost ob‏ سيجدّف على الله في 
وجهه. سمح الرب cogi pod ob‏ من كل شيء» ونحن ننقظر ماذا سيقول أيّوب بعد أن 
عبان فقي 


وإذا أردنا أن نعرف من ربح الرهان» يجب أن ننتظر نباية الخبر. الجواب في ما dU‏ 
الرب لاليفاز: «اضطرم غضبي عليك es‏ صاحبيك لأنكم لم تتكلم de‏ بطريقة 
صحيحة كا فعل عبدي أيّوب» Call .)۷: ٤۲(‏ لا ما قالوا من كلام» بل الطريقة التي بها 
قالوا هذا الكلام أو OPIS‏ 

ونتساءل : أما كان يجب أن Je‏ الرهان بين الله والشيطان؟ La UÍ‏ فالرب يقدّم 
تقديره cog‏ لا إلى الشيطان بل إلى اليفاز. ,55 هذه الصعوبة ظاهرة أكثر ما حقيقية. 
فقد بدأ الرهان في البلاط السهاوي» ولكنّ BA Ré ool‏ على الأرض. des‏ الأرض 
اتهم الأصدقاء الثلاثة cogi‏ بعدم أمانته» ووبّخوه على كلامه الذي لا احترام فيه» فلعبوا 
بصورة من الصور دور الشيطان هنا. إنهم قد دفعوا ol‏ إلى مثل هذه الأجوبة بكلاتهم 
المثيرة. وقد سمّاهم بعض الشرّاح «شيطانيين» (اعطوا SL‏ للشيطان وتوسّعوا في أخلاقيّة 
تجارية). dl‏ يبدو ol‏ الجواب على رهان الشيطان تتضمّنه كلمة الله لأليفاز. لقد أعلن 
الرب أن أيّوب ربح الرهان. هو لم يلعن الله في وجهه» بل كان الوحيد الذي تكلم عنه 
بصورة صحيحة. 

وإذ نقابل بين البداية ll,‏ نتوقف عند تفصيلين. لما رأى الشيطان أن al‏ لم 
يلعن الله مع أنه خس JS‏ أمواله» عاد إلى هجومه وحاول أن يمتحنه بالمرض. إذن» يُقَدّم 
الرهان على دفعتين: «أقسم لك أنه ig‏ عليك في وجهك» 41١:1١‏ 5:ه). وحن لا 
نعجب إن امتدح الله col‏ مرّتين. «لم Se USS‏ کا فعل عبدي ٤۲( engl‏ :۰۷ ۸). 
R. W. E. FOREST, An Inquiry into Yahweh’s Commendation of Job, dans Studies in ay‏ 


Religion / Sciences Religieuses 8 (1979), pp. 159 — 168; J. G. WILLIIAMS, You have 
not Spoken Truth of Me. Mystery and Irony in Job, dans ZAW 83 (1971), pp. 231 — 255. 
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NA‏ ب الفصل الرابع 


في البداية» كان esl‏ يقدّم محرقة عن كل bU cp‏ ا ويفول: «لعلهم حطئوا 
وجذفوا على al‏ في قلوہم» .(0:Y)‏ إن csl‏ الذي امُتحن على مستوى الكلام (هل ‏ 
J^ «one‏ سيجدّف؟) p^‏ بكلام pre eii atl‏ ذبائح. dy‏ نہاية الكتاب سنجد , 
ذبائح wis codi‏ مق — pu‏ يتكلم أصدقاؤه بطريقة صحيحة مع الله 
(بل بصورة خخاطئة). قال الرب : «والآن خذوا لكم سبعة OUS‏ وسبعة كباش وانطلقوا إلى 
عبدي sll‏ أصعدوا محرقة عنكم» وعبدي gl‏ يصلي من أجلكم» MALE)‏ 

إذن» المسألة هي مسألة كلام : كيف سيتكلم؟ لقد تكلم dune 12 le‏ إن ble‏ 
GSD‏ يتصرّف» في البداية ستصبح في النهاية : كيف Mc‏ ونحن نعلم ol‏ الكتاب 
aly‏ من حوارات. لا أحداث تحصل فيه والحركة الوحيدة هي JEN‏ محاور أو خروجه. 
لا تورد „do á Caii‏ فالأشخاص يكتفون بالكلام. والكلام حاضر e d‏ 
الشعري كا في القسم التثري. وحين نمل الضربات e‏ فهو Y‏ يشاهدهاء بل تصل إليه 
عبر كلام alas‏ إليه المرسّلون. ويتكلم og‏ 3 يبشع aU‏ «في كل هذا الشقاء م [D‏ 
ds «eii‏ يوجّه إلى الله (YY: 3) de Cle‏ وهذا يبيّن أن الخطيئة التى كان بإمكانه أن 
يرتكبها هي خطيئة الكلام. وني الامتحان الثاني » كان أيّوب في عزانت امرأته بعدما ألم 
به المرض» قال الراوي: ayn‏ كل هذا الشقاء لم يخطأ og‏ في كلامه» .)٠١:۲(‏ 

}1 «الكلام» هو الذي ay‏ كل نص BEES, sth‏ بين ما tdün‏ و CS‏ 
يقال». فالكتّاب الذين اعتبروا أن مضمون الكتاب هو الألم أو العدالة» أو شيء PT‏ 
شدّدوا على ما قيل في الكتاب. US,‏ شدّدنا بالأحرى على «كيف قيل». فهذا الإنسان 
الذي cs‏ كيف سيتكلّم عن الله. هذا هو الامتحان. 

ولكنّ الكلام يتوجّه إلى شخص آخر. قد يكلم الإنسان نفسه فنكون أمام مونولوج.. 
وقد یکلم Lens‏ آخر فنكون أمام حوار . ah à‏ بالأصدقاء لأنهم لم يتكلموا بطريقة 
صحيحة عن الله . tal‏ الشخص الوحيد الذي كلموه فهو cogi Ul il‏ فقد كان 4 
محاورون عديدون: نفسهء امرأته» أصدقاؤه الثلاثة» cogi JB) sell‏ أمامه «(Eee‏ 
الرب. ونلاحظ أن الأفق يسع فيضم كل عناصر JA‏ : كيف نتكلم عن الله عندما 
Sele‏ كيف تكلم الإنسان المتألم عن الله؟ وهكذا نستطيع أن sé‏ هدف Sr‏ 
كيف Ss‏ عن الله في وقت المرض؟ هذا ما يسمّى الكلام الديي. 
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عا يقال » بل بطريقة "P er‏ أن Nine Lu, 59 ee‏ ولا ننسى 5l‏ 
مع سفر Osh‏ في عالم الحكمة الذي يشدّد على الكلام وعلى الصمت. 


ب - أنواع الكلام الديني في سفر DS‏ 
١‏ - لغة الإيمان الشعبي: cogi‏ وامرأته (۱۳:۱ - evv‏ ۷:۲ ب - )٠١‏ 
قبل Su, oJ‏ الشيطان وصار Gell‏ فقيرًا. عليه في هذه JH‏ أن s‏ في الحنة. أعلن 
Uer cool‏ خرجت من بطن i‏ وعريانًا أعود إلى بطن الأرض. Ji‏ أعطى والرب 
أخذء فليكن اسم ON‏ مبارگا» (۲۱:۱). وهكذا عبر À‏ الامتحان بنجاح. لم 
لغة الك e‏ الشيطان E : JUS‏ لك al‏ يلعنك في وجهك» .)١١:1١(‏ 
وبعد محاولة الشيطان الثانية وضرب أيّوب بالبرص» قالت امرأة cog‏ لزوجها: laa‏ 
cul‏ ثابت في طريق الكال؟ جدّف (أو العن) الله máy‏ (4:7). نحن ننتظر أن يربح 
الشيطان n‏ 3 هذه المرة. فلقد in PH‏ على lir oi ae EA ol wal‏ 
ats,‏ جنونة. إذا كنا نقبل (أو السعادةم m Lal m y "m cab ٠ HER‏ 
gly‏ الشقاء)» NEN)‏ 
كليشاهات. فكأتى به يورد أمثالاً قدية"" يردّدها الناس الأتقياء في Wal‏ حين يرون في 
ظروف قاسية. لا يمنا أن gl OK‏ اخترع هذه العبارات أو أخذها من اللغة الدينية في 
lal wal öl D‏ يستعملان «لغة الإيمان الشعبي». فأمام m‏ والمرض والحرب 
والموت» موقف الناس هو هو. بعضهم يرفض إلها يُفترّض أن لا يسمح بمثل هذه 


R. GORDIS, The Book of God and Man, Chicago, 1965. (Y) 
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المصائب. إن امرأة cogi‏ تدخل في هذه الفئة. وبعضهم يقبل هذا الإله في Ole]‏ أعمى , 
يعبّرون عنه بكليشاهات شبيهة بتلك التي استعملها أيُوب.قد ينبع هذا الكلام عن DU‏ 
عميق asa‏ الإنسان في حياته أو أقله في قسم من حياته. ولغة الإيمان الشعبي كفت ceo‏ 
ليقبل بفقره ومرضه في هذه المرحلة الاولى. 


(£00) - VV EY) Joli cogi اللغة اللاهوتية : أصدقاء‎ — Y 

ويتواصل الخبر بمجي ء أصدقاء ثلاثة هم : اليفاز التهاني» بلدد الشوحي» Bre‏ 
النعاتي. أخبروا بالشقاء الذي حل بأيّوب. لا Gall tay‏ على مصدر معلوماتهم » بل . 
Ob GS‏ يشير إلى نيهم : «قرّروا Re‏ أن يأتوا إليه فيرثوا له ویعزوه» (۱۱:۲). يريدون أن 
يحملوا إليه كلام التعزية. ولمّا وصلوا إلى «بيته» صمتوا: «جلسوا بقربه (معه) على 
الأرض» وظلوا هكذا سبعة p‏ وسبع ليال» ولم يكلمه أحد بكلمة حين رأوا أله العميق» 
CITY)‏ إذنء صمتهم هو كلمة تعزية. في ساعة ANI‏ يتوقف اللسان عن الكلام» لان 
ليس له ما يقوله. فالإنسان المتألم يحتاج إلى حضور لا إلى كلام. BL‏ نقول للمريض؟ إن . 
قلنا له أنت بصحّة جيّدة» نكذب عليه. فهل نقول له: أنت في حالة سيّئة؟ يروى عن 
امرأة تزور مريضة أنها كانت تقدّم ها هذا الخبر أو ذاك... لا تبق طويلاً im‏ لا تتعب 
cone‏ 


ورای di cogi‏ يتواصل OW gully‏ تنطرح: «لاذا لم أمت من الرحم؟ BU‏ صادفت 
ركبتين؟ لماذا يُعطى CRA‏ نور وللمجروح حياة؟ لماذا تعطى الحياة لإنسان تبدو الطريق . 
ali‏ مسدودة» (۰۱۱:۳» cogi gy QY ۰۲۰ OY‏ خخطبة طويلة (۳:۳ - (YA‏ 
يكلم فيها نفسه. هو لا يكلم أحدًا. لا يوجّه كلامه مباشرة إلى الله ولا إلى أصدقائه. من له" 
أذنان سامعتان فليسمع . نحن أمام مونولوج. dall‏ بدأ يدخل إلى قلب أيّوب المؤمن. 
es‏ الراوي هذا المونولوج بأمانة فيقول : «أخيرّاء فتح أيّوب ab‏ ولعن يومًا ولد فيه» 
(۰۱:۳ رج آ ES (A‏ الشيطان لم يربح بعد رهانه. d sil‏ يلعن الله في وجهه. صار 
cog‏ المؤمن الذي يتساءلء الذي يحاول أن يفهم. | يوجّه نفسه نحو اللغة اللاهوتية» 
والاهوت IS‏ قال الأقدمون هو الإيمان الذي يطلب العقل. 
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igh إلى الإجابة على الأسعلة التي طرحها‎ eie أنهم‎ Pro Val] الأصدقاء‎ "d 
إذن» نحن هنا في ملء اللاهوت. كيف‎ cages التفاسير‎ Je ستتحرّك الحادثة في‎ 


T E‏ کت سيكامون هذا الإنسان "P Jl‏ عن الله ؟ 

لن نبحث عن ميزات لغة كل من الأصدقاء الثلاثة koe)‏ مفحّمة أو مثيرة 
للأعصاب)» بل eb‏ كلامهم بطريقة إجمالية. إنهم يحدّثون cogi‏ في صيغة bel‏ 
المفرد: «إن وجُهنا إليك كلمة» هل E‏ (5:؟)؟ رغبوا في أن يقولوا له Es‏ في أن 
يقدّموا له تفسيرًا. ما هي منابع تفكيرهم؟ الوحي AY!‏ قال اليفاز: «قد وصلت all‏ في 
Fuad‏ كلمة وحي» e. ONH‏ م التقليد. قال بلدد: Jte V JU‏ السابقة) (ATA)‏ 
وتكلم oF Jug‏ «تقليد RH‏ (18:15). ثم م الخبرة الشخصية Ls Si‏ قال 
واحد: رأيت أني أتكلم عن خبرة Ar)‏ رج (Qi Vo‏ وقال LAT‏ رأيت الغبيّ 
يتأصل (تتشبّت أصوله) )214 ه). وهكذا استنفدوا منابع اللاهوت الثلاثة فاستعدوا 
لإعلان عقيدة الجازاة : «للبار السعادة وللشرير الشقاء» (A — Vig qo)‏ والعقيدة لا 
تناقض : «هذه هي الحقيقة) )10 .(YV‏ 


وبعد أن عرضوا celi‏ طبقوها على وضع eg‏ كا لمسوه. أيّوب cell‏ إذن هو 
شرّير. فإذا كان الواقع الملموس يعارض النظرية» حينئذ jé‏ بين الظاهر والحقيقي. قال 
cog‏ إِنْه بار. لاء إنه يبدو Bb‏ هذا في الظاهرء Gi‏ في الواقع فهو ليس ببار. أيوب هو 
في عين نفسه بار ولكنّه في die‏ الغش في عين أصدقائه. وأسندوا كلامهم إلى الحكة 
والخبرة : «كيف يمكن للإنسان أن OS‏ طاهرّاء كيف يكون ابن LE: Yo) «PL BLM‏ 


ed CHL,‏ فيها coil IG‏ يتابع مونولوجه دون أن ay‏ كلامه إلى حاور معيّن. 
هو ما dij‏ يطرح على نفسه الأسئلة: «أينبق الهار Gt‏ والعشب أمامه؟ أيخور الثور 
والعلف بجانبه؟ هل يؤكل التافه من دون ملح؟ هل من طعم للعاب البقول؟ من يعطيني 
ol‏ تتحقق صلاتي فيمنحني الله ما أرجو؟ ما هي قوتي حتى أنتظر؟ ما هي نايتي er‏ 
T E‏ الحياة؟ هل a QS‏ الحجارة وهل لحمي من نحاس؟ أيكون العدم هو العون الذي 
أنتظر؟ هل أفلت مني كل QY = YA) foe‏ 


J. J. COLLINS, Job and His Friends as a Pastoral Problem, dans Chicago Studies 14 (A) 
(1975), pp. 97 — 109. 
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ويدخل à as)‏ حوار مع أصدقائه » edi sexs‏ كلامه في beine‏ الجمع : 
gil dm‏ موجودون؟ T a) Y‏ فأسكت. بيّنوا لي ما أخطأت ad‏ 
E Y‏ وبجعل أَيُوب نفسه على مستواهم» على مستوى العقل Cardo‏ 
ai bly» : BER NET‏ لي عقل كا لكم ء لا il‏ عنكم في شئ» (Y: VY)‏ دكل هذا 
رأته عيني وسمعته Jil‏ ففهمته. vi‏ أعرف کا تعرفون» (7:17 - ۲). تكلم مثلهم» ولكنّ 
استنتاجاته اللاهوتية غير استنتاجاتهم . هو انطلق من gi‏ ملموس وواجه العقيدة 
نفسه Do‏ لا في الظاهر فقط » بل في الحقيقة. إنه b‏ «أنا لا أقول إنكم على حق. . وحتى 
النفس Bibi M‏ على القول ely‏ أنا ler‏ ببري فلا أرخيه. ds‏ أعاق 
ضميري لا أخجل من 0:YV) tut‏ — 5). ماذا Jo‏ بعد هذا؟ 4l‏ يعرف عقيدة 
انجازاة کا يعرفها أصدقاؤه (15:؟: سمعت كلامًا كثيرًا من هذا النوع. de gil i‏ 
متعبون). هنا يُطرح السؤال: هل من تعارض في ظاهر الله وحقيقته؟ يبدو الله ظالمًا في 
قر heu odd‏ أن نستنتج أنه ظالم؟ وذلك عكس ما يقوله الأصدقاء الذين 
يعتبرون الله SL‏ يقولون: الله باڙ هو. paris a Fo‏ المعيّن» فهذا سر 
وينطلق yl‏ من واقعه. يقول : لا يبدو الله بارا Is‏ (عادلا). إذا الله هو «الخطأً». 


بعد هذاء سيُجمل اليو براهين cf‏ فيقول : قال أُيَوب : «أنا نقىّ وبلا معصية» أنا ' 
Ab‏ ولا El‏ في. Qs) lA [o (ably BN,‏ ضدّي» يعاملني كعدو Yv) «dl‏ :4 — 
cb Lip KOR‏ لکن vem ue at‏ يبدو (ge Ét QU»‏ )2:79 = (. 
إنطلق أصحاب o‏ من ui‏ فطبقوه على الواقع . وانطلق أيُوب من واقعه ليواجهه 
مع النظرية. ES,‏ في كلا الحالين أمام عقيدة واحدة هي عقيدة امجازاة. لم يعرف أصدقاء ' 
Nr: EC‏ بطريقة صحيحة. فهل سمعوا له حقا؟ قال : «اسمعواء اسمعوا 
كلامي. هكذا تعزونني. احتملوني elo‏ وبعد أن أتكلم obe‏ إذا qq Y: Ya‏ 
يرفض een i‏ التي هي «أمثولة تعلموها» على مقاعد الدراسة. «ما تعرفونه due‏ أنا 
Ca‏ . ويتهمهم بأنهم أصدقاء خيبًّوا له أمله Gén :)٠١ — NE:‏ للبائس أن يشفق 
عليه قريبه JE Vo‏ عن uw‏ القدير. خيّبني إخوتي كسيل انقطع ) (5: 34 — Ve‏ 
لم be‏ اللغة اللاهوتية حلاً. ag dnm‏ أيّوب إلى ail‏ من المفيد أن نلاحظ 5b‏ 
أصدقاء أيّوب لم يتكلموا إلى الله . يعرفون كل شي ء عن الله وهم يتكلمون عنه. Ds‏ 
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يعرف ds ES, Lal‏ ويرتاب. كل الكلات عن الله لم تعط نتيجة. coi‏ أن 
يكلم الله ؛ أريد أن أخاطب القدير... ام al‏ فأطبّاء دجالون» NY)‏ 4). انتقل 
cos‏ إلى ad‏ الصلاة (هناك o£‏ آية eod‏ فيا ابوب الله » ۷:۷ ١١ 214-17 cA‏ 
ال ا — CVA CM — VN CE NEN EPA — Ye YA‏ د 
FE CTV Ye A: AT‏ مان EAT VEM EY NEN CY‏ 
Dove - ۲۰:۳۰ e ۷‏ هناك ٤‏ آيات في الخطبة الختامية). 


Ol I,‏ هذه اللغة أصبحت في غير le‏ في نظر أصدقاء أرب : Sy‏ الإنسان 
يصبح أضحوكة صديقه حين ^[ إلى الله COV) lee E‏ وتوسّل =ï‏ إلى 
الله : «تذكر أن Glo‏ هي نسمة» T ol,‏ لن ترى السعادة» (۷:۷). وذهب إلى اتهام 
الله «ما ris‏ غضبك» (APENE‏ ويطلب من الرب أن یبر نفسه: «متى تلتبي من 
مراقبتي؟ Li‏ تتركني T gu‏ إن أخطأت» ماذا فعلت لك يا رقيب البشر؟ gle BU‏ 
هدفا لسبامك؟ ١9:1 alle Sail Isle‏ — ۲۰)؟ لیبرر الله عمله وليسمع اتهام آرت 
له. لم تعد صلاته مديحًا. ولكن إن sl c‏ مرارته» dy A Gal d‏ ل الان 
عل et dé‏ الله . وسيكون له وقت USERN‏ «أعرف ol ul‏ 
ولي (الذي يدافع T‏ يتولى أمري) حي. أناء أنا سأشاهده. عيناي ستريانه. لهذا 
يشتعل قلبي في داخلي؛ (18:19 = QV‏ 

ليست اللغة اللاهوتية هي اللغة الدينية التي توافق زمن AW‏ عندما eis‏ الإنسان 
فهو لا يتكلّم كا لو کان في Bue‏ جيّدة. وهذا ما aa Y‏ أصحاب gl‏ فقالوا له: 
EES‏ تنبّه الكثيرين وتشدّد الأيدي المسترخحية. كانت أقوالك تنعش العاثرين وتثيّت 
الركب الملتوية. ON UL‏ فجاء دورك Cu,‏ صبرك» ٤(‏ :۳ — ه). وجاء جواب أيُوب 
في حله. هل كانوا يتكلمون أفضل منه لوكانوا مكانه (رج (é: ۱١‏ من السهل أن نتكلم 
حين نكون في صخة جيّدة Ul‏ أنا...» (ه:۸). Ul‏ أنت» CA)‏ 

ترك 5 اللغة اللاهوتية التي " تشف calle‏ واستعاد مونولوجه (ف ۲۹ - (Y‏ 
هو لا يتوجّه إلى الآخرين في صيغة LU‏ بل يكلم نفسه كا في البداية. من أراد أن 


M. C. BARRON, Sitting It Out With Job: The Human Condition, dans Review for Q3) 
Religious 38 (1979), pp. 489 — 496. 
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يسمع فليسمع e‏ ويحدث نفسه عن الله . فيقول: «من يعيد إليّ الشهور السالفة (شهر 
العسل)» من يعيد إليّ الأيّام التي كان الله فيها يسبر cle‏ حين كان سراجه يضيء فوق , 
رأسي فأسير على ضيائه في ظلام الليل» کا كنت عليه في ايام عنفواني» حين كان الله 
d ge‏ خبائي. oe‏ كان القدير بعد معي Srey‏ بحيطون Gln $00 - Y: YA) «à‏ 
نصيب يعيّن الله للإنسان من فوق» Gl‏ ميراث يحدّده القدير من الأعالي» Y Y)‏ 
ولكنّه سيفلت من ذاته» ويتوجّه مباشرة إلى الله : «أصرخ إليك وأنت لا تجيب» 
(QUY)‏ لو يتنازل الله tés‏ على صلاته. BS,‏ الله يبق صامتًا. لقد استعمل ايوب ؛ 
لغة الإيمان الشعبي » «lai daly‏ واللغة اللاهوتية » ولغة الصلاة. فلم يبق في يده حيلة : 
«قلت SF‏ الأخيرة Alsi uly‏ القدير يجيبني» bl agi codi öl (Yo: Y)‏ يسمع الآن 
لغة الله . . يتحدّث في صيغة الغائب لأنه لا يجسر أن يطلب حوارًا مباشرًا مع الله. حتّى 
«oM‏ لم يجب الله . ولكن قد يوجد إنسان يتكلم لغة العهد. وتوقف sl‏ عن AN‏ 
فكتب الراوي: «تمّت أقوال BPN) og‏ ب). 


- اللغة النبوتة أو المواهبيّة: أليهو (وأيوب): ف ۳۲ - بام 
ما استطاعت اللغة اللاهوتية أن تسمعنا Bd‏ الله ؛ Gage‏ هؤلاء الرجال الثلاثة عن 
Sy CITY) "RET‏ هناك أناسًا آخرين يعتبرون نفوسهم حاملي كلمة الله . 
الأنبياء كانوا يبدأون كلامهم قائلين: هذا ما يمول الرب. وينهونه بقوهم : هذا ما قاله 
الرب. إذن» تعتبر اللغة النبوية والمواهبية نفسها لغة إهية. 


كم تمتى sll‏ أن يسمع مثل هذه CRIN‏ وها هو ألو يقوها له. هو شاب 
ES, iim‏ ليس dol‏ من الاهوتيين الذين تكلموا قبله. غضب على des mi‏ 
أصدقائه OY‏ لغتهم اللاهوتية لم تم CP vim otl‏ بدا ألو cle‏ ,)4$ كان في 
الواقع شخصيًا في حديثه. وهو وحده (paw‏ ايوب باسمه Qu E:YV NY)‏ إنه مليء 
بالغيرة ts‏ وپنبوع معرفته alee‏ عن ينبوع معرفة الأصدقاء الثلاثة. C‏ بأنه 
إنسان كسائر الناس : «أنا نظيرك ولست إلها» Qum)‏ ولكنّه واع من جهة ثانية OF‏ روح 


W. VOGELS, Jl n'y aura plus de prophète, dans NRT 101 (1979), pp. 844 — 859. (1) 
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كيف تكلم sil‏ عن الله 


الله أمسك به: «أنا مليء بالأقوال» يضايقني (SA)‏ روح داخلي» (۱۸:۳۲؛ رج 
SB (EYY ۲‏ الأصدقاء الثلاثة أن لغتهم EA‏ لا بشرية» ولكن لم يكن الأمر 
هكذا. UT‏ ألو فسيكون له لغة مختلفة : Vo‏ تقولوا إذنء لقد وجدنا ARE‏ إن تعليمنا 
al‏ لا el Ga‏ أنا فلن أناقش هكذاء .)١14 - vv)‏ عرف ألو أنه نال cm,‏ 
هذا نستطيع أن نتكلم عن شخص OO gal ye‏ 

(ex: d نظر اليهو لغة الله. «يتكلم الله بطريقة» ثم يتكلم بأخرى ولا‎ GA 
يشبه الهو كل الانبياء وكل‎ VON هو امثولة وعبرة (۱۹:۳۳؛‎ QE: Tr) 
أصبح فيه التفاؤل عرضة للهزء. حين يبدوكل شيء ضياعًا‎ Ze متفائل‎ à] : المواهببين‎ 
أيّوب أنه قريب‎ S يبق الأنبياء معلقين بالرجاء. فبعد الظلمة سيأتي النور. وإن‎ 6151 pus 
ي) فهو سينجو: سيخرج بدون جراح» بل سيستعيد شبابه.‎ Fe PA) من الموت‎ 
| gas“ ob يغتن.‎ in من يسمع لغة‎ .(Yo :YY) (eU | طراوة‎ as «(سيستعيد‎ 
قار الكتاب‎ 0 NEN) وأطاعواء انتهت أُيّامهم في السعادة وسنوهم في النعيم»‎ 
وبعد هذا الكلام المتفائلء‎ Go كان على‎ paf الخبر ستدل على أن‎ ale OF يعرف كم‎ 
go AT) انتقل أليهو إلى التحريض الأخلاتي يوجّهه إلى أُيُوب : «إحذر بعد الآن»‎ 
WS في الله وفي حکته»‎ JU إلى‎ Osi يدعو‎ :) ۷ VTT) كلامه بمديح لله‎ 
في الآخر (الذي‎ pls (ه: 0)» لكي‎ de ينغلق على ذاته» بل لكي يفتح عينيه وينظر‎ 
فعلى‎ .)۱٤:۳۷ ENTE) هو الله ) وفي عجائبه ومذهلاته : «أنظر الله العظيم في قدرته»‎ 
AT أن ينسى نفسه ليفكر بشيء‎ doté أن‎ pill الإنسان‎ 

مرّات عديدة» أعطى cog adl‏ مناسبة لكي يجيبه. قال : «أجبني» إن كنت تقدر» 
ry corey‏ ولكنّ Jb Ost‏ صامنًا بعد أن قال كلمته الأخيرة. واکتنی با أوصى به 
sl‏ في ide‏ حديثه: «يرهبه كل الأنام وهو لا يحسب حساب من Ge‏ نفسه US‏ 
.)۲٤:۴۷(‏ لن يتكلم Gg‏ اللغة اللاهوتية ولا لغة الصلاة والتوسّل والبكاء. إنه يتكلم 
لغة السجود والعبادة. 


J. W. MCKAY, Elihu — A procharismatic, dans The Expository Times 90 (1979) (vy 
pp. 167 - 171. 
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الفصل الرابع 


Er - VIA) eal, اللغة الصوفية: يبوه‎ - >٤ 


وصل Gol‏ إلى موقف ZEN‏ والمشاهدة» وهو مستعدٌ الآن لكي يسمع لغة الله لا عبر 
وسيط Go‏ بل بصورة مباشرة في قلبه. دعا ألبهو أيّوب لكي يخرج من ذاته ومن مشكلته 
OU‏ لكي يرى الأمور العظيمة. وإذ GAE‏ أبّوب كم هو صغير» أخذت الأشياء 
حجمها الحقيق. وتلاحقت أسئلة الله . هو لم يعط الأجوبة المطلوبة. إنه يتكلم عن 
مواضيع عديدة» ولكنه لا يعالج à gi IS‏ يدعوه N‏ ينسبى نفسه» يدعوه إلى 
„bl‏ والإعجاب والاندهاش. dee‏ شاهد jf‏ مرّة أخرى العظمة RL, JU,‏ 
Any‏ 


وكان جواب eal‏ الصمت. وإن تكلم بعد فلكي يقول إنه لن يتكلم ) tit‏ = 
e(o‏ إنه أساء عندما تكلم 3:4 - d,‏ يتراجع عن كلامه: «هذا ae Si‏ 
وأندم في التراب والرماد» CL EY)‏ لقد وصلنا إلى مستوى dal‏ المشاهدة» اللغة الصوفية» 
حيث Ja‏ الصمت Je‏ الكلام. وبعد الكلام والصمت جاء دور النظر: «كنت أعرفك 
بالسماع » OW‏ فرأتك عيناي» EY)‏ :0( كان على البطل أن يتكلم وها هو الآن يرى. 


وها نحن نلخص الطريق الذي قطعناه: لغة الإيمان الشعبى» اللغة اللاهوتية» اللغة 
النبوية» اللغة الصوفية. لغة الشك والارتياب (مونولوج : من يقدر أن يجيبني؟). لغة 
الصلاة (توسّل ورجاء: لو أراد الله أن يحيبني). لغة العبادة والسجود. 


خرج أيّوب منتصرًا من الحنة الرئيسية. هو لم يلعن الله في وجهه» فخسر الشيطان 
رهانه. لقد وصل البطل إلى انحنة التي تصل به إلى al sud‏ الرب ef Ob‏ في مرضه» 
تكلم عنه بطريقة صحيحة أمام الآخرين. وسار أيّوب في طريق طويل» وانتقل من لغة إلى 
أخرى . قد لا يكون هذا الطريق طريق كل مؤمن » ولکنْ مؤمنين عديدين يجدون نفوسهم 
فيه. فبعد القبول DU‏ قبولاً أعمى في الإيمان» تأتي الشكوك والبحث عن الأجوبة 
النظرية. وحين لا تكني ayy coda‏ الإنسان نحو الله في الصلاة. هناك عدد من الناس 
يجد الإلهام في التيّار المواهبي وعدد اخر يجد السلام في المشاهدة الصوفية الصامتة. 
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كيف تكلم oil‏ عن الله 


VAY 


حل التوبيخ بأصدقاء eg Opt‏ لم يكلّموا الإنسان oi‏ عن الله بطريقة صحيحة. 
تصرّفوا بصورة خاطئة ولكنهم لم يكونوا كاذبين. ليست اللغة اللاهوتية لغة دينية كاذبة» 
ES,‏ قد لا تنفع الإنسان التألّم. في هذا الوقت تترك المكان We JE,‏ لغات SIE‏ 
الإنسان في قلبه وتعيد إليه الرجاء. 
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الفصل الخاميس 
سفر الأمثال 


المقذمة 


سفر الأمثال هو جموعة أمثال من مصادر متعدّدة» هو مجموعة مجموعات. qm‏ 
الأمثال هو جزء من هذا al‏ الأدبي الذي ازدهر في الشرق من مصر إلى العراق مرورًا 
بسورية ولبنان وفلسطين والأردن» هو جزء من الآداب الحكية. والقرابة ظاهرة بين ما 
كتب العبرانيّون وما كتبه السومريون والأشوريّون والبابليُون OS pally Oly‏ والكنعانيون 
والفينيقيُون. المواضيع عينباء بل العبارات والكلات. JG‏ هذا يشهد على حياة أدبية 
دوليّة دخل فيا شعب إسرائيل فتعلم الكثير من جيرانه» وطبعها بطابعه الخاص de GA‏ 
وحدانية الله الذي هو وحده رب وخالق السماء والارض. 


اسم الکتاب وكاتبه 

اسم الكتاب : الأمثال. يجد مكانه في التوراة العبرية بين سائر الكتب» بعد أيّوب 
وقبل المدارج الخمسة LE‏ الأعياد الكبرى. SU‏ الترجمة السبعينية اليونانية كا في 
الشعبية اللاتينية وف البسيطة السريانية فهو Sh‏ بعد المزامير ويسبق الجامعة. 

عنوانه : dll‏ سلهان بن داودء ملك أورشام. يتسب سفر الأمثال إلى سلهان وهو 
الذي اشتهر 2« Tio Me Y be Y)‏ ۱6 ۱:۱۰ - ۰)4 کا تنسب إليه سائر 
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الأسفار ARE‏ أما قال «ثلاثة OY‏ مثل» )1 مل Lore‏ لا نريد أن نسلب Be‏ 
سلوان كليًا. ES,‏ نقول RU Of‏ بدأت قبل شعب إسرائيل وامتدّت بعده. لا شك في 
öl‏ هناك Jui‏ تعود إلى colle‏ نحن لا نعرفها. ولكن هناك ALS‏ مغفلة هى 8,6 EET‏ 
والتجارب لا نعرف كاتبها. إنها بنت TE OEM ENT‏ 

شدّد جامع الأمثال على أن olea‏ هو ابن داود وملك إسرائيل. وقال الشرق كله ِن 
wll‏ نيع AH‏ ولكن بالنسبة إلى الشعب الإسرائيلي» الملك الأول هو الرب. Ui‏ 
ملك الأرض فهو ينقل إلى الشعب أقوال الرب. قالت المرأة التقوعية لداود: Ob‏ لسيدي 
RS A‏ ملاك الله في فهم جميع ما في الأرض» (۲ صم POT‏ 
الأمثال فربط بين الرب من جهة As VO‏ ونين لل ن VENDAS die‏ = 
oats ©‏ على الرباط بين الاثنين des‏ حى الملك ob‏ يفعل LING‏ وينقل إلى الإنسان 
أقوالاً إهية. 

وقال جامع الأمثال أيضاً: Ole‏ بن داود. هل US‏ بحاجة إلى هذه Ci A‏ ومن لا 
a‏ و الكاتب بكلامه هو أن يضني مسحة 

' على كتاب يمكن أن يكون من كتب البش رلا من كتب الله . فداود هو مسيح الرب‎ Eu 

en‏ لاشك في أن سفر الأمثال لا يتحدّث عن داود ولا 

عن العهد والمواعيد» Sd,‏ وجود هذا لوان يفهمنا Ui‏ أمام لاهوت ديني. وهذا يعني ؛ 
o Gal‏ فصول سفر الأمثال جزء لا s‏ من الوحي CAN‏ الذي je‏ عن ذاته عبر تاريخ 
بني إسرائيل. إنها تقدّم الوحي في وجه إنساني يقرأه كل إنسانء bag, OT‏ أم غير 
بودي » فيصل من خلال الأقوال البسيطة إلى نظرة أخلاقية ودينية تقرّبه من إله العهد. 


تصميم الكتاب وبنيته 

يبدأ الكتاب (V = ۲:۱( le di‏ توضح مضمونه وتدل على عنوانه. Ui‏ هدف 
الكاتب فهو أن ينقل اختبارًا Cus Gael‏ يساعد الإنسان على السلوك المستقيم والعاقل ' 

في cabe‏ ظروف الحياة. نحن أمام „Las!‏ المعلمين يعطونه Ue‏ لتأديبناء ولکته اختبار 
le‏ من الله لا من الإنسان. 

ثم يمتد الكتاب في تسع مجموعات متفاوتة سنتحدّث عن كل منها بالتفصيل. 
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depti‏ الأولى )1 (A28 — À:‏ الحكة تدعونا. aye GIS VE‏ أبناءه على 
الابتعاد عن عشرة السوء وعن di‏ الزانية. RU‏ توجّه إلينا الحديث وهي بعيدة كل 
البعد عن الجنون والسفاهة. تتوجّه إلينا بأسلوب قريب من أسلوب سفر التثنية أو نبوءة 
إرميا أو بعض أشعياء ل es‏ رمال حال Lin b‏ هذه المجموعة في 
بداية القرن الخامس ق م يوم وصل الكتاب إلى شكله النهائي» فكانت آخر ما 033 من 
جموعات سفر الامثال. 

المجموعة الثانية UNITY — ٠:٠٠١(‏ هذه Job‏ مجموعة سليانية. ils‏ من Pya‏ 
مثلاً تتعلّق بالأخلاق. طابعها طابع ديني وفيها يرد اسم الله مرارًا. هذه المجموعة هي أقدم 
ما في سفر الأمثال» وكل حكة ue] alts‏ من بيتين متكاملين» يكون EN gar‏ 
الولحد مغايرا gal‏ البيت الآخر. م phs‏ هذه الحكم » > بل وُضعت بشكل خليط فلم 
ترب حسب الموضوع الواحد. هناك بعض الآيات las‏ الواحد (94:11» (Yr‏ 
as VY ۱‏ حرف las M OY 6 cell‏ بحرف اللام). وهناك ايتان تجمعهها 
كلمة واحدة (الدمار في co CAM‏ وهناك OUT‏ تجتمع في موضوع واحد NEVA)‏ 
۷ الرب» ٠١:١5‏ - و1 : الملك). هذا يدل رغم كل شي ء على التبعثر بالامثال» 
ويبيّن سبب وجود مراجعات للمثل الواحد. فا نقراه في ۱۲:۱۲ Lal el‏ في 56:15 
وكذلك في ۲:۱۰ ب و 4:۱1 ب؛ NEM TEN‏ 

الجموعة الثالثة (YYTE - vorn‏ هي Jj‏ مجموعة للحكاء» وتبدو أحدث 
عهدًا من سابقتها. في هذه المجموعة A‏ قسمًا :ا - (T‏ قرييًا من A‏ 
امينوفي المصرية وقصيدة عن مساوئٌ الخمر (۲۹:۲۳ - .)۴١‏ 

المجموعة (PE — Yr: Y£) dul Ji‏ هذه مجموعة الحكاء الثانية وهي قصيرة جدًا. 
تتضمّن قصيدة عن الكسلان. 

المجموعة الخامسة (V: YA — ٠: Yo)‏ المجموعة السلوانية الثانية. وهي تتضمّن ٠١١۷‏ 
cft‏ وكل مثل يتألّف من بيتين يتقابلان. مجموعة قديمة مثل المجموعة الأولى إن لم تكن 
أقدم ea‏ 

المجموعة السادسة (NE - VY)‏ 25 تتضمّن كلام اجور بن BL‏ وهو em‏ ينتمي 
إلى أرض إسرائيل. 
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wv‏ الفصل الخامس 


المجموعة السابعة (MY - doive)‏ نقرأ Lo‏ سلسلة من الأمثال العددية. EW‏ 
يعجزني فهمها والرابع لا أعلمه. مثل هذا الأسلوب نجده أيضاً في سفر عاموس النبي 
FN)‏ ي). 

المجموعة الثامنة (A - ١:1(‏ تتضمّن كلام لموثيل الملك» وهو حكم لا ينتمي إلى 
بني إسرائيل» بل إلى بني المشرق Je‏ اجور. 

المجموعة التاسعة Y - ٠١ Y)‏ تنشد المرأة الفاضلة في اثنين وعشرين É‏ تتعاقب ` 
تعاقب الحروف الأبجدية. هذا النشيد هو جواب لا قرأناه عن الحكة V4)‏ ي) وتطبيق 
لهذه الصفة في حياة المرأة. 


I, SH 

الحكمة ترتبط à‏ وتشاركه في عمل الخلق (۲۲:۸ - (Y‏ هذا فهي ينبوع BLA‏ 
الذي يحفظنا من الشر والموت ويقودنا إلى BE‏ الرب وإلى الخيرات التي تنتج عن هذه 
الخافة. BS,‏ هذه الحكة لا تبدو wl TO‏ كائن حي يقف بقرب الله » إنها امرأة تدير 
do el‏ لهذا فاقتناء الحكة يفترض استعدادات أخلاقية منها الإصغاء والطاعة. 

Le‏ أن الحكة هي ES‏ بهذا المقدار» فعلى اة ان عن الوسائل التي 
تساعده على اقتنائها. تحذثنا عن الإصغاء» هذا الاستعداد الضروري الذي يتردّد في سفر , 
الأمثال. anb‏ يا ببي» (۱ :4۸ QAIYY 41١:5‏ نُصغي بالأذن és‏ قلبنا إلى الفهم | 
(۲:۲). نعي الأقوال aas,‏ الوصايا .)١:7(‏ نجعلها أمام à WAS (YV:£) En‏ 
عنقناء نكتبها على لوح قلبنا W qv: Y)‏ ننساها )£:0(. وتحاول أن نفهم هذه الأقوال 
cl Miss‏ فهي La‏ في سيرك وتحافظ عليك في رقادك؛ وإذا استيقظت فهي 
تحدّئك» (7:؟5). من أجل هذاء نعاشر الحكاء ونتجلّب السفهاء ۷:1٤١ OS LM)‏ أ 
ونقبل كل أشكال التأديب. 

ولكنّ كل هذه الاستعدادات لا تنفع إن لم نعد إلى الله الذي يعطي الحكمة. قال | 
الكتاب : «الرب يؤتي الحكة» (۲:۲)» Bley‏ الرب أو الديانة هي بداية ومبدأ ومدرسة 
RU‏ (۱۰:۹؛ رج ON: PETS INE EPEN EVEN‏ 
ويدعونا إلى التواضع (EYY ۱ OPES)‏ وأخيراء gro‏ يطلب RH‏ يجتنب 
الشر: «حف الرب وجانب الشر» LV SY)‏ مخافة الرب تقوم at‏ تبغض الشر (۱۳:۸). 
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الال ج ج د ف 


الحكة هي H‏ السامي وهي تفوق المَوّة NN‏ أعظم من الفضة 
والذهب المصفى وکل حج ر .)١١ - ٠١:8 EVO MY) eS‏ من أجل هذاء فهي 
تمنحنا السعادة. وهذا Leg,‏ الكاتب: Éa‏ للرجل الذي وجد arm KA‏ 
TVAE‏ هو سفر الأمثال بعد الفرد بسعادة وعدت بها الشريعة Uu AE EN‏ 
VY‏ احفظ واسمع جميع هذا الكلام الذي أنا آمرك به lel E at‏ 
تتجاوب مع سفر الأمثال (QU LV)‏ من يسمع كلام الرب يفوز بالخير ومن JS‏ على 
الرب يعرف السعادة. 


مسألة الثواب والعقاب 

مسألة col gli‏ والعقاب تسيطر على فكر الحكاء الذين كرّسوا لها أقوالاً عديدة» فلا 
يمكن Gy dl‏ من الجازاة. هذا يقول الكتاب: من مسل امرأة قريبه نال نتائج مؤلة 
(Y 1)‏ ينجو الأشرار من العقاب» Ul‏ 255 الصدّيقين فتنجو CYAN)‏ الرب 
یکره المتكبرين وهو لا شك یعاقہم V3)‏ :0( 

Ds alil,‏ کا قال إرميا VIVA) dU, (Y* — YA:YY)‏ - 8( يقول 
T‏ : إن كنت حكيمًا فلنفسك» وإن كنت متكيرًا hows‏ النتائج ج .)۱٤:۱۲(‏ کل 
واحد يعود إليه عمل يديه »)١5:7١(‏ والله يجازي البشر على (Y: Y$) lei‏ 

لا مهرب من الجازاة. هذا ما نجده في نصوص عديدة pai‏ لنا في لوحة واحدة مصير 
الأبرار ومصير الأشرار. الرب يلعن بيت الأشرار ويبارك مزل الصدیقین (۳۳:۳). سبيل 
الصدّيقين يشبه النور المتلألئ » وطريق الأشرا ركالظلام وفيه يعثرون Y 4 - ۱۸: ٤(‏ 
يصيب SU‏ شرء اما الاشرار فيغرقون في الشرور QUEM)‏ 

ولمجازاة تتوقف على هذه الأرض فلا تعرف الحياة الأخرى حيث يُكرّم الأبرار 
ويُعاقب الأشرار. في الجحيم (أو الشيول) مثوى جميع LU‏ تجد ظلالاً مائعة لا مهتم بها 
PII‏ الضرورة أن IST‏ البار خيرًا في هذه الدنيا وأن يعاقب الشرّير في هذه 
الدنيا: 15b‏ كان الصديق se‏ على هذه الأرض » فبالأحرى Leu PES‏ 
(۳۱:۱۱). ولكن كيف نوفق هذا القول مع معطيات الاختبار اليومي؟ سيور de oil‏ 
هذا الوضع » ويرفضه الحكيم الذي دوّن سفر الجامعة. Ul‏ سفر الأمثال فيتقبّل هذا الموقف 
slings‏ وهلوء. 
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اا = 0 ا 


GS IB sci ee بطريقة اليه‎ pes alls 
ولا نستطيع أن نفلت منها. يأكل الإنسان من ثمرة‎ Wel فهناك شريعة مكتوبة في قلب‎ 
سلوكه ويشيع من مشوراته (۳۱:۱). الشرّير تأخذه آثامه وفي حبائل خطيئته يؤخذ‎ 
من يضلل‎ (CV - 8:11( الشرّير يسقط بشره والغادر يُصطاد بفجوره‎ (vie) 
المستقيمين في طريق السوء فهو يسقط في هوته والسعادة محفوظة للسالكين في طريق سليمة‎ 
YA) 

ولكن يجب أن نفهم أَنْ هذه الآلية في الجازاة تعبّر عن إرادة الله الذي هو سيّد مصائر 
البشر. الرب صنع كل ثبي ء من أجل هدف معيّن والأشرار أيضاً ليوم السوء (15: 4). لا 
شيء يفلت من علم الله » فعينا الرب في كل مكان» تراقبان الأشرار والأخيار ٠١(‏ :۳) 
الشيول والهاوية هما أمام الرب » فبالأحرى قلوب البشر .)١١: ٠١(‏ يأخذ الله قرارًا فيتم في 
البشر جميعًا. يقول الكتاب : الرب y‏ خطوات البشر .)۲٠:٠١(‏ ويقول أيضاً: تلق 
القرعة من أجل معرفة المستقبل» ولكنْ الله هو الذي يعطي الجواب )9 Y:‏ ويقول : 
في قلب الإنسان مشاريع كثيرة ولكن قرار الرب هو الذي .)5١:19( Cote‏ 


سعادة الأبرار 


نعبّر عن كل es‏ امجازاة في آية تتقابل معانيها: لا يصيب الصدّيق شر والأشرار 
تفيض le‏ الشرور »)۲٠:٠۲(‏ أو: الشقاء يلاحق الخطأة والسعادة تجازي الأبرار 
(XY)‏ مم تتكون هذه السعادة؟ إنها تقوم في الحياة لا في الموت. HES‏ بالتأديب 
فهو أساس الحياة (WE)‏ إحفظ وصاياي فتحيا (۲:۷). وقالت الحكمة : من وجدني 
وجد الحياة (PO: A)‏ فالحكة هي شجرة حياة )١18:(‏ وطريق الحياة وينبوع حياة 
VENEN)‏ أن تكون هذه الحياة طويلة. يا eg‏ لا تنس شريعتي» Vp‏ 
تزيد طول أُيّامك وسني حياتك (Y - Vor)‏ وقالت الحكة : بي تكثر أيّامك وتزاد لك 
سنوات حياة .)١١:9(‏ وتكون هذه BLL‏ سعيدة طيّبة تملأها الأمجاد والنجاح. فالسعادة 
ثواب CA AND LAI‏ ومع الحكة بعض ably gall‏ والخيرات الدائمة والبرٌ YALA)‏ 
مثل هذه SLL‏ السعيدة تجد الاطمئنان والثبات من لدن الرب. من يسمع RU‏ يسكن 
في دعة Cakes‏ ولا يخاف السوء )19 o], (Y‏ من SSE:‏ على الرب لا يصيبه سوء 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


سق الل à‏ 


(TO: YA)‏ وحتى الصحّة تكون إحدى العطايا تمنحها (A — ۷:۳( ARE‏ وإليها يزاد 
خيران نمينان في نظر الإسرائيلي الذي لم يعرف حياة ثانية بعد القبر وهما: نسل يكون 
امتدادًا للذين ذهبوا (۲۲:۱۳؛ ۷:۲۰)» وذكر مكرّم يدوم في قلب البشر. أجل سيتذكر 
الناس الأبرار وينسون im‏ اسم الأشرار. اسم الأبرار GLE‏ اسم الأشرار فيزول 
AVON)‏ 

تلك هى الخيرات التى يحصل عليها البار من بركة الرب» تلك هي السعادة التامة التي 
Al oda ASIE af We feast‏ | | 


مصير الأشرار 

olé,‏ هذه اللوحة المنيرة التي ترسم سعادة البار» AE‏ صورة عن الشرور التي تصيب 
الشرير. فلعنة الرب تقي في بيت الشرير وتطبع كل حياته بطابع الشقاء CL)‏ 
LT‏ 

JS Dons HEM ستاك‎ Lax التصيزة:‎ SLA هو‎ etat) La من‎ pate Ji 
تفيض‎ TU إذا كانت حياة‎ (4: m) وينطفئ مصباحهم‎ QM ETVE) أوانهم‎ Í 
غنى وكرامة واطمئنانًا انا فحياة الشرّير تعرف العوز والمهانة والقلق وعدم الثبات‎ 
يعرف المهانة كالجهال الذين‎ »)٠٠:۳( والدمار. يعرف العوز فيصرخ بطنه من الجوع‎ 
طريقه كالظلمة فلا يرى العوائق فيعثر‎ SY لا يطمئن إلى حياته‎ (Yo: Y) Le يحصلون‎ 
y )١١:15( فيدمّر بيته‎ (VOL Ve) حين تمر العاصفة‎ Sl, ut ولا‎ ۰)۱۹: E) 
.)۷:۱۱ وانتظاره (۲۸:۱۰؛‎ abel 

وهناك مصيبة A‏ تحل به: إنه يدفع عن de és SUI‏ في الشقاء CA: NA)‏ 
0 والمصيبة الكبرى في إطار الجازاة على الأرض هي أن الشرير يموت ولا عقب 
LE Og S Kae ds o], cal‏ وکا (V: VS) ael hy‏ 

هذه الطريقة في تصوّر مصير البارٌ والشرير توافق متطلبات العدالة الإلهية» VUES,‏ 
توافق الاختبار اليومي القاسي الذي عاشه إرميا فصرخ متوجعًا: BU‏ ينجح مصير 
الأشرار؟ لماذا يعيش في سعادة الذين يعاملون الناس بالغدر (إر ؟15:١)؟‏ وعاشه ايوب 
فقال : لماذا Le‏ الأشرارء لماذا لا يموتون؟ لماذا تطول أُيّامهم وإذ تطول تنمو ثروتهم SN)‏ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


ل — — p———‏ الف 


0١‏ أما صاحب سفر الأمثال فلم odie Bley‏ الفوضى التي لا يراها أو V‏ يريد أن يراها 
فيكتني jdt ob‏ تلاميذه من التجارب التي تنتج عن هذه الفوضىء وبأن يذكرهم Ob‏ 
الأشرار لا يفلتون على هذه الأرض من عقاب يستحقونه فيقول: LAY‏ الرجل EN‏ 
ولا jx‏ طريقًا من طرقه (۳۱:۳). لا تحسد رجال السوء ولا ترغب أن تكون eet‏ 
Y£)‏ :34( فالعقاب Mele GU‏ او اجلاء لان الشرير لا يفلت من UNIDOS‏ 
فلا مستقبل له Y VE)‏ فلننتظر النهاية والعاقبة التي ستكون مرّة كالعلقم حادّة كالسيف”' 
Gb, .)4 :5(‏ المصيبة على الشرّير ساعة لا ينتظرهاء تأتيه كالعاصفة والزوبعة (YV: Y)‏ 
وتحطمه دون دواء )10:0( 

ولا يتعيجب SUL‏ ولا يتذمّر من انحن التي تصيبه » OY‏ الرب 3h‏ الذين يحبّهم » كا 
يؤدّب الأب ابنه CAVE)‏ وهكذا يكون JS‏ شىء مطابقًا لعدالة الله الى لا ; 
الحكم الاعتباطي ولا النسيان. | | 
أصدقاء الحكة وأعداؤها 

أصدقاء الحكة هم الحكاء (يرد امهم أكثر من ٠١‏ مرّة) الذين هم التلامذة 
المتعطشون إلى اقتناء الحكمة واقتفاء طرقها. وهم العقلاء (Be VV)‏ الذين يفهمون تعليم 
IRL‏ ويعرفون كيف يقدّمونه للآخرين. وهم أصحاب الفطنة A)‏ مرّات) الذين يواجهون 
مشاكل الحياة وظروفها بقلب كبير. وهم ذوو الحكم الصائب الذين يعرفون كيف 
يتصرّفون. في هذا العالم؛ dle‏ أصدقاء الحكة » نجد الصالحين والمستقيمين والأبرار الذين 
لا عيب qu)‏ 

| الذين لا يقدرون أن‎ Be YY) بجنونهم‎ Be M) asl أعداء الحكة فهم‎ Li 
 نوئيسي مرّات) الذين‎ ٠١( يفهموا فبعصوا كل تعليم. وهم الذين لا قلب لهم ولا عقل‎ 
. الروح.‎ dle مرّات) الذين لا ل والذين ضلوا عن‎ Y) JGH عمل كل شيء. وهم‎ 
pes وبأصدقاء الحكة ويلاحقونهم‎ d مرّة) الذين ببزأون‎ VE) وهم الساخرون‎ 
oy القاسي. وهم الحمق (48 مرّة) الذين يرفضون كل نصيحة ويرضون عن نفوسهم‎ 


عقلهم غليظ. وهم البلهاء c‏ وهم ai ESOS TIUS‏ الخبرة فوقعوا في كل 
fs‏ فني هذا العالم» dle‏ أعداء ad CARE‏ الأشرار والمنافقين والخطأة والغادرين. 
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سفر ۷ 


بعض من وجهات الحياة 
الديانة 

تتلخص الديانة في وحدانية الله المطلقة. الله هو العام بكل شيء. وهو القديروالخالق 
والسيّد المطلق والديّان السامى وصديق الصغار والمساكين. أمّا موقف الإنسان من الله فهو 
GI‏ في الطاعة والاحترام والتقوى Z2,‏ والتواضع. يحفظ الإنسان نفسه من كل 
Chey olus‏ أن يكون حكيمًا في عيني نفسه» ولا ينسى أنه خاطئ : من يقدر أن 
IA» nm‏ قلي وصرت طاهرًا من خطيئتى» Y*)‏ :4( لا sats‏ سفر الأمثال على 
شعائر العبادة ٠)٠١ - Ar)‏ وإن كان يشير إلى الاستعدادات الاخلاقية التى ترافق 
الذبائح (YV:YV GAL Ye)‏ وتعطيها قيمتها. 


العائلة 

هي النظام الأساسي. لا يتحدّث الكاتب عن الزواج cael JE‏ ولكنّه ينشد سعادة 
الحياة الزجية والفرح في أن يجد الإنسان نفسه مع امرأة صباه (: (Vs — ١6‏ ويشدّد 
أيضاً على واجب BUM‏ بين الزوجين وعلى أخطار الزنى والفجور. وعلى الأبناء أن يسمعوا 
لوالديهم » أن يطيعوهم ويحترموهم ويكرّموهم ولا يؤذوهم ولا يتخلّوا عنهم في 


المرأة 

حكم الكاتب قاس على المرأة: إنها الفاجرة والبغيّة التي تضع الفخاخ فتقود إلى 
الدمار بعد أن يصبح الإنسان أمامها كرغيف من NEN‏ أخطر امرأة هي 
الزانية التى تركت صديق صباها (17:7). إعتادت على الخيانة» فتفتنت في cel oY‏ 
وجرّت S‏ المعسولة الشاب الغرٌ الذي يتسكع في الشوارع الضيقة QV TV‏ 
سيثور زوجها Lee‏ ويكون انتقامه مريعًا )9 : 4"). وهناك SLA‏ النقناقة واللجوجة والتي قال 
فيا : المرأة AL‏ الفهم خرص من ذهب في أنف QU) age‏ 

ولكنّ هناك المرأة ذات النعمة N)‏ العاقلة التي هي عطيّة من الرب 
sl, »)١4:19(‏ الفاضلة Eo)‏ التي AA‏ بها الكاتب (A - ۱۰:۳۱( disi‏ 
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| اس‎ jali: Re ج ل لصحي‎ A 


مثل هؤلاء النساء سعادة (YYA) Geli‏ وإكليل غار لهم (ENY‏ يحملن إلى . 
الرجل كل خير» aM,‏ ا لحب الذي يتصوّره سفر الأمثال )1020 - (Yt‏ على غرارما . 
نقرأ في نشيد الأناشيد. 

مكانة المرأة رفيعة في العائلة. إنها تنظم اقتصاد البيت» وتسيّر أمور VEN) go‏ 
وتشارك في تربية ابنائها. «اسمع يا Lu‏ تاديب ابيك ولا ترذل .(A: V) «ol es‏ وهذا 
وجب على الأبناء أن يُفرحوا قلبها بسلوكهم ونجاحهم (YO: YY)‏ وان لا يستهينوا بها في 
شيخوختها (۲۲:۲۳). وسيأتي يوم ينضمُّون فيه إلى e mad eel‏ فيقولون: کم من 
البنات كنّ فاضلات» ul‏ أنت ففقت diem Le‏ (۲۹:۳۱). 


التكبّر والتواضع 

d‏ سفر الأمثال مرارًا من التكبّر. متكبّر» مها تبدّلت أسماؤه» يكرهه OM‏ إنه 
رجس لدیه » وآخرته الدمار ON‏ الرب يقتلع له بيته (Vo Ve)‏ أي aby‏ ويزيل معه نسله. 
Ul‏ المتواضع فيحوز رضى الرب الذي يمنحه ARH‏ والغنى والكرامة والحياة المديدة. 


الغضب والغضوب 

للغضوب ei‏ عديدة في سفر الأمثال. من أصابته هذه الرذيلة لا يعرف كيف 
يضبط نفسه فيصبح كسيل جامح kj jl (E: YY)‏ لا سور ها (YA: Yo) Les‏ 
وتجاه الغضوب هناك الطويل البال والبطي ء عن الغضب الذي يضبط نفسه. ويمتدحه 
الكاتب ببذا المثل: الطويل البال خير من QE‏ والذي يضبط نفسه أفضل من يأخذ 
RYAN) oli‏ 


I‏ والخصومة 
إحدى نتائج الغضب أنها Jig‏ الخصومة التي هي ضربة قاسية على العائلات 
والجتمع . ويشارك الغضوب في خلق الخصومة الإنسان الطمّاع والمبغض والفاسد والجاهل 
والسكير. كل هؤلاء يُشعلون الخصومة. أمّا الحكيم فيتجئّب الخصومة Veg‏ ويبرب Le‏ 
ولا يتدخل في خلافات الغير. i‏ 
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اللسان‎ 

هناك أكثر من مئة مثل على اللسان. فالموت والحياة في يد اللسان والذين يستعذبونه 
يأكلون من NEW ej‏ حسنات اللسان (أو الفم) أنه ينبوع حياة WS‏ وللآخرين 
فتأكل من ثمرها (7:1) ونحمل إلى الآخرين الهدوء والشفاء والفرح والحياة. DE‏ 
اللسان كثيرة» فكثرة الكلام لا تخلو من زلة .)۱۹:٠١(‏ وكم من الكلام الذي لا فائدة 
cal‏ وکم من es‏ وراء الكلام المعسول (Y — WV)‏ وكم من شرور تنتج عن لسان 
السوء! وهناك المتكلّم I‏ الذي يدخل كلامه في أعاق البطن (8:18)» ولكنّه يفصل 
بين الأحيّاء ويشعل الخصومات. هذا يدعونا سفر الأمثال إلى الصمت: من ضبظ شفتيه 
فهو عاقل (VEEN)‏ ومن حبس أقواله عرف العلم QV W)‏ وزاد: بل السفيه là]‏ 
صمت بحسب Se‏ ومن A‏ شفتيه ساکتا يُحسب فطنًا (A: W)‏ 


الكذب 

يتحدّث سفر الأمثال عن الكذاب» عن اللسان الكاذب والشفاه الكاذبة» عن 
الإنسان الذي يتلمَظ بالكذب ويغش قريبه» عن القلب المعوّج والإنسان all‏ وعن 
صاحب الشفاه الملتوية والطرق الملتوية... كل هذا التجميع يدل على خطورة هذا A‏ 
وضرورة إزالته من بين الناس. ويقدّم الكاتب حكمًا قاسيًا فيقول: من استسلم إلى 
الكذب صار مكروما من الله» رجسًا عند الله» وهو يبلك هلاكا. الرب يريد الاستقامة 
ويطلب Le‏ أن نسير في الطريق المستقيمة (V: E)‏ فلا نميل عنما يمنة ولا يسرة» وأن نتكلم 
ونتصرّف باستقامة. فالناس المستقيمون ينعمون RS‏ الله في كل أشكاها. 


القضاء 


LIAL (Ya YY ؛۱۹:۱٩‎ ÈS ؛١ه:19 لا‎ (A cY: YY منعت الشريعة (خر‎ 

والرشوة في العدالة» ولكتّها tle‏ راتعتين كالوباء في أرض إسرائيل. شجبها الأنبياء مرارًا 
(أش ۲۳:۱؛ إر ۲۸:۰؛ عا 5:7 ۸؛ مي :4 - (Y‏ وهكذا فعل سفر الأمثال 
فقال: مبرّر الخاطئ » ley‏ البا ركلاهما رجس عند الرب (Yo: Y)‏ ودعا إلى إحقاق 


. ك )١١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثالث 44 
com gu ese‏ لوا Sc‏ 
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G >‏ المسكين والبائس (4:1) وإلى الابتعاد عن الرشوة التي تحرّف سبل القضاء 
(QE)‏ | 

وأحد عناصر القضاء هو شاهد الزور. إِنْه شر الكذّابين. Of‏ كان شاهد dé GLI‏ 
النفوس »)۲٠:٠٤(‏ فالرجل الذي يشهد GIS‏ على أخيه هو مطرقة وسيف ومهم مسنون 
(A: Yo)‏ لهذا فهو رجس عند الرب )١14:5(‏ الذي سيعاقبه لا عالة. 


الكسل 

حارب AKH‏ هذه الرذيلة بسبب انتشارها وخطورتها. فصوّروا لنا الكسلان في فراش 
وهو أفضل مسكن gi‏ فيه. لا VLA‏ في dy e‏ وجب عليه أن يقوم دار على فراشه 
وجذب أعضاءه قبل أن ينسلخ من 5 إذا جلس إلى المائدة تنكف من رفع يده إلى فه 
.Y£: V4)‏ وإذا فرض عليه أن يخرج قال: في الطريق أسد ee QV YY)‏ 
فلا ينبت له إلا الشوك والعليق» وجدار حجارته HEYNE) pel‏ يحيط 
بالكسلان من كل جانب» فحكم عليه الكاتب بهذا الكلام: نظرت cul, Gaby‏ 
فأخذت العبرة: قليل من الوسن» قليل من النوم» طي اليدين قليلاً cdot‏ فيأتيك 
العوز ELS‏ والفاقة كرجل ri YY: YE) ge‏ هذا ما بحل بالكسلان. NEUE‏ 
JU‏ الفائدة والغتى والسلطان وتستجاب كل رغياته. 


الغنى والفقر 

فوائد الغنى : : لا يشجب الحكاء الغنى. انطلقوا من الخبرة ومن الذوق السليم فقالوا : 
الثروة تعطينا الأصدقاء )14 (Ye:‏ والمقام الرفيع (AT: VA)‏ والسلطان (V: YY)‏ ,2 
والاطمئنان UT (yo: yey‏ الفقير فهو محروم من كل هذه الخيرات .)18:1١(‏ أخطار ' 
الغنى: أن نربحه بسرعة وبطرق ملتوية »)۲۷:٠١(‏ أن نفضله على الخيور الروحية SSIS‏ 
والفطنة SRL,‏ والسمعة الحسنة. أن نضع ثقتنا فيه لأنه خير عابر. لا تتعب لتقتني EN‏ 
J,‏ عن هذا التفكير. ما إن تطمح عيناك إليه فهو قد زال. صنع لنفسه جناحين ales‏ 
Ls‏ إلى £:YY) «JI‏ - 8( 

ul‏ أفضل طريقة للاحتاء من أخطار الغنى فهو أن نستعمله استعالاً e‏ لاسيّمًا في 
مساعدة الفقراء. فن أعان البائس حصل على بركة الله وابتعد عن فخاخ الغنى. وهنا 
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eo: تعطني الفقرولا الغنى» بل أرزقني من الطعام‎ Yo: هذه الصلاة الجميلة‎ Sis 
Ar) «Al لئلا أشبع فأجحد وأقول : من هو الرب؟ أو أفتقر فأسرق واتعدى على اسم‎ 
RS m 


الخمر 

التحفظ والاعتدال ضروريّانَ أمام الخمر. لا شرفي شرب الخمر» بل يمكن أن يكون 
as‏ دواء لصعوبات الحياة: اعطوا الخمرة a!‏ للذي يموت» والنبيذ لمن بحس بمرارة في 
نفسه. ليشرب وینس شقاءه ولا يعود يتذكر بؤسه rh)‏ : - ۷). ولكن يجب على الملوك 
أن لا يشربوا الخمر لثلاً ينسوا واجباتهم ويحرّفوا حق البائس quit)‏ ولا ينس الناس 
öl‏ السكير والشره o‏ سواءء فها يفتقران» Ol,‏ السكر يعرّض للضرب —YALYY) Zl yl,‏ 
Yn‏ إذاء دلا تكن بين الشرّيبين» QUY)‏ 


الحياة الاقتصادية 
ea cs‏ ل و وتربية oon‏ فن زع حقله شع de‏ ومن E‏ 


الرت PR Ye oh: m‏ . وبنصح الإنسان y ol‏ يكفل أحدًا ولا يراهن على cog‏ 
oy‏ الكفالة والرهان قادا إلى الفاقة. هذا هو موقف الحكاء المفعم بالفطنة وبعد النظر. 


الحياة السياسية 
يكرّس سفر الأمثال أكثر من ثلاثين مثلاً للملك. لا انتقاد للنظام الملكي أو للك من 


الملوك» بل عرض ae ue‏ ا E Eu wd puasa‏ يارس العدالة 


ويبتغوا رضاه ويخافوا من غضبه. Er‏ الملك le TE‏ عم p‏ المدينة c‏ 
وإذا تكاثر الصدّيقون» فرح الشعب» وإذا تسلط الشرّير» انتحب الشعب (YEN)‏ 


الحكة شخص حي 

هناك نصوص عديدة تقدّم LS‏ الحكة على أنها صفة إنسانية أو عطيّة من الله . LS,‏ 
نجد مقاطع تبدو فا الحكة WIS‏ شخص حي (Y - ۱۹:۳ m - Ye)‏ 4:۷ ؛ 
(A VA‏ 
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AL‏ تنادي» تصرخ» تطلق صوتها (۱:٠۲؛‏ 41:8 (MIA‏ تقف في الساحة» 
على مفترق الطرق ليراها الجميع ويسمعها أكبر عدد ممكن ee‏ | 
ga,‏ غناها )^ (YA - M:‏ تدعو إلى مائدتها )4 :1-1( saw,‏ بأنها تكوّنت Ae‏ 
الأزل» Vl,‏ شاركت في عمل الخلق (۲۲:۸» WE‏ 

ولكي توصل RU‏ كلامها إلى الناس EA)‏ تستعمل US‏ الله کا أوردها 
الأنبياء : YY: Dad:‏ رج إر 4 : 214 2051 أرجعوا em ١(‏ رج أش or ٤٤‏ 
gli‏ دعوت فأبيتم sve: ١(‏ رج إر۷ ew‏ أش Las (rite‏ 
يكن من يلتفت YE: Y»)‏ ب؛ رج اش 16 M ur:‏ يدعونني VAIN)‏ ب؛ رج إر 
0١‏ ؛؛ حز (ASA‏ يطلبونني فلا يجدونني VAIN)‏ ب؛ رج QUNM ENTIAL‏ 

لا ننسبى أن الديانة اليبودية Slo‏ توحيدية» ol,‏ لا إله إلا الله الواحد. فذراع الله 
ويده وسيفه وروحه ليست شخصاً آخر قرب WAS, Ai‏ نقول عن حکته التي تدل على 
أنه يسود الكون Vis cords‏ أيضاً عن هذه IRH‏ في أي ۲۸؛ سي ۱:۱ = ۲۰؛ ؛ 
YE CIM NN‏ با eY:£ — Y:‏ حك .4:1١- 1:١‏ وستكون هذه النصوص 
من الغنى بحيث إن DES‏ العهد الجديد أخذوا هذه الكلات ليعبّروا بها عن كرامة كلمة 
الله المتجسشد. | 


خاتمة 

gs‏ من سفر الأمثال أخلاقيّة سليمة. فهي ois‏ الثبات في aiti‏ والسلام في 
البيت» والوفاق بين cot jM‏ والنظام في الدولة» كا أنها تدعو إلى العمل والفضيلة. 
تدعونا إلى مخافة الله واحترام شريعته» إلى الفطنة والتعقل في تصرّفاتناء وتكبح جماح 
الرغبات وتحارب الشبوات. UE‏ هدفها الأساسى فهو أن تجعل الإنسان سعيدًا بمارسة 
الفضيلة. «كن فاضلاً تكن سعيدًا). هذا هو Ze Let‏ سفر الأمثال. | 

فهل 0,55 tht‏ إن نحن بحثنا عن السعادة؟ وهل نرمي أعالنا في البحر Y,‏ ننظر إلى 
نتائجها؟ فالجزاء ليس c Éra Gal‏ ويسوع نفسه لم يشجبه ولقد قال لنا بولس الرسول JS:‏ 
يُجارّى del Ces‏ (روم EU‏ رج مت (QM‏ 

5 إن السلوك العاقل الذي يستلهم شرائع الفطنة كا يعلنها AKH‏ يجد تطبيقًا له في 
الحياة حيث كل واحد يأكل ثمرة سلوكه (1: n‏ فعلّم الأخلاق لا يقدر أن يُجبر الناس 
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على البطولة المطلقة ومدرسته ليست مدرسة البطولة. وهدف الأمثال أن تساعد الناس على 
العيش بأمان في الحالات العادية. Ul‏ في ساعة الحنة فنحتاج إلى الأنبياء والقديسين. 
Ol zu LIS,‏ هذه الدعوة إلى المنفعة الشخصية تزعجنا جنا بعض الشيء: إفعل هذا 
فيكون لك ذلك. كم نحن بحاجة إلى بواعث أسمى لكي نتصرّف في الحياة. هل يكني 
الخوف من الزوج المهان لنبتعد عن الزنى؟ هل يكني القلق على خيراتنا لنبتعد عن بعض 
v) gen‏ € ,583 الضعف الحقيق لهذه الأخلاقية هو أنها تأسرنا في هذا العالم. فلا 
حياة أخرى حقيقية حيث الثواب والعقاب. فالبشر هم مثل قطيع يذهب إلى الشيول 
حيث Le‏ الإنسان حياة يرقانية لا تعرف المكافأة ولا العقاب. )13 من الضرورة أن ينال 
الأبرار والاشرار جزاء هم على هذه الأرض. وبسبب ذلك يتشوّه الواقع Sle Sy.‏ بعد 
هؤلاء الحكاء من يطرح المسائل في العمق. إا الجواب الحقيق لن يكون في العهد FAB‏ 
بل في العهد الجديد الذي لا يعطينا فقط حكة بشرر x‏ عرفها owly‏ في Jes‏ هذا 
الشرق edit‏ بل حكة zi‏ ليست فقط وصايا Ne,‏ بل شخص Gn‏ هو يسوع 


pli 
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الفصل السادس 
يشوى بن سیراخ 


المقدمة 

سفر يشوع ابن سيراخ هو اليوم من أصعب الأسفار. والسبب هو IBN bi‏ دونه في 
العبرية فلم يصل إلينا في ez‏ الأصلي» حتّى وإن اكتشفنا s‏ الكتاب في اللغة العبرية. 
= المسيحية عشرين is bj‏ هذا الكتاب عبر الترجمات اليونانية والسريانية واللاتينية 
وغيرها. 

هذا السفر هو آخر زهرة في الحكمة العبرية قبل تفتّح المسيحية» وهو شيّق في وجوه 
متعدّدة. فن زاوية del CASI‏ الكاتب على عاتقه كل إرث شعبه الديني fe‏ عن 
الحكاء السابقين. alas‏ هو خلاصةء وكدت T ogi‏ رغم طابعه غير المنتظم . وهذا 
العمل هو جسر يفهمنا بعض تعاليم الرابانيين (asl! lal)‏ القدماء ىا Weg‏ في جو 
العناصر ZKH‏ التي نجدها في العهد الجديد. 


١‏ - الكاتب والذين تابعوا عمله 
أ- ابن £o‏ 
ji‏ : عصره 
كان ابن سيراخ معلّم حكمة في أورشليم في منعطف القرنين ۳ و۲ ق م . كانت اليهودية 


والسامرة |Z > SAT‏ من سورية a‏ (البقاع) التي رغب فيها الجيران بسبب v‏ 
الموجود فيها وما تمنحه من ضرائب. UT‏ الجيران فهم: اللاجيون في مصر والسلوقيون في 
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أنطاكية. Je‏ اللاجيون أسياد eilig‏ نباية القرن الثالث cle e (us‏ 
أنطيوخس الثالث التي O35‏ على أعقابها سنة ۲۱۷ في رافيا قرب غرّة. ut gail sy‏ 
al, EN lee‏ 
سار سكوباس على رأس الجيوش اللاجية لكي يطرده من هنالك» فدخل البيودية في Ae‏ 
سنة 149 ووصل إلى منابع cox M‏ إلى IS, NT‏ أنطيوخس الثالث انتصر انتصارًا 
ساحقا أمّن للسلوقيين السيطرة التامّة على سورية الجوفاء وبالتالي أورشلي. وأمام هذه ال حالة 
قال ابن سيراخ: «ينتقل المّلك من أمّة إلى أمّة بالظلم والعنف والمال» .)۸:٠١(‏ 

منذ منتصف القرن الثالث ق م كانت عائلة الطوببائيين تؤمّن CF‏ الضرائب لساب 
البطالسة في أورشلم وفي كل المنطقة. مات يوسف ابن أخي أونيا الثاني ae‏ الأعظم 
سنة 257 فترك الوظيفة es Auf nal ei‏ معطت العرده Di uio‏ هركانس : 
الموالي للاجيين ترك مصر وأقام في شرقيّ الأردن. Ul‏ إخوته المقيمون في أورشلم فانتقلوا إلى 
الجانب السلوقي مع الكاهن الأعظم معان UN‏ فكانوا مق ol‏ استقيلوا انطيو جس ' 
الثالث في أورشليم سنة 34A‏ اعترف السيّد الجديد Cer, B sel‏ بشرائع اليود. وسمح هم 
e‏ ال ميكل وأسواره تحت سلطة الكاهن الأعظم. هذا ما يقوله ابن سيراخ : وسمعان بن 
VON‏ عظيم الكهنة» هو الذي رمم البيت في ab, côte‏ ان في أَيّامّه. وعن يده 
als,‏ العلوٌ Cae Lal‏ والحصن الشامخ لسور JE‏ في À ati‏ حزان c‏ 
حوض كالبحر امتدادًا. e‏ بوقاية شعبه من CU‏ فحصّن المدينة ol YS‏ 
Vier)‏ 67( 

ES القالت عل يد الرومان في مغنيزيا (تركيا). خسر قسمًا‎ et 219٠9 à 

من الأراضي التي كان قد احتلّهاء ولكنّه احتفظ بسورية الجوفاء وأجبر على دفع جزية ٠‏ 
باهظة للذين انتصروا عليه. كيف العمل لدفع هذا الدين؟ تطلع خلّفه سلوقس الرابع 
Qvo — Mv)‏ إلى كنز BISA‏ أورشليم حيث وضع هركانس كل ثروته في حراسة أونيا 
الثالث الكاهن الأعظم. يروي Y‏ مك ١:‏ ي كيف فشل هليودورس الذي auf‏ 
السلوقيون في مهمّته. وقد يعود سی 5" )= ۳۳): V‏ — ۲۲ إلى ذاك العصر. هذه Aal‏ 
ذات الطابع المسيحاني والإسكاتولوجي» BSH‏ بالمزمور العبري في سي ٠١:١۱‏ 
وبالبركات الفانية عشرة التي يتلوها المود في مجامعهم. هي تتميّز بعنفها وقساوتها عن le‏ 
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o t‏ سيراخ 


الكتاب Yd le‏ من صفاء وهدوء: إرحمناء jd Li‏ إله الجميع › وانظر وألق رعبك de‏ 
e c^‏ إرفع يدك en de‏ الغريبة jy‏ عزتك... أيقظ TOU APPIO‏ 
pots‏ واقض على العدو... ليؤكل الناجي بخضب mew‏ مضايقو شعبك AAI‏ 
هشم , رؤوس قادة الأعداء الذين يقولون: «ليس غيرنا». 

بعد هذه Boldt‏ أجبر أونيا الثالث على الذهاب إلى أنطاكية ليغسل التهمة الى 
ألصقت به وهي أنه تعاون مع الحزب اللاجي. ولكن في ذلك الوقت» قتل pU‏ 
سلوقس الرابع » وانتحر هركانس في شرقيّ الأردن. Ul,‏ صار أنطيوخس الرابع We)‏ = 
(M‏ 0 أقام ياسون الذي قدّم له فضة أكثر من أخيه أونيا الثالث» كاهنًا أعظم. 
ولكنّ الوظيفة انتقلت سنة AVY‏ إلى منلاوس شقيق مدير ميكل الذي كان السبب في 
عزل أونيا الثالث. هكذا Cyst‏ عائلة صادوق الكهنوتية. كل هذا ب يعني أن نص س 
VE — YY:o*‏ دون قبل سنة AVY‏ 

وبعد بضع سنوات ستنفجر ثورة المكابيين على مشاريع أنطيوخس الرابع التلفيقية بين 
سنة ١۹۷‏ وسنة ٠١١‏ . ولكن لا شيء يشير إلى هذه الحقبة المتأزمّة في سفر ابن سيراخ. 
وهكذا يبدو Ob‏ ابن سيراخ كان قد مات قبل الحقبة المكابية. 


ثانيًا: من هو ابن سيراخ 

إذا عدنا إلى مقدّمة الكتاب في اليونانية (VY — V T)‏ ندرك OF‏ ابن سيراخ دون Ay‏ 
في عمر ple‏ وهذا ما يقودنا إلى القول d]‏ ولد في منتصف القرن ۳ ق م. GE‏ الكتاب فلا 
يقول لنا الشي ء الكثير عن موآفه. y‏ )0 نص ١ه "٠ - ٠:‏ يفترض أن ابن سیراخ توج 
وهو شاب نحو الحكة» وحين بلغ أشدّهء فتح مدرسة في أورشلي. كان تلاميذه من أبناء 
العائلات الغنيّة في المدينة» وكان على li‏ أن pada‏ للحياة» أن يعدّهم لمسؤولياتهم 
المُستقبلية في امجتمع . E aude lige‏ البييليّة. كان 
رجل صلاة» dos‏ الله وحده ينير الحكيم us‏ أقواله وأعاله. ڈ ds‏ شهرته جعلته 
مستشار العظاء» فقام ببعض Ul‏ في cool‏ مع ما في هذه ont‏ من مخاطر 
4:۳٤ +١١ - ۱:۳۹(‏ 18: الرجل الذي سافر كثيرًا يعلم الشيء الكثير). وبيّن 


ol ١١-0١‏ واجه الافتراء والفيمة: أحمدك Ugh‏ الرب الملك» أنقذت جسدي من 
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EL 


Er اللسان اتمام» ومن الشفاه امختلقة للكذب. كان يشوع ابن سيراخ‎ Sb من‎ DUI 
AV المترجم اليوناني يسمّي نفسه حفيده (المقدمة‎ ON cal, il فرزق‎ 

كان حلم ابن سيراخ أن يحل fe‏ الكتّاب البيبليين السابقين e‏ الأنبياء. أمل أن ' 
يتجاوز d‏ الزمان والمكان فلا ينحصر في عصر من العصور By‏ أرض فلسطين وحدها. 
وقد تمنّى أن يدخل مؤلّفه في «كتابات» التوراة العبرية التي لم تكن لانحتها قد حدّدت بعد 
(المقدّمة (ME = ١‏ فهو يقول عن نفسه: Gb‏ أنت فكنت آخر من حمل المشعل» كمن 
يلتقط وراء القطافين. ببركة Ci ON‏ لحقت بهم وملأت an‏ ككل القاطفين. م أتعب 

من أجلي أنا وحدي بل من أجل جميع الذين يلتمسون reel‏ الف NN‏ وقال 
أيضاً: «وأنا كساقية من النبر ومثل قناة دخلت إلى LER‏ قلت : sul du j-i‏ 
زهراتي. فاذا بساقيي صارت ce‏ وبنېري قد صار gel NA‏ ء بالتعلم مثل الفجر 
وأجعله يسطع plas Pr‏ مثل نبوءة وأورثه الأجيال الآتية. انظرواء لم أتعب 
لأجلي فقط بل من أجل جميع الذين يلتمسون (A = VAL) CARL‏ 


ثالعًا : : dus‏ ابن سيراخ 

iE o. D AS en AR‏ بأن 0 هذا A 5y‏ جيل 
ألا نیل مه اسا Si‏ ر شين وف ع کل fe‏ خیب عن ار ا 
(ف ££ — £8( ولكنّه لا يعود بطريقة حرفية لا ابتكار فيها. ما يطلبه هو ان (Pre‏ 
تعليمُه في تيار الإرث الكتابي. وهذا ما نكتشفه حين نتحدّث عن تعليمه. 

ظنّ بعض العلاء أنه من أوائل شيعة الصادوقيين. By‏ هذا يعني تضخيم إشارات 
صغيرة غير مقنعة. قالوا: إنه لا يتحدّث عن العواقب الآخيرة ولا عن المسيحانية. تهمّه 
الليتورجيًا ES‏ لا يُعنى بالكثير من SL‏ اليبودية مثل الختان L)‏ عدا 41:١؟)‏ 
ورفض الزواجات امختلطة والأطعمة الممنوعة والحفاظ على السبت. ابن سيراخ هو حكيم 
قبل آي شيء اخر. 

فرّضت عليه وظيفته أن ally‏ على التيّارات الثقافية في عصره. وهو يرتبط بعض 
الشيء بالحكة المصرية. فنحن نقَرّب 74:68 - YY‏ من هجاء الوظائف في أقوال 
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دواؤف. وهناك تقارب مع iK‏ حقبة البطالسة فلا يبدو ابن سيراخ Ven‏ عن RU‏ 
EN‏ 


وما هو موقفه من التيّارات اهلينية التي بدأت تتسرّب إلى أورشليم بواسطة السياسة 
والمال؟ ونتساءل AGT‏ ماذا كان يعرف من الأدب اليوناني؟ يبدو من الأكيد أنه عرف 
مؤلّفات الشاعر تيوغنيس (القرن ” ق م). ولكن هل نستطيع أن نتحدّث عن تأثير 
الرواقية» Le‏ فيها من روح شمولية وبحث عن الحرية» على ابن سيراخ؟ الأمر مشكوك فيه. 
الواضح هو el‏ لا يحمل بعنف على At‏ الهليني. بل يأخذ ببعض العادات مثل الولائم 
الأكاديمية. هنا نقابل بين ۱:۳۲ - ١"‏ (إذا جعلوك رئيسًا فلا تتكبّر» بل كن ees‏ 
كواحد منهم. pal‏ بهم ثم اجلس) و (Ag gd‏ أفلاطون. ai bu En‏ هي ثقافية 
Las‏ وهي لا تصل إلى المجال الديني إلأحيث يلتق الفكر اليوناني ee‏ البيبلي. فابن 
سيراخ وعى الخطر اليوناني وسحر gl „EN‏ على الشبيية. فحاول أن يبزز تقاليد شعبه 
الأساسية لأبناء عصره. فللشعب العبراني تراثه كا للشعب اليوناني. ولن يشتد الصراع بين 
العالم الييودي والعالم elt‏ إلا في e‏ أنطيوخس الرابع . 


ب - حفيد ابن سيراخ 

نقرأ مقدّمة للترجمة اليونانية GL‏ ابن سيراخ. فحفيده يشرح متى ولاذا قام بترجمة 
كتاب ode‏ إلى اليونانية. وصل إلى مصر سنة WY‏ م» في السنة YA‏ لحكم بطليموس 
أورجاتيس الثاني» كا يبدو. وتابع عمله حتى موت ذاك الملك سنة NYY‏ أمّا هدفه فهو 
أن يعرف الشتات اليبودي إلى عمل جده. صارت اليونانية اللغة الدارجة» فقدّم الحفيد 
كتاب جده للذين يرغبون أن يتعلّمواء أن يُصلحوا أخلاقهم وأن يعيشوا بحسب الشريعة. 

محاولة نبيلة ولكتها لا JE‏ من الصعوبات التي وعاها امترجم : لا مقابل بين أشياء Ze‏ 
عنها في العبرية وننقلها إلى لغة أخرى (مقدّمة YY‏ - ۲۲). ثم إن النسخة العبرية التي 
وجدها في مصر d‏ تكن \o: f eo YY:£ VOR METER ALIS‏ >( 
وزيدت عليها أسطر (مثلاً ؛: 4 ب - ه؛ ys‏ 0 ثم D‏ معرفة الحفيد باليونانية لم تكن 
كاملة. فني ۲۷:۲١‏ تشير العبرية إلى النهر» إلى النيل. en AGE‏ فتحدّث عن النورء 
واللفظتان قريبتان. مقابل هذاء فهو يقدر أن يكتشف إيرادات ضمنية للتوراة في كتاب 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


sey‏ الفصل السادس 


lo ۲۳:۲۲ وهذا يعود إلى السبعينية. سي‎ code 
فحوّل بعض الأفكار مستندًا إلى أوضاع جديدة أو أفكار معاصره. هذا‎ ULI عبدًا لنص‎ 
يذكر “معان الكاهن الأعظم ونسلهء لأن الكهنة.‎ Y هو‎ ri ما نكتشفه في‎ 
od وقد تختلف نظرته الإسكاتولوجية عن نظرة‎ AVY الصادوقيين عزلوا بعد سنة‎ 
ب).‎ W:V) 

قام الحفيد بعمل celo‏ ولولاه لما وصلت إلينا ER‏ جده. 


ج - كتّاب آخرون 

هناك gle> ES‏ | ب بعض الزيادات على نص الحفيد. a‏ هذه الزيادات MU‏ 
الأصل العبري CVV - ٠۰:۱۹ eM - ۱۰:۱۱ sro co ٠۹:۳(‏ وهي تعود بالتالي 
إلى كتّاب يهود عاشوا في الأرض المقدّسة خلال القرن الأول ق م. 

قال بعض العلاء: كانوا من il‏ الذين يشدّدون على الأفكار الإسكوتولوجية. 
وقال آخرون: كانوا من الأسيانيين» وهذا ما يثبته ما اكتشف من نصوص قران. 

وهناك زيادات تعود إلى محيط يبودي يتكلم اللغة اليونانية: مدرسة أرسطوبولس في 
الإسكندرية. رج 0:17 وبعض الزيادات التي تربط موضوع IRH‏ بموضوع النور. وهناك 
زيادات في الترجمة اللاتينية تعود إلى أصل مسيحي : جاءت متأخرة فلم يكن لها أصل 
MITT‏ مثلاً تعود (Ye) V8: ۲٤‏ إلى Vx‏ 009:5 إل ١‏ كور ۱۳:۱۳۴ التي 
Zell;‏ بالإيمان else‏ النسخة السريانية عن العبريّة» fe YES,‏ بالفكر' 
المسيحى . 


۲ - ابن سيراخ وكيف وصل إلينا 
| - نشرتان لسفر ابن سيراخ 

نعرف اليوم سفر ابن سيراخ بواسطة أجزاء في العبرية» بواسطة الترجمات القديمة 
(وخاصّة اليونانية واللاتينية والسريانية)» بواسطة إيرادات عبريّة في أدب الرابانيين» ' 
وعند آباء الكنيسة اليونانية واللاتينية. 
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لم نعرف النص العبري لابن سيراخ حتّى سنة 1845 M]‏ في ما ندرمن الإيرادات في 
كتابات الرابانيين. وبين سنة ۱۸۹١‏ وسنة ٠١۹٠١‏ اكتشف Bb‏ الكتاب في كنز Le)‏ 
غنيزا) القاهرة وهو مجمع القارئين à‏ القاهرة القديمة. 

هناك ستة مخطوطات تعود إلى القرن ١١‏ وقد أعطتنا أجزاء هامّة. المخطوط NY:‏ 
doyasil 55:15‏ ب : 14215 — 410:11 1:18 — PIF IY EVENT‏ 
Pe roy Aoir YVA \\:Yo‏ 

إذا قابلنا الأجزاء التي تحتوي المقطع عينه من الكتاب» نجد أننا أمام اختلافات le‏ 
لا ME Las‏ بوجود نشرتين متواليتين للكتاب. واكتشف في قران سنة Von‏ بعض 
الأجزاء ev - ”٠:5(‏ ۲۰:۵۱ .م ceo‏ كا اكتشفت أجزاء غيرها في قلعة 
مصعدة » قرب البحر الميت ٤٤ VEN)‏ :۱۷). كل هذا يثبت صدق النصوص الي 
وجدت في القاهرة وصحة الترجمة اليونانية التي قام بها حفيد ابن سيراخ. 

وينقل إلينا التقليد اليوناني نمطين من الترجمة. الفط الأول نجده في الخطوطات 
الكبرى التي دوّنت في الخط الإسفيني (وخاصّة القاتيكاني والسينائي): يعطينا نضًّا لا 
El‏ نص حفيد ابن سيراخ. UI‏ الفط الثاني فنجده في بعض مخطوطات دوّنت في 
الحروف cas nl‏ فامتلأت بزيادات وجد بعضها في الأجزاء العبرية (Yo ceo VY)‏ 
(AT Vez M 415-59‏ بعد clia‏ نستطيع أن نکد أنه كان OU:‏ في اللغة 
العبرية فقابلته| ترجمتان. UT‏ الترجمة اللاتينية التي نجدها في الشعبية فتعود إلى القرن Y‏ ب 
م وهي نقل عن al‏ اليوناني مع بعض الزيادات. Lady‏ الترجمة السريانية قصّة متشعّية 
وهي تحمل إلينا بعض الزيادات. 


ب - oa!‏ الأصلي 

Uy‏ اكتشاف النصوص العبرية لابن سيراخ SÍ‏ بصورة نهائية Bee‏ ترتيب الفصول 
كا في اللاتينية والسريانية. غير أن كل المحطوطات اليونانية تقلب voire‏ ۱۹:۳۳ | 
و۳ ب - ۱۳:۳۹ 4 el‏ النظام ا حقيق الذي تتبعه معظم الترجمات الحديثة فهو 
Te‏ 
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° = ۰ أب ج يوناني. 

ITE ب ج‎ \rıyy= fo: 

YE = ۳۱‏ يوناني. 

Yo = ۲‏ يوناني. 

٠١ ima vim‏ أ يوناني. 
۳ ب — iby Le — Yor Yr‏ 
YY = Yt‏ يوناني. 

YY = Yo‏ يوناني. 

\Y — T= Î 1:7‏ | يوناني. 


٦‏ ب — YY‏ = وم وراب — YY‏ يوناني. 


ثانيًا: الأساليب الشعريّة في ابن سيراخ 

بعد أن اكتشفنا أجزاء عبريّة من مؤْلّف ابن سيراخ» نستطيع أن ندرس G‏ الكاتب 
الشعري. يكتب ابن سيراخ أشعارًا من شطرين. فحين يكون هناك ثلاثة أشعار» يتساءل 
الشرّاح : أما من زيادة؟ ولكنّ المسألة ليست ببذه السهولة. | 

ويلجاً ابن سيراخ إلى pal‏ الأساليب الشعرية التي استعملها GES‏ التوراة العبرية : 
الجناس» السجع » التقنية» قلب العبارة» التضمين. وهناك من ol BB‏ في النص أدوارًا 
We‏ الفنون الأدبيّة 

يستعمل ابن سيراخ الفنون الآدبية المُستعملة في ARH‏ البيبلية. OÍ YJ‏ تعليمه يعطى ؛ 
نصيحة ولا يكتني براقبة الواقع وحده. في ف 4 - ه و7 - 4 QU‏ النصيحة في صيغة 


النني: لا تحرم الفقير ما يعيش ce‏ ولا تحزن النفس الجائعة... لا تصرف نظرك عن . 
المعوز... ويلجأ ابن سيراخ ككل ARH‏ إلى التشابيه : «الماء يطفيئ النار الجُلتهبة والصدقة 
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تكفر الخطايا» LY c)‏ «كالحجل الأسير في القفص هكذا قلب NN RU‏ 
«حمير الوحش في البريّة هي فريسة الأسود. كذلك الفقراء هم مراعي الأغنياء» 
۳ رج ۰۱٩ cYo — NETT‏ ۰۱۹ ۰۲۰ 55...). ويحبٌ ابن سيراخ OÙ‏ يبدا 
تشبيبه ode‏ العبارة : «خير». مثلا في VEN‏ «من يعمل وهو في بحبوحة خير من الذي 
يتبختر وفيه حاجة إلى الخبز». :Y£: V4 by‏ «الناقص العقل وهو تق خير من وافر الفطنة 
وهو (SIAL‏ الشربعة» (رج CVO CNA CTY!‏ ۳...). ونجل dye» : ouest Lai‏ 
للرجل الذي لم dy‏ بفمه» dyes (VM)‏ لمن لا تحكم عليه نفسه» (VIVE)‏ «طولى 
للرجل الذي Lily‏ في eM) ARE‏ رج ۷:۲۵ - ٩؛ ٠١5‏ ...). کا a‏ الأسئلة 
يطرحها الكاتب على القارئٌ أو السامع : Jan‏ عندك قطعان: فاسبر عليما. هل لك أولاد؟ 
mots‏ هل لك بنات؟ فاعتن بأجسادهنّ. هل لك امرأة على وفق قلبك؟ فلا تطلقها 
Yi 55:90‏ رج AINA 686 CHINE ENA CAV cY:M ENA CAIN‏ دف 
.م وهناك أمثلة عددية: «من الناس صنفان يُكثران من الخطاياء وصنف ثالث 
Cle‏ الغضب» LOT: YE)‏ «ثلاثة تشتبيها نفسي وهي جميلة أمام الرب والناس : اتفاق 
الأخوة والصداقة مع الجيران» وامرأة ورجل LOU‏ ثلاثة تبغضهم نفسي : الفقير CSA‏ 
والغني الكذاب» والشيخ الزاني الفاقد الفهم» CY Ai Yo)‏ رج EYA EM VI Ye‏ 
(NY — Yo ios (YA 1-0‏ 

Las‏ ابن سيراخ أن يجعل قارئه يتكلم : حين يقول: «قد بلغت الراحة وساكل الآن 
مع جيراني وهو لا يعلم كم يحضي من الزمان» (۱۹:۱۱). يتكلم الغني فينصت الجميع 
ويرفعون قوله إلى الغيوم. يتكلّم الفقير فيقولون: «من هذا»؟ وإن ذل يصرعونه (۲۳:۱۳؛ 
NSE‏ ويجعل ابن سيراخ SHE‏ تتكلّم Y: VE)‏ -77). وينصحنا Ob‏ 
لا نقول هذا القول is‏ لا تقل : «إنها (GAS‏ ... لا تقل: ot‏ الذي يتسلّط «de‏ 
f6.:Y£ — Yr: NV CATV. ET cf — $138)‏ 

ad,‏ بداية مثل في شكل قصّة في ::1١‏ «النحلة صغيرة في الطيور» ولكن ما تجنيه 
رأس كل حلاوة». a ٠١ — ٠۳:٠١ by‏ قصيدة أبجدية (يبدأ الشعر الأول بحرف الألف 
والشعر الثاني بحرف الباء...). ١:4 — ۲۲:۳۸ Gy‏ هجاء الصنعات: الكاتب» 
الفلآح» الحمار» الحدّادء الخزاف... dy‏ 1:48 — ۲۲ يتحدّث عن الشمس والقمر 
والنجوم کا فعل أي EN - YA‏ 


\ Al 
a olan com. com a 


christianlib.com 


NUM الفصل‎ 


ERG 


ما ييز جموعات ابن سيراخ الصغيرة هو اهتامه بعرض الحجج والبراهين. وهنا نجده 
قريبًا من أم sly 4 - ١‏ والجامعة. OK SY‏ تعمل الفكر وتبدو مبنية بناء LSS‏ وهذا 
ما لا نجده في Ye Veal‏ 

ويتضمّن الكتاب نصوصاً غير حكية. Oe.‏ نجد في ۲۷:۲۲ - 5:78 do‏ 
SH‏ على a‏ الخاصّة. وني 1:5 - ۲۲ صلاة من أجل الشعب. ٠١ - 1:81 ds‏ 
فعل SE‏ خاص. وينشد ابن سيراخ مدیځا في ۱۲:۳۹ — ۳۰ Em VOTES‏ 
ومديح الاجداد (ف (EA — ٤٤‏ فريد من نوعه وهو يتائر بفن ادلي عرفه اهل اليونان 
bile,‏ على ذلك الذي أغرم بالحكة فا Le JE‏ 


رابعًا: تنظيم الكتاب ومراحله التدوينية 

كيف جُمع الكتاب وكيف تنظم؟ هذا يبق d‏ علينا. من الواضح أن المضمون هو 
ثمرة زمن طويل من النضج: لقد سطر ابن سيراخ تعليمه وتفكيره على مدى عشرات 
السنين. 

هناك إشارات دفعت البعض OY‏ يروا في الكتاب مزيجًا من نسخات متعاقبة. فى 
Quo vr — ٤‏ كلمة Lah‏ على أن الفصول اللاحقة تشكل Gode‏ ل ف ١‏ - 
oU, ۴۳‏ نسخة ثانية يكون ف VE‏ مقدمتها. وقال آخرون: زاد ابن سيراخ في هذه 
النسخة الثانية ف ee — Y£‏ ورأت فئة ثالثة OE‏ النسخة الثانية تنتبى في ON ٠١:٤۲‏ 
النشيد للخالق (YPEY — ٠١:٤۲(‏ ومديح ANI‏ رف (os — £t‏ هما مقالان 
متميّزان» وف ١ه‏ هو ملحق وضعته يد غريبة. واعتبرت & رابعة» أن ف ١‏ — ۲۳ 
شكلت النسخة الأولى التي كانت خاتمنها Ye - ٠:١١‏ افتتحت النسخة الأولى بنص 
عظي عن الحكة» ثم زاد ابن سيراخ ثلاثة ملحقات متعاقبة (۱:۲۲ — ATTY‏ 
۲ لخ" :7# YELYA‏ ۲:۵۰ أو (Ye‏ ما هو AS‏ هو أن ۲۷:۰۰ — Ya‏ 
تشكل te‏ الكتاب وان ف ١ه‏ هو ملحق. 

وهئالة إشاراث أخرى تدفعنا إلى اكتشاف إيقاع في g^‏ ابن سيراخ. والأمرواضح في 
القسم الأول من الكتاب: ۱:۱ - Ye gly ٠١‏ ۱۱:۴ - 4۱۹ ۱۸:۹ - ۴۷ب 
YE - 465 0 Yet o£‏ هي مقاطع مخصّصة للحكة. By‏ اية المجموعة» 
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يبدو ۳۳:٤۳ - ١8:47‏ (نشيد الخالق) وف 44 - ٠١‏ (مديح الآباء) مجموعتين 
متناسقتين ومتاسكتين. يبق أن dé‏ ترتيبًا في ۱:۲۰ .۱٤: ٤١ OT‏ 

بالإضافة إلى ذلك يربط ابن سيراخ بعض المقاطع التي تبدو مشتتة ويجمعها بعضها مع 
بعض لتبدو وكأنها تقَدّم البراهين والحجج. هذا هو وضع ۲۰:۲ - WiN‏ حول 
التباسات الوجود؛ ١4:18 — ٠٠:٠١‏ حول مفارقات الوجود الذي es‏ فيه الإنسان 
canus‏ ۲۷:۲۲ — ۲۷:۲۳ هي صلاة عن الطهارة؛ :۱۸:۲١ - ٠:۲١‏ عن 
الأزواح؛ ۲۳:۲۹ - ٠١:۳۷‏ حول xe‏ والاخختيار. 

هذه بعض المعطيات التي نستطيع أن نستند إليها. 


ج - وصول oed!‏ إلينا 
Aj‏ في العام mit‏ 

JE‏ العام Gost‏ الفلسطيني يقرأ نص ابن سيراخ العبري E>‏ دمار أورشلم على يد 
الرومان سنة Ve‏ ب م. والبرهان على ذلك هو الأجزاء التي وُجدت في قران ومصعدة» 
والتي كتبت خلال القرن الأول ق م. ومن الممكن أن يكون هذا السفر قد أثر بعض 
Ol Bela Be oil‏ وانتقلت الترجمة اليونانية لنص ابن سيراخ في الشتات الهودي في 
الإسكندرية» مع الزيادات التي نعرف» مع ti‏ لا نملك at‏ شبادة من ذاك العصر. 

وبعد سنة Ve‏ بقليل تبدّل الوضع . مّنع d‏ عقيبة بين سنة 40 وسنة ٠١١‏ قراءة ابن 
pue‏ وقد يكون السبب سببين: السبب الأول هو أنه لم يدخل في قانون التوراة العبري 
الذي تثبّت في dee‏ (يبنة) في ils‏ القرن الأول المسيحي. والسبب الثاني هو ان 
المسيحيين كانوا يقرأونه. وكانت سلطة رابي عقيبة Xj‏ فنعت cad JI‏ من إيراد نصوص 
ابن سيراخ. ولكنّ «الحرم» حسر من قوّته Lad ES‏ فعاد الرابانيون منذ القرن 4 يوردون 
نصوص ابن db) Ele‏ بن ماري» Bh‏ يوسف). وأعلن القدّيس إيرونيموس (مترجم 
الشعبية اللاتينية) أنه رأى نسخة لابن سيراخ في العبرية. وبعد القرن ه GH!‏ ابن سيراخ 
opel OY eux oy‏ دحل في di‏ الببودية. 

Gy‏ نهاية القرن ٠١‏ والقرن ١١‏ عاد الكتاب إلى الظهور في مجمع القارئين في القاهرة 
القديمة. كيف نفسّر هذا الواقع؟ في dle‏ القرن CA‏ وجدت مخطوطات عبرية (بيبلية وغير 
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بيبلية) في مغارة قرب أريحا (وقال بعضهم : إحدى مغاور قران) استعملتها شيعة القارئين في 
gy‏ منذ القرن 4. ويبدو Of‏ أجزاء Le‏ القاهرة هي نسخ où‏ النصوص. وآخركاتب 
يهودي ذكر ابن سيراخ في العبرية كان سعادية بن يوسف غاوون» في القرن العاشر. 


ثانيًا: في العام المسيحي 

لم ترد نصوص من ابن سيراخ في العهد الجديدء ولا شي ء يؤكد لنا أن العهد الجديد 
عرفه. EN,‏ هناك نصاً مسيحيًا عن «الطريقين) (ديداكيه ۰٥/٤‏ رسالة «i 4/1 UU,‏ 
قد يعود إلى ما قبل سنة ٠٠١‏ ب م ويرتبط بنص يېودي قراني. V9‏ فيه من ابن سيراخ 
٤‏ (حسب النسخة الثانية» قريب من نص الخطوط | من مخطوطات القاهرة ومن 
الترجمة اليونانية. أمّا ما في المحطوط ج من القاهرة والترجمة اليونانية فهو يختلف عن هذا 
النص). 

وحوالي ٠۲٠٠ Roe‏ حين ترجمت النسخة الثانية مع الزيادات اللاتينية على يد 
مسيحي من أفريقيا الشمالية » أورد كل من ترتليانس وأكلمنضوس الإسكندراني وقبريانس 
القرطاجي نصوص ابن سيراخ حسب الترجمات. وخلال القرن OUI‏ طبّق تلاميذ 
أوريجانس على ابن سيراخ أساليب معلّمهم النقدية. وهكذا برزت الفروقات بين Ga‏ 
القصير وترجمة حفيد ابن سيراخ والنص الطويل. و Of‏ الحطوطات الكبيرة التي دوّنت 
بالحرف الإسفيني ووضعت في البيبليا المسيحية نقلت إلينا النص القصير. أورد Cay‏ فم 
الذهب (القرن 4) Gal‏ الطويل. UT‏ إيرونيموس فالنص القصير المستند إلى اليونانية. Ui‏ 
الآباء اللاتين oA)‏ فيم أوغسطينس الذي أورد النصّ القصير في ١۷ - ١1١:18‏ وأعاد 
النظر في النص اليوناني القصير) فيوردون النصٌ اللاتيني كا ورد في اللاتينية القديمة By‏ 
الشعبية. by‏ القرن A‏ ظهرت المتوازيات المقدّسة في eg cp Du cid‏ الدمشق 
فاوردت Gel‏ اليوناني الطويل. 

وما زال أمامنا o>‏ اليوم النص الطويل والنصٌ القصير. فالشعبية اللاتينية والشعبية 
الجديدة أخذت بالنص الطويل. في القرن ٠١‏ أوردت بوليغلوتة (متعددة اللغات) القلعة 
(ألكالا في إسبانيا) Gail‏ الطويل كا نقرأه في المخطوط اليوناني رقم YEA‏ ولكنّ الطبعة 
السكستية (نسبة إلى البابا سكستوس كوينتوس ١688‏ - 1940) التي طالب بها المجمع 
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التريدنتينى فتبعت Gall‏ القصير كا odd‏ الكودكس القاتيكاني. وتبعت النسخات 
الحديثة ail‏ القصير وضمّت al]‏ الزيادات Vey‏ شطرًا) في الحواشي. 


+ التعليم 
ما أن ابن سيراخ عرف في القديم ace‏ فير qui‏ الجموعة الأصلية كا 
d aug‏ النص القصير» من الزيادات الي عرفها Da‏ الطويل. 


أ - uad ge‏ الأصليّ 
a iSi‏ والحكيم 

هذا هو الموضوع الرئيسي في الكتاب الذي يفتتحه كاتبه بالحديث عن VEN) IRH‏ 
.)٠١ -‏ وتبرز الحكة في الفصول الأولى ( ۱۱:۴ - ۱۹+ vv - ۱۸:٩۹‏ 30:14 = 
٥‏ ولاسيًا في ف Y£‏ وتعود الحكة إلى الظهور فيا بعد ٠:۳۹ CY: VT)‏ 
)١١ -‏ قبل أن تختتم الكتاب (fr - ٠١:١١(‏ على الحكة والحكيم أن يلتقياء oy‏ 
الحكة من أجل الحكم. 

تأني LI‏ من الله » ولا يصل إليها الإنسان إن لم يتقبّلها من ذلك الذي هو وحده 
الحكي. والله بمنح الحكة بسخاء كا ees‏ الروح (رج يوء QUY‏ للذين يعيشون في 
صداقته : كل حكة هي من الرب وهي تبق معه إلى الآبد... الرب هو الذي خلق الحكة 
وأفاضها على جميع أعاله ومنحها 9« .)٠١ NIN)‏ 

ولكنّ الحكة التي JAE‏ صورة Ee‏ لا تكشف عن نفسها Y)‏ بعد وقت اختبار تروز 
فيه استعداد التلميذ للانصياع لها ٤(‏ :۱۱ - ۱۹: الذين يحبونها MER‏ الرب. رج تث 
۸ - 4). فعلى التلميذ أن GU EL‏ وحضوعًا ومثابرة. هذا هو الشرط AU‏ بالحكمة 
والتعزف إلى مجدها. ولن Las‏ التلميذ على الحكة إن لم يتأمّل تأمَلاً متواصلاً في شرائع 
الرب (18:5 — (PV‏ على التلميذ أن يكون حبيب IRL‏ ويبحث JR‏ الوسائل كيف 
يقترب منها ويعيش معها. «الذي يمسك بالشريعة ينال الحكة» b ive)‏ لا تمنع 
نفسهاء بل تتّخذ المبادرة فتغذي وتفرح من يتعلق بها .)٠١:٠١ Yr)‏ 
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الحكمة هي حضور الله الشامل الذي يقدّم نفسه بصورة لأبناء شعبه. فهو يجعل نفسه 
هم Les‏ ينمو تدريجيًا كا تنمو شجرة الحياة في جنة عدن. الحكمة تحكي عن نفسها 
للمؤمنين. فالتوراة (بالمعنى الحصري) أو الشريعة هي وحي الرب لشعبه وأفضل تعبير 
ملموس عن ARE‏ عن كيانها وأعالها edes‏ فعلى الحکم أن ينقل الحكة ويتوارى.! 
ينقلها ولا يضع a> U‏ في الزمان وفي المكان (Y£ — VIVE)‏ 

إن ينبوع عمل الحكي هو ني الوقت عينه معاشرة طويلة لإرث شعبه الروحي » وتفكير 
في الخبرة المتعدّدة الوجوه call‏ وصل إليها بواسطة اتصالاته TT‏ وموقف جذري 
بالنسبة إلى الصلاة اليومية. is‏ إلى الرب لكي ينقيه» فينال» إن شاء الله» الحكة. 
حينئذ يقدّر قدره خلال حياته على الأرض ولا يُنسى ISS‏ بعد موته (۱:۳۹ - ۱۱). 

ولن ننتظر etl‏ الشيخوخة لنصل إلى هذا JE‏ الحياتي الرفيع . فالشاب يستطيع مثل 
سلبان ١(‏ مل (Yo - £:Y‏ أن ut‏ بجاذبية ARE‏ الصلاة» أن يشعر في ذاته بصداقة 
واثقة معها وهي LLM‏ وبحب أقوى من حب الشاب لفتاة تعلّق بها. وهكذاء فالعلاقة 
بين الحكي IN,‏ هي علاقة حب لا علاقة مال (۵۱ :۱۳ - ۳۰؛ رج أش ١:88‏ = 
ru‏ | 


ثانيًا: du‏ الرب 

يكرّس ابن سيراخ خمسة مقاطع يتحدّث فما عن مخافة الرب. يرد المقطعان ONI‏ 
بعد فاتحة كتابه المتكلّمة عن gea ui QA - 1:۲ eYr - NN) ARE‏ الثلاثة 
الأخرى نهي مشتتة في كل الكتاب. يحدد on‏ الأول (YE — MV)‏ الشخص) 
الذي Ge‏ له الإكرام. ويشدّد المقطعان الأخيران على أن مخافة الرب تفوق كل خير 
Vi Yo)‏ — 633 ل (XV‏ 

هناك علاقة حميمة بين الحكمة ومخافة الله. فكلتاهما تحملان السعادة والبركة. وإذا 
Lits‏ في الأمور» وجدنا öl‏ خافة الرب هي مبداً الحكة u$, )٠١:4 ءال:١ elo)‏ 
وتاجها. فلا TRE‏ من دون مخافة الرب (NN‏ 

وتجاه امحنة التي تفرض نفسها على الذي يريد أن يخدم الربء ينصح ابن سيراخ Ob‏ 
gles‏ بالرب. هذا هو الموقف al "E‏ فمخافة الرب هي مبته. Mas‏ ظاهر من 
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الأمانة لأقواله وشرائعه. وحين ير خائف الرب عبر الضيقات» فليثق بالرب ويتكل عليه 
(VY = Meg, OA - VY)‏ 

والبشر الذين يستحقون الإكرام هم الذين يخافون الرب» y‏ الخطأة» لا الذين 
يتعدّون الشريعة. لا شي ء يتفوّق على من C‏ الرب NN)‏ 14)» لا صاحب الال 
ولا صاحب السلطان. من سارت علاقاته بالآخرين في جو من الانسجام بُعتبر سعيدًا. 
Sd,‏ أسعد السعداء هو الذي يخاف الرب VA - ١:7(‏ هذا يعني أن مخافة الرب تجعل 
علاقاتنا متناسقة Sf gi .)١١ - V: Ye) au‏ السعادة والاطمئنان يرتبطان بكثير من 
الخيرات. غير أن ينابيع السعادة لا تتساوى كلها: فوق الصداقة a£‏ الحبٌ الزواجي 
ولكن في xe‏ المطاف» تبق مخافة الرب أخصب ينبوع للسعادة NV VAE)‏ 

ويعود ابن سيراخ في مقاطع أخرى من مجموعته إلى مخافة الرب هذه. وهذه الآيات 
المعزولة تثبت ما يعنيه ابن سيراخ بمخافة الرب. لا تعني : نرتعد منه» بل SAEY CE‏ 
eve‏ رج (AY - ٠١:۲‏ ليست BEI‏ عاطفة وحسب» إنها امانة ملموسة وطاعة وممارسة 
للشريعة )234 AEYN 474 CY‏ رج (VE Ve‏ والكفر وبغض الشريعة يعاكسان 
abe‏ الرب 3:139 ۱:۳۳ - 4۲ رج EASES‏ 

وطريق مخافة الله هي الشرط الاساسي للحصول JS ASI de‏ حكة هي مخافة 
الرب» dy‏ كل حكمة تجد 5 pass‏ الشريعة) (۱۹:٠۲؛‏ رج «BL .)۲۷ — ۰ ١‏ ليس من 
iR‏ | في aie‏ الرب La‏ على هذه الصورة. 

بعد هذا يستطيع ابن سيراخ أن يقول BO)‏ الرب تحمل السعادة في الصداقة 
dy (v - Vy‏ البيت (7:"). إنها فخر الشيوخ (Ye)‏ وينتهي النص العبري 
ole (Y4:0+)‏ الآية: «مخافة الرب هي الحياة». 


We‏ الشريعة 

Ls,‏ هذا ا موضوع بالحكة والخافة. فكل حكة تفترض مخافة الرب» ولا OSS‏ الحافة 
حقيقية M‏ في مارسة الشريعة. ولكنّ ابن سيراخ لا يشير إشارة واضحة إلى فرائض 
الشريعة إلا في مواضع نادرة. 

يشرح الوصيّة الرابعة الي تشير إلى احترام الوالدين CVV)‏ ولكنه لا يوردها 
بوضوح. OESTE‏ مرّات وصيّة من الوصايا: : أعط الكاهن حصّته Viv)‏ تخل عن 
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الحقد PA «(V YA)‏ الفقير Ye: Y^)‏ تأت eel‏ الرب بأيد فارغة (ه:5). وهكذا 
لا يتعلّق ابن سيراخ ls‏ مفرطاً بالشريعة. إنه ذلك الذي ينظرإلى الشريعة بعيون ARHI‏ 
ويقول ذلك بصريح العبارة في 4" REG‏ التي خرجت من الله وتجذّرت بطلب 
منه في إسرائيل» نمت نبتة وارفة» وقدّمت نفسها طعامًا وشرابًا في زمن virt) JH‏ - 
QUY‏ إن ابن سيراخ يرى في مثل الحكة توسيع الوحي التاريخيّ منذ الخلق حتى إقامة بني 
إسرائيل في أرضهم . قال : هذا كله هو الشريعة التي تتضمّن خبر مآثر الرب ودساتير الحياة 
لشعبه. الشريعة هي التعبير RE ZN‏ الله. وهكذا يلتق ابن سيراخ مع تث ٦: ٤‏ - ۸ 
وسيرد التعليم عينه في با ؛ : ١‏ ويبق GEE‏ العالم اليهودي. Dess Rd cid assa‏ 
القوانين التي لم ae‏ ابن سيراخ بتفاصيلها. الشريعة هي كل الوحي التاريخي c‏ وهذا ما 
ee‏ ابن سيراخ Y:‏ = ۱۷:٤۱؛‏ ف (£A — ٤٤‏ : 


رابعًا: العبادة 

هو لا يكرّس V]‏ مقطعًاواحدًا للعبادة ae N a YiYo - VALVE)‏ بالتفاصيل 
الليتورجية كفرائض عباديّة (من رتب وشعائر). ما tae‏ هو معنى tal‏ كا فهمها 
الأنبياء. ليس من عمل ليتورجي (pido‏ دون حياة أخلاقية شخصية. فعلى الإنسان أن 
di hé‏ اليومية مطابقة لفعل العبادة الذي يؤديه à‏ . لهذاء «فالذابح in d‏ الظلم 
bed‏ بتقدمته) (YN: Yt)‏ تقدمته ناقصة على مثال ذبيحة تحمل Y) e‏ 4۳ — 
١‏ فلا تحاول أن ترشو الله بعطاياك› فهو لا يقبلها (ه": .)١5‏ |0 العبادة LAAL‏ 
تقوم بمارسة الشر dy‏ وبالسخاء تجاه المساكين (ه*:١‏ - 54): «من حفظ الشريعة فقد 
أكثر من التقادم. ومن تمسّك بالوصايا فقد ذبح ذبيحة سلاميّة... من تصدّق فقد ذبح 
ذبيحة الحمد. مرضاة الرب الإقلاع عن الشرء Pu‏ عن الإثم ذبيحة ASS‏ 

öl‏ الذين يخدمون الحكمة التي تمارس E‏ عباديّة أساسية في قلب الشعب المُختار 
أي في الميكل» في موضع الحضورء «يؤدون عبادة للقدّوس» NEE)‏ | 
خامسًا: التاريخ المقدس 3 

تفوّق ابن سيراخ على gs ARH‏ سبقوه» فأدخل في تعليمه تاريخ شعبه. رأى oi‏ 


العام gl‏ يتحر eee‏ أن رة إرث شعب إسرائيل العظيم في de‏ التاريخ. 
وكان قد أبرز هذا التراث في مجال الحكمة التي بدت مثل عطيّة من الرب تتوسّع في قلب 
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تاريخ الله pe‏ الذي اختاره TYE)‏ ۲۲): فوحي الله Ay‏ لشعب إسرائيل 
i‏ تعبير عن الحكة QU Y£)‏ 

حين فصل ابن سيراخ تعليمه Y al d SH‏ نادرًا إلى أحداث محدّدة في هذا 
(t 7 NE) Ge eot‏ وحين ر المكان الذي جعله الله للإنسان في الخلق « 

فسّر المسؤولية البشريّة في Jie‏ الأحلاتي عائدا إلى عهد سيئاء öl NS — NEW)‏ 
الوحي ea)‏ الإنسان Je‏ تاريخه . 

وفي ale‏ المجموعة» تعلق ابن Cue‏ بماضي شعب إسرائيل. en)‏ وجه sal‏ الأبطال 
البيبليين من ادم )11:89 (ol‏ حتّى نحميا وف ££ (EA‏ ثم زاد صفحة كرّم فا 
معان Ul‏ الكامن الأعظم )2 quM (YE — V:‏ الآباء الذي Er‏ التسلسل 
الكرونولوجي هو فن أدبي جديد ني أرض إسرائيل» وهو يجد صدى له في ١‏ مك 01:7 
— 4؟؛ حك Vie‏ ي؛ عب ۱:١۱١‏ ي. 
| بمتدح ابن سيراخ هؤلاء الأشخاصٍ من أجل ذواتهم V‏ أجل T‏ ولا يحاول 
أن یری عمل الله فييم. إنه يعتبرهم Aal‏ للمديح» li‏ مالا dy ixl‏ في 
أتنا لا نستطيع أن نفتدي Yje‏ الأشخاص في كل + فهناك من كان جاحدًا لإيمانه أو 
خاطنًا» مثل الملوك الذين "um‏ عن الطريق » ما عدا داود وحزقيا ويوشيا )8:88( 
cote,‏ أبطال بدايات البشرية نستعرض الآباء : Cor:‏ فرعون وفنحاس» يشوع 
edi,‏ القضاة والأنبياء» والملوك الأخيار منهم DAT‏ ثم زربابل ويشوع ونحمياء 
وأخيرًا معان SUI‏ ولكن الكانة الأولى محفوظة للكهنة. T‏ ابن سيراخ تسلم الكهنة 
e‏ الامتيازات في شعب الله . وقد LE‏ كاتبنا أن تدوم هذه JU-I‏ إلى النباية YE: ٤٥(‏ 
-5؟؛ Gall Y£:o*‏ العبري). ولکن يُطرح سؤال لا يجد جوابا : : لاذا أغفل الكاتب 
اسم عزرا الكاهن وهو الذي لعب دورًا عظيمًا في إعادة بناء الشعب بعد المننى By‏ تكوين 
الأسفار gai‏ 

al‏ ابن ee‏ إسرائيل فنا يشير إلى فلسفة التاريخ الديني. 


سادسًا: الخلق 

حين يتحدّث ابن سيراخ عن الكون فهو يربطه بالإنسان ليوضح مسألة يطرحها 
الإنسان عن نفسه أو عن الله. 

حين يتكلم عن IRH‏ يراها من خلال العمل الذي تقوم به في العام : الرب أفاضها 
کا أفاض روحه (یوء ۱:۳) على کل VL (14: y) dei‏ تملك على الكون كله (74:ه 
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- 1( قبل أن تعطى لشعب إسرائيل. إذن هي صورة عن النظام الكوني الذي أراده الله 
YT ۲۲:۸ e e)‏ 

Shy‏ ابن سيراخ خلق الكون في مكان آخرء ليشدّد على الترتيب الكامل في العالم 
وعلى الطاعة المُطلقة (5s (gil‏ الكواكب لخالقها Y — viv)‏ والإطار الذي نجد 
فيه هذا الاعتبار هو إطار الحرّية البشرية والمسؤولية الخلقية .)١15:18- Vide)‏ 

o],‏ الوظائف المتنوّعة التي تقوم بها عناصر الكون تعود إلى الإنسان. فليس لكل 
الفصول el,‏ الوظيفة عينها. هكذا تتنوّع ظروف البش رحسب مشيئة الخالق ViYY)‏ - 
6). وفوق هذاء يكون GAL‏ الله في الكون مقاصد متنوّعة : بعضها يحمل الخلاص› 
والبعض الآخر العقاب. op‏ كل خلائق الرب صالحة) (۳۳:۳۹). ولكن يتميّر le‏ 
الإنسان الذي هو حرٌ ومسؤول عن lel‏ الحسنة (Yo - VY) Zl,‏ 

وقبل أن يُنشد ابن سيراخ مديح الآباء» يقدّم قصيدة لمجد خالق الكون ٠١:٤۲(‏ = 
rer‏ يعدّد CUA SH‏ کا يفعل الأقدمون (رج أي »)4١ - YA‏ ويشدّد أمام 
كل عناصر الكون على مجد الله الذي يتجلى» وعلى خضوع كل خليقة لأوامر الرب. , 


سابعًا: نظرة الى المستقبل 

لا يتحدّث ابن سيراخ إلا قليلاً عن المستقبل. وفي ما aes‏ بالأمّة» فهو لا ينتظر 
بجي ء مسيح يقم نظامًا جديدًا. bb ait‏ أن يتابع الكهنوت الصادوق حضوره على رأس 
الشعب YEO)‏ حسب العبري). يصلّي من أجل إعادة بناء إسرائيل» من أجل تتمّة 
النبوءات» من أجل وحدة الجنس البشري في الاعتراف بالله الواحد الحقيق Vi)‏ =- 
5 إِنه متأكد من أن شعب إسرائيل do‏ لا يزول (YO ZV)‏ | 

وحين يتحدّث ابن سيراخ عن عواقب الإنسان الأخيرة» فهو لا يقدّم Es‏ جديدًا. 
يتكلّم عن الموت بلهجة إنسان خاب أمله NN: NE)‏ ۱۹؛ رج ٠:6١ 411 — Aie‏ 
)٤ -‏ وبعد الموت ليس إلا الشيول )3:38( حيث لا ad‏ الإنسانُ الرب YVE W)‏ - 
Len (YA‏ ينتظر الإنسان هناك هو الدود» IVY)‏ حسب العبري). لن يبق من المائت M]‏ 
ذكر )١١ - Ara) eR‏ أو أعاله الصالحة (qe — Yei£& ١۳١ AVES)‏ 
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ثامنًا: الحياة في المجتمع 

اهم ابن سيراخ» شأنه شأن كل معلّم حكة» بتربية OEE‏ الآتين من OWS‏ 
الميسورة» وبإعدادهم للحياة. عليهم أن يضطلعوا في المستقبل بمسؤوليات اجتاعية. وهذاء 
لن نعجب إذا وجدنا في كتابه ae‏ من الاعتبارات والنصائح حول تصرف الإنسان في 
الجتمع . 

العائلة هي ails CH Je‏ استند إلى الوصية الرابعة (رج خر QY:Y*‏ فأوصى 
بالإكرام الواجب للوالدين» ra‏ حين تضعف الشيخوخة ملكات الوالد Vi)‏ - 
eral, (0‏ ابن سيراخ بالزواج فتحدّث إلى الشبّان fy‏ يكن Ge‏ للشابّات أن 053 على 
مدارس الحكة) فأفهمهم أن الزوج هو السيّد ٠ - Yir)‏ 4). ولم ينظرإلى المرأة إل من 
زاوية الزواج. وشدد على اهمّية اختيار الزوجة الصالحة PA — YN LY)‏ التي يرى فيا ام 
الأولاد وحسب. وفرح بالأزواج السعداء Yo)‏ :1( وحذر طلابه من العلاقات الجنسية 
خارج الزواج )23 — AE ۲: EN a4‏ 

ورسم مطؤلاً مختلف طباع النساء (AA: YA — Wire)‏ ويقرٌ أن الرجل والمرأة يمكنها 
أن يتصرّفا تصرّفا مغايرًا YA YY) CHEN‏ — ۲۷). وتربية à‏ الأولاد قاسية كا كانت عند 
الأقدمين (NN - ۴۰ ۲ CYNE)‏ وجود C‏ في البيت gah‏ إلى خاطر 
جسيمة A:£Y co — 1:11] CVO — Y£:V)‏ - 4۱۱ رج تث ۱۳:۲۲ - ۲۹). 

ويطلب ابن سيراخ من Sy‏ البيت أن يكون قاسيًا مع العبيد» ولكن Be, Yale‏ 
BMW: EE +۲۵۱۰ ۲۱ chery)‏ الأصدقاءء os‏ بتؤدة كا نختار الزوجة أو 
المستشار .)4-١ LV)‏ فهناك أصدقاء صدوقون وهناك أصدقاء كاذبون A: MY)‏ -18). 
يقدّر ابن سيراخ الصداقة Go‏ قدرها )013 — CVV‏ ويدعونا إلى الأمانة (۱۸:۷؛ 
(TI > TY Ng‏ 

وينصحنا ابن سيراخ مرارًا بالعطف على الفقراء والمساكين Vere Wer)‏ 
Les (Y — ۷‏ كيف نقرض مالاً وكيف نكفل VEYA) GS‏ لاء (i7 M‏ 

وصفات الإنسان المهدّب تدخل في قلوبنا: فينصحنا ابن سيراخ بالتواضع Wit)‏ 
aide OYE —‏ = ویحذرنا من ٩:۱۰ 4۲۹ YT) SSS‏ - ۱۸). ويدعونا 
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= Ye:YY) الشرب‎ d, (MA - ۲۷:۳۷ evv — vvv) إلى الاعتدال في الأكل‎ 
GVO AYYY eA — 0:۰ 41۷ — £:14( الكلام بصورة خاصّة‎ ds (A 
— ۱۳:۲۱( Os فنحن تميزالجاهل من الحكيم حين‎ .)18 ۳:۳۲ YN VITA 

(YA 


ب — es‏ الزيادات 
Teer‏ 

عرفت الزيادات في الخطوطات اليونانية فكانت قصيرة وهدفت إلى توضيح نص ابن 
سيراخ. مثلاً الزيادة في 0:١‏ تفسر ١‏ :” على ضوء LY ٠٠:۲٤‏ «ينبوع ARE‏ ه وكلمة 
الله في السماء. وطرقها هى الفرائض الأبدية». وإذ أراد «الشارح» أن dials‏ إسرائيل هو 
حصّة W: M) oJ‏ ب) زاد VAT AV)‏ «بكره الذي u‏ بالتعليم » ومنحه نور 
c‏ ولا ARE Le‏ 


XA العناية‎ Gt 

وهناك زيادات Ass‏ على دور العناية الإية. حين يفسّر ابن سيراخ أن لا شيء cà‏ 
من نظر الرب الذي يجازي كل DE coUa]‏ زيادة (Y V: AV)‏ فتجعل الله قرببًا: Sp‏ 
الرب صالح ويعرف خليقته. هو لا يتركها ولا يتخلى عنهاء بل يحافظ de‏ (رج ٠١:۱۹‏ 
te ۹۸ CVV‏ ۲:۹۸ ب (Vm‏ 


Su‏ : الخلاص 
ويبرز موضوع الخلاص في زيادات أخرى. فأمام الخطر الذي يأتينا من الأقوياء 
والمتسلّطين» ترد زيادة (VE: AN)‏ فتفسّر: «حين تسمع هذا في منامك» استيقظ Sol)‏ 
الرب كل حياتك» وادعه من أجل خلاصك». دعانا ابن سيراخ لنعود إلى الرب ونبتعد 
عن الظلم cd YA: WW)‏ فجاءت زيادة YY: A)‏ ب) تعمّق الفكرة: «أجل» يقودك 
بنفسه من الظلمة إلى نور الخلاص». وحين يشرح ابن سيراخ أن ARH‏ موجودة في 
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الشريعة» نقرأ زيادة YE: Y)‏ بشكل تحريض : Sain‏ دائمًا بالرب» تعلّق به فيغبتك. 
الرب القدير هو الإله الواحد ولا alt‏ سواه». 


ar, 


ويعود موضوع CHI‏ مرارًا في هذه الزيادات» ويرتبط بالحككة أو بمخافة الرب. كان 
ابن سيراخ قد كتب أن الرب يمنح الحكة cui ٠١ :1( ecd‏ جاءت زيادة (1: ٠١‏ ج 
د): SSI Con‏ حكة مجيدة وهو يعطي الذين يرونه حصّتهم». ويزيد المُترجم ٠١:١‏ 
ليكمّل الفكرة القائلة OL‏ مخافة الرب تحمل الفرح: «مخافة الرب عطيّة من الرب وهو 
dee‏ (الإنسان) في طرق WLAN‏ وتدعو الحكة المؤمنين ليأكلوا من UN WE‏ 
do,‏ زيادة مشهورة فتدلّنا على نمار الحكمة: «أنا CA gh‏ الجميل» BU gb‏ والعلم 
والرجاء المقدّس. منذ الأزل أعطيت لكل أبنائي للذين أختارهم (الرب)». كان ابن 
سيراخ قد بيّن أن مخافة الرب تتفوق على اسعد العلاقات البشرية. فجاءت زيادة تبيّن 
Oi Lal‏ خافة الرب هي علاقة كغيرها من العلاقات» بل هي أسمى علاقة في الكون: 
iila‏ الرب هي السبيل الذي به نبدأ أن نحبّه. وبالثقة نبدأ Gaza‏ به». 

وأطول زيادة (19:75 — ۲۷) قد أقحمت في Ge‏ حديث ابن سيراخ عن EU‏ 
a .)18:75- Wr Ye)‏ في هذه الزيادة تفاصيل جديدة وتشابيه مهينة بحق المراة 
الضالّة (ve - Yi tt‏ بالمقابل a£‏ في هذا المقطع ذكرًا لفضائل الزوجة الدينية 
ale ey, (Yo cr: Y)‏ الرب. 


خامسًا: نظرة الى المستقبإ 
وأخيرًا جاءت بعض الزيادات» فحاولت أن تتجاوز نظرة ابن سيراخ الضيّقة الى 
المستقبل. وإليك ملحّصاً للتعليم الذي تجده في هذه الزيادات : 


«بعد الموت» يكون لكل إنسان يوم ديئونته. يزوره الرب ويبحث في كل «dei‏ 
بالنسبة إلى الأشرار سيكون ذاك اليوم يوم غضب وانتقام. يُدفنون في أعاق الأرض 
ليتحمّلوا مصيرهم من الظلمة والألم. بالنسبة إلى الأبرار» سيكون BIS‏ اليوم يوم الدخول 
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في العالم الآتي» في العالم المقدّس. سبحصلون على حصّتهم من الحقيقة » ويتنعّمون بالحياة 
gal‏ التي هي مكافأة لا bale‏ وهي تتضمّن تكرم الله لهم Ey‏ متواصلاً. هناك 
حالة تتوسّط الموت والمكافأة الابديّة» يتحدّث عنها سي YY:Yf‏ )£0 حسب اللاتينية 
القديمة) وريا bay ٠١: ٤٤‏ الفردوس»). 

وإذا اردنا ge dé ol‏ الذي تقدّمه كل الزيادات de‏ نص ابن سيرا T‏ 
نقول : «نجد موقف الله الأبوي تجاه البشرية » JL,‏ شخصيًا بين الله والفرد. الله يمنح 
عطاياه الروحية لمن جعل نفسه مقبولاً. يفهم الضعف البشري ويغفر الذنوب go‏ ولكن 
إن ظلّ الخاطئ Gate‏ على التوبة aUa‏ الله في ظلات خلقية تخني عنه نور الوحي الضروري 
لسعادته. oo,‏ الله اهتامًا فرديًا بالإنسان. فيجاوب الإنسان على هذا BBY pla Vi‏ 
البنوية » بالثقة » CAL‏ الذي يوحّده بالله » بالتوبة التي تعيده إلى الله حين تتحطم هذه 
الوحدة بالخطيئة. يتفخص الله أعال كل إنسان ويزوّده مع مجازاة تؤمّن له حصته من 
السعادة أو الشقاء. وفي هذا العام » من تصرف T‏ نال الكرامة (eem‏ ومن تصرف 
سيئًا نال العار والخزي وني العالم الآتي» الانتقام والدمار المباشر للخاطئ» والخلاص 
والحياة للبار. 
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١‏ - المقذمة 

يشكل سفر الحكة قمّة الوحي في العهد القديم d VS.‏ 
a‏ موضع اللقاء ali‏ بين dle‏ اليونان وأرض ! | اثيل. كاتبه Für‏ .بودي 
تشرّب من الكتاب «rl‏ واطلع على التراث المليني. فكر في العبرية وكتب في اللغة 
isl, P‏ كا احتباً غيره وراء شخصية Cel sul eV N OK à‏ ولکن 
الكاتب يعبر عن "oe‏ الخاصّة کا OW J‏ ^" ويوجّه كلامه إلى 241 زملائه. وفي 
الواقع هو el dass‏ اخرين » إلى إخوته اليبود و إلى الوثنيين. حدّث الود 
المضطهدين» ليعيد الشجاعة إلى قلوبهم : سحرتهم Gul‏ الغريبة» فكتب إليهم ليعيد 
eol‏ الثقّة ويدعوهم إلى ews VI‏ عا عندهم من غنى. Dis,‏ الوثنيين ليحبّب ANI ecl‏ 
الحقيق وخالق كل شيء الذي هو أحكم KL‏ وصديق كل ge‏ 

هذا هو سفر AR‏ الذي تجعله السبعينيّة بين sl‏ وابن سيراخ وتسمّيه الخطوطات 
اليونانية HS‏ سلهان ميزه عن RS‏ ابن سيراخ. Li‏ الشعبية اللاتينية فتجعله بين نشيد 
الأناشيد وابن سيراخ OL de e‏ [بروتسوس : سفر Qe AU I Ub ARE‏ 
سفر IRH‏ العظيم وتجعله قبل سفر يشوع بن سيراخ. 


Y‏ - من کتب سفر AK‏ ومتی كتب 
كاتب سفر ANA‏ هو يبودي يؤمن بالإله الوحيد القدير ورب الكون السامي. ویکره 


العبادات الوثنية phy‏ الأصنام e‏ إباحيّة الوثنية وفلتانها. ويفتخر بانتائه إلى ayi‏ 
الختارة والشعب all‏ والنسل الذي لا عيب فيه. وهو معجب pk‏ هذه N‏ 
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ويتذكر أعال أبطالهاء وهو Gaze‏ من رسالتها في العالم. ثقافته ثقافة يهودية. فقد قرأ وتأمّل 
الأسفار المقدّسة ومنها استلهم ليدوّن كتابه. ARLE‏ التي يمدح» فهي الموجودة في أرض 
إسرائيل» dis‏ أرض إسرائيل سيعود ليجد الكلات اللازمة ليصوّر هذه ARH‏ 

عندما نقرأ ف 4» نعتبر أن كاتب سفر IRH‏ هو Olde‏ يقول: اخترتني لشعبك 
ملكا... وأمرتبي أن أبني هيكلاً في جبلك المقدّس ومذبهًا في مدينة سكناك )2 - «(A‏ 
US,‏ نفهم Lit‏ أمام خدعة أدبية. فكا تسب سفر الأمثال (Yo 41:1١ evo)‏ 
وسفر الجامعة (YY GEN Le)‏ ونشيد الأناشيد QV)‏ إلى سلهان» كذلك نسب سفر 
aS‏ إلى هذا الملك الحكي الذي قال فيه ١‏ مل ١17:8‏ : قال ثلاثة آلاف مثل وكانت 
أناشيده LE‏ وخمس أناشيد. وأخذ آباء الكنيسة بهذه الحيلة» واعتبروا أن سلهان مؤلّف 
Na‏ ولکن Ep E‏ النص» وجدنا في الكاتب sw d‏ الهلينية. 


-" اللغة‎ ne يجيد‎ m Es En Se "m أن‎ D uds i be 
غنيّة مع بعض الحذلقات والتكلف. يبدو أنه قرأ هوميروس والكتّاب المأساويين‎ hi 
«det اليونانيين» وتعرّف إلى معلّمي الفكر‎ 

ولكن من هو هذا الكاتب؟ قالوا هو أونيا الثالث أو فيلون الإسكندراني أو زربابل j‏ 
ES, E‏ كل c‏ للتعرّف إلى الكاتب باءت بالفشل. غير أتنا نستطيع أن 
نعرف موطنه. لقد تشتّت اليهود في الشرق والغرب» ES,‏ أكبر الجاليات كانت d‏ مصر 
GLE,‏ الإسكندرية التي كانت as‏ مثات الألوف من dll‏ في الإسكندرية تُرجمت 
السبعينية » وفيها كان اتصال بين العالم اليبودي والعالم (dal‏ بعد أن صارت Loi,‏ 
cb,‏ من agli‏ المثقّفين لتقدّم للوثنيين نظرة عن ديانة الآباء» وبحثت 
عن نقاط OL Y!‏ بين الحضارة اليونانية وتقاليد إسرائيل. هذا هو التيّار الذي يرتبط به 
سفر ARI‏ وهذا يكفينا لنقول إن موطن سفر ACH‏ هو مدينة الإسكندرية. وإذا 
لاحظنا كم يشدّد الكاتب على أحداث سفر الخروج وكم يفضح عبادة الحيوانات IS‏ 
عرفتها مصر» نفهم OÙ‏ سفر الحكة دوّن في مصر. 

ومتى دون الحكة؟ لا شك في أن الكاتب استعمل الترجمة السبعينية التي انتهت في 
بداية القرن الثالث. ثم a‏ الكاتب لم يتعرّف إلى أفكار فيلون الإسكندراني Y»)‏ ق م 
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4ه ب م). هذا يعني Of‏ سفر AKH‏ دوّن بين السنة ٠٠١‏ والسنة ٠ه‏ ق م. هل يمكننا أن 
Flas DET sé‏ أجل. فحين ET‏ الكاتب تدوين كتابه کان ود الإسكندرية ise‏ 
لمضايقات dake‏ نحن نعرف ol‏ هذه المضايقات بدأت في eu‏ بطليموس السابع VEN)‏ 
(VV —‏ وخلفائه» ولاسيّمًا بطليموس الثامن (۱۱۷ — .)8١‏ كل هذا يجعلنا 23€ زمن 
تدوين سفر IRAN‏ حوالي السنة ٠ه‏ ق م. 


۳ - بنية وتصميم سفر الحكة 

بعد أن يدعونا الكاتب إلى اقتناء IRH‏ يبيّن لنا أهميّتها في مصير الإنسان» ثم يصوّر 
لنا أصلها وطبيعتها وعملهاء aus‏ على السبل الكفيلة باقتنائما. وأخيرًا يُظهر لنا الحكة كا 
تعمل في تاريخ شعب إسرائيل. ولكن من 4:١١‏ تختني RU‏ فيحل fe‏ الله ونسمته 
وروحه وكلمته ويده وذراعه. وينتبي الكتاب ببذه الكلات: ويا رب» نظمت شعبك في 
كل شيء ومښجدته» ولم تهملهء بل كنت مؤازرًا له في كل زمان ومكان» )1:34 

وإذا أردنا تصميمًا للكتاب وجدنا مقدّمة وخاتمة وثلاثة أقسام. 

المقدّمة (Yo — V: V)‏ وفيها دعوة لطلب FI‏ (توافق USS‏ وعملنا مع إرادة الله |S‏ تعر 
lee‏ الشريعة)» JG,‏ نصل إلى الحكة والحياة. 

القسم الأول 1:19 — (VEO‏ وعنوانه SU‏ ومصير الإنسان. يتحدّث الكاتب 
عن حياة الأشرار وضلاهم» ويقابل بين مصير الأبرار ومصير الأشرار. ON‏ يُكافأون 
والآخرون يُعاقبون. نحن لن نحكم على المظاهر الخادعة: ليس انعدام النسل عقابا» وليس 
الأولاد الكثيرون مكافأة. ليست الحياة القصيرة Glis‏ وليست الحياة الطويلة مكافأة. 
ولكن ما هو أكيد هو OE‏ الأبرار والأشرار سيّدانون. يتقدّم الأشرار وتتهمهم ee‏ في 
وجوههم. Ul‏ الابرار فيقفون بجراة عظيمة. 

القسم الثاني (A: — Y‏ يتحدّث عن ANU‏ في أصلها وطبيعتها وعملها وعن 
سبل اقتناعها. إذا أراد الوك أن يفلتوا من دينونة الله » فليطلبوا الحكة » فهي BESS‏ عن 
نفسها للذين يطلبوتها وتؤمّن للملوك سلطانًا أبديًا. ويصوّر سلوان ARE‏ وهو قد صلى 
للحصول عليها GY‏ يقدّرها m‏ قدرها. ويتكلّم سليان عن الحكة» عن طبيعتها وأصلها 
ونشاطها. إتها تملك كل الخيور فلا يستغني عنها الملوك. هذا che‏ سلوان إلى الله لكي 
يعطيه الحكة. 
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القسم الثالث (YIA - ٠:٠١(‏ وعنوانه الحكة والله في التاريخ. من eol‏ إلى 
موسى» نرى ASI‏ تحمي الأبرار وتعاقب الأشرار. وخلال الخروج من مصر وعبور 
الصحراء حمت IR‏ شعب إسرائيل وأعطاهم الله ماء. ويقابل الكاتب بين مصير 
المصريين ومصير بني إسرائيل. 

— 0:9) إسرائيل‎ gd للمصربين وخلاصاً‎ Ue النقيضة الأولى: كانت المياه‎ Í 
كان الله معتدلاً في العقاب الذي أصاب المصريين وسبب هذا الاعتدال هو قدرته‎ .4 
ورحمته. واعتدل الرب في معاقبة سكان كنعان. وسبب هذا الاعتدال هو قدرته.‎ 
ويستخلص الكاتب العبرة من هذا الاعتدال. رئف الرب بالمصريين فلم يرجعوا عن‎ 
عبدوا الكواكب وقوى الطبيعة» بل‎ él خطيثتهم فتقوم في‎ Ul pele ضلالهم فقسا‎ 
عبدوا أحقر الحيوانات وأكثرها شناعة. ويعود الكاتب إلى المقابلة بين مصير المصربين‎ 
ومصير بني إسرائيل.‎ 

ب - النقيضة الثانية: نال المصريون عذايًا من الحيوانات الي عبدوهاء Bi‏ بنو 
إسرائيل فنالوا غذاء من طيور السلوى VO‏ - 4). 

ج - النقيضة الثالثة: SL i‏ والذباب المصريين» IH GÍ‏ النحاسية فشفت بني 
إسرائيل (15:ه - .)١14‏ 


> النقيضة الرابعة: عناصر SH‏ ضربت المصريين واعانت بني إسرائيل Yo: V)‏ — 


(MA 
ه — النقيضة الخامسة: حلت ظلمة مريعة بالمصريين وأعطى لبنى إسرائيل نور خيّر‎ 
AE: VA = MW) 


و- النقيضة السادسة : : فقد المصريون أبكارهمء Ub‏ بنوإ سرائيل فعفا الله عنم ir)‏ 

(Yo — عقاب قاس (18:ه‎ pe أن‎ da 
del! لبي‎ ú, b c» النقيضة السابعة: أغرق البحر الأحمر المصريين»‎ - 
ls, ائيل‎ ho elon eel “di 4 (Aes oe 
alel couches T" : فعله الله من أجل شعبه‎ Le تتحدّث‎ (YY 14) والخاتمة‎ 
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AE AL‏ هو OLS‏ واحد ومتاسك. ولكن رغم هذا القاسك في التأليف اعتبر بعض 
الشراح OF‏ الذي كتبه ليس واحدًا بل كثيرون. لاحظوا أنه يبدأ شعرًا وبنتهي US‏ في d^‏ 
طويلة. ولاحظوا أيضاً أن ف + - Je sis ٠١‏ دور الحكة في dy Gt‏ التدبيرء Oly‏ 
J‏ الفصول لا تعود تذكر AR‏ اقتراحات عديدة نذكر ما اثنين. SMI‏ يعتبر 
cus e — Yos di‏ العبزية ونقلت إلى اليونائية. Qul,‏ يعتبر أن السف ركله دون في 
اليونانية Ub‏ الذي كتب ف VA — M‏ فهو غير الذي كتب الفصول الأول. ولكن BE‏ 
معظم الشرّاح اليوم على القول DI‏ ملف سفر الحكة شخص واحد» ونحن نكتشف فيه 
حضارة واحدة وشخصية ادبية واحدة. ثم نلاحظ بصورة خاصّة طريقتين في ALS‏ 
الاولى» المقابلة : يقابل بين مصير الابرار الخالد وحياة الاشرار العقيمة» وبين العقم مع 
الفضيلة والخصب مع الشرء وبين مصير بني إسرائيل ومصير المصريين. الطريقة الثانية » 
التوسّع التدريجي في الأفكا ر. يعالج الكاتب في البداية موضوع الوت ويعود إليه مرار را فیا 
بعدء Élu‏ تارة عن الموت الطبيعي وطورًا عن الموت الروحي أو عن الاثنين ممًا 
LEY‏ في ol‏ هناك Ézs‏ والوحدة لا o‏ £9 وكثرة المراجع . فهجومه قد يرجع 
إلى مقال كتبه أحد الهود cos‏ وصلاة Olla‏ قد تكون مزمورًا ردّدته جماعة 
الإسكندرية. ad,‏ عاد الكاتب أيضاً إلى نصوص الأسفار المقدّسة (التكوين» الخروج › 
أشعياء الأمثال » ابن سيراخ) وإلى المدارش (وهي شروح للنصوص الكتابية يلعب فيها 
التضخيم الأسطوري دورًا كبيرا). ولكنّه دمج كل هذه العناصر في وحدة عضوية تحمل 
Lote Kb‏ هذا ما كان يفعله o, Sal‏ الإسكندرانيون في زمانه. إنطلق من المواضيع 
الكتابية وترجمها وتوسّع فا مستعيئًا بمفاهم يونانية. إنه يتوجه إلى يبود تشرّبوا الثقافة 
اليونانية ونسوا العبرية أو إلى قرّاء يونانيين ليقنعهم بسمو الحكمة الهودية. ny‏ عليه T‏ 
ES‏ الحالتين أن Jes‏ إرث إسرائيل الروحي في Ob ede Mai Ji‏ يجدد 4i‏ 
يستلهم حضارات أخرى» بل Ob cel‏ يكون شاهدًا ul‏ للتقليد الهودي وسط العام 
sh‏ 


5 - لمن كتب سفر الحكمة ولاذا كتب 
هنا نطرح السؤال الأول : لمن كتب سفر الحكة؟ كاتبه الذي يزعم أنه الملك سلهان» 


يتوجه إلى زملاثه الملوك (1: .)١‏ قال لهم : il‏ الملوك اسمعوا وافهموا (VEN)‏ وسطر من 
أجلهم مقالة صغيرة تعلّمهم كيف يملكون (۸ .)٠١ — ٩:‏ لا شك في أنه استوحى الفكرة 
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من ١‏ مل ٠:١‏ حيث نقرأً: وكانوا agb‏ من كل الشعوب ليسمعوا حكة سلوان. وقد 
تسلم هدايا من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا Re‏ (رج ١‏ مل (VEEN‏ وتوافقت 
هذه الطريقة مع كتيّبات عديدة دوّنت في الزمن اليني عن السلطة ASU‏ وهكذا وجّه 
كاتب سفر IH‏ إلى ملوك زمانه درسًا في السياسة بفم سليان d «Sj, eH EU‏ 
الواقع توجّه إلى قارئين من نوع آخر. 

وة ارلا إلى Hal‏ دينه» إلى yell‏ ليحميهم من سحر العالم الوثتي ومن 5 
الاضطهاد. بعضهم ترك ol]‏ الأباء COVEY)‏ والبعض الآخر o5‏ فيه AU‏ — 
العنف الذي يصيبه فسقط في الفتور ووقف مع الجاحدين. أراد الكاتب أن يداوي هذه 
الحالة المقلقة» فدوّن سفر AKH‏ ليشدّد العزائم ويرد الضالين إلى الحظيرة. من أجل هذا 
قدّم لوحتين. في اللوحة الأولى عرض المصير المجيد الذي ينتظر الأبرار. by‏ اللوحة الثانية 
عرض العقاب القاسي الذي يحتفظ به الله للأشرار. وذكر الشعب على X‏ تاريخه ob‏ الله 
مهبر عليه وجعله ينتصر على أعدائه. Ul‏ الذين تسحرهم الحضارة الوثنية من pale‏ فلسفية 
واكتشافات علمية وتحف أدبية وأسرار cas‏ فقد بيّن لهم Od‏ ما عند api‏ يفوق ما عند 
الوثنيين. dis‏ لمن الجنون أن يذهب اليبودي فيطلب عند الوثنيين ما منحته ell]‏ بغزارة 
ud‏ الإلمية. acl,‏ ذكر المؤمنين بامتيازات الشعب الختار الذي ole‏ الله لينقل إلى E‏ 

كله نور الشريعة الذي لا يفسد ELVA)‏ 

تحدث صاحب سفر الحكة إلى el‏ دينه وما نسی الوثنيين. كان OU‏ قد بشر مدينة 
de ye by 5s‏ اکا ge‏ إل et‏ الاسكتدريةه فيبيّن لهم أن الشعب الهودي 
ليس شعبًا من البربر» ولا هو عدو الجنس البشري» كا يذاع عنه. ab]‏ هو عقل Rs‏ 
وهو CH‏ جميع البشر من دون تمييز» ويطلب من أبناء شعبه أن lai pisse‏ جميع 
الناس. ثم يدعو الكاتب الوثنيين ليتخلّوا عن عبادة WV‏ المتعددة التي هوت بهم في 
فوضى رهيبة. فليسمعوا صوت العقل» وليتعرّفوا إلى Br‏ الكون الأوحد. حينئذ ينالون 
ARE‏ الحقيقية التي لا تساويها ARE‏ الوثنية. وهكذا يبدو سفر الحكة نداء رزيًا نستشفّه 
من خلال مرافعة aj‏ يتحدّث فيها عن الله وروحه Rey‏ ونشاطه» فيستعمل zn‏ 
التي استعملها o, all‏ الوثنيون. | 
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ليس صاحب سفر الحكة لاهوتيًا ولا Dadi‏ لم Ee‏ بعرض منبجي لتعليم حاص » 
بل أراد أن يحرْض قرّاءه على البحث عن SL‏ وعن الحياة التي les‏ هو لا يحدّد 
أفكاره بدقة » ولا برها في نهج فلسني. فكتابه هو Gb‏ نفس تشتعل Hay GLE‏ مؤمن 
إلى إخوته. هذا لم يتحدّث عن كل شيء» بل ترك d‏ عديدة وقطع كل علاقة بالحلول 
التقليدية دون أن يتخلّى عنها LUE‏ ومع ذلك يبق سفر الحكة ULS‏ عظيمًا بعمق تعليمه 
وجمال لغته. 


z‏ الخلود 

ما هي البشرى التي نادى بها سفر الحكة؟ GEE‏ الإنسان من أجل الخلود وعدم الفساد 
Y: Y)‏ فبعد الموت» لا dis‏ النفس الأمينة CX‏ لا في الشيول (مثوى الأموات) كا 
قال التعليم التقليدي الذي يعتبر أن النفوس e5‏ بعيدًا عن الله atl pas,‏ بالظل. إلهاحية 
قرب الله في سعادة لا نباية لها Y)‏ :4( كان سفر الحكة Ji‏ من أعلن هذه الحقيقة في 
التوراة» فلم pli‏ براهين ولا حاول أن يدافع عن موقفه» فاعتبر أن ما قال هو اليقين. 
وهكذا وجدنا الحل للصعوبات التي أثارتها مسألة الجازاة والتي أقلقت النفوس التقيّة في 
أرض إسرائيل. ol le‏ الرب هو الإله العادل» فكيف نفسّر شقاء الأبرار وسعادة الأشرار 
في هذه الدنيا؟ UL‏ الآن فقد توضح كل شيء: ما يجري في هذه الدنيا هو استعداد 
للآخرة. وليست السعادة علامة رضى الربء كا أن الشقاء ليس علامة استيائه. فهدف 
آلام SU‏ أن تنقيه وتبيئ له مجازاة فضلى. Gi‏ موته SU‏ فينجيه من الخاطر التي ae‏ 
نقاوته وسط dle‏ شريرومعاد. وإن لم يترك نسلاً على الأرض» فهو سيقطف في الآخرة Bf‏ 
أعاله. إِذّا يبق شيء هام هو أن تمارس إرادة الله ونعيش في حبّه. الأمين يمتلك منذ الآن 
الحياة التي لا cU s‏ والخاطئ يعرف منذ الان الموت الابدي. 

الحياة والموت هما الشيئان اللذان US‏ للإنسان. هذا ما سبق لحكاء إسرائيل فقالوه. 
gil ES,‏ عن الخلود أعطى هذه المعضلة خطورة جديدة. فالحياة تفرض Le‏ موقفًا 
يقرّر مصيرنا إلى الأبد. لقد صنع الله الإنسان من أجل الخلود السعيد» وعلى الإنسان أن 
à‏ أن يقبل أو يرفض عرض الله . ويتحدّث الكاتب عن الشيطان الذي أسقط الإنسان 
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الأول Jp»‏ الوت إلى العالم» فييرز الوجه الديني لحدث السقوط دون أن يقول إذا كان 
عدو آدم يتابع عمل الخراب الذي بدأ به. ومهها يكن من أمر تدخل الشيطان» فهو لا 
يقدر أن يحرم الإنسان من حرّيته. فكل واحد Le‏ يستطيع أن يخلص أو أن «lie‏ 


ب - الحجمة 


إله AR‏ هو إله تقاليد بني إسرائيل : هو الخالق القدير والسيّد المطلق لمصائر الكون. 
BS,‏ الكاتب يشدّد على بعض صفاته. |4 الإله gs‏ الحكمة الذي رتب كل شي ء 
بقياس وعدد ووزن )9 (Yr‏ هو يقود كل شي ء بعدل» ويجعل العقاب مناسبًا للخطيئة 
(18-18:15). ليس فيه ظلم ولا محاباة ولا نزوات. لا فوضى في أعاله ولا LA‏ عن 
المظاهر الخارجية. IS él‏ الصلاح وصديق البشرء ويريد الحياة Sd‏ إنسان. يحب بلا 
تمييز جميع الكائنات التي خلقهاء وهو يقودها برفق وإشفاق (۱۸:۱۲). هو يرحم 
الجميع » ويتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا (۲۳:۱۱). يعمل بدافع من رأفته 
ليجعل الخطأة بعودون إليه. فينبّههم بسلسلة متدرّجة من العقابات إلى الخطر Ga‏ بهم» 
ويعطيهم مهلة ليتخلّصوا من شرّهم (Ye N)‏ هو لا يضرب بقساوة عدالته J|‏ الخطأة 
المتحجرّين الذين يرفضون نداء رحمته المتكرر ويتحدون قدرته. حينثذ يندفع غيظه ويثور 
على الذين يهزأون به ويضطهدون coe Cod‏ فيرسل الكون ينقد فهم غضبه الذي لا يرحم. 

Li‏ الصفة التي يشدّد عليها سفر الحكمة بصورة خاصّة فهي الحكة التي تحتل قلب 
الكتاب حثى ف١ ١١‏ . ما نقرأه عن RL‏ في هذا السفر نجده في سائر الأسفار التعليمية 
ENIA = ۱:۸ el)‏ سي ١:74‏ ي). أصلها هو هو» وطبيعتها هي هي » فهي بنت 
إسرائيل. ولكنْ سفر الحكة يتعمّق في هذه الأفكار التقليدية ويوسّعهاء فيعبّر عن أصل 
AR‏ وطبيعتها بعبارات فلسفية (YA - YO: V)‏ ويتحدّث عن علاقاتها الحميمة مع الله 
Y'A)‏ — 6€ 9:غ4)ء ويشدّد على نشاطها الخلاق (۲۱:۷؛ (A — ۲:۹ 61 — OLA‏ 
إنها حاضرة في كل مکان (۲۳:۷ - «E‏ وعارفة بكل شي ء (۲۳:۷؛ »)٤:۸‏ وتعتني 
بكل الخلائق (VLA)‏ دورها دور تقديس (۲۷:۷)» ونشاطها نشاط خير في تاريخ بي 
إسرائيل ct: ١١ - viv»‏ وحبها عظيم من أجل البشر D‏ ۰ ۷ تبادر إلى 
خدمتهم (VV MY)‏ ) وتساعدهم على اكتساب الفضائل. وفوق ذلك ينسب الكاتب 
LU]‏ معرفة شاملة بكل علوم اليونان في عصره YN - WV)‏ ۸:۸). 
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ونتساءل: إذا بدت الحكة BIS‏ مستقلاً ينعم بنشاط خاص» أما تكون أقنومًا 
وشخصا؟ الجواب هوكلاً على مستوى العهد القديم مها كانت العبارات المستعملة Aj‏ 
فالتوحيد عند اليهود يرفض أن يقول بوجود كائن كلي القدرة ومتميّز عن الله. E‏ إن سفر 
الحكة يتضمّن تعابير dao‏ على اليد (۱:۳؛ (tie‏ والذراع )11:0 des (YEN‏ 
الروح والنسمة )0 EYY:‏ 17:5) وعلى الكلمة )6:4 4:17) وكأنها شخص P Gr‏ 
5 الصفات ذاتها والنشاطات عينها تنسب تارة إلى ALI‏ وتارة إلى الكلمة «(Y — ١:9(‏ 
تارة إلى الحكمة وتارة إلى الروح V - £:Y)‏ تارة إلى RH‏ وتارة إلى الله EVN)‏ 
18-5 ). وهكذا فالحكة ليست شخصاً. GE‏ العبارات التي تصفها فتليق بشخص 
cx‏ نظا كتبت عن كلمة الله المتجسد. 


ج - تاريخ شعب إسرائيل 

وتأمّل سفرٌ الحكة في تاريخ شعب إسرائيل by‏ العبر التي يستخلصها من هذا التاريخ. 
وهذا التأمّل تقليدي في الآداب النبوية والتعليمية. هذا ما فعله أشعيا (VE - ١:58(‏ 
وحزقيال (۲۳:۲۰) وزكريا (VE — $:V)‏ والمزامير CVPR co cy 31٠١08 CVA)‏ 
وابن سيراخ (VV 0 — VE)‏ وهكذا سيفعل سفر الحكمة في أمانته للتقليدء sind‏ 
مثل سابقيه صدق الوقائع التي ترويها التوراة. هو يعتب كل EN‏ فلا يبرّر أمام 
الوثنيين طابعها العجيب الغريب» ولا يبحث عن معفى رمزي IS‏ سيفعل آباء الكنيسة فيا 
بعد. 

لکن ei d E u‏ يفعل ادراش أو 
معاصروه yl bé aa od th c‏ أنه يقدّم نموذج n"‏ المد راشي ويُبرز بعض الأفكار 
العزيزة على قلب الكاتب. 

Oy‏ الكاتب يعني الخبر التقليدي بأشياء تصويرية يأخذها من أساطير يستقيها من العام 
الهودي أو من مخيلته. هناك أشياء تصويرية تزيد النص 55d, .)۴ — V: MA) es‏ هناك 
أشياء aus‏ الحدث عظمة )133 )١ - ۳:۱۷ (Y‏ أو (Y — ۱۱:۱۱( Se‏ أو تغنيه 
Slay (YA — YV: Y) de‏ أشياء تساعد الكاتب على حفظ التوازن بين المصريين 
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وبني إسرائيل evi v)‏ 4:15). وبالمقابل يحذف الكاتب كل ما p gré‏ الله أو 
بسمعة الشعب المقدس مثل تقسية قلب فرعون (خر fe hay: ٩ (V EVN ٤‏ 
الشعب في البرٌية (خر ۲:۹۷ - ۴؛ عد cg ١:15‏ أو خطورة العقاب الذي فرضته 
OU‏ (ق حك 5١:ه‏ - ١١‏ وعد ٤:۲١‏ - 8( 

a p فلا يزيد عليه ولا‎ GEN الكاتب على الخبر‎ bile gel cy ds 
ولكنّه يعطيه تفسيًا جديدًا ليجعله يوافق نظرته إلى رحمة الله . يقول خر ۲۸:۲۴ — ۳۰ إن‎ 
Ul تصير البلاد قفرًا. وهكذا خدم الله مصالح شعبه.‎ WI قليلاً‎ SU الله طرد سكان كنعان‎ 
الممقوتة‎ „Ale فيرى في عمل الله موقف شفقة تجاه هؤلاء السكان. فرغم‎ IRL سفر‎ 
CNH من من الإفادة من‎ pes منذ البدء والذي‎ re Joti وشرّهم‎ (VAT 
إنها لنظرة عجيبة » ولكنّها لا‎ (V - أراد الله أن يعطيهم مهلة للتوبة لأنهم بشر(8:17‎ 
تتوافق ونظرة سفر الخروج. وتبرز حرّية التفسير لدى صاحب سفر الحكمة في الموازاة الطويلة‎ 
بين مصير المصريين ومصير بني إسرائيل » التي يفرضها إطارًا لكل عناصر ابر الكتابي الذي‎ 
وهذه الموازاة يتوسّع فيها في سبع نقائض (رقم الكال). جمع الأحداث خارج‎ Le احتفظ‎ 
بين قرار‎ coL ly الزمان والمكان وقرّب بينهاء قرب بين المن والبرّدء بين الحيّة النحاسية‎ 
قتل الأطفال ومقتل أبكار مصرء وضخمٌ الأمور ليثبت مقاله (قال إن الجراد والذباب‎ 
يقتل).‎ 

وخلال تنظيمه هذا الدرس» ينطلق الكاتب من بعض أفكار رئيسية يعود ll]‏ ويعود. 
وهذه أهمّها: الله هو الرحوم ولا يعاقب SEN‏ يعاقب الإنسان حيث Le‏ 
CYAN)‏ ما يُستعمل لعقاب المصريين يمن حلاص بني إسرائيل VA)‏ :۸). انحن التي 
Sukal‏ بني إسرائيل كانت قصيرة وخفيفة ومن أجل الشفاء (١11:م‏ - ١١ء Ul‏ 
Ope all‏ فموقبوا من دون شفقة LAS‏ لقرا راتخذ ٠: V) pede‏ + 15 :4 ). الطبيعة 
هی كلها في خدمة الله من أجل خلاص الأبرارومعاقبة الأشرار vo - WENN‏ كل ما 
hyd doy‏ له 205 us, Lei‏ معلا ARE cel‏ عقوت A‏ لتعلمه أن 
التقوى أقوى من كل ثبي ء Qn Ne)‏ وإذا كان المن يذوب عند طلوع الشمس» فلكي 
يعرف المؤمن öl‏ عليه أن ي يسبق الشمس ليسبّح الله QUAM)‏ 

ينطلق الكاتب من الاضي» ولكنّ المستقبل يله الغموض. فرسالة إسرائيل تقوم بان 
ينقل إلى العالم نور الشريعة. وسيأتي يوم تصل فيه كل الأم إلى معرفة E‏ في هذا الوقت 
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تزول الأصنام. ويدخل الأبرار في الملكوت فيأمرون الأم ويسودون على الشعوب (AL)‏ 
«(vo‏ هل نحن امام صورة عن السعادة الابدية او امام إعلان عن المرحلة الأرضية 
الأخيرة للملكوت؟ وحين يقول إن الأشرار سيُعاقبون» هل هو عقاب يسبق انتصار الله 
على الأرض» أو طريقة للتعبير عن تدخّل الله من أجل الأبرار» أو صورة عن العقاب 
الأبدي؟ وماذا نقول أيضاً عن رجاء إسرائيل وانتظار المسيح؟ Ó)‏ الله يعمل بدون وسيط من 
أجل تجديد العالم. ونقول أخيرًا إن الكاتب Jo‏ إلى خلود النفس ولم يقل Bape Es‏ عن 
قيامة الأجساد. 


5 - سفر الحكة والعهد الجديد 

لم يُقبل سفر الحكمة بين الأسفار القانونية عند اليبودء Gy‏ المسيحية الناشئة coded‏ 
به LEG,‏ فيه. ELEY‏ في OF‏ العهد الجديد لم ويورد نصوصاً من سفر الحكة WS IS,‏ 
من القدّيس بولس والقديس يوحنًا استلهم آياته للتحدّث عن يسوع المسيح. وها نحن 
نقدم بعض المقابلات. 

شدّدت الحكة على معرفة وجود الله وعلى طبيعته انطلاقًا من أعال الخلق Y: W)‏ - 
(o‏ وقال القدّيس بولس (روم )20162 gle X‏ الله dut‏ وصفات الله الخفية وقدرته 
واضحة جليّة تدركها العقول في مخلوقاته. وشدّدت الحكة على فساد الأخلاق de Clie‏ 
عبادة الأوثان التي مارستها cy - vvv) eM‏ فاتبعها في ذلك القدّيس بولس t»)‏ 
۱ - ۳۲) كا اتبعها في التحدّث عن طول أناة الله الذي يدعو الناس إلى التوبة 
EVA ۰۱۰ ۰:۱۲ EYA ۰۲۳:۱۱(‏ رج روم 4:7). الله هو القدير وسلطانه سلطان 
مطلق (۱۲:۱۲؛ روم 9: (Ve‏ وقد كوّن البشرية كا يفعل الخرّاف في «b‏ (١٠:۷؛‏ روم 
4. ويقول بولس OL‏ يسوع المسيح هو صورة الله غير المنظور (كو )٠١:١‏ فيتبع في 
ذلك سفر الحكة الذي قال عن الحكة إتها ضياء النور الأزلي ومرآة عمل الله النقية وصورة 
جودته (۲۹:۷). وما قاله سفر (Ye — Wie) INH‏ عن الله الذي يلبس Sol‏ درعًا 
وحكم GLI‏ خوذة ويتخذ القداسة ترسًا لا يقهرء قد قاله القديس بولس عن المسيحي 
(أف (V — ١4:5‏ وأخيرًا GLE‏ عب ۳:١‏ عبارة قريبة من حك 75:17 : الابن هو 
انعكاس مجد الله كا أن الحكة هي انعكاس الضياء الأزلي. 
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وإذا انتقلنا إلى القدّيس يوحنّاء وجدنا SF‏ تأثير الحكة فيه عميق جدًا. فإذا أراد أن 
Ule‏ عن علاقة الكلمة بالآب وبالبشر» وجد الطريق في سفر الحكة. فالأبن Le‏ حياة 
حميمة مع الآب (AA — ٠:١ y)‏ والحكمة تحيا عند الله ورب الجميع أحبّها CWA)‏ 
4. يتحدّث Ley‏ عن نشاط الكلمة الخلأق (يو ۰۳:۱ :٠١‏ به كان كل شي 
Shes‏ ما قيل عن INU‏ التي تعمل في هندسة الكون (VIA)‏ والتي كانت حاضرة حين 
صنع الله العالم )4:4(. الكلمة dle‏ بكل شي ء ERUIT‏ 
)٤:۸(‏ وهي العليمة بأعاله )424( Uds,‏ القدّيس يوحنا Y - NN)‏ عن حب 
الله للبشرء ME eee Ca‏ م ae‏ 
الجميع BY‏ قادر على كل شي ء ويحب جميع الأكوان ود Git‏ على جميع الأكوان لأنها له 
(o YYIMY)‏ وحين e‏ يوحنا OY öl‏ يحب الذين og‏ الابن CYY M y)‏ 
۹ ) فهو يتذكر ما JU‏ سفر OL : (YA: V) ARH‏ الله لا Lea‏ أحدًا إل من يساكن 
ALI‏ 

IL‏ سفر الحكة إنجيل Coy‏ يتصوّر تاريخ الكون والنفوس بالصورة عينها 
إنه صراع بين النور والظلمة» بين الحياة والموت. OL y‏ النصر سيكون للنور رغم مظاهر 
النجاح الذي تحرزه الظلمة. 


Wí 


| l الخاتمة‎ - v 
وسارت الكنيسة على خطى القدّيس بولس والقدّيس يوحنًا فأحاطت بالإجلال سفر‎ 
الحكمة. لا شك في أنه قامت خلافات حول قانونيته منذ القرن الثالث» ولكنّ هذه‎ 

الخلافات لم à is‏ التفكير المسيحي. ; 
أجلء إن سفر الحكة ما زال يقدّم للمسيحي غذاء Les)‏ رفيعًا ولاسيّمًا في فصوله 
التسعة الأول عن قيمة الحياة اللامتناهية » عن تسارع الأيّام والستين» عن عظمة الجزاء 
امعد لنا. ol‏ النفوس التي CA‏ بها cud‏ فهي تجد في سفر الحككة أقوالاً معزية عن 
مخطط الله وعنايته » Qus,‏ العقول القلقة Thal,‏ على الطريق الحقيق الذي يقود إلى J'y!‏ 
LA‏ € وتقدّم للعالم ا جائ إلى التسلط والعنف صورة عن الله القدير الذي يدافع عن SH‏ 

والعدل uites‏ كل واحد حسب eel‏ 
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الفصل الثامن 
سفر دانئيال 


١‏ - المقدمة 
fe‏ سفر دانيال مكانة فريدة بين الأسفار المقدّسة. Ojo‏ في اللغات الثلاث» العبرانية 
والأرامية واليونانية. وإذا وضعنا Ele‏ النصوص اليونانية» يتألّف سفر دانيال من مدارش 
أو شروح على نص معروف» ومن رؤى» والرؤية هي امتداد النبوءة. جعل AE‏ العبري 
سفر دانيال لا بين الأنبياء» بل بين سائر الكتب أي بين الكتب التي ترتكز على الأنبياء 

الذين يرتكزون بدورهم على أسفار موسى الخمسة. 

إذا كان سفر دانيال في التوراة العبريّة بين أستير وعزراء فهو في اليونانية واللاتينية 
والسريانية بعد حزقيال. أجل» Jet‏ سفر دانيال مع أسفار الأنبياء دون أن يبرز تبدّل في 
طريقة فهمه أو في زمان تدوينه. 


؟ - من كتب سفر دانيال 

نسب التقليد اليبودي والتقليد المسبيحى (مت (y0: YE‏ هذا السفر إلى دانيال الذي 
هو الشخصيّة الأولي. وقيل : ai‏ دون في a‏ في القرن السادس ق م. ولكن هذا الرأي 
تجاوزه الزمن SEM,‏ الكتابية. 

أولاً: من الصعب أن 185 هذا القول» وإلاً لجعلنا سفر دانيال مع أسفار الأنبياء لا 
بين سائر الكتب. ثم B]‏ مديح الآباء الذي نقرأه في سي 44 يذكر إرميا وحزقيال N‏ 
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عشرولا يشير إلى دانيال. بعد هذاء نجد في ja‏ الكتاب ألفاظاً فارسية ويونانية تدفعنا إلى 
القول à‏ سفر Jub‏ دون في زمن eel, Flee‏ إن كاتب هذا السفر يجهل التاريخ 
البابلي: يجعل بلشصّر ابن نبوكد نصر وهو ابن نبونيد» ويذكر داريوس ملك المادايين وهو 
ملك مجهول. ولكنّه يعرف ee‏ الأحداث التي حصلت في القرن الثاني ق م. 

«(Y NE: 3) في حزقيال‎ ol C?» انع إدانياك امم أسطوري ورد مع‎ ١ Gb 
بفضل آداب أوغاريت‎ tad! ونعرف‎ .)۳:۲۸ m) وهو يعتبر من أحكم حكاء الأرض‎ 
اللاذقية) أنه جد بطل شعبي هو دانيال الملك سيذكره أيضاً سفر‎ Sle (رأس ثمراء‎ 

deri‏ الكاتب هذا الشخص وجعل منه يهوديًا متعمّمًا في اللغة الكلدائية وادابهاء خبيرًا 
à‏ تفسير الأحلام. ٠‏ رفع إل tir‏ بحا كم بابل 6 at "er a‏ بالالحة. JS‏ لسنا أمام شخص فرد » 
بل أمام عوذج E TIE‏ الثابت في ici‏ وممارساته الدينية. تسلّم el‏ الله 
ومساعدته ؛ فجابه أعظم الملوك وسيطر على جماعة السحرة. أوحى الله إليه مسيرة التاريخ 
is‏ ممالك هذا العالم التي ستندثر الواحدة بعد ls SEN!‏ إليه أيضاً eme‏ 
شعبه وانتصار الله ومؤمنيه وإقامة مملكة أبدية. 

-ÉG‏ في الواقع , إن dil» jo «3l‏ هوكاتب Jyt‏ جمع عناص ركتابه من مواد 
متنوعة . فال الإخباري رف - )١‏ يشكل مجموعة من التقاليد انتقلت من مكان إلى 
آخر قبل أن تسط AUS‏ ثم إن الكاتب Ob pas d‏ يدونها بطريقة زمنية أو منطقية. ui‏ 
القسم QU‏ (ف ۷ - (VY‏ فهو d ces al e dus M Les‏ ارفاك متباعدة. من 
هذه الآثار» وجود لغتين هما العبرانية واليونانية» وانتقال صيغة الكلام من الغائب إلى 


المتكلم . 


* - متى كتب سفر دانيال 

إذا توقفنا عند النصّء وجدنا Of‏ كاتب سفر دانيال نی pole‏ سبى بابل. هكذا قرأه 
الكتات المعلمون الود والمسيحيّون. ولكن منذ القرن الثالث ب م رأى بورفيروس EI‏ 
أن هذا السفر دوّن في عهد أنطيوخس أبيفانيوس. ونحن نلاحظ OÙ‏ رؤية ف ١١ - ٠١‏ 
تواكب تاريخ الشرق الأوسط uim‏ السنة 154. وبعد هذا (40:11 ي) ننتقل إلى تعليم 
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عن الرجاء ينفتح على الدينونة الأخيرة وقيامة ١:11( da‏ — 4). هذا التعليم يقابل 
المسائل الروحيّة التي واجهها العام الهودي في ذلك الزمان. 

Ui ق م لم يعرف سفر دانيال.‎ ۱۸١ - 18٠ ابن سيراخ الذي دون حوالي السنة‎ ol 
فهو يعرفه ويذكر رجاسة‎ 2٠١4 والسنة‎ WE بين السنة‎ Ojo سفر المكابيين الأول الذي‎ 
ترجم سفر‎ UJ .)٥٤:١ مك‎ ١ tv (۲۷:۹؛‎ OS الخراب على مذبح‎ 
CE - ٠٤١ الثالث من الأقوال السيبيلية (دوّنت حوالي السنة‎ St دانيال عرفه‎ 
قتل‎ dis (3:19 ١١17 في ۷ كانون الأول سنة‎ ISA يشير سفر دانيال إلى تدنيس‎ 
هو لا‎ AVN و إلى ثورة المككابيين وانتصاراعهم الأولى في السنة‎ (PP: V) الود المؤمنين‎ 
ولكنّه يلمّح إلى تطهير الميكل‎ TE يشير إلى موت أنطيوخسء الملك المضطهد (خريف‎ 
ANE Le كانون الأول‎ ١4 في‎ 

]15 نقول SY‏ الكتاب دوّن في السنة 4٦ء‏ بعد أن أعيدت شعائر العبادة إلى اليكل 
المطهر. وقد ترجم إلى اليونانية حوالي سنة Ato‏ 

هناك أحداث في الكتاب تلمح إلى أحداث معاصرة: bas‏ السلطات الوثنية على 
as‏ لتجعلهم يأكلون من الأطعمة التي تحرمها الشريعة )0:3 -8؛ رج Y‏ مك 18:5 
(Y -‏ فرض عبادة الأوثان (Y — V: Y)‏ وتقديم البخور أمام .)٠١ - 5:5( dili a‏ 
كل هذا جعل الہود في das‏ الموت استشهادًا (۱۹:۳ — ۲۱؛ VA - IN‏ ويعلن 
Lil‏ موت اللضطهد من خلال (Me = VY 0) Al ant‏ أو من خلال GA‏ 
0:1١ 4۷ 55:4 +: EVA YE AAV)‏ 4). وإذا كان الكاتب لم M exe‏ 
قليلاً بثورة المكابيين العسكرية YE: V)‏ فلأنّه انتظر Sus‏ مباشرًا من الله الذي يقلب 
Lol, du‏ على عقب ply‏ ملكه ality‏ شعبه. هذا هو موقف الحسيديم الذين ذهبوا إلى 
البرّية قبل أن يلتحقوا بوذا Y) QIU‏ مك »)٤١ EY «YA — YA: Y‏ وقد يكون 
صاحب سفر دانيال oly‏ منهم. 


f‏ — هدف سفر دانيال 

دوّن الكاتبُ هذا السفر في وقت ضيق لم يكن مثله de‏ وُجدت Gi‏ على الأرض 
ob sub cQ: W)‏ بحافظ على الإيمان a,‏ جذوة الرجاء عند الذين قلقوا أو ضعفت 
mis‏ بسبب عنف الاضطهاد. لهذاء فهو يشدّد على قرب النهاية des‏ مجي ء الملكوت 
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القريب. قال الملاك لدانيال : إن الرؤيا co‏ في الوقت المْحدّد VIA)‏ ويقول ge‏ عن 
أنطيوخس : وبعد الأسابيع الاثنين والستين يُقتل شخص مكرّس (مسيح) ولا يدافع عنه 
أحد. ثم يأني رئيس مع جيشهء AS‏ المديئة والميكل. ولكنّ هذا الرئيس يموت بضربة 
من الغضب BY‏ ولکنه يقوم بحرب مدمّرة حتى موته کا تقرّر CATE ETT ٩(‏ 
٥ ۷‏ *£(. ويقول دانيال لباشصّر: Ai do‏ هؤلاء الملوك» يُقيم dj‏ السماء مملكة N‏ 
تنقض إلى الأبدء ولا ينتقل ملكه إلى شعب آخر. هذه المملكة تسحق وتفني كل LUM‏ 
الثابتة وتضع عدا oed‏ آنا الله فیشبت إلى الأبد EIN‏ رج MALE IY‏ 
diy‏ \ في Q£- ۱۳:۷( dub V‏ : رأيت في JA sh‏ فإذا es‏ ابن البشر اتيا على 
سحاب المساء» eis‏ إلى rM p‏ 5 إلى ET‏ فأعطي له سلطان ومجد وملك 
لتتعبّد له جميع الشعوب N, e‏ يدوم سلطانه إلى cA‏ ولا يكون له انقضاءء 
ومملكته لن JS‏ 


dy - 0‏ سفر دانيال 

PH‏ دانيال في التوراة العبرية )23 نصا في نباية القرن الأول gest‏ على يد 
المعلّمين اليبود في يمنية وؤضعت الحركات فا بعد) . كان ينضمّن ۱۲ فصلا dus‏ 
لغتين مختافتون : من ١:١‏ إلى ۲ :£ في العبرية» من ٤: Y‏ ب إلى ۷ chal Ib YA:‏ 

be‏ من ۸ ٠‏ إلى ۱۳:١١‏ في العبرية. كيف نفسّر هذا الوضع ؟ كانت في البداية 

مجموعة أرامية (ف (V — Y‏ زيدت عليها مقدّمة GUS,‏ العبرية. Gall UL‏ النبائي ped‏ 
في مجموعتين: الأخبار (ف (v - ١‏ وبطلها دانيال رف (x et oY‏ أو رفاقه الثلائة رف 
Au:‏ دانيال ورفاقه (ف .)١‏ ثم رؤى مُنحت لدانيال وحده JY = VO)‏ 

ثانيًا: دانيال في التوراة اليونانية. وصلت إلينا ترجمتان لدانيال» الترجمة السبعينية 
وترجمة تيودوسيون. WS‏ الترجمتان Lol;‏ على geil‏ الأصلي bopa‏ ليتورجية تكيّفت مع 
الإطار الإخباري» وهي صلاة عزريا ونشيد الفتيان الثلاثة (: 4؟ ي). كا زادتا في نهاية 
الكتاب قصة سوسنة ١:17(‏ ي)» وخبر دانيال وكهنة بال )1:46 — «YY‏ ودانيال. 
والتنين (EY — Y: M)‏ يبتعد نص السبعينية عن النص العبري» ويبدو أله E JE‏ 
أصل سامي يختلف عن الذي بين أيدينا. UE‏ نص تيودوسيون فقريب من Ga‏ العبري 
الماسوري. ويبدو أيضاً أن النصوص الليتورجية والأخبار المزادة تعود إلى نص عبري. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


سر فاا ا w‏ 


il إلى سياسة زواجية‎ Y من أين جاءت مواد الكتاب؟ يلمح ف‎ UU 
أو أنطيوخس الثالث الذي حاول ان‎ (YOO أنطيوحس الثاني مع بطليموس الثاني (سنة‎ 
والحيوان الرابع (ف‎ VAE يرتبط ببطليموس الخامس ويعطيه ابنته كليوبترة زوجة له سنة‎ 
CAN ملكة اليونان بملك عشرة قرون (ترمز إلى عشرة ملوك). وزاد الكاتب‎ fic الذي‎ (v 
(Yo - ب‎ Y£:V) على الملك المضطهد فبدا كلامه نبوءة قديمة‎ ab, عشر‎ goll! 
VA يعود إلى ما قبل السنة‎ Ss يشكلان خبرًا‎ (E وارتداده رف‎ as وجنون نبوكد‎ 
وبعضها الآخر شفهيًا. وهذه‎ Cass استق الكاتب مواده من أخبار تقليدية كان بعضها‎ 15] 
الأخبار نمت في جماعات بابل اليهودية التي اتصلت بحضارات فارس واليونان اكثر ما‎ 
فعلته جماعات أرض يبوذا. ونشير هنا إلى أن شخصية نبوكد نضّر سيطرت على شخصية‎ 
s نبونيد. وقد جد خبر مواز لما نقرأ في ف ۴ و 4 في نص أرامي في قران وفي نص‎ 
رف 0( ونسبها إلى الملك بنتيوس‎ ail id, هيرودوتس المؤرّخ اليوناني عرف تقليد‎ À 
الذي يقابل نبونيد.‎ 

كل هذه التقاليد جمعها صاحب سفر دانيال» وقدّمها على أنها سيرة حياة دانيال. 
كانت هناك أخبار مستقلة» فجمعها الكاتب وجعلها في EIG pl‏ (ف )٤ - ١‏ 
pathy‏ رف (A - ۷ co‏ وداريوس EU‏ (ف )٩‏ وكورش NN‏ 
(AY‏ ورسم حياة شاب يبودي سبي سنة ٠۰٩‏ واختير ليكون من خذام املك مع ثلاثة رفاق 
له OS)‏ نجح في تفسير الأحلام» فدخل في الإدارة ASW‏ رف ( حيث تابع الفتيان 
الأربعة دربهم الصاعد Se‏ زمن الفرس. أمّا دانيال فسيصير الوزير الأول (ف )١‏ وحاكم 
بابل ورئيس RE‏ وهذا ما يتجاوز حدود المعقول. فالهدف من سفر دانيال ليس هدفا 
CU‏ بل هدف لاهوتي. 


؟ - ges‏ سفر دانيال 

| REST A - ۱:۱( القسم الأول‎ — Í 
مقدّمة للقسم الإخباري. يضع أمامنا أربعة أشخاص سيكونون أبطال‎ ١ يشل ف‎ 

الكتاب. هم Jul»‏ ورفاقه الثلاثة الذين رأى فيهم الكاتب نموذج d‏ الأمين. جاؤوا 

إلى المنق وأدخلوا إلى البلاط الملكي فا زالوا بمارسون الشريعة في امور انتقدها الحاكم 
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' في أرض يبوذا حين سعى‎ Eu وهي قضيّة الأطعمة الحرمة. هذه المسألة صارت‎ (fai 
٠٠١ - ١8:5 مك‎ Y ويورد‎ LA يفرض عليها الحضارة‎ VENCER ai 
خبر نموذجي يدعو‎ pli نحن هنا‎ AM auge استشباد اليعازر الذي رفض أن يأكل لحم‎ 
القارئين ليعارضوا العادات الوثنية. و إن الحكمة التي أعطاها الرب للفتيان الأربعة» تعود‎ 
إلى هذه الأمانة الدقيقة لمتطلّبات الشريعة.‎ 

في ف Y‏ يعطينا الكاتب Ji‏ مثل عن > دانيال Ah‏ عجزت الحكة الوثنية 
عن e ré‏ نبوکد نضّر. Uh‏ الرب وحدهء سيّد الزمن والتاريخ › او E‏ 
ويكشفه لأنبيائه d.‏ إطار ملك نبوكد نصّرء تموذج الملك الوثني» كشفٌ دانيال قصد الله 
الذي سيتمٌ في الناية. Ul‏ تاريخ المالك الوثنية فيسير في تدرّج انحداري: الذهبء 
الفضة» النحاس» الحديد» ثم الحديد الممزوج بالتراب. JEE‏ رأسه من ذهب ورجلاه 
من تراب. ومن خلال هذه الصورة نكتشف تعاقب المالك في الشرق : بابل (الذهب)» 
ماداي (الفضة)› فارس (النحاس)» الإسكندر (الحديد). وبعد موت الإسكندر 
انقسمت ASE‏ (حديد وتراب). كل هذا ينتهي في دينونة الله الذي we ch‏ الك 
البشر ويؤسس ale‏ 

lie een 
دانيال.‎ Gb, هم يعرضون حياتهم للخطر ولا يخضعون لعبادة الأوثان. هذا ما فعله‎ Syl 
de ب : إذا سلكت في النار لن‎ ۲:٤۴ نجاتهم من التنوّر تذكرنا بكلام أش‎ 
من نار الكلدائيين (كتاب‎ VE يصيبك. هذا الموضوع كان عبرة في أسطورة إبراهيم الذي‎ 
اليوبيلات» ترجوم فلسطين). نشير إلى أن العبادة الوثنية لم تفرض في أرض يهوذا على يد‎ 
بالقتل. حينئذ قامت رجاسة‎ oe, في عهد أنطيوخس أبيفانيوس. أمر‎ VI سلطة سياسيّة‎ 
حيث كان اليكل القديم (0:9؟؛‎ el هيكل‎ dN الخراب (أي مذبح‎ 
فتبدو نجاتهم صورة مسبقة عن‎ cod وينجو الفتيان من‎ .)٥٤:١ مك‎ ١ ١ 
(NEIN القيامة‎ 

وتبرز في ف 4 صورة الشجرة الكونية التي سبق وقرأنا عنها في حزقيال ١:1(‏ ي)» 
de am‏ عظمة فرعون وسقوطه. Ul‏ هنا لوضف في إطار حلم رمزي dus‏ على دينونة 
الله التي JE‏ القوى البشرية المتكبّرة. يروي الملكُ نفسّه حلمّه ويعجز سحرة بابل عن 
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تفسيره dl‏ ف ۲). Jul Ul‏ ففهم معناه واستخلص العبرة : الله يحكم على كبرياء 
البشرية (أش (V4 - ٠١:۲‏ ويدعو الملوك ليعرفوا عظمته ويتضعوا أمامه. 

ويرتبط ف ه ب ف Y‏ ؛ فيُعطي مثلاً عن المعرفة التنبؤيّة التي منحها الله لدانيال. لم 
تعد القضيّة أن يفسر حلمّاء بل أن يق رأ كتابة سرّية رسمتها يد علوية على جدار القصر الملكي 
خلال ولمة تدنيسية lel‏ فما path‏ تعلقه بالأوثان واحتقاره لله الحي. ما استطاع سحرة 
بابل أن يقرأوا الكتابة. Gl‏ دانيال فقرأها وأبزز دينونة الله الذي يعلن سقوط الملك 
القريب. كان تقليد بلاد الرافدين ينسب الخبر إلى بال شور اشور ابن نبونيد» فربطه 
الكاتب بنبوكد نصر نموذج املك الوثني» وأشار من خلاله إلى أنطيوخس أبيفانيوس الذي 
سلب اليكل سنة ٠۹‏ ودنسه بالعبادات الوثنية ثنية التي جعلها فيه Y)‏ مك of: Y‏ — 04« 
Y‏ مك path id, (E - Yi‏ يرز عربدته وتبتّكه» وموته ted‏ بموت أنطيوخس. 

وفي ف 5 بني خبر نموذجي على الموضوع الذي قرأناه في ف .v‏ ظل دانيال GEA‏ 
وبسبب هذه BLY‏ واجه الموت. ولكنّه ينجو بأعجوبة » Ul‏ اعداؤه فيلقون العقاب الذي 
يستحقّون. Gall phy‏ اليوناني نسخة ثانية عن هذا الحدث EY - YY:M)‏ يبدو 
داريوس ملكا Vale, bas‏ لمنطلّبات حاشيته» لا ذلك المتسلّط الذي DI‏ عنه 
oui‏ ولكن الكاتب لا مهتم بالتاريخ الماضي » بل بالواقع ULI‏ ليحمل كلمة العزاء 
إلى اليهود المضطهدين. فنذ سنة YN‏ فرض أنطيوخس الرابع على مملكته عبادة إله السماء 
(زوش الأولبي). أنطيوخس هو Gé‏ هذا الإله على الأرض» ولذلك سمي أبيفانيوس. في 
هذا الإطار التاريخي نفهم الخبر: إنه تحريض على الاستشهاد وعلى الرجاء. والنجاة من 
جب الأسودء كالنجاة من النار» E‏ النجاة من الموت التي هي القيامة. وسيرى فيها 
ا اف ا ا 


ب - (t - ۱۲ - viv) aul el‏ : الرؤى 
مع ف ۷ lus‏ القسم ui‏ فبعد الأخبار المتعلقة بدانيال ورفاقه » نجد رؤى دانيال 
مرتبة بطريقة تشبه ما نجده في الأخبار رف .)١ - ١‏ تبدو الرؤية الأولى بشكل حلم رمزي 
Ye D Ay € - Y D us‏ - ۲۸). في القسم الأول» كان دانيال يفسّر الرؤى 
والأحلام. UT‏ هنا فالملاك الواقف قرب عرش الله يفسّر له الرؤية. نجد تدخّل الملاك في 
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Ju‏ وف AAV HEY) VS (Y — t+‏ وتسير الرؤية بشكل حلم في مشهدين 
متعارضين. في المشبد c CGM‏ تطلع الحيوانات من البحر asd‏ على تعاقب LUM‏ البشرية 
کا في Zr‏ المملكة الأول هي Sle‏ البابليين» المملكتان الثانية والثالثة (حسب الترجمة 
السريانية قبل سنة Yos‏ ق م) تدلآن على المادايين (o T)‏ والفرس CVT)‏ المملكة الرابعة 
هي مملكة الإسكندر التي ورثها السلوقيون. Ge‏ الكاتب عشرة ملوك (عشرة قرون الحيوان) 
م ملكا حادي عشر يصل معه الشر إلى أوجه. هذا الملك الحادي عشر يمثل أنطيوخس 
أبيفانيوس الذي أزاح BH‏ قرون هي ديمتريوس » وأخوه أنطيوخس وبطليموس فيلوميتور 
sé (Yo = FIN)‏ الكاتب Gi‏ عن عشرة قرون قبل اضطلهاد sors‏ ثم زاد 
القرن الحادي عشر ليشدد عزيمة المضطهدين » ويُنعش ré cole mi‏ باقتراب 
دينونة الله وموت المضطهد وبداية تمجيد الشہداء Jde (Ye - YY V)‏ أنطيوخس al‏ 
هجمة من هجات الشرّ ضدٌ شعب الله » وقد sly‏ التقليد البيودي والمسيحي في الحيوان 
الرابع Su‏ الرومانية . وحين يسقط ال حيوان والرابع » بيدا مُلك قديسي العلي الذين 
g‏ همم Se‏ ال . 

هنا نقرأ اللوحة الثانية من رؤية دانيال : الله بشكل شيخ au‏ في السماء ابن الإنسان 
ملكا VE - ۱۳ ۰۱۰ - ٩ T)‏ تعارض قسماته قسمات الحيوانات السابقة. ابن الإنسان. 
هو شخص Ss; (Sp‏ التقليد اليبودي قابله با مسيح الداودي (أمثال أخنوخ Lies‏ 
الرابع). أخذ الكاتب موادّه من de‏ البابليين والكنعانيين ومن العالم الكتابي الذي دل 
كيف :اث الله تغلب على قوی m‏ (مز ۱۳:۷۶ £0( ۱۰:۸4 - (VY‏ وتصوّر 
تاريخ اروج (أش ١ه ٠ E:‏ وتمثل صراع الله في ile‏ الزمن (أش QUY‏ وسيعود , 
es‏ اروا OLOY es)‏ هده الصو ج في حيوان واحد قسمات اهر AM Sully‏ 
ee — IM)‏ مرا (UH ٤:۷‏ ثم إن بجي ء المسيح على سحاب السماء سيرد على 
لسان يسوع a)‏ 75:1 مت 30:55 — YVE YA EPA‏ مت NYO‏ لو 
Y “¬ ۷‏ كتعبير عن رجائه الخاصٌ. وحين يسأله قيافاء يُصبح هذا A‏ ء صورة 
عن ظهوره في ael‏ (مر eV NE‏ مت NES YN‏ لو 4٩۸:۲۲‏ اع 00:V‏ -5ه؛ by‏ 
La ..١‏ نفهم الأهمّية التي أخذها دا ۷ في الوحي المسيحي. Sle‏ ابن الإنسان في 
اليوم الأخير ليدين الخطأة ويخلص الأبرار. هكذا سمّت LI‏ المسيحية يسوع A‏ سمّى ' 
هو نفسه) فدلّت على أنه Gale‏ الخطأة (مت (VA‏ ويدشن العهد المسيحاني (مت . 
AAAY‏ 
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oke) في ف ^ لوحة تارخية أخرى بشكل رؤية رمزية. فبعد الكبش وقرناه‎ Lay 
تحطم هذا القرن‎ L1, تيس له قرن مخيف (ملكة الإسكندر).‎ Sh ملكتي ماداي وفارس)‎ 
(أي مات الإسكندر)» ظهرت أربعة قرون (خلفاء الإسكندر). وأخيرًا ظهر قرن صغير (هو‎ 
أنطيوخس ابيفانيوس) الذي دفعته كبرياؤه ليرتفع بوجه الله ويزيل عبادته ويضطهد شعبه.‎ 
AINE ولكنّ سقوطه أعلن بصورة احتفالية في‎ 

ويتخذ التعليم BUN‏ (أو الرؤيوي) منحى جديدًا. ينطلق من نص نبوي يعتبر تعليمًا 
of Le‏ فيه الله ee‏ علامات الناية المنتظرة. هذه النظرة إلى النبوءة تساعدنا على 
البحث عن نور يضيء الأزمات الحاضرة anis‏ يحلّها. جعل C VE — 11: ve) ul‏ 
(Ne: YA‏ سقوط بابل ونجاة الشعب الإسرائيلي بعد فترة رمرية call‏ من سبعين سنة (أو 
عشرة سبوت من السنين» أو عشر دورات سبتية» رج لا ۲:۲۵ - ۷؛ SS‏ 1:18 - 
.١‏ ففسّرت الأخبار (v: Ya 3 Y)‏ في هذا الإطار زمن سبى بابل. وحوّل سفر دانيال 
السبعين سنة إلى a‏ السنين أي عشر دورات يوبيلية «A - ۸:۲۵ Y)‏ 
وبعدها GE‏ النهاية وخلاص البشر. 

وإذ يريد الكاتب العبريّ أن ينبي كتابه (ف (VY — ٠١‏ يستعيد تعليمه في لوحة 
جليانية واسعة. جعلنا في إطار ظهور ملائكي ( VARs‏ :) حسب عادة الرؤيا. 
وشرح الملاك UI‏ مسيرة à‏ التاريخ > قصد الله. . يرسم قسم -W DET‏ 
qa‏ کل تاريخ odas G adi‏ الواسعة .سد زمن من الفرس إلى عهد أنطيوخس 
E e iral‏ لوحتان تدلآن على المستقبل. (to — £M) JM‏ ترسم ale‏ 
المضطهد» والثانية تصوّر نباية الزمن مع القيامة ومجازاة .)٤ — 1: DEP‏ وتعود بنا 
مباية هذه الفصول (۱۲: (Wr — ٤‏ إلى إطار الرؤية وتقدّم لنا أقوالاً رمزية عن زمن النهاية. 


d cd‏ القسم الثالث رف ٠١‏ — 14): النصوص القانونية الثانية 

a£ b Ni Si‏ ف Y‏ عناصر ليتورجية لا نقرأها إلا في اليونانية. العنصر الأول 
FAT‏ — 06( هو صلاة توبة يبودية نجدها في دا 4 Vo:‏ ي وبا tl YA:Y — te: ١‏ 
العنصر الثاني T)‏ ۲ه - 40) فهو نشيد مباركة قديم. 

ووصلت إلينا قصّة سوسنة رف (Y‏ نصين يونانيين احتلفا WS,‏ عادا إلى أصل 
سامي واحد. دانيال هو الرجل الذي «يدين» باسم الله GAL ps‏ وتجاه LA‏ الشيخين 
سنتعرف إلى أمانة سوسنة لواجباتها» وهذا ما جعلها مثال المرأة الهودية. 
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eie NE ا‎ Ek ARNO 


d 


de - V‏ سفر دانيال 
أ - الإيمان والحياة الدينية 

تجاه Oller‏ وثنية تكثر فيا BY‏ )£10( ويعبد الناس الأصنام (۳:۲) 
والحيوانات المكرّسة ri)‏ ويطلب الملك إكرامًا كإكرام (ALT) UNI‏ يشدّد سفر 
دانيال على وحدانية الله. هو يبني لاهوتا دفاعيًا يحارب به الوثنية (ف (VE‏ ويبرز Aie‏ 
ole}‏ من dei‏ نضحي im‏ بالحياة (ف ؛ VALVE co‏ ي). de by‏ تنشد d$‏ 
الخلائتي مجد الله الوحيد (7:7ه - (As‏ يجب على القوى السياسية أن تعترف بسلطان 
الله المطلق (4 :۳۱ — Lie SY (Yr — ۲۲:۵ cYY‏ من سلطانه EYA CYY:£)‏ 
٥‏ - 19). إنه وحده سيّد الزمن والتاربخ » وهو يكشف أسرارًا يُمسك بها وحده.' 
وإذا أراد المؤمن أن يتحدّث عن حضوره» يلجأ إلى صور رمزية تحتفظ ببقايا ميتولوجيات i‏ 
oj‏ من كل ما OU Yl, Gla‏ الييودي. الله هو شب شيخ Mia ES‏ عط به حاشية من 
الخدم .)٠١ - ٩:۷(‏ وهناك العام الملائكي ARCHE,‏ الال لازي 
فلاك الرب يتدخل لينجى الفتيان الثلاثة من النار (AY c£4:1)‏ ودانيال من جب 
الأسود. والملاك ET‏ لدانيال الرؤى والأحلام ZA O34 ng UV)‏ 
MY ۱‏ ي) كا في حزقيال USiy‏ ثم إن الله يدير الكون ويتمّم مقاصده بواسطة 
هذه الكائنات العلوية )64828 ۱۳:۱۰ - 79+ VAY‏ إن الله يستترء Sd,‏ نتعرّف ' 
إلى حضوره وعمله في الأحداث العجيبة التي تحصل من دون JE‏ يد بشرية (۲: ٠٠٤‏ 
١ ١" «£o‏ "ل (TELA 5010 (YY — Ye‏ 

أسّس الشعب البهودي حياته العملية على وحي al‏ من الله » فنظم هذه الحياة حسب , 
متطلّبات الشريعة. لهذا als‏ بفرائض الشريعة أفهمّها الوثنيون أم لم يفهموها (مثلاً : 
اللأكولات cit‏ رج .)۸:١‏ فالشريعة لا تنظم فقط حقوق الإنسان CENT)‏ بل 
تعطي ger‏ لكل المتطلبات الأخلاقية والعبادية (۱۸:۳» QYYSM SEN‏ وهي تحدّد 
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روزنامة cole VE‏ فلا Ge‏ 858 بشرية أن US‏ ويُعطي إطارًا للصلاة التي تخضع للعادة 
المعروفة de‏ أرض .)١١:5( (gll‏ فهناك صلوات عديدة احتفظ بها الكاتب في 
نسخته العبرية أو اليونانية نستطيع نحن المسيحيين أن نستعيدها بعد أن YES‏ حسب 


ب - لاهوت التاريخ 

الله Git‏ قصده السري عبر التاريخ. والفكرة الشاملة التي عرفها إرميا Vie)‏ ي) 
وأشعيا )£1 ۱:٤۵ ؛١9- Yo:‏ -5) أخذت هنا كل مداها. ولكي يبيّن الكاتب كل 
هذاء أبرز في تاريخ الشرق الأوسط تعاقب ال مالك التي AS‏ بحروبها تسحق شعب الله . قي 
حلم المثال رف (Y‏ وني رؤية الحيوانات الأربعة وابن الإنسان رف ۷) نقرأ بداية كل من 
مملكة بابل وماداي وفارس واليونان بصورة اصطلح علما الفن الجلياني. وما Gé‏ به هو 
جو التشاؤم» ON‏ هذا التاريخ ينطلق من ej‏ إلى ازمة فيدل على تدرّج انحداري ونمو AN‏ 
في بشريّة انقطعت عن الله . فالمثال له رأس من ذهب ورجلان من طين (ف ۲). 
والحيوان الرابع يتفوق بشروره على كل الحيوانات التي سبقته. التاريخ البشري هو سر 
الخطيئة التي تسير إلى الذروة» وهو أيضاً الكان الذي تجابه فيه القوى 83-1 oily‏ 
وملائكته) القوى المعادية الى يتصوّرها الكاتب في سقوط cus ٤٤:۲( JEI‏ وموت 
بلشص Su (Y: = Y£:0)‏ الحيوان YE AA: V)‏ - ۰)۲۹ ودمار التيس YY A)‏ 
ule, c(Yo —‏ الملك المضطهد (9:/ا؟؛ ٠١:١١‏ — 45). ويرتبط إعلان الدينونة 
بظروف مأساوية تتعلق بحكم أنطيوخس أبيفانيوس. ولكن dins‏ هذا» نستشف كل 
ot‏ شعب الله » بحيث إن النبوءة تحافظ على last‏ في اوقات الازمات. Kids‏ سيستعيد 
سفر الرؤيا هذه الصور ويطبّقها على المملكة الرومانية التى اضطهدت الكنيسة. Gi‏ الشعب 
ايودي الذي استعبدته رومة» فقد وجد في سفر دانيال تعليم رجاء وخصوصاً بعد دمار 
gl‏ سئة ب م. 


=e.‏ الرجاء 
إن دينونة الله التى تصيب اليبود الكافرين والقوى الوثنية المتكبّرة» ie Ss‏ 
كفت di dual‏ . قوراء ada‏ الديتونة ع dé‏ تظرة ele,‏ إل مواعيد se AB) alu ME‏ 
الكاتب إلى هذه المواعيد في ف 4 فقرأ نص إرميا على ضوء الظروف الحاضرة. وسيقراً 
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الشعب في منظار PU‏ كل النصوص التي تتضمّن المواعيد» ولكته ينقلها إلى مستوى 
يتجاوز حدود التاريخ الأرضي والنجاح البشري. Sf‏ شعب إسرائيل هو حامل ملكوت الله 
الذي يشكل ee‏ وفي هذا UI‏ الذي يتجاوز البشر والتاريخ . 

تسحق المالك المتعاقبة (؟: 44). ويتمثل هذا الملك بصورة ابن الإنسان الذي يجلس 
كملك أمام الله dus 2»)١4 — WV)‏ على تساميه. Ul‏ شعب gal gne‏ فيكونون 
سنده الأرضي. Sy‏ يكون هذا الشعب على قدر الرسالة» يجب عليه أن يتحمّل الحنة 
الي تنقيه )1 eye:‏ )© هذا هو معنى الاضطهاد الذي أصاب يبود فلسطين 
والذي يصيب الؤمنين في مجي ء العالم الآني. ولهذا فالعالم الآتي الذي نراه في رؤية ف ۷ 
الرمزية وفي قول qeu pedes ٤ - ١:17‏ ما ينتظره المؤمنون هو حلول FUH‏ 
الا de‏ رض 

ولكي يصل شعب إسرائيل إلى هذا المدف» سيخضع لدينونة EB]‏ ولا يشارك d‏ 
سعادة العالم SW‏ إلا الذين كتبت أسماؤهم في الكتاب QU M)‏ من يجيب الكاتب على 
السؤال الذي يطرحه اختبار الاستشهاد؟ فلا Ob GS‏ يحرّض معاصريه ليجابهوا الموت». 
إذا دعت الحاجة» SSG.‏ أن الله يقدر أن يخلصهم من النار (۳۸:۳) ومن جب الأسود, 
YS)‏ يعلن مبداً GE‏ وهو أن قدرة الله ستنتصر على قدرة الموت في الذين كانوا. 
ضحايا الموت. ومشاركتهم في مصير البشر العام سيؤمّن لهم مكانًا في العالم الآتي. وهكذا 
يعلن دانیال بوضوح N,‏ في العهد القديم ؛ ey‏ بالقيامة الفردية (۲:۱۲ - (Y‏ 

فيصبح الشيول (أي مثوى الأموات) جهنم أي موضع غياب الله والطرد من العام الآني. 

V dde Y delay‏ :اي CAS‏ أن هذا الرجاء لت حورا Ole] tend ns‏ القيداء: ولق 
يكتني التوسّع اللاحق بترديد هذا التعليم» بل سيجد فيه إطارًا لفهم موت يسوع وقيامته. 
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الفصل التاسع 
عمل المؤرّخ الكهنوتي 


اعتاد الشرّاح أن يتحدّثوا عن التاريخ الكهنوتي وعن التاريخ الاشتراعي. فالتاريخ 

شتراعي c eL aai gu: ré‏ صموئيل » الملولك. وشدد على تنظيم zu‏ على 
توحيد Fe‏ على أرض ا التي تعملى للشعب ve T poe‏ إذا 
»29 الكهنة "m‏ هذا ما du‏ في هذا الفصل. 


-V عمل‎ — ١ 
ie نظرة‎ - | 

ترك لنا المؤرّخ الکهنوني كتابين» Y ١١‏ أخبار ثم عزرا ونحميا. فالأسفار الأربعة تشكل 
و واحدة ol,‏ اختلفت بنية كل من الكتابين. يعود سفرا الأخبار بصورة خاصة الى 
أسفار صموئيل والملوك. أما سفرا عزرا ونحميا فيستوحيان مراجع قد يعود بعضها الى 
en ae soll ict‏ 
ré + PE dde,‏ أنه er awe‏ سابق s (d‏ 
بتحويره AL Ny‏ ليواقف العصر الذي يقدم إليه؟ 

يتوافق الشراح على القول إن هناك ga‏ أو مسودّة سبقت عزرا ونحميا. ويرى لودس 
ان OLS‏ عزرا ونحميا دمجحت» قبل أن يقحمها المؤرخ في كتابه الواسع . اما البرهان 
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الرئيسي فيستند الى المقابلة بين لانحتين متشاببتين في Y je‏ ونح . ويعلن ان لانحة نحميا 
سبقت لانحة عزرا. لهذا Of‏ نح ۸-۷ (يعود ف۷ الى مذكرات نحمياء Ac‏ الى 
مذكرات عزرا) يدلآن على أن Ré‏ هاتين الوثيقتين حصل قبل العمل التدويني الذي قام 
به المؤرّخ. ونقول الشي ء عينه عن الأوراق الرسمية التي دوّنت في الأراميّة Qn‏ فهي 
قد وُجدت في شكلها ال حالي قبل أن يستعملها الكاتب في مؤلفه. | 
وهناك رأي آخر يورده موفنكل. ينطلق من piaia Hé‏ لنصوص hje‏ ونحميا فيصل 
الى النتيجة التالية: Le‏ مؤلف المؤرخ في الأصل سفري الأخبار ومذكرات عزرا. ثم be‏ 
كاب لاحق فزاد مذكرات Let‏ وإن عزرا اليوناني الذي يحتوي Ue‏ ونح ۸ (أي . 
Le‏ ينسب الى give‏ ومذكرات عزراء دون مذكرات (Las‏ قد عرف الشكل الأصلي i‏ 
لؤلف المؤرخ قبل أن تضم الما مذكرات تحميا. 
لا نستطيع أن نقبل هذه النظرية التي تجعل أسفار الأخبار وعزرا ونحميا قد دوّنت في . 
شكلها النبائي gd MY — NT Le‏ 


ب — متى دوّن التاربخ الاشتراعي 

لقد اختلف الشراح. ولكتنا نستطيع أن نفترض حدود الحقبة الممكنة. فإذا جعلنا ١‏ 
بحي ء عزرا يتم بعد بحي ء نحمياء وإذا وافقت السنة السابعة لارتحششتا حكم NM‏ 
الثاني av)‏ يكون من المستحيل أن نجعل تدوين مجمل عمل الؤرخ قبل منتصف . 
القرن الرابع ق. م. ثم إن دراسة لوحات الأنساب كا نقرأ في ١‏ أخ ۳ ونح ١7‏ عن تسلسل . 
رؤساء الكهنة » تتيح لنا أن نصل الى فترة توافق بداية الحكم اليوناني» أي سنة YY‏ ولا 
يبدو أن التدوين t!‏ للمؤلف يعكس حقبة مضطربة ومؤلة كتلك التي عرفها اليبود في 
أيام السلوقيين ولاسيِّمًا في عهد المكابيين. 

إذن» نصل الى زمن يقع في ale‏ القرن الرابع أوخلال القرن الثالث. وإذا أردنا أن 
LS odd‏ بين سنة "37١‏ وسنة I3] 4. Yo‏ أردنا تحديدًا JE Gol‏ بين زمن تدوين المراجع 
التي استعملها المؤرّخ في القسم الثاني من مؤلفه (ذكريات عزرا ونحميا مع امكانية kg»‏ 
قبل c(l‏ وبين زمن تدوين Ca‏ كله (أي: gl ١‏ ۲ أخ» عزء نح)» آخذين بعين 
الاعتبار الزمن المتاخر الذي ضمت فيه اخر ot ll‏ التدوينيّة. 
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SHES! عمل المؤرّخ‎ 
a اعد كل‎ Po un ae um 
الكل‎ MRS eu 


ج - كيف Adj ei oj‏ 
إن نظرة إجمالية هذه الشميلة الواسعة التي اسمها أخ» عزء نح» تتيح لنا أن نلاحظ 
أن الهج التدويني يقابل نوايا خاصة تساعدنا على اكتشاف هدف الكاتب. 


Si‏ استقصاء واستبعاد 


كانت أمام المؤرخ cer‏ فاختار منها ما هو ضروري Sey‏ من أجل تدوين مؤلفه. 
وكل اختيار يعني استقصاء واستبعادًا. وما ESA zx‏ الكهنوني عن أولئك الذين دوّنوا 
أسفار صموئيل واللوك» بالنسبة لحقبة الملكية السابقة للمنق» هو استبعاد كل الأخبار 
المتعلقة بمملكة اسرائيل بعد انفصالا عن مملكة يبوذا (سنة AY‏ ففى نظر الكاتب» 
اسرائيل gal‏ هو مجمل الشعب sell‏ حول داود. ولهذاء فقبائل الشمال قد انفصلت 
عن شعب الله الحقيق ولم تعد تدخل في مسيرة التاريخ التي هي مسيرة تاريخ يبوذا. هذا 
مع العلم انه ظل GA‏ الى تجميع جديد وكامل لشعب الله. 

وإذا عدنا الى أخبار حكم داود وسلوان وملوك يبوذ ا نرى ان الكاتب يستبعد كل ما 
يبدو شهادة سيئة تجاه خدام الله الكبار الذين قادوا شعب الله. ثم إن جميع الأخبار المتعلقة 
ببلاط داود All‏ في Y‏ صم ۲۳-۹» قد أغفلها الكاتب: زنى داود مع بتشابع » تعدّي 
أمنون علىأخته (من أبيه) تامارء ثورة أبشالوم. كا أغفل الكاتب الحكم القاسي على 
سلبان (رج ١‏ مل )١١‏ الملك الذي غرق في الترف وعبادة الاوثان. 

وهذا الاستبعاد لأقسام كثيرة من التاريخ يبيّن السبب الذي il aed idees de V‏ 
مهمّة في Ste 253 Gly‏ هو لا يقول MN E‏ ولا Ulla ar‏ ببني 
اسرائيل الذين بقوا حيث هم Y)‏ مل old (Yo‏ يصل بدون انتقال d‏ قرار كورش 
والعودة من .)١ je HY EIN Gil‏ ونجد فجوات أخرى في ir‏ عزرا ونحمياء لا 
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EM الفصل‎ 


pee‏ أن نردمها لأن لا وثائق أخرى في أيدينا. وبين Ves UF‏ هناك فترة T»‏ هذا 
إذا أخذنا بالترتيب الكرونولوجي الذي يجعل نحميا (الذي كان من العوام) قبل le‏ 
(الذي كان (CaS‏ لا العكس. m‏ إن نشاط عزرا الكاتب ونحميا الحاكم يتوقف 
فجأة ولا يقول لنا الكاتب لاذا تو 


LOU‏ تعديل وتبديل 

وما اكتف المؤرخ بأن يختار الوقائع التي يريد أن يرويها. بل هو Já‏ وعدّل بعض الوثائق 
التي كانت بين يديه. قم اعتبارات خاصة وملاحظات فظل Cal‏ لنظرته الدينيّة» حتى لو 
ابتعد عن مراجعه. أما الحالة الموذجية عن هذا الوضع » فنجدها في خبر الإحصاء الذي 
قام به داود ١(‏ أخ YA‏ ماذا قدم المرجع الذي نقرأه في ۲ صم YE‏ إن غضب الله , 
دفع داود إلى إحصاء ء الشعب. ثم عاقبه الله لأنه فعل ما فعل. ul‏ في سفر OA, Le‏ 
هو الذي يوسوس لداود لكي يقوم بهذا العمل. | 

ليس من الصعب أن نفهم المسألة اللاهوتية الخطيرة المطروحة على الكاتب: نجد في 
۲ صم جورًا وظلمًا من قبل الله. فقدّم المؤرّخ حله بالعودة الى الشيطان الذي بدأ عمله 
يتضح في الفكر البهودي القديم. وهناك تبديلات كرونولوجية في سفري عزرا ونحميا. فقد 
أراد الكاتب أن يجعل عزرا | الكاتب والكاهن x‏ قبل نحميا الذي لم يكن كاهنّاء بل 
شخصاً من العوام. 


الا : زيادات واضافات 

وانطلق El‏ من وثائق فأضاف توسيعات وملحقات وتفاسير يعود أكثرهاء (de‏ 
cay‏ الى Las gl Lit AUS‏ عرفها. IS‏ برد ps‏ الآخر الى اعتبارات خاصة لدى . 
db eds dU eti‏ الاموز. فتنظيم شعائ ثر العبادة وتحديد دور اللاويين قاداه لكي يدخل 
في خبر داود وسليمّان وملوك يهوذا» مقاطع توسّع هذه المواضيع توسيعًا مستفيضاً (رج ١‏ 
أخ YY e‏ -۲۷). لم يعرف كتاب الملوك إلا اصلاځا gu ios‏ حزقيا) مع إصلاح يوشيا. 
ui‏ كتاب الأخبار jai‏ اصلاح حزقيا ويتوسّع فيه ul‏ سيفعل في اصلاح يوشيا. ثم 
يسبق هذا Cr‏ باصلاحات abu‏ وإن كانت pi‏ أهميّة. ral ui gel ces‏ 
6) إصلاح يواش (Ye ce Y)‏ 
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عمل الؤزخ الكهنوتي 


مثل هذا البج الذي تصرّف RA‏ مع الوثائق الأساسية في عرض الأخبار يجعلنا 
نستشف البواعث التي Less‏ كاتب التاريخ الكهنوتي. فتوجيبه اللاهوني يستند الى 
نظرات لا يخفيها» الى نظرات نستشفها حتى ساعة يورد مراجعه ايرادًا Wm‏ ثم إنه 
بخضعها لاهتامات عملية تنعكس في مؤلفه. وهذا ما يجعلنا نبحث عن النظرة اللاهوتية 
قبل النظرة AXI‏ 


gal — Y‏ اللاهوتية 


إذا تفحصنا مجمل التاريخ الكهنوتي» يلفت انتباهنا ورود بعض المواضيع التي يشدّد 
عليبا الكاتب بصورة خاصة. نذكر منها: ملكية داود» SA‏ شعائر العبادة. 


Í‏ ملكية داود 

أول المواضيبع الذي يلفت انتباهنا هو ملكيّة داود. فداود اللاك هو في قلب DES‏ 
الاخبار في سفريه. 

فالخبر الذي يبدأ بعد AY‏ الاسناب ١(‏ أخ ١‏ - 4) يقدّم في لوحة متعارضة شاول 
الذي ذل ومات» وداود الذي مسح ملكا e dy MINE‏ ۲۹-۱ (اي > 
نهاية KEN‏ سيكون داود في قلب الخبر. لا شك في أن المؤرخ يرى أن التاريخ لا يبدا مع 
داود. 

ولكنه يبدأ ايراده لتاريخ شعب الله مع مملكة داود. وحين نقابل ملكيّة داود في كتاب 
الأخبار وكتاب صموئيل» تلفت انتباهنا الاختلافات العديدة: فتوّة داود» مغامراته في 
بلاط شاول» مسحته السريّة بيد صموئيل» كل هذا يفضّله المؤرّخ الكهنوتي. وخلال 
حياته LSU‏ اختفت كل الأخبار العائلية التي تملأ كرونيكة القصرفي ۲ صم 4 — Y‏ 
ونقول الشىء عينه عن الأحداث التى Cab‏ بطابعها شيخوخة داود» وحاولات ناتان 
وبتشابع p‏ املك Ge‏ لهه Ads,‏ املك الشيخ لابنه سليمّان ANY‏ 

إذن» تبدو صورة داود صورة مثالية. إنه الملك الملك. هو رأس السلالة التي لا نباية 
ها. وهذا الملك قد وجه كل شي ء خلال ملکه» من أجل بناء هيكل أورشلم وتنظيم شعائر 
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الفصل التاسع 


العبادة فيه. وتحتل استعدادات داود من أجل الميكل والفرائض المتعلّقة بالوظائف 
الكهنوتية » حيترًا مهما في ١‏ أخ ad vc Ye‏ نقلت الترتيبات الدقيقة في الخدم العبادية 
التي عرفها زمن ما بعد Gall‏ » وبالتالي زمن الكاتب» ad‏ نقلت الى زمن o Hess‏ 
السابق لبناء اهيكل. 

LS, الى داود.‎ SA ely ينسب‎ oi e لأنه لا‎ as يتأسّف‎ e oi és 
aia a AS EU E 
قبله. فأولوية داود وملكه هي إحدى الأفكا ر التي تشرف على مسار الكاتب. أجل» إن‎ 
زمن داود هو الحقبة المثالية في حياة شعب الله والاهتام الكهنوتي والعبادي الذي‎ 
نستخلصه من هذه الأخبان جعلنا نفكر أن المؤرّخ وضع نفسه في تقليد البنتاتوكس‎ 
. نجده في خره؟-40 وني كل سفر اللاويين. ولكن يتميّر هذا التاريخ عن‎ LS الكهنوتي‎ 
. البنتاتوكس باختلافة أساسيّة. هو لا يرى في موسى الشخص المركزي (الذي هو محور‎ 
ويمكننا القول إن داود احتل مكان‎ de الكتاب) والمشترع وقائد شعبه. فقد حل داود‎ 
موسى في تاريخ الشعب.‎ 


ب — افيكل وسليمّان 
وهناك موضوع آخر لا تقل az‏ عن mel à ME ZA‏ يخ الكهنوتي : : هو موضوع 


„N 
أولاً: الفيكل‎ 


کان داود قد نظر مسبقًا الى اهیکل» Les‏ له كل شيء. ولكن سلیمّان هو الذي بناه. 
وسيتكرّس ملك سليان كله لتشييد المكان المقدّس ENN)‏ ۷-۲). وسيشرف dis de‏ 
تاريخ ملوك يبوذاء موقف كل من هؤلاء الملوك بالنسبة الى هيكل PEN‏ والحكم الذي 
«يتلى» عليهم يتأسّس على الطريقة التي بها أعادوا شعائر العبادة الى نقاوتهاء التي بها قاموا 
بالاصلاح اللازم لكي يطهروا المعبد الذي دنسته Bole‏ الأصنام. 

فالتاريخ هو ساسلة من الاصلاحات تتبع حقبات من الخيانة للوصية الأولى (أنا هو 
الرب (CUI‏ والوصية الثانية (لا ques‏ لك منحوتا ولا صورة). ودمار الميكل في وقت 
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عمل BAS) ex‏ 
المنفى EN‏ يتبعه عمل dole]‏ بنائه دون أي انتقالة بين خبر التدمير وخبر البناء 
(عز١-5).‏ فالكاتب تم بشرعيّة المعبد الوحيد في اسرائيل تجاه سائر المعابد الممكنة. 
ليس فقط في الماضي» بل في etl‏ أيضاً. 

لمذا رأى عدد من المؤرّخين في المؤلف الكهنوتي» تعبيرًا عن حرب وهجوم 
على السامريين الذين تعلّقوا بمعبدهم في مملكة اسرائيل القديمة (التي دمّرت سنة VYY‏ 
ق.م.) وعارضوا الموقف الذي يحصر شعائر العبادة في معبد اورشلم. 

وحين أغفل الكاتب تاريخ ملوك اسرائيل بعد الانفصال سنة AYY‏ وحين 35 مرارًا 
وتكرارًا على القيمة الفريدة ميكل أورشليم. GE ill tll aye jal ae,‏ 
الأرض dy‏ يذهبوا الى (li‏ تجاه الأسرى الذين عادوا الى أُورشليم حين إعادة بناء الميكل 
والأسوار QUE NZ (MER)‏ فقد أراد أن يبرهن أن تاريخ السامريين لا أساس 
cd‏ وان ادعاء اتهم ليس ها ما يبرّرها. 


Ole ثانيًا:‎ 

ونعود الى بناء الهيكل فنجد أن صورة DLL‏ تشبه صورة داود. إنها صورة QU.‏ 
وكاملة» وليست موجودة في الواقع التاريخي. لا يروي المؤرّخ Et‏ يمس بهذا الملك 
العظيم : لا في بداية عهده ساعة أفنى كل مزاحم حقيقيّ أو ممكن, وساعة تزوج الأميرة 
المصريّة. ولا في Ge‏ عهده oem‏ افرط في البذخ والترف» وتزوح النساء العديدات» وغرق 
في عبادة الاوثان. 

سليمان هو في نظر المؤرّخ» الملك الذي توبجهت كل أفكاره نحو الميكل. وخبر تدشين 
المعبد (AGIT)‏ يتخذ أبعادًا لم تكن له في كتاب الملوك. ويمكننا ان نتساءل: أما اعتبر 
كاتب الأخبار ان OLE‏ هو أكثر أهمية من داود؟ أما قدّم صورة مثالية رفيعة (تفوّقت على 
صورة داود) لذلك الذي سيكون باني الميكل؟ الجواب هوكلاً. فالكاتب يتحدّث طويلاً 
عن داود فيكرّس له 19 فصلاً حين لا يكرّس DU‏ سوى ٩‏ فصول. وحين يعود EX‏ 
الى الماضي ليتحدّث عن ملوك يبوذاء فالمعيار والمقياس هو داود لا سليمّان (؟ أخ ١7:/؛‏ 
64 ۳:۳۴ عز: ١٠؛‏ نح EN miM‏ ولكن مها يكن من أمرء فهناك 
مقابلة دقيقة بين الاثنين: داود هو الملك SUM‏ الذي نظم شعائر العبادة ورتبها. OU asy‏ 
هو الملك المثالي الذي بنى SA‏ 
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الفصل التاسع 
ج - شعائر العبادة في شعب الله 
Si‏ اللاويون 


إن شعائر العبادة تلعب دورًا كبيرًا في هذا المؤلف» وهي بالتالي موضوع SE‏ التاريخ 
الكهنوتي. غير اننا نلاحظ المكانة الخاصة المحفوظة للاويين في الاحتفال بشعائر العبادة. 
لقد زالت الوظائف الدنيا التي كانت محفوظة للاويين. فالذين كانوا يحملون تابوت العهد 
في «(solli‏ صاروا ide‏ رئيسيين في شعائر العبادة وشاركوا في كل وجهات e Mi‏ 
الديني» وتخصّصوا à‏ الموسيق والغناء. 

من الذي نظّم هذه الوظائف اللاوية ١(‏ أخ (YS Yr‏ داود. هنا يختلف المؤرّخ Le‏ 
تقوله التقاليد الاشتراعيّة والكهنوتيّة في أسفار الشريعة الخمسة. هذا السبب» افترض عدد 
من العلاء أن المؤرّخ الكهنوتيّ انتمى الى أوساط الغتين من بني لاوي : فهو يتكلم عنهم . 
باس واندفاع » ويشدّد على دور الموسيق الدينيّة في حياة الشعب. وهناك صور عباديّة ترد . 
عنده مرارًا: تدشين هيكل سليمّان (؟ أخ o‏ — ۷)» الاحتفال بعيد الفصح في أيام حزقيا 
rer EIN Leys‏ وضع أساسات JRA‏ الثاني (e)‏ تدشين هيكل زربابل 
(عزة). يشدد الكاتب على Se‏ الفرح في هذه الاحتفالات» فيجعلنا نشارك في المدائح 
وأناشيد الشكر. 

Le dee ls بالتيار اللاوي‎ Gh, لدى قراء تنا هذا الؤلّف» ان الكاتب‎ és 
من قدر الكهنوت نفسه. فنحن نسمعه وكأنه يقول: إن الكهنة لم يكونوا أمناء مثل‎ 
اللاويين. إن الكهنة كانوا مهملين في خدمتهم » فاختلفوا عن اللاویین (؟ أخ 74:79 ؛‎ 
L العبادة‎ Shel IS وخلال الاحتفال بالفصح في ايام يوشياء قام اللاويون‎ (rv 
فيها ذبح الأضاحي » وتلك أعال كان يقوم بها الكهنة أو رؤساء البيوت. وحين استعد عزرا‎ 
من رفاقه» ما أراد أن يذهب دون أن يأخذ اللاويين معه.‎ sue للمجي ء إلى أورشلم مع‎ 
“(Nr = ۱٩:۸ (عز‎ el خدمة بيت الله لدى عودته إلى‎ CAR بحث عن بعض منم‎ 

والأهمية المعطاة للاويين في هذا المؤلف جعلت الشرّاح يرون ان المؤرخ وضع نصب O‏ 
عينيه فكرة محدّدة في شأن هؤلاء الأشخاص. اراد أن يرفع هذه الوظيفة فتعود إلى ما 
كانت عليه بعد أن احتقرت وانعصرت في أعال مادية دنيئة. اراد أن يرفع اللاويين على | 
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عمل المؤرّخ does!‏ 
مستوى الكهنة. نحن هنا أمام إعادة اعتبار. ولكن سواء CAS‏ هذه النظرية pl‏ لاء فلا 
شك في أن المؤرخ اهتم Lobe Ghal‏ باللاويين واعتبر وظيفتهم اعتبارًا فتحدّث عنهم NE‏ 
Té nur‏ 


وإذا عدنا إلى مفهوم شعب الله » رأينا أن المؤرخ الكهنوتي يعتبر أن Ve‏ اسرائيل 
الحقيق. فبعد الانفصال » انشقت قبائل الشمال ومالت إلى الأوثان. ولكنه لايني يذكرنا 
بالتحريض اموجه إلى اسرائيلبي الشمال القدماء ليعودوا إلى حضن شعب الله CEB‏ 
وليستعيدوا مكانتهم فيه. 

وحين يروي تاريخ ملوك يبوذاء يستفيد من المناسبات العديدة c‏ نداء هم من 
أجل إعادة تجميع الشعب بالعودة إلى العبادة الوحيدة الحقة التي تقام في هيكل gl‏ 
Li‏ الذين لا يهتمون بشعب الله € أو الذين يتقربون من الشعب لأسباب غير مشرّفة» فهم 
يحسبون اعداء الله » ولا شي ء يربطهم aeld- U‏ اليبودية الدينية : ولا نصيب هم » cox Y‏ 
ولا ذكر في أورشليم» (نح ۲۰:۲؛ رج (o ١:4‏ فالله هو الذي وجه كل تاريخ 
الشعب. وكل الأحداث هي حصيلة تدخل الله في حياة الشعب» وني حياة الشعوب. 


a£‏ تعبيرًا عن لاهوت التاريخ في هذا المؤلف الكهنوتي على BH‏ مستويات : مستوى 
cali‏ مستوى الطاعة لشريعة اله » مستوى اورشلي المديئة المقدسة. 


| — موضوع BE‏ 
توسّع المؤرخ في موضوع الجازاة إلى درجة كادت تكون مطلقة. فني حياة الشعب كا في 
حياة الأفراد» Le Vs‏ في حياة lll‏ تبدو عدالة الله deb‏ وهي لا ترحم. فكل خطيئة 
تحجر معها عقابها. وكل Le‏ هى $E‏ غضب الله بسبب خيانة من ا خيانات. فالإنسان 
الأمين » والملك المهتم باميكل وبنقاوة العبادة» يعرفان السعادة وبركة الله . وهذا gil‏ 
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الصلب يفسّر مرات عديدة Nas‏ الي قام le‏ المؤرخ à‏ مراجعه الي i‏ تظهر معن 
الأحداث بشكل دفيق. 


هنا نذكر مثلين واضحين. الأول » كثرت خيانات منسّى وجرائمه بشكل لم يعرفه ملك 
قبله Y)‏ مل .)۲١‏ ومع ذلك دام ملكه كا لم pl‏ ملك أحد في يبوذا. فكيف نفسّر هذا 
الشواذ بالنسبة إلى التعليم عن الجازاة الالمية؟ أما المؤرخ فقد وجد السبب: إن مشسى تاب 
ste,‏ إلى الرب في dle‏ حياته. طهر JSA‏ من الأصنامء وصار Eyl ute‏ لإله اسرائيل' 
( أخ (Y‏ هل استعمل المؤرخ تقليدًا Vale‏ يتحدّث عن توبة منسى في أواخر حياته؟ 
الأمرممكن. ولكن كتاب اللوك لا يقول في هذا الصدد شيئًا. غير أن هذا الحدث يبدو 
باررًا في كتاب الأخبار بحيث إن ملك منسى بدا بشكل مختلف Le‏ نعرفه في التقليد 
الاشتراعي . 

والمثل الثاني نقرأه عن الملك يوشيا. هنا حدث أمر معاكس GUE‏ مثل منسى. قتل 
يوشيا وهو شاب SHE‏ ملاقاته لملك مصر العابر في بلاده Y)‏ مل Y4:YY‏ — ۳۰). كيف 
نفهم موت هذا الملك الأمين والبار الذي قام باصلاح شعائر العبادة بغيرة لم يعرفها أحد 
من ملوك يبوذا قبله؟ كيف نفهم موت هذا الك الشاب؟ رأى المؤرخ في هذا الموث عقابا 
عن خطيئة. UK Uy‏ عله الخطبعة ]كان Je‏ يوشا ان ASE pelle GAS cot‏ 
فم الله v)‏ أخ (Yo — ٠ s‏ عصا أمر الله فضربه الله . | 

إن مفهومًا a‏ لعدالة الله يفسّر مثل هذا التصلّب في تطبيق مجازاة الله الأرضية 
والزمنية. فنحن SEY‏ بعد في التاريخ الكهنوتي أية إشارة إلى مجازاة في الآخرة. وعدالة الله . 
هذه تفهمنا لماذا جعل الكاتب يحل الشيطان محل غضب الله في خبر الاحصاء الذي قام 
به داود» فحلت الضربة بشعبه ١(‏ أخ CYAN‏ 


ب - الطاعة day tS‏ الله 

E‏ الطاعة لشريعة الله مكانة هامة في عمل المؤرخ. إذا كان الله قد تدخل من أجل 
شعبه» فعلى الشعب أن يعيش في الأمانة للشريعة. ولكن de‏ من الصعب أن نحدّد بدقة 
مدلول الشريعة في هذا المؤلّف. مرة نحن أمام شريعة تشير في جوهرها إلى فرائض أعطاها 
داود من أجل gen‏ الكهنوت وشعائر العبادة. ومرة أخرى نحن أمام شريعة موسى في معناها 
العام. 
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عمل المؤرّخ الكهنوتي 


في سفري عزرا ونحمياء الشريعة هي ما نجد في OS‏ شريعة موسی (نح ۱:۸). هنا 
تساءل الشراح: هل [en‏ الكهنوتي هو امتداد للتقليد الكهنوتي كا عرفتنا به وثائق 
البنتاتوكس Ap‏ 0,3( أم هو بالأحرى في خط التقليد الاشتراعي کا نعرفه في سفر 
التثنية وفي أسفار التاريخ التي دوّنتها المدرسة الاشتراعية كا في أسفار صموئيل والملوك 
(موقف فون راد)؟ 

لا نستطيع أن نختار بين هذين الموقفين. فالتاريخ الكهنوتي بمجملة «gx él V)‏ 
عز» (Œ‏ هو حصيلة خطين لاهوتييّن. Jug‏ وجهات Us‏ باللاهوت الاشتراعي e‏ 
LEY,‏ بالتعليم عن الجازاة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فلاهوت الاختيار gell,‏ 
والنظرة إلى الشعب» كل هذا قد اختنى من عند المؤرخ. ثم إن هناك وجهات yo eel‏ 
قريبة من المدرسة الكهنوتية حول الاحتفال بشعائر العبادة cole ly‏ وحول أهمية 
اللاويين. وهكذا يكون المؤرخ قد انطلق o^‏ التشريع الاشتراعي والتشريع الكهنوتي فقدم 
نظرة شاملة. وقد يكون الكتاب الذي بين أيدينا إعادة نظر على ضوء g^‏ الكهنة (بل 
اللاويين) في مؤلف اذ شتراعي في أصله. وقد تكون هذه النظرة الأخيرة قل تارك عا de‏ 
الكاهن عزرا حين أعاد تدوين أسفار موسى الخمسة» بل مجمل أسفار التوراة. 


gy =‏ المدينة المقدّسة 
أولاً: أورشلم 

هناك مدلول gill‏ في عمل المؤرخ» وقد يكون الموضوع الذي a£,‏ الكاتب في 
تدوين raie‏ إنه موضوع أورشلم المدينة المقدسة. 

فعبر كل Beh‏ الله c‏ تبدو gll‏ في قلب اهتامات AN‏ فني مقدمة 
CLE cad‏ لانحة الانساب في ف ١‏ - 4 نحو قبيلتين وضعتا في الواجهة : قبيلة يوذ ! 
وقبيلة بنيامين. .بوذا هي قبيلة داود الذي «خلق» ei‏ وبنيامين هي القبيلة التي تقوم 
i‏ المدينة المقدسة. وهكذا نفهم اهام الكاتب بنسل داود من جهة ١(‏ أخ *) وبنسل 
بنيامين من جهة SE‏ (ف ۸ -4) وهو Cou‏ في أورشليم . وتاريخ 22( وخبر بناء اليكل 
مع سلهان» ومسيرة الملوك الذين تعاقبوا في مبوذاء كل هذا يتركز على أورشليم . 

وبورد سفرا عزرا ونحميا كل ما يتعلق بالعودة إلى «ei‏ بإعادة بناء Al‏ بتر 
أسوار أورشليم » SL el‏ الدينية والاجتاعية 3 شعب أورشليم . in 3 c T las‏ 
۸ عبارة «القدس» اي المدينة المقدسة. 
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إن موضوع المدينة المقدسة يبدو رباطاً يضم المواضيع الحتلفة التي توسّع فما الكاتب : 
داودء JR‏ » شعائر العبادة» حياة الشعب» الشريعة. Bad,‏ النصوص مرابًا عن «إله 
آورشلي» (عز ۳:١‏ — 4؛ ٠:۷‏ — 14( هذه العبارة تدل على النظرة إلى صبهيون» الجبل 
المقدس الذي اختاره الرب e‏ فيه اسمه. هذا ما يشير إليه سفر المزامير وتثنية الاشتراع.. 

وعناد e es Las‏ من أجل إعادة بناء اسوار أورشليم » يدخلان d‏ حط e‏ الذي. 
أورد مذكرات Gad‏ حول هذا العمل الجيد (نح .)١ - ١‏ فدينة JSA‏ لا يمكن أن تبق. 
de à pes‏ كل PIC giat‏ «الريف»» کا لا يمكن أن تبق معرضة ة للأخطار. يجب جب 
أن تنفصل عن أي نجاسة ممكنة لأنها المدينة المقدسة» والمكرّسة لله. 

لسنا فقط أمام isl‏ بشرية ومادية» بل أمام اهتّام ديني. وهذا ما yy‏ ضرورة إعادة. 
يحتفل بالعبادة الحقة إلا في الميكل. ولا يمكن أن يكون اليكل إلا في المدينة المقدسة. . 
انفصل الميكل والمدينة المقدسة عن سائر انحاء البلاد بجدار لا يمنع الاتصال بين الذين هم 
في الداخل والذين هم في الخارج. ولكن هذا الانفصال سهل ممارسة الشريعة مارسة . 
CARS‏ ولا سا oan V‏ اكرام السبت (نح YY — Yo: ١‏ وحين تدشلت SS‏ 
طهرت الأبواب والجدران والشعب كله على يد الكهنة واللاوبين» كعلامة لتكريسهم للرب . 
MEN)‏ 


ثانيًا: المسيحانية والاسكاتولوجيا 

وطرحت مسألة المسيحانية والاسكاتولوجيا في التاريخ الكهنوتي. فإذا نظرنا إلى المعنى 
الدقيق هاتين اللفظتين استطعنا القول إن لا حديث عن المسيح ولا عن انتظار ملكوت الله 
في أسفار الأخبار وعزرا ونحميا. ولكن هل يكني هذا القول لكي نعتبر هذه المسألة غريبة . 
عن الفكر اللاهوتي لدى المؤرخ. أعلن رودلف ان العنصر ge EN‏ من کتاب | 
ai‏ فبقيت bt‏ تلميحات إلى انتظار مسيحاني. أما فون راد فأعلن أن المؤرخ أراد d‏ 
زمن حرم من الملكية » أن يكون ا محامي عن التقليد المسيحاني. 

لا شك في أن الكاتب يعتبر أن الجاعة اليبودية 12d‏ مثال الملكوت التيوقراطي الذي . 
sul‏ داود. ولكن المملكة هي T‏ أصل المسيحانية. والتيوقراطية المثالية لا تستبعد Al‏ | 
انتظار نحقيق حكم الله في ale‏ الأزمنة. 
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SUNT‏ الكهنوتي 


لقد برز انتظار الخلاص في إسرائيل بأشكال متعدّدة على مر التاريخ. فهناك الحقبة 
السابقة للاسكاتولوجيا. i]‏ الحقبة السابقة للأنبياء: نحن أمام انتظار ليوم الرب مع مدلول 
سياسي ووطني. وهناك حقبة اسكاتولوجية أولى» هي حقبة أنبياء القرن الثامن» والحديث 
عن مملكة شاملة تشبه مملكة داود وتقوم على الأرض في نباية الزمن. وهناك حقبة 
الاسكاتولوجيا التي بدأت Gia‏ الآن: هي حقبة المننى وانتظار العودة مع حزقيال Laël,‏ 
الثاني. وهناك حقبة الاسكاتولوجيا المتعالية : عالم الرؤيا والكارثة الأخيرة. Qd‏ ملكوت 
الله إلى AT dte‏ 

أين نضع عمل المؤرخ الكهنوتي في هذه الرسمة؟ رعا في الحقبة الثالثة وني الحقبة 
الرابعة. فملكة داود هي صورة مثالية عن التيوقراطية: الله يحكم لا الملك. أما الملك 
فيجلس على عرش ev va coi YA gl Y) cd‏ ۲ أخ ۸:4). وحين أورد الكاتب 
تاريخ ملكية داود كواقع مثالي من الأرضء لم ينقله إلى le‏ متعالٍ كا تفعل كتب الرؤى » 
بل قدّمه على أنه صورة ملكوت لله بحسب المثال التيوقراطي. By‏ نظرته إلى lé‏ المدينة 
المقدسة؛ على الأرض» دخل في خط سينتقل إلى المستوى الاسكاتولوجي ويصل إلى 
أورشليم السماوية كا في كتب الرؤيا. ولكن إن كانت هذه النظرة إلى ملكوت الله لا تصل 
بنا إلى انتظار نعبّر عنه بوضوح» إلا أنه لا يمكن أن نلغي من هذه الأسفار (أخ» «gl Y‏ 
عز» نح) المنظور المسيحاني الذي يرتبط بصورة A‏ داودء وبانتظار ملكوت يتركز على 
أورشليم المدينة المقدسة. 


Be‏ هدف الكاتب الكهنوتي 

اذا دوّن الكاتب الكهنوتي هذه الشميلة الواسعة عن تاريخ شعب الله ؟ هناك 
فرضيات عديدة. YS,‏ تلتق كلها في خط موجه هو خط أورشلي المدينة المقدسة. 

كل ما سبق eas‏ المدينة المقدسة لا يهم الكاتب. فهو سيستعيد الماضي Le gl‏ قبل تاريخ 
alé‏ في لوحات انساب (أخ (A - ١‏ تكني لكي تبين ارتباط شعب الله بالبشرية» وأهم 
العناصر في هذا الشعب: يبوذاء قبيلة داود. وبنيامين القبيلة التي تحوي اورشلم. ثم ينتقل 
إلى المدينة التي «خحلقها» داود كعاصمة التيوقراطية الأرضية Sul cts‏ للمملكة 
المسيحانية والاسكاتولوجية. ثم TL‏ الميكل الذي بناه سلمان» واصلاحات ملوك يبوذا 
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الأمناء هذا المثال. كل هذا لم يمنع الدمار الذي أقرّهِ الله > وذهاب الشعب إلى السبى. 
وساعة العودة من Gt‏ سيستند سفرا عزرا ونحميا إلى ثلاثة عناص JSA ely : a‏ بناء 
المدينة والأسوار» oly‏ جماعة المؤمنين. | 

إن dole]‏ شعب الله إلى المدينة المقدسة dy‏ غياب الملكية الداودية» da‏ على he‏ 
حقبة من تاريخ أورشليم لا مهتم بمصير الرجلين اللذين قاما بهذا العمل. نحن ded‏ كل 
شيء عن نشاط عزرا ونحميا فيا بعد. کا نجهل كيف انتبت حياتها. ما ee‏ الكاتب هو 
أورشليم » المدينة التي أعدّها مخطط الله منذ بداية العالم» المدينة gil‏ بها عرف الشعب 
(وسائر الشعوب) ملكية داود التيوقراطية» وتأسيس شعائر العبادة في الميكل» وتنظم 
جماعة مقدّسة وسط EN‏ 

فإذا أخذنا بهذا الخط AU‏ نستطيع القول إن هدف الكاتب كان تقديم تاريخ 
أورشليم . وإذ نقول هذا نلاحظ Ve‏ أنه لم يرو هذا التاريخ كرا يفعل المؤرخ العاصر. K‏ 
كان هدفه هدفا لاهوتيًا: fe‏ عن فكره الديني وعن إيمانه من أجل معاصريه» فاعطاهم 
صورة يرونها qe‏ وهكذا نفهم الاسلوب الذي أخذ به: لم يرو إلا ما aly‏ ضروريًا Fed‏ 
عن نظرته إلى التاريخ. فالتاريخ هو في خدمة الايمان. da‏ أغفل كل الأمور ال جانبية مثل | 
تاريخ ملكة الشمال. كا نظر إلى الأحداث من الزاوية اللاهوتية وعلى ضوء قناعته الايمانية. 

وهكذا نفهم الوجهة الدفاعية بل الهجومية في عرضه التاريخي : هناك صراع مع 
السامريين» وجهود لكي يبرهن على شرعية هيكل أورشليم وشرعية شعائر العبادة فيه. كان 
المؤرخ Lee‏ شرعية ملكية داود وأورشليم. وم يكن الدافع إلى ذلك PAY‏ الوطني , 
والسياسي بل قناعة دينية عميقة تعرف ما هو شعب الله » ما هي حياته العبادية» ما هو 
انتظاره لملكوت الله . 


: 4l 
التاريخ على‎ N هذا هو التاريخ‎ 
ينقل الماضي إلى الحاضر. بل نقل ال حاضر إلى الماضي» بل‎ dy cad العصر الذي يعيش‎ 
SAL المستقبل إلى الماضي. لهذا نقل الوضع الديني كا عرفه في ايامه إلى زمن داود. ونقل‎ 

بين الييود والسامريين إلى ساعة انفصال مملكة الشمال عن مملكة الجنوب » أو إلى زمن إعادة 
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البناء مع عزرا ونحميا. ونقل انتظار ملكوت الله وإقامة التيوقراطية إلى زمن الملكية الداودية 
وبناء JRA‏ تأمل في الماضي فاكتشف ما يقابل الحاضر والمستقبل. تأمل في الماضي فرأى 
فيه كرازة حية نستطيع أن نسمعها اليوم نداء إلى fat OKY‏ أمام عيوننا ملكوت الله 
والمسيح الذي يحمل إلينا تعليمه. 


avy d.‏ المدخحا الى us a ES‏ الال 
blogspot com SAONE qt‏ ل 
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التاريخ الكهنوتي 


1 - مكانة أسفار عزرا ونحميا والأخبار 
أ — التقاليد القديمة 
١‏ - التقليد Gt‏ 

ترد أسفار عزرا ونحميا والأخبار في ile‏ القسم الثالث من التوراة العبرية» وهو ما 
ie‏ 

oo‏ کتاب الأخبار «دبری هياميم) أي أحداث cot a » M‏ ود سمّاه 
إيرونيموس «كرونيكة كل التاريخ (AY!‏ . كان سفرا الأخبار CES‏ واحدًا de A d‏ 
الوسطى وقد -* من أجل die Y!‏ الليتورجي . RIESEN wi‏ التاريخ منذ el‏ > جي ء 
الفرس Y)‏ أخ كلا XX‏ 

يبدأ سفر عزرا بالإشارة إلى قرا ركورش (عز gli gue 215 )4 - ١:١‏ خلال 
إعادة ely‏ الشعب اليهودي في i‏ الفرس. لم يعروف ga‏ الماسوري CES YI‏ واحدًا ~D‏ 
pd SD, T0‏ في ما بعد فصار عزرا ونحميا. نحن LE‏ في التلمود البابلي : كتب عزرا 
كتابه کا كتب انساب الاخبار gly‏ أخبار qM‏ وهناك إشارة ثانية نجدها في هامش 
۳ وهي تدل على منتصف الكتاب. عرف أوريجانس قسمة عزرا إلى سفرين كا عرفتها 
اللاتينية الشعبية. ee‏ التوراة العبرية في القرن .٠١‏ 

دحل عزء نح» أخ في القانون coal‏ فلم يشكل دخوها i‏ مشكلة. Y US),‏ 
نعرف بالضبط الظروف التي فيا دخلت. Ge‏ البعض Öl‏ عزرا ونحميا دخلا Mi‏ في 
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الفصل p‏ 
يتبع التلمود B ded n‏ بعد عز ونح. n Bi‏ القانون vr‏ في ale‏ عن 
رجاء إعادة ely‏ الدولة الييودية. ul‏ في التقليد الفلسطينى فقد جُعل DES‏ الأخبار d‏ 
بداية الكتابات وعز ونح في نبايتها. بدا أخ وكأنه مقدّمة المزامير فقدّم أفضل jb)‏ 

لقراء تا 


Y‏ - التقليد اليوناني 


ضمّت التوراة اليونانية إلى مجموعتها Ge‏ نح» cel‏ بدون Xl‏ صعوبة» Sd,‏ جعلتها 
مع الأسفار الثاريخية. وضعت بعد أسفار الملوك الأربعة (أي ١‏ و۴ صم + «Ee Ya ١‏ 
ثم عز ونح حسب التسلسل الزمني 

سمّيت الأخبار «باراليبومنيس» أي الأشياء التي وضعت As Gle‏ على أننا أمام , 
US‏ للتاريخ e‏ الذي نقرأه بصورة خاصّة في صم ومل. ولكن هذا ليس بصحيح. 
ويكني لذلك أن ننتبه إلى rss‏ ب المواد Am un ege esca als‏ 

ويتعقد الوضع مع عزرا. فالتوراة a Le S N)‏ غير أنها تسمّي eda‏ 
الفصول الثلاثة والعشرين عزرا الثاني» لأنها تحتفظ بعزرا الأول الغائب من نصوصنا ' 
البيبلية المُستعملة. يبدأ عزرا الأول بخبر فصح Y) Lis‏ أخ (Yo‏ يقدّم نسخة موازية 
لسفرعزرا القائوني (عز )٠١ = ١‏ وينتبي يذكر التجمّع الذي دعا bye «Ji‏ (نح YA‏ 
مهملاً مذكٌرات نحميا. أقحم تاربخ الخدم في عزرا الأول (عز ۱:۴ - quo‏ فشكل أمرًا ' 


خاصاً ET‏ 
۳ - التقليد اللاتينى 


كانت الشعبية اللاتينية أمينة للسبعينية اليونانية فجعلت هذين الكتابين (كتاب ' 
الاخبار بسفريه» وكتاب عز ونح) مع الأسفار cl AZ std)‏ اسم aesti by‏ 
كتسمية لكتاب الأخبار وجعلته قبل عز ونح محافظة على التسلسل الزمني. غير أنها فصلت 
je‏ عن نح فصارا عزرا الأول وعزرا الثاني. by‏ ملحق للعهد الجديد» نشرت الفولغاتا bye‏ 
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بالتقليد dui‏ أو بالتقليد Ta lib, ve‏ الشراح الأمانة Loi Wy T"‏ 
وتزيد الفولغاتا كتابًا رابعًا هو عزرا الرابع » الذي هو في الواقع رؤيا kas‏ تعود إلى 


القرن الأول ب م. يعطى لهذا السفرف ۳ - NE‏ ويُقتطع منه Y - VO‏ و18 T‏ 
Lisa,‏ صارف Y - ١‏ عزرا الخامس وف ١5 - Yo‏ عزرا السادس واعتبر OW‏ كتابين 


وها نحن نقدّم لوحة تذكر كل هذه المعلومات. 
العبري اليوناني اللاتيني (الشعبية) 
عزرا الأول (عزرا ج) 
عزرا عزرا الثاني عزرا الأول = be‏ 
عزرا الثاني = نحميا 
(عزرا ( عزرا الثالث 
عزرا الرابع 
+ عزرا الخامس والسادس 
٤‏ - التقليد Bhd!‏ 


يُوضع كتابُ الأخبار بسفريه بعد كتاب الملوك بسفريه وقبل المزاميرء فيتبع التقليد 
العبري الفاسطيني الذي WE‏ عنه» ويجعل Lie‏ ونحميا في dle‏ الكتابات : بعد استير 
وقبل أسفار الأنبياء (الكبار والاثنا عشر). اسم كتاب الأخبار: e Je! au Lai‏ ملوك 
يهوذا الذي يسمّى «بريمين» في العبرية. dé Y‏ فصلا Vos‏ أخ و۲ أخ Ja! ES‏ 
يتتابع . T NT‏ صنع داود ga)!‏ بم أمام الرب كل e‏ حياته » وا ۲ أخ: EST‏ 
سلوان بن داود في ملكه» وكان الرب ad‏ معه. Ale dy‏ ۲ أخ نقرأً: انتبى سفر «بركين» 
الذي هو: 507 ه DAS‏ 

P diesel ia : تة‎ ULL od. د‎ d عزرا: كتاب النبي.‎ Xa PT 
وهذا بي يعني أن عزرا ونحميا شكلا في السريانية كتابًا واحدًا‎ CY الكاتب الذي كلاته:‎ 
على ما في العبرية واليونانية.‎ 
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ب — وحدة عزرا ونحميا والأخبار 

هناك رباطات أكيدة بين كتاب الأخبار وعزرا ونحميا: زمن الكتابة» المناخ العام» 
de‏ الخبر التاريخي كوسيلة لتقل التعليم» قرب النصين في اللانحة القانونية فلم يبق A‏ 
خطوة واحدة لنؤكد وحدة الكاتب. يربط التلمود البابلي كتاب عزرا (عز + (gi‏ وانساب 
كتاب الأخبار بعزرا الكاهن. أمّا اليوم فيفضل الشراح أن يتحدّثوا عن ESA‏ الكهنوتي» . 
لانه كتب هذه الاسفار على ضوء a‏ الكهنة. 

ما الذي aa‏ هذا القول بأن كاتب أخ وعز ونح هو واحد؟ SGT‏ يرد قرا ركورش في 
Y‏ اخ Yr - YY:‏ وني عز ۱:۱ - 24 فیربط هكذا بين الكتابين. ثمّ إن عزرا ج لا | 
مير بين الكتابين. ويسند هذين البرهانين دروس عن تشابه في الأسلوب واللغة» في النظرة . 
اللاهوتية الواحدة» في الاهتامات الدينية عينها. 

غير أن هذه البراهين ليست ine‏ في نظر العديد من الباحثين. فعزرا ج هو تقميش ٠‏ 
وتجميع وليس ME pe‏ من كتاب قديم. ثم علينا أن ندقق في الكلات والألفاظ قبل أن نقول . 
إن كاتب أخ هو نفسه كاتب عز ونح. ولا de‏ من الإشارة إلى اختلافات لاهوتية حول . 
نقاط هامّة: الزواجات الختلطة (بين يبودي وغير يبودية)» النظرة إلى تاریخ بني | 
"AN‏ سقوط مملكة الشمال » المجازاة المباشرة والسريعة » النظرة إلى التاريخ. وهناك أمور 
اخرى : النتينيم أو عبيد سلهان» وضع اللاويين» السبت» أبعاد كلمة «إسرائيل». وتوالت 
المجات على الموقف التقليدي فقادت عددًا من الشراح إلى الفصل بين ونح وبين أخ. 

فالحلول البسيطة تتجاهل Cats‏ المسائل. فالمعيار اللغوي» مها كان ضروربًا» ليس 
معيارًا lle‏ إنه يدخل مع سلسلة من البراهين ويرتبط le‏ ثم إن البرهان اللغوي لا يفعل 
الفعل ذاته في كل أجزاء الكتاب: Le‏ أن المراجع تنوّعت» نكتشف حالاً يد المدؤن 
الأخير. وإذ لا نسبق التحاليل اللاحقة حول لاهوت عزرا ونح وكتاب الأخبار» ER‏ 
ان نسوق الاعتبارين التاليين: 

الاعتبار الأؤل: أراد بعض Hall‏ أن يفسّروا الخلافات والتشاببات» فتحدثوا عن 
مدرسة «تواريخية» (التاريخ الكهنوتي) كا Diny‏ غيرهم عن مدرسة اشتراعية (التاريخ 
الاشتراعي : D‏ قض » ai ob, hb (e?‏ بهذه الطريقة يحسب er‏ لعامل الوقت 
الضروري من Jet‏ تدوين عمل ادبي متشعّب» والذي يفسر ES‏ الأساليب والمواضيع 
المطروحة. ولكن فكرة مدرسة تبق غامضة. 
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الاعتبار الثاني : هنا نتساءل عن الوحدة التي نبحث e‏ في مجموعة مثل عز ونح 
وأخ. c‏ أن لا e Ug Raa Mea rand‏ 
الواقع هو سفر أشعيا الذي امتدّت me ils‏ على 08 

نحن نقول بوحدة الإهام في أسفار عزرا ونحميا والأخبار. ES,‏ سنعالج كل سفر على 
حدة رز مشاكل كل سفر في ديناميته E „APLI‏ الترتيب الذي أحذت به التوراة 
العبرية. Si Dis‏ عن كتاب عزرا AS yg chauds‏ الأخبار 


1 - كتاب hje‏ ونحميا 
أ - ghi‏ سفري عزرا ونحميا 

إن قرا ركورش هو مقدّمة إخبارية (عز ٠ ١‏ - 4) تفتح لنا الباب ua‏ الكتاب AS‏ 
Ana‏ إعادة البناء قصّة واقعية. فالأحداث مؤرّحة وإن لم يكن التاريخ EATER‏ 
الكاتب يريد in‏ شي ء es ob ol‏ تحير الأحداث XA‏ بنور كلمة 
الأنبياء (عز ur : ١‏ يتم ما تكلم به الرب على لسان إرميا). فإله إسرائيل هو الفاعل الأول 
3 هذا pes‏ وهو en‏ سيادته على مالك es PAY‏ قلوب الملوك الأجانب من 
ps ei‏ شعية: Gi‏ مسرح اخبر فهو أورشليم التي في ie‏ والعمل الأول الذي لا بد من 
القيام به هو إعادة بناء ال هيكل. dM ae‏ هذه الجاعة التي عادت من cll‏ إلى 
هذه البقيّة التي اختارها الله والتي ست ستُمتحن ull‏ في بوتقة صعوبات خارجية وداخلية 
عديدة. 

ولكنّ هناك فوضى ظاهرة في cai‏ وهذا ما يحيّر الشرّاح. من الواضح أن مبداً 
التنظيم هو SAY‏ أكثر منه تاريخي . ونحن نيز أربعة أجزاء كبيرة : dale}‏ بناء JRA‏ (عز ١‏ 
cca -‏ التزام ell‏ بالشريعة E‏ أسوار أورشلم Y - Yo)‏ صورة 

عن en ie‏ في ظل التوراة بعد أن أعيد بناؤها (نح A‏ - ۱۳). 


١-دعر١ا-5:‏ الفيكل وإعادة els‏ شعائر العبادة 

هناك مقابلة بين ١:١‏ (نداء كورش ملك فارس)» و ۲۲:۹ (الرب فرّحهم وأمال 
el‏ قلب ملك أشور أي بلاد الرافدين) تحدّد هذه الوحدة الأدبية. فبعد المقدّمة ١:١(‏ 
- البعد الواسع € RE‏ قسمين بُختتان بالحديث على العودة إلى شعائر العبادة 
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الفصل العاشر 


كعد bias,‏ يقدمون OBS‏ للرب» وهيكل الرب لم يكن قد DYYI de eel‏ 
ليشدّد أيديهم للعمل على بناء بيت الله ). 


YY — 0 Ni‏ عودة المنفتين و إقامة المذبح 

pl yy — Vi‏ الكاتب ZY‏ بالأواني المقدّسة فيدل على algal‏ باللوائح 
والوثائق الرسمية » وعلى التشديد على التواصل مع OM USA‏ 

Ve - ۲‏ رج نح odd VY - ٦:۷‏ هذه اللانحة مقوّمات جماعة المنفيين ٠‏ 
العائدين إلى أرض إسرائيل. يورد الكاتب أربع فرق كهنوتية» ويفصل المنفيّين والبوّابين 
عن اللاويّين. 

, عمل قامت به الجاعة التى التأمت «كرجل واحد» (أي باتفاق) هو‎ Jj : Nr 
Let الحبادة‎ geh موس وسكذا أعيدت‎ dans حب‎ i ead إقامة مذبح على الموقع‎ 
الشعب بعيد المظال.‎ 


ely dole] :۲۲:١ - ۷:۳ GE‏ اليكل رغم المعارضات 

vit‏ — 74:4: أطلت معارضة خارجية فجعلت الحاولة الأولى تفشل. 

VIT‏ 18 : بعد أن قامت الاعة (بقلب واحدء باتفاق) ببناء المذبح» شرعت في 
بناء اليكل في جو ليتورجي. 

98-4: وجب على del‏ أن تحبط موامرات أعداء يبوذا أو بنيامين» وأن 
تواجه تحركات شعب الأرض الذي يريد أن يفشل المشروع ١:4(‏ - 0( وستتّخذ 
المعارضة Gory‏ رسميًا في vv - +: ٤‏ لا شلك في أن تبادل الرسائل يشير إلى حقبة متأخرة» 

ي حقبة حكم ارتحششتاء و إلى موضوع oT‏ هو إعادة بناء الأسوار. ولكن إذا عدنا إلى 
الموضوع الأساسي» ad‏ أن المغالطة التاريخية تضني على المعارضة قوّة وصلابة. 

4 : وتوقفت المحاولة وظلت متوقفة حتّى عهد داريوس. ويلجأ الكاتب إلى 
تقنية عزيزة على قلبه: يستعيد عبارة سابقة )0:8( ويجعل نصّه الجديد امتدادًا Ub‏ 

Nio‏ -18:5: نحن أمام نص مواز لا قرأناه في الجزء السابق. ولكن برزت 
معطيات فقادت المشروع إلى النجاح. 
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hs :Y - Vie‏ الأنبياء وحثوا الشعب على العمل» فلعبوا دورًا ناشطاً. 

٠‏ -5:؟1: جاءت المعارضة من مرزبان «عبر alle‏ (أي ما وراء الفرات 
بالنسبة إلى الفرس » أي منطقة سورية ولبنان وفلسطين) نفسه. حينئذ دخلت المحادثات في 
الطريق الدبلوماسية. Cady‏ الحواجز حين GEST‏ الأمر الذي أصدره كورش. 

5 -18: وبرزت ثلاثة pole‏ جعلت المشروع يصل إلى النجاح : 5 
الأنبياءء أمر dE‏ إسرائيل» أم ر كورش وداريوس. واحتفل الشعب بعيد التدشين بالفرح» 
E‏ الكهنة واللاويون بحسب فرقهم. والمرجع كان كتاب موسى 

E يعرف اهقام‎ LS الفصح هذا الاحتفال.‎ Le nen 
فصح‎ Ji هذا الفصح مع‎ Hi أخ ۰ ه”). وهنا‎ Y) الكهنوتي بعيد الفصح‎ 
وتنفذ في‎ 2١:١ دش البرنامج في‎ Craie ^ للعبرانيين في أرض الميعاد (يش‎ 
الشعب الموخد في الاحتفال الليتورجي » سيعيش‎ ol يبق أن نعرف كيف‎ 05 
opel le al] les 


؟ - :٠١ - V je‏ عزرا والمنفيّون. dele!‏ في JB‏ الشريعة 

لا رباط بين هذا القسم والذي سبقه. فنحن نقرأً: «بعد هذه الأحداث» QV)‏ 
ينتقل الكاتب من السنة السادسة لداريوس إلى السنة السابعة لأرتششتاء دون أن يحدّد : 
هل هو أرتحششتا الأول الطويل اليد )££ - (EYE‏ أو أرتحششتا الثاني منامون )£*£ — 
LS, ron‏ هناك رباطاً على مستوى الموضوع. حين أحصى عزرا (ET)‏ المنفيين 
فقط واعتبرهم كأعضاء الجهاعة (وهم الذين انفصلوا عن نجاسة ei‏ الأرض» أي الذين 
ارتدوا إلى الإيمان الييودي) » أعلن rm‏ الموضوعين اللذين سيتطرّق di ۸ - ۷ dll‏ 
ETE‏ 


YA — VV ji‏ : مهمّة عزرا 

هذا الفصل الذي يشكل مقدّمة» يدمج الموضوعين اللذين سيعالجها ESKI‏ الواحدَ 
بعد الآخر: رجوع S ini‏ إلى الوطن (عز (A‏ 6 طهار: رة بقية بني إسرائيل وأمانتهم للشريعة. 
libs‏ تحدد الإطار ‚ls Land‏ 
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An الفصل‎ 


:٠١ - V:V‏ سلسلة ot‏ (مبتورة ولا Kor‏ تربط عزرا بالعائلة الكهنوتية 
المسيطرة: الصادوقيون (1 (o - ١‏ وعزرا هو Lal‏ كاتب متبخر في شريعة موسى D‏ 
.)٠‏ وتلاحظ öl‏ يد الله كانت عليه (أي كانت تحميه (QU (i.‏ 

Ré TT Vv‏ فرمان ارتحششتا قلب هذا الفصل. فهو يتطرّق إلى الاجراء ات 
العبادية (1 (VE - 1Y‏ ويوكل في النباية عزرا باقامة الشريعة وترسيخها في القلوب Ye V)‏ = 
KE‏ 

m" بشكل مباركة تقر بعمل الله العطوف والفاعل.‎ OS ترد أولى‎ : YA— YV:V 
: الملك » تذكر يد الله . كل‎ abe SE » يُذكر ال ميكل‎ t هنا أمام تضمين مع بداية الفصل‎ 
| شيء مهيّأ لرسم صورة عن الخروج الجديد.‎ 


ثانيًا: ۱:۸ — X‏ يد الله تقود خروج العائدين 

N لنفسه فأقحم‎ Cul وتنظمت القافلة على مرحلتين. ظل الكاتب‎ : NA 
طبيعة البعثة‎ o], VE — 11) ind العائدين مع‎ (us) العائللات‎ «Lus, 
تفترض وجود عدد كاف من اللاويين. قدّمت يد الله العون الداثم» فوجد عزرا عشرين من‎ 
(Ye - ٠١ 1) اللاويين وبداث عمليّة التسجيل‎ 

cum ce - ۸‏ يد الله حماية فعلية فرقة عزراء فقامت بالسفر في أفضل 
الظروف. dé‏ هنا الاستعدادات sur — 74 D‏ تحقيق الهدف vt — vs D‏ أدركوا ' 
المدف الذي حدّده فرمان أرتحششتاء ووصلوا إلى هيكل أورشليم » وأعادوا معهم AMI‏ 
xS Lau‏ فعل «وزن» Jas‏ هذا التكرار على دقة العملية. 

:Y' — ۸‏ قدموا احرقات لته » وسلموا إلى الرسميين أوامرٌ JS. ON‏ هذا يدل 
على التنسيق بين عمل الله وعمل الحكام الفرس. أصاب العون d‏ ۲۲:۹ بيت الله . Gl‏ | 
في ۳۹:۸ فنقراً : «أعانوا الشعب وبيت الله ). 


| العمل بالشربعة‎ dell تلتزم‎ :٠١ — 4 عز‎ LU 

وكان Just‏ غامض في ol dur à ٠١:9‏ حتت gil ada‏ وسيتكرّر في ۷:۱۰ 
فيحدّد وحدة تكاد تكون ضائعة لولم يكن ف ۷ قد أعان موضوع الشريعة» ولو لم تكن | 
5 أشارت إلى ضرورة الانفصال عن fi‏ الأرض (أي (ot‏ نجد على التوالي ردة 
الفعل عند عزرا (ف 4)» doas,‏ وسط الجاعة (ف .)٠١‏ 
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4 - ۵: موضوع الزواج مع نساء غريبات: شعب إسرائيل شعب خاص. إنه 
النسل المقدّس الذي Ladle‏ على نقاوته. خالفوا الوصيّة وخانوا العهد (رج نح VEN‏ 
معل في العبرية). وبدأت الصلاة بطقوس التوبة: «بسطت يدي إلى الرب إهي» (D‏ 

١9 - 8‏ : الذنوب والآثام Jg‏ الحياء والخجل. ويذكر الكاتب الخطايا الماضية 
التي كانت سبب كارثة c gll‏ ومهلة النعمة التي أعطيت aye TAU‏ غير أن هذه zaji‏ 
chal =] IP‏ الوصايا ۱-۹5 - ويعرض القسم المركزي d‏ الرئيسي : 
نجاسة الأرض من نجاسة Jai‏ الأرض. لهذا لا بد من ob‏ النساء الغريبات M D‏ ب — 
(VY‏ وتعود الصلاة في القسم P‏ إلى خلاص a er‏ نداء في 
صيغة الاستفهام : «أنعود ونتجاوز وصاياك ونصاهر هؤلاء الناس المكروهين؟ أما تغضب 
علينا فتدمّرنا ولا 2“ لنا a‏ من HAE D coe ttt‏ 

ava yn‏ : وترفع المسألة إلى الجماعة. سيعود نح ه و8 إلى هذا النظام : نقطع 
الآن lage‏ لتسريح c^‏ النساء وأولادهن. 

A .ه-1١:4ق ci Yi‏ فعل «ارتعد» في 4:4 ۳:٠٠١‏ (حرد في العبرية). 
وبعد هذا يُطرح موضوع الشريعة. ونقرأ في ۳:٠١‏ عبارة قطع العهد: لنقطع الآن عهدًا. 

AV OVENS‏ واستدعى boe‏ الناس » ومن لا di‏ «تحرّم كل call ysl‏ ويفصل عن 
eiel‏ تتضمّن خحطبة عزرا العناصر التالية: OMe]‏ الموضوع» الإقرار بالخطاياء القرار. 
al al,‏ نسم 22 de dL‏ أوجب تنظ AR‏ التي احتاجت إلى شبرين كاملين لتنظر في كل 
القضايا. بعد cel‏ صارت الشريعة مدوّنة في حياة Ael‏ 

(£r أبناء‎ aby ورد أمياء المذنيين.‎ ER وينتبي هذا القسم‎ EESAN 
القرار فطلقوا نساء هم. ثم تبعتهم العائلات الكهنوتية الثلاث‎ SSL « 72 الكاهن‎ 
الهاية بنو‎ by والبؤابين»‎ Mn > المفصولون‎ FEN e? 
إسرائيل. . وهكذا نجد نفوسنا مع جماعة منقاة قبلت بتنظم الشريعة. ولكن لم يحن الوقت‎ 
كملكة في أرض إسرائيل.‎ Coty بعد لتنصيب الشريعة تنصيبًا‎ 


۳ - نح ١‏ - ۷: نحميا وأسوار أورشليم 

اكلام نحميا بن حكليا». يصل بنا هذا العنوان إلى سبعة فصول دونت في صيغة 
المتكلم CS uly ye‏ وكيك EN Sag GU‏ نحميا». ترد هذا الفصول في جو 
سياسي» فتبيّن اهتامها بالجاعة التي أعادت بناء هيكلها وقبلت سلطة الشريعة قبولاً 
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civ - 1:١ iSi‏ نحميا. من شوش إلى أورشليم 

Vy)‏ إن الأخبار السيّئة التي وصلت إلى نحمياء ساقي ا لك» تشير إلى ضيتي 
يصيب cell‏ وإلى أسوار أورشلبم التي لم تزل مهدّمة dis .)# - ١:1(‏ حركة قام de‏ 
d‏ ا 
النداء إلى الله الاعترافٌ FW mmi‏ في الوسطء ae‏ المعطى pe‏ 
الرباط يذ SUMI‏ للوصايا وحالة النعمة في الجماعة AT)‏ ب - .)4١‏ ثم يرد ما يبرّر هذه 
الطلبة (1 em :)١١- ٠١‏ عبيدك وشعبك الذين افتديتهم بقدرتك العظيمة ويدك Ù‏ 
العزيزة». نلاحظ هنا تأثير سفر تثنية الاشتراع. 

۹-۲ : حصل نحميا من أرتعششتا على إذن بالذهاب إلى أورشليم وإعادة بناء 
أسوار المدينة. إذا كنا نعني أرتحششتا ا مذكور سابقاء يكون الحدث قد حصل بعد Age‏ 
عزرا بثلاث عشرة سنة. el‏ ميا مدل غززاء حماية يد الله العطوفة. فالرسائل 
الموبجهة إلى حكاء «عبر allés‏ قد سلمت إليهم فعلا (رج NEA Ge‏ ولكن اختلف (eed‏ 
عن Lye‏ حين طلب bls‏ وجنودًا يرافقونه (رج عز ۲۲:۸). | 

. خصوم نحميا: ستبلط الحوروفي»‎ ds بداية هذا النص‎ Si :۲١ — eit 
وآخر شي ء ء نقرأه في هذا‎ . mai Y) dip! وجاشم‎ 4)٠١ : Y) طوبياء العبد العموني‎ 
AM ANS Y) SU المقطع : القرار بإعادة بناء السور بعد دورة يتموم بها حميا‎ 


vit GU‏ - ۲۲:۷: بناء السور 


eu: nv ۳‏ الكاتب هنا لانحة العاملين في cet‏ وكأني به ينسى النزاعات | 
التي تتوزع الخبر. قد يكون Lad‏ جمع هذه الأسماء أو أخذها من التقليد وأدخلها في نضه. 
W!‏ وثيقة dé‏ تعرّفنا بمواقع (طوبوغرافيا) مدينة أورشليم . 
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التاريخ الكهنوني 


۴۳ - ۷:4 : يضعنا هذا المقطع الأول وسط مناورات الخصوم co — vv: LY)‏ 
(Y - ١: £‏ ويقدّم لنا صلاة يطلب فيا نحميا الانتقام من خصومه» وموجرًا عن الأعال 
التي تمّت وعن شجاعة الشعب (A — Y:Y)‏ ووجدت المعارضة d‏ يتواما 
معها في الداخل. ولك ael ole] bail Lad‏ بالرب » فاعترف الخصوم ببزكتهم أمام 
قدرة الله SS SU E RE ae ۳: ٤(‏ 
Pines)‏ 

Vie‏ — 19: ونحس أننا ابتعدنا عن الموضوع الرئيسي مع هذا التقرير عن الصعوبات 
Lele YI‏ في زمن نحميا. نكتشف في ٠۳ Vio‏ رسمة دائرية حول Le) 4 ١‏ تعملون ليس 
بحسن. عليكم أن تسيروا في LA] Ge‏ فتتجتبوا عار الأثم أعدائنا) التي تربط بين سلوك 
الشعب السيّ ء مع التجاديف (والتعييرات) التي تطلقها الأم العدوّة» كا ترتبط النتيجة 
بالسبب. فنجاح الجماعة يرتبط بسلوكها الموافق لوصايا الله. والتزام الجماعة في wd‏ 
(فقالت lt‏ كلها : آمين) يذكرنا کا ورد قي غز ٠‏ . بعد هذاء امتدح الحاكم إدارته 
لأمور المدينة ul ul)‏ فلم أفعل ذلك لأني أخاف الله) )1 dy .)۱۸ — VE‏ ۱۹:۰ نجد 
Sal!‏ الأول عبارة : Rare Te) Xs cal‏ 

IV S Y‏ عتدح القسم الأول Les t - V: D‏ الذي فضح غاولات 
خصومه الأخيرة N: D‏ -4) وأظهر فطنة و إعاناء فتجتّب السقوط في ف نصبه له شمعيا 
الذي استأجره طوبيًا. ds‏ القسم bil‏ قط bl‏ عن oleh‏ الأعمال وعن eia‏ الإدارة 
(5:ه5-1١؛‏ ۱:۷ - LY‏ بخبر أخير عن التواطئ الذي وجده طوبيا في أرض يبوذ ا 
OA- VEN)‏ 

IVY- EV‏ توافق هذه اللانحة ad‏ البنائين التي نقرأها في riot Y‏ بنية نح 
Y‏ ۷. نجد هنا لانحة de‏ الواردة في عز ؟ BU .۷١ - ١:‏ التكرار؟ إنه يلعب دور 
تضمين في بداية وفي ice‏ حركة تصل بنا إلى الاحتفال بالشريعة c»)‏ 8). فالاحتفالات 
تفترض مشاركة الشعب بأعداد كافية. 


٤‏ - نح ۸ - 16 تحتفل dipl‏ بالشريعة في جو من الفرح 

أشار الكاتب إلى عيد تدشين اليكل dy‏ يصوّره. UL‏ الاحتفال بالشريعة فكان قمّة 
رسالة عزرا ونحمياء وفتح منظورات جديدة للجاعة. ee‏ 
فض المصلحين (عزرا ونحميا) في عمل مشترك (۹:۸؛ c AY‏ مع العلم أن فارقا من 
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الفصل العاشر 


الزمن يفصل بينها. اشتغل كلاهما بنشاط في حقلين متكاملين من أجل ولادة العام 
Gore!‏ في pli‏ الفرس» ولكنٌ الدور الأول يعطى لعزرا الذي يبدو إصلاحه الدينى 
u‏ | 


Al‏ الشريعة هى أساس الياة 

(AA) المسمّى أيضاً كتاب شريعة الله‎ (VIA) كتاب شريعة موسى‎ IA VIA 
هو الفاعل الرئيسي في هذا الفصل» ويخدمه الكاهن عزرا واللاويّون. وها نحن نتابع حفلة‎ 
ليتورجية في مجمع من الجامع : قراءة» ترجمة (إلى الارامية)» تفسير» تشديد على فعل‎ 
«فهم» أو «أفهم». مها يكن مضمون الحدث التاريخي » فقد صارت الشريعة دستور العام‎ 
AVY - AEA) ue اليودي. ويُعلن الطابعٌ الفريد لهذا اليوم ثلاث مرّات: «هذا يوم‎ 
(A 7. WA) ويبدو الاحتفال بعيد المظال كأوّل ثمرة هذه القراءة الواعية للشريعة‎ 

do, :۳۷ - ۹‏ ليتورجية التوبة في مكانها في هذا الشر السابع » وتدل عليها 
طقوس تكفيرية. فالعبارات في ۲:۹ تعيدنا إلى ١: je‏ — ۲؛ ١١٠:٠١‏ . فالصلاة 
الطويلة في عز 5:4 - PV‏ هي مثال معبّر عن التقوى التي عاشها الشعب بعد U‏ 

| معطيات عز‎ pl وتنتهي ليتورجية التوبة بالتزام بالعهد ختمته وثيقة‎ : ٤١ Vie 
الموقعين على هذه الوثيقة » وحل نحميا في المكان الأوّل.‎ EN وتعمّقها. غاب عزرا عن‎ ٠ 
والخاصّةء فتدل على الشكل الذي به يقطع‎ (fe - vaste) تتوالى الشروط العامّة‎ 
العهد.‎ 


ثانيًا: نح TOT - ۱:۱١‏ المشاركين 

وأورد الكاتب لوائح» de‏ يعني حمل الشعب A VY)‏ والبعض الآخر 
يعني الكهنة واللاوتين فقط .)۲١ — VW)‏ إن الجاعة التي تشكل أبناء Hg,‏ وأبناء 
cl‏ تتجاوز أورشلم وتمتدٌ إلى حارج العاصمة (NA - Ye: Y)‏ إلى القرى مع حقوها. 
والمعطيات الزمنية الموجودة في نح ۲١ - ٠:1۲‏ تهدف إلى تشديد على التواصل بين 
الأجيال. party‏ الكلام» نحن أمام جماعة موحدة في الزمان والمكان وهي تشارك بكل 
UU‏ في هذه الاحتفالات. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


M 


التاريخ الكهنوني 
نالعا ۲۷:۱۲ - deum PAAY‏ مؤسّسة تأسيسًا Dp‏ 

£f — YV:WY‏ ها اقم يتلاق تدشين السور مع قراءة الشريعة قراءة 
احتفالية في نح ۸. تكلم Le‏ أيضاً في صيغة المتكلّم المفرد (أنا: أصعلات) كأ في ثح 
(EY — ۳1:1۲) V—A‏ والحديث عن الفرح يذكرنا بعيد تدشين ا ميكل في عز ٦‏ ;= 
pc er, \V‏ «فرحواء لأن الله فرّحهم فرحًا (oe‏ 
وفرحت النساء e» DAT‏ فرح gi‏ من بعيد). 

a c: — ۲‏ مقطعًا (£V — ££:11Y) dii‏ منسوبًا إلى الناشرء S‏ 
لنا لوحة مثالية عن تنظيم شعائر العبادة في حقبة إعادة ely‏ الشعب » من زمن زربابل di‏ 
زمن es Las‏ الثاني )1:17 - (Y‏ فرفض كل عنصر غريب تلبية لنداء 
الشريعة» فكان العلامة fae OF‏ الكتاب دحل في حياة الشعب. 

on - ۳‏ في مهمّة ثانية (رج نح ٠١‏ :) فأصلح التجاوزات 
القائمة. أسلوب هذا vaglal dual‏ المذكرات مع استعال دائم لكلمة «اذكرني». ما أراد 
الكاتب أن يضع Lu‏ سوداء على صورة جماعة lid, N, Eau ud ex‏ قال في 
تلك cie |) e‏ 5). ولكته» ببذه الطريقة › icd‏ من أخطار السقوط من 
جديد. يجب أن نبق ساهرين لكي نحيا في الأمانة للشريعة. 

لا يكني vli‏ ر التاريخي أو الكرونولوجي لعرض مجمل الكتاب. eS]‏ لا بد من أن 
تعطي FUN‏ الأول للمبداً اللاهوتي. ثم | war à‏ الكتاب 245 على التكوين القانوني 
للكتاب فقال S‏ عز۷ - ٠١‏ ونح 5-١‏ لا تفهم إلا على ضوء نح ۸ - ٠١‏ . واستند إلى 
وظيفة اللوائح وتكرارها خاصّة في عز Y‏ ونح ei V‏ البنية التالية : مقدّمة (EN N)‏ 
تأوين قرا ركورش في عز ؟ حنّي نح ۷ [M‏ الحركات المثلثة التي أشرنا Vl‏ أعلاه. الاحتفال 
بالنجاح (نح ۸ - ۱۳). غير LS‏ نلاحظ ١ je Ot‏ - 5 تحتل مكانة فريدة أقله في ما يتعلق 
بتدشين الميكل. ثم إن الوضع الذي نجده في نح ٠۳‏ لم ae‏ بعد التفسير JAH‏ 


ب - تكوين سفري uF‏ وميا 
يكشف النص NU ES‏ ویدل على تاريخ متشعّب عرفه تكوين هذين السفرين. 


عاد الكاتب إلى وثائق خاصة من فنوك متنوعة » dis‏ جموعات تكوّنت حول شخصية 
كل من عزرا ونحميا. وها نحن نحاول أن نتعرّف إلى تكوين هذين السفرين. 
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4 الفصل العاشر 
١‏ - المراجع الخاضة 
أولاً: الوثائق الرسمية 


الكرونيكة الأرامية (عز VAN 8: ٤‏ يبدأ Gail‏ : وكان be‏ الرسالة بالأرامية. 


تتضمّن هذه الكرونيكة تبادل رسائل : شك «Qvo ER‏ فأرسل ol‏ 


AG pouls إلى‎ ble ae clau Dl Lt Y W: » أرتحششتا جوابا‎ 


dee وهناك‎ OT EY) بجواب يحيلنا إلى قرا ركورش‎ edi فبعث‎ (OY - Vie) 


إخباري في الأرامية يربط بين هذه العناصر الختلفة. 

إن ode is) abis‏ الكرونيكة مع لغة البرديات الأرامية» لا تفرض علينا be És‏ 
Ul‏ مضمون هذه الوثائق فيتوافق مع $n‏ نعرفه عن سياسة التسامح الديني الي مارسها ملوك 
الفرس نجاه UNI‏ ويعود تلوين الرسائل تلويئًا يبوديًا LU‏ إلى وجود يبود في الإدارة 


. أمام‎ i] الرسائل. لن نقول‎ os الذين سترسل‎ c بالتكيف‎ [s di a, a 


قرار كورش 


UN نسخة في أسلوب وثائق‎ (e - Y: je) لنا الكرونيكة الأرامية‎ es 


القول العبري في عر Y: ١‏ - 4 فهومن قلم آخرولا يعود إلى المرجع عينه. هناك عبارات لا 


تعود إلى العالم الفارسي» lidy‏ يقول العلاء إن الكاتب ألف ECTS <a be‏ 


ليتوافق مع مجمل الكتاب. نشير إلى Gl‏ نقرأ المقطع MI‏ في ۲ YY: "١ el‏ 


فرمان ارتحششتا (YA — ۱۲:۷ je)‏ 
à icta‏ أعطي لعزرا ودوّن في الأرامية. BS,‏ هذا التدوين V TTE‏ : فالمرسل 
VET NNT dés ad‏ وتتوسّع 1 Yo‏ - 75 في معطية نقرأها في 1 14. قد نقبل 

بصخة الوثيقة uel à‏ رغم مشاكل تفسير قرينة النص. 
ثانيًا : اللوائح المتعذدة 
يلفت نظرنا النسبة الكبيرة من اللوائح في هذين السفرين القصيرين المؤلفين من ٠‏ 


EVY — UV نح‎ Eve Y: Y تعني اللوائح الأشخاصٌ العائدين إلى الوطن (عز‎ Shai 
والأشخاص الذين حلفوا‎ Y — 4: Y والذين بنوا السور (نح‎ C£ — ۸ 
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Beg التاريخ‎ 


وتراجعوا عن خطأهم (عز ۰ - ٤6‏ نح ۲:۱۰ = ۲۸). ووضع السكان (نح 
١ et: ۱۱‏ أخ (A‏ وعدّة لوائح كهنوتية ولاوية (نح (NY — A: ٠١‏ تتوزع في 
الإطار الزمني لتعاقب رؤساء الكهنة (نح (Y - ٠٠:١١‏ وسلسلة نسب عزرا JE)‏ 
.(9-V:N‏ 

ونزيد أيضاً AY‏ أواني الميكل (عز )١١ - ۷:١‏ التي نجد ما يقرب منها في عز 
۷-۸ (رج عز (VAY‏ 

نستطيع أن نستخرج هذه GES‏ بسهولة من Jall‏ ونحن نجدها في كل أقسام 
الكتاب s‏ كل مستويات التدوين. وهذا ما يدل على eli!‏ المفكرين le‏ وهي تلعب 
وظائف عدّة : : التصديق على iy‏ العائلات » إعطاء نظرة ملموسة عن جماعة مأ بعد 
cgi‏ الدلالة على التواصل مع جيل ما قبل d‏ ثم إن هذه اللوائح Ula o cud‏ 
في pal ely‏ 

dé‏ بعض التكرارت في هذه اللوائح» وأوضحها عز Y‏ ونح ۷. هناك براهين تدل 
على أن نح ۷ سبق VY: Ve d oL Ne Y‏ يبدو Laub‏ يتضمّن عز 
۲ (بالنسبة إلى نح ۷: ٠‏ زيادات تحاول أن ESS‏ مع قرينة pus al‏ أن je‏ 
59-5 هو خلاصة نح 1۹:۷ - .۷١‏ لا نعرف BU‏ ضعت هذه اللانحة: 
للضرائب» لتوزيع الأراضي أو لسبب آخر؟ إنها تعطينا سجلا لأعضاء الجاعة اليبودية بعد 
لمنق» ولكنّها لا تؤكد لنا أن جميع المذكورين هنا جاؤوا في قافلة واحدة أو أكثر. 

وهناك مقابلة بين نح ۳:۱۱ - ٩‏ و١‏ أخ ۲:۹ -17. ويبدوأن نص ١‏ أخ 4 يتعلق 
oes‏ نح MN‏ 


النًا: عبارات التزام وصلوات 

ES, لن نستطيع أن نستعرض كل الفنون الأدبية الموجودة في كتاب عزرا ونحمياء‎ ٠ 

نشير إلى النصوص المهمّة ببعدها الديني. فالتزام الجماعة في نح ٠١‏ يتخذ معناه في إطار 

النص. (fr - YA ae‏ كانت في مراحل مستقلة ولم تتضمّن لانحة 

۰ ۲۸ التي اقحمت فقطعت تتابع | ١‏ و ۲۹. سنعود إلى البعد التأويلي للنص. 
dha,‏ ملاحظات BE‏ في ما ales‏ بالصلوات في عز VO - SS‏ نح ٠١:۱‏ - 

5؛ نح 5:9 - mv‏ فالطريقة التي تقوم fat Ob‏ الكاتب صلوات في فم الشخصيات 


م. لك )1( المدخل الى الكتزيوم القرزمو و8 copficsbodk‏ 
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البيبلية الكبيرة ليست جديدة» وهي ستنتشر أكثر فأكثر بعد المننى (مثلاً: دانيال» cgo‏ 
(are‏ هناك تقارب بين هذه الصلوات من جهة البنية والتعبير» وهي T eS‏ 
مواضيع تاريخ الخلاص الأساسية مع تشديد على التوبة والتبرير الآتي من الله . هناك معايوز 
تساعدنا على عزل هذه الصلوات. مثلا: نح ۳۹:۹ - ۳۷ لا تتوافق والموقف الذي وقفه 
ملوك الفرس في مجمل عزرا وتحميا. | 

نستطيع أن نبرز وجهات هامّة في صلاة نح V - ٦:۹‏ نحن أمام بنية دائرية. ji‏ 
.5١ - 4:4 DELA:‏ الثا: ۲۲:۹ - Yo‏ رابعًا: يقابل AMY ۲۹:۹ GE‏ 
ate‏ يقابل .1:1١ via Sl‏ وتشدد الصلاة على أمانة إبراهيم (8:4) وثبات 
العهد .)٠:٠١(‏ ونستطيع أن نقرّب بنية هذه الصلاة من بنية صلوات الشكر: قم 
تاريخي نتذكر فيه أعال الله (آ 5 - in‏ هناك عرض ديالكتيكي لتاريخ الخلاص في 
قسمين Yo — AT)‏ و ۲۲ - (Ye‏ مع ذكرين لخيانة شعب إسرائيل D‏ 15 - ۲۱ و٣۲‏ 
Yv - ۳۲ TU ary -‏ فهي توسّل ودعاء ALL OV)‏ العظيم). 


Y‏ - مذكرات نحميا وعزرا 
ET‏ مذكرات نحميا 

هناك خط إخباري يربط بين المجموعات HEY - ۲۷:1۲ EV À go)‏ 4:18 دا 
)١‏ التي تنطبع بميزات مشتركة : استعال صيغة RAI‏ المفرد (أنا)» تكرار العبارة . 
ced Sh‏ الإشارة إلى الأعداء بصورة دورية» وجود حوارات قصيرة... Ul‏ تحديدها 
الدقيق Un gute’‏ إذا وضعنا Ele‏ الوثائق المذكورة أعلاه (VY — NV +۳۲: eo)‏ 
نلاحظ ol‏ الأسلوب السيروي في ۲۷:۱۲ - ٤۳‏ لا يشمل EY - YVVM‏ ثم إن 
المذكرات تتتابع في #١ - ٤:۱۳‏ مع مضمون خاص. 

وتبرز الاختلافات حين نصل إلى التفاصيل. استبعد أحد المفسّرين القدماءء SE‏ نح 
ad, ۳‏ نح cv‏ والصلاة في نح ١١ - 8:١‏ ونص نح ۷:۲ - 4. واكتشف آثار المرجع . 
الذي del‏ به ogall‏ في ۲۷:۱۲ — ٤١‏ وأعطاه لباسًا حلوًا. وكرّس شارح آخر دراسة 
مهمّة e‏ الذي استق منه Leg‏ احتفظ ٠:١ Gay‏ -/7:ه اب» واشار إلى بعض 
الحواشي التي أقحمتها يد المؤرّخ الكهنوتي في ١١ 4٠١:‏ أب» ge ag‏ انحر 
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التاريخ الكهنوتي 


جاء بعده فى ۲۹:۲۳ أ4 VIV‏ ونسب إلى مدوّن أخير eV‏ ب - IA‏ إننا نجد هذه 
المستويات الختلفة في تحليل ۲۷:۱۲ - £f‏ و 4:1 - SA‏ 
ما هو N Sall‏ الذي zs‏ هذا المرجع؟ ؟ بعضهم ينطلق o^‏ المدوّنات الملكية أو 
الجنائزية. والبعض الآخر یری تقريرا دونه AN Las‏ إلى | d bred‏ تشكيات 
معارضيه الممكنة. ولكن لا ننسى أن النص يتوجّه إلى c‏ لا إلى الملك. وهناك من قال 
> متأزم BE‏ جماعة ما بعد المنى. وعرف التدوين ide‏ مراحل. فإذا e Less‏ 
bul‏ التي تطلب من الله أن يتذكر, نجد أن كل شيء مرك de‏ بناء سور أورشلم. وبعد 
هذاء أعاد الكاتب تدوين التقرير من أجل إحقاق Ge‏ نحميا في داخل جماعته. 


GB‏ مذكرات عزرا 

کدنا ننسب إلى هذه المذكرات عزلا - ٠١‏ ونح ۸ - oS .٠١‏ نص نح 4 ٠١‏ 
العبري لا يذكر اسم ui Aye‏ النص اليوناني» فيزيد في 5:9: «وقال عزرا». هناك 
اقرا مرا jen‏ زم jugando VN‏ بالإضافة إلى ذلك» تضم هذه 
الجموعات عدّة وثائق 5 خاصة. ولكنّ هناك صعوبات متأتية من عدم استعال صيغة المتكلم 
بطريقة ثابتة : يبدأ jall‏ في صيغة الغائب في YA — V: V‏ ويدخلنا انتقال yy: v)‏ — 
(A‏ في خبر طويل ترد في صيغة امتكلم . ثم نقرأ تقريرًا في صيغة الغائب في ۸ Ye:‏ — 
à‏ عل ES u‏ نربط نح ۸ بهذا المرجع . ولكن على المستوى التاريخي لا نجد 
الجواب عن الفجوة د عزرا خلال dl bas Ata n‏ 

EX UE ویر بعضهم في شخصه خدعة أدبية‎ . «Lie pre Bue Gel dale 
أعاد كتابة خبر عزرا في صيغة الغائب بعد أن كان‎ eol da والبعض الآخر‎ JS 
في صيغة المتكلم » أو قدّم بحلة قشيبة خبرًا أورده أحد المعجبين بعزرا. ویری آخرون تأثير‎ 
والموذج التي قدّمته مذكرات‎ VER ١:8و‎ ۲١ - ۱۲:۷ المرجعين اللذين وُجدا في‎ 
Las 


۳ — تدوين سفري عزرا ونحميا 

إن النص الذي نعرفه الآن يفترض تنظيمًا Cel,‏ مواد متنوّعة. لقد أراد الكاتب أن 
AU‏ حاجات ibl‏ في dele‏ محدّدة. وإن هذا البحث الدقيق يدعونا إلى الأخذ بعين 
الاعتبار مؤلفات موازية مثل عزرا | وفلافيوس يوسيفوس EN‏ 
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الفصل العاشر 
GI‏ تدوين عزرا - 

إذا حسبنا عزرا أ gad Lei‏ سطع أن نفترض lus di Bus‏ عزرا بکتاب 
الأخبار ويتجاهل تحميا. حينئذ يبق علينا أن نتساء Il se‏ أفحمت مذكرات نحميا في 
زمن be‏ 

والصعوبات التاريخية المعقّدة التى نجدها في عز ad 5 - ١‏ تفسيرها في أن الكاتب 
ابتعد عن الأحداث التي ue‏ وهناك ملامح تشير إلى تأليف Zr‏ مذه الفصول التي 
زيدت كمقدمة مجموعة تضم مواد عزرا ونحميا ومراجع أخرى . 


ثانيًا: المدوّن ومحيطه 

الموضوع والخصائص اللغوية تجعل سفري عزرا Lady‏ بين مؤلفات التوراة BAU‏ 
فوجود اللغة الأرامية قرب العبرية» يجعل زمن bje‏ ونحميا قريبًا من زمن دانيال. بالإضافة 
إلى dé cos‏ في عزرا عددًا من الكلات الفارسية. 

متى نحدّد زمن كتابة عزرا ونحميا؟ بين سنة ٤٠٠‏ ق م وزمن دانيال. قد لا حتاج إلى 
الرجوع إلى القرن الثالث. وقد تكون النسخة النهائية تمّت في السنوات الأولى للحكم 
gli‏ في فلسطين. Ul‏ مدوّن ١ je‏ - 5 فقد ينتمي إلى الحلقة التي أخضعت كتاب 
الأخبار لقراءة جديدة على ضوء els‏ الكهنة. 


ج - كتاب عزرا - kas‏ والتاريخ 
القراءة اللاهوتية لكتاب عزرا - نحميا لا تدفعنا إلى إهمال المعلومات التاريخية التي , 
يقدّمها كتاب يظل أفضل مرجع لعلوماتنا عن العالم الييودي خلال الحقبة الفارسية. 
غلك TR c‏ عن هذه الحقبة: يوسيفوس في القديميات اليهودية (ف .)١١‏ 
Gi‏ الفنتين الأرامية (أستعملت لتحديد زمن مهمّة x‏ | ولتحديد المرحلة الأخيرة من 
3 التدوين الكهنوني للبنتاتوكس). تاريخ هيرودتس. وتساعدنا النصوص المسمارية | 
على تحديد ظروف الحياة في تلك الحقبة. هناك أرشيف موراشو الذي اكتشف في نيبور» 
وهناك الوثائق الأركيولوجية. 
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JS ششبصرء زربابل وإعادة بناء‎ — Y 

ما هو الوضع السياسي لليهودية من سنة a OPA‏ 
Ue pe‏ يرجع Las‏ إلى «الولاة le. (Vere c) S‏ إن الاستقلال عن السامرة 
يعود إلى أيّام البعث (إعادة البناء) الأوّل. 

نستطيع أن ندرس لفظة «فحة» gil‏ ; تعني حاكم مقاطعة das sl‏ کو او aged‏ 
aé‏ هذه اللفظة في الأقسام العبرية (عز 4۳۹:۸ نح ۷:۲ (M CEO 4۷:۳ 4٩‏ 
هلك (YA OY CIA‏ والأرامية Y V OE EMO eno)‏ رج حج ۱:۱ - 
a, (YA 7:7 4‏ لقبا آخر شرفيًا هو ترشاتا أي سيادته. رج SET‏ نح 
AVIV €4:A 634 co: V‏ 

ببق دور كل من ششبصر وزربابل ÚA‏ بالنسبة إلينا. أراد مدوّن عز ١‏ - 5 أن يغفل 
E‏ الرئيسيّين» فلا U^ S,‏ ا ت Se‏ النصوص عليه ذكرهها y)‏ 
6؟؛ (V:S‏ وهذا ما عقّد الأمور. لا شك في أنه أراد أن say‏ كل Sb‏ في نظرات 
وطنية. وهناك من حاول ان يوفق بين المعطيات المتضاربة في عز ۸:۳ وه:ه١1- (M‏ 
PU‏ بين ششبصر وزربابل. فإذا عدنا إلى المرجع الأرامي نقتنع أن ششبص ركان dS‏ من 


Y‏ - نحميا delle‏ اليبودية في القرن الخامس 

تدتل نحميا في عهد أرتحششتا GNI‏ هذا التاريخ oS‏ ذكر الياشيب (نح COVEY‏ 
ثالث رس كهنة في (YA: Woo) ١ - Ys: Wee‏ كان ساقي cell‏ 
وهذا يدل على alu Je‏ وقال اروت Cut alt 5 cobalt ei eon‏ 
بكافية لتسند هذا القول. #5 إن تسليمه spl‏ الشعب Gay‏ یدل على مكانته السامية في 
الجاعة اليبودية» وقد يكون من نسل داود. 

وصل إلى أورشليم سنة ه44 (نح (VEY eN iy‏ في إطار أزمة أثارها تمرّد ميغابيز مرزبان 
عبر نهارا حوالي سنة EEA‏ وعاد سنة 47 4. تلك كانت المهمة الأولى» Wh‏ المهمّة الثانية 
(نح (PA — ٤:۱۳‏ فن الصعب أن نحدّد تاريخها. كان عمل Led‏ سياسيًا واجتاعيّاء فقام 
بحزم عهمته كحاكم ds‏ سلطانه > حدود الميكل. 
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لامه خصومه لأنه يريد أن يُشعل ثورة ويعلن نفسه ملكا على يبوذا Qu c»‏ 
واستندوا في لومهم له إلى del‏ ذات طابع مسيحاني : بناء السور والمدينة (نح «V = Y‏ 
إعادة العدالة el VI‏ (نح 0:\ — 0(« تنظيم حياة من الطاعة التامّة للشريعة (نخ 
(Y‏ ووجد الفصوم تواطؤا داخل ieh‏ وتتحدّث النصوص عن صراعات مع 
العائلات الكهنوتية ويجاببات محدّدة ستكون بذار الانقسامات اللاحقة. l‏ 

وبرزت تيّارات AT‏ انفتاحًا فأقامت توازنا مع عمل نحميا المتشدّد والتخصيصي (أي 
Gol‏ بشعب الله على حساب zu‏ الشعوب). غير أن عمل نحميا أسّس صيرورة GAL‏ 
الييودية بالتأكيد على هوّيتباء وجعل في أصل هذا العمل الصلاة والحوار مع cdi‏ فدل 
على الطابع الديني aid‏ هذا العلاني dy‏ يكن كاهتا) الذي لم يساوم lay‏ في قضايا الدين. 


۳ - مهمّة عزرا 

م Gi‏ الشرّاح بعد على تاريخ مهمّة عزرا. فإذا كانت في أيام أرتحششتا الأول dyà‏ 
سنة 2484 وإذا كانت في أيام أرتحششتا الثاني نقول: سنة dy PAA‏ أي حال نستبعد 
التاريخ المتوسّط سنة UE LEYA‏ نحن فنقول سنة ۳۹۸. BU‏ وضع عزرا قبل نحميا في 
الكتاب؟ S‏ كاهن والكاهن يأتي قبل العلاني. نحن أمام أولويّة دينية لا تاريخية. والتشريع 
الذي حمله عزرا يتجاوز إصلاحات Leg‏ المؤْسّسة على سفر التثنية. 

جاء عزرا إلى الييودية بعد أن بعثه ملك فارس الذي أراد هذه المنطقة Of‏ أمينة له. | 
وسلم عزرا الأوامر الملكية لمرازبة الملك وحكام عبر Ub cA) ble‏ مسرح عمله 
فكان الجاعة اليهودية Vy‏ أورشليم . Jai às c yd des i‏ الأرض والعائدين ^ 
ا مننى. أمّا عزرا Gea‏ بالعائدين. | 

BLD العمل الرئيسي الذي قام به فهو الإقرار بالتوراة كشريعة دولة وقاعدة قانونية‎ til 
| QUA. إطا‎ d بعمله؟‎ um po في أي إطا‎ in ed i الدينية» = م‎ nn 


ارات pum‏ ت ll‏ قوت وحدتها e‏ الظروف TI a‏ | 
متجدّدة وموجّهة Fi‏ كان هذا الحدث حاسمًا بالنسبة إلى تكوّن العهد القديم 
وتنظيم الشعب اليبودي. 
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التاريخ الكهنوي 
4 - تأثير الانشقاق السامري 

حين نقرأ عزرا ونحمياء d‏ بالتوتر بين الييود والسامريين. فعلاقة عزرا بالسامريين 
متشعبة ijo re p‏ ولكن orl‏ جيك Ire «lo‏ ولكن السامربين قبلوا 
بالبتتاتوكس » lias‏ يدل على أن عزرا جح في age‏ وإن مذكرات Las‏ والكرونيكة 
اااي تدل ل على عنف الصراع. وفسد c»‏ تدرا حتی ON‏ الام Ze‏ 
الحقبة اليونانية. هنا تفهم ماذا جمعت ,8 فمل عديدة i‏ السامرين. M Los‏ 
5-١‏ كان يعمل في جو العام الكهنوتي» فقد أراد أن يبرّر شرعية هيكل olisi‏ أمام هذا 
التحدّي السامري. وقد يكون حصل انشقاق داخل كهنة أورشليم . فترك بعض الكهنة 
المنفتحين أورشليم » Gel ble diua,‏ في شکم. 


ques‏ عزرا ونحميا 

öl‏ سفري عزرا ونحميا مشبعان باللاهوت N cx‏ نستطيع أن نتطرق إلى المسائل 
الأدبية والتاريخية دون أن نشير إلى المواضيع بع Lg‏ الى تلق Es‏ على دينامية النص 
العميقة. 


- 


١‏ — تتمّة المواعيد النبوية 

بدا خسران الأرض وسقوط أورشليم ودمار اليكل وانهيار الملكية وكأنه فشل bht‏ 
الله . وخلال c gd‏ إستندت المدارس البو الختلفة إلى evil‏ القديم فينت مشاريع 
مستقبلية Ey > ei,‏ جديدًا وإعادة بناء a‏ وجعلها آهلة بالسكان (أش ge‏ — 
«(oo‏ کا calles‏ إلى JRA!‏ العتيد )> (£A - ٤١‏ وجاء Lady hje ES‏ فدل 
AE‏ القشف الخاص على تحقيق هذه المواعيد بصورة ملموسة وإن كانت ناقصة. وعاد 
الكاتب إلى المطية فشدّد على تواصل سر الخلاص » aay‏ المؤمنين نحو منظورات جديدة. 


er Si 
D al I Tut gf ao) l an \ 
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امحامية. Ul‏ مسيرة العائدين فبدت بشكل طواف عبادي يفترض ما قاله التقليد الكهنوتي 
في البنتاتوكس ۱٠:٠١ Je)‏ ي). Lb,‏ كانت مشاركة اللاويين eal‏ مفروضاً (عز ۱١:۸‏ 
Y -‏ فخبرة الخروج الأول وكرازة الأنبياء دعت الكاتب إلى قراءة الأحداث على هذا 


الشكل. 
انيًا: أورشليم Jat,‏ 


خسرت أورشابم استقلالها السياسي» ففرضت نفسها عاصمة دينية. إنها المدينة 
المقدّسة (نح VA 21:1١‏ القدس). يعود هذا الاسم حوالي SA Ve‏ في فصول عزرا 
ونحميا. صارت cheb coetui C X gl‏ مكانة xe‏ في رؤى المستقبل )© 
)٤ - ۲:۲ ul‏ ). هنا نفهم غيرة المؤمنين للدفاع عن AE‏ وتأمين eoi;‏ 

والعمل الأول هو إعادة بناء الميكل. وهناك إشارات jx‏ على تواصل مع افیکل 
السلواني: اختيار الموقع (عز ۳:۳) والتصميم 5e)‏ :" - 4) والأواني القديمة التي عادت 
من بابل ١ je)‏ :لا - ١‏ والرجوع إلى موسی )5 (NAN‏ وداود cfe 275:11 eo)‏ 
CAS ELOY ley tel Db quA ne C‏ . كان اليكل المؤسّسة 
الأول Contd odes‏ إلبه وضار مكانا رمَزيًا. في did EAI‏ الله على حضوره di)‏ إلى 
لقاء المؤمن. 


Y‏ شعب الله المجدّد 
"m S‏ شعب الله 

سقطت الدولة سنة ۸۷ فدلّت على نهاية الملكية الداودية. قبل سفر عزرا ونحميا 
بوصاية الحكم الفارسي الذي أمّن الظروف المؤاتية لإعادة البناء الديني. وارتباط الكهنة 


بال ميكل جعل pass‏ ينمو ودور زربابل يتراجع dsl,‏ الكهنوت المكانة الأولى في حياة 
الشعب» وهذا ما تدل عليه اللوائح التي نقرأها خاصّة في نح ٠١‏ كار 


هذا ا الذي فيه التأمت en‏ حول oly ea‏ مرحلة جديدة في حياة ' 


Be e 4S Ul dass فشعب الله‎ a Jet, Zu wine الوقت وقت‎ 
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ترد كلمة » » أي الشعب ۲۷ مرّة في عزرا e)‏ مرّات في الأقسام الأرامية) و ۲۹ مرّة 
في نحميا. نجدها أيضاً في الوثائق الرسمية (WN - ۱۲:۷ e£ - ۲:۱ je)‏ كا في تقارير 
Ael‏ في نح ۸ Ban Mu‏ الشعب كله (آ۷» Y‏ 4( من أجل أعال مختلفة )3 er‏ 
«o co‏ تت VY «NY CI <4 «4 «V‏ 

dus,‏ الكلمة العبرانية «قهل» على dell‏ وا حفل والإخوة. ستصبح في اليونانية مقابل 
«إكلازياه أي الكنيسة (رج عز ؟: 54 = نح ENE NY A 1:1١ ge 4٦٩:۷‏ نح 
ه: * ١ب‏ لماكت (iNT CAV‏ 


Gb‏ : شعب من Leg‏ خاضة 

أعلن الأنبياء العقاب للشعب Ae‏ ولكنهم ad‏ | عن حلاص بقيّة» عن جذل 
dis‏ سيتيح لشعب | سرائيل أن ag‏ من جديد (أش Y: À‏ ورأى إرميا في ei^‏ 
بابل pt‏ هذا الرجاء YE Ce)‏ و ۲۹). وكان على العائدين أن مسبو سات الود اويين 
الذين lb‏ | في البلاد والذين كانت ages) erate‏ مشبوهة. ونرى دورهم في إعادة البناء 
واضحًا في مثل عزرا الذي ترك dU alae‏ قلب جماعة «أبناء clad ls, gll‏ وهو في 
شوش » من مصير الذين ظلوا في السبي. 

هناك كلمة عبرية «جوله» )3 العبرية : الجلاء). dii‏ على gl AH‏ السبى) وأهل 
الجلاء (أو المسبيّين والعائشين في المنق). يستعمل نح ۷ هذه الكلمة dash io‏ 
ويستعملها عزرا مرارًا 2)...١:4 4١:7 ؛١١:١ ze)‏ فترتبط بكلمة «البقيّة) في 
الكرونيكة الأرامية VTE 3e)‏ وسنجد المفردات المتحدثة عن «البقية» في Ne‏ — ه 
ST ۰۲:۱ So)‏ 4۷۱:۷ عرز ا:٤).‏ 

إن المشاركة في شعب الله est‏ تفترض انفصالاً واضكحا عن Jal‏ البلاد. لاحظ 
:(Y:4) Lye‏ اختلط النسل الطاهر بشعب البلادء وهذا قزر أن لا يأكل الفصح إلا 
الذين عادوا من ll‏ والذين انفصلوا عن CUS‏ شعب البلاد e)‏ : ١؟).‏ إن EN‏ 
إلى الشعب لا iu‏ بصورة آلية وبمعزل عن اختيار حر وكامل بالنسبة إلى إله إسرائيل. إنها 
تفترض حياة من نوع خاص. 

ore! id‏ عن الشعب «عم». وها نحن نذكر «شعب البلاد) (عمي ها-أرص 
شعوب الأرض. رج عز ۰۲:۱۰ ۱۱؛ نح ۰۲۹:۱۰ BI vv cy‏ الانفصال già‏ عبر 
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كلمة «بدل» العبرية. على الشعب المقدّس أن ينفصل (يبتعد» ينحاز) عن عادات en‏ 
ENT CY ۰ «VEA EVA: 1e) >)‏ نح ۲:۹ ۰ رج عد 
(APYE ANY ¿i 1 +‏ وإن عزرا سيفصل GA)‏ عددًا من الناس )> 
۸ کا أن بني | إسرائيل قرروا أن يُبعدوا عن جماعتهم كل غریب At: ۱۳ e)‏ 

| إن o‏ الشعب يتطلب التزامًا É‏ تجاه الله . أا الصلوات التي dS‏ فهي B35‏ 
بالعهد. قلت: YÍ‏ الرب إله السماوات الحافظ العهد Ve)‏ :68 رج öl (PY CATA‏ 
TEN‏ الي نتر مها «میثاق » عهدء معاهدة» تدل على التزام eH‏ الاحتفالي في 
Vide‏ نبت الآن ge‏ مع إهنا. e Baaai‏ اقم خی PER‏ 
الكهنة... فحلفوا 3e)‏ ۰ رج نح (Mio‏ ونقراً ني نح ١ ٠١‏ كلمة «أمانة» (رج 
أمانة في العربية) الي dus‏ على الثبات والمتانة. 


Reit‏ شعب يعترف بربه 

مجتمع الشعب V‏ من أجل الاحتفالات الليتورجية التي تتّخذ طابعًا É‏ في سفري, 
عزرا ونحميا: عيد المظال (أو عيد الأكواخ) ساعة إقامة المذبح (عز )١ YEY‏ وبعد. 
قراءة الشريعة (نح ۱۳:۸ - (YA‏ عيد الفصح (عز (YY - 1١9:‏ تدشين الميكل )35 
Qv - vis‏ والأسوار (نح ۲۷:۱۲ Ar‏ ليتورجية الشريعة (توراة موسى» نح ٠‏ 
VASA‏ فعلى الكهنة واللاويين آنا يتنظموا Be‏ لتأمين خدمة الميكل والله )36 
EM CAL‏ الكهنوتي أن الحقبة المثالية هي تلك التي ا هذه الخدمة 
ممارسة كاملة (نح E (£V - ٤٤:1١‏ شعائر العبادة في Je‏ الثاني unas‏ الذبائح 
(عز (AV — VAN ء٦ - Y:Y‏ والتطهيرات (Yr: e)‏ نح ۴۰:۱۲ - (£o‏ 

وما ge‏ هذه الاحتفالات المتعدّدة هو التوافق والفرح. Ly‏ دور اللاويين والنشيد 
الليتورجي aa‏ إلى حياة ٤۳ — YV cYo — YE cA - ۸:۱۲ eo) del‏ ). فالمديح (عز 
٠‏ ؛ نح ET 274:11 VEM‏ رج ه (wf:‏ وامباركة Pp: ٩ e)‏ 
۷ نح ol ee (Y: VY ١: À‏ الحياة اليهودية. öl‏ الصلاة تتجذر 1١:۳ ze)‏ — 
)١‏ في هذه الحياة الليتورجية القويّة (PE S E E "e ؛١:1٠١ ze)‏ 

öl‏ الفعل العبري tour‏ (يدا في السريانية وأودي) د بعنی Lal‏ اعترف بخطاياه (عز 
٠‏ :؛ نح EN‏ ۰۲:۹ ۳). يرتبط هذا الاعتراف عادة بالصلاة » بطقوس التوبة » 
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وبالإقرار بالخطيئة التي هي خيانة (عز ۰ وذنب Ve) lbs,‏ :ل 4< dis (YT‏ 
(نح ۲:۹). فالنسل المقدس يختبر الخطيئة التي تصيب كل أعضاء الجاعة» من d$‏ 
السلسلة e‏ آخر السلسلة» من رئيس الكهنة حتى N‏ وتبرز في أشكال امتعددة: 
زواج مع نساء غريبات» الظلم الاجةاعي » تجاوز شريعة السبت مع إهمالات عديدة. إذا 
كان كتاب عزرا ونحميا ينهي بإصلاح أخير» فلكي يقول لنا إننا لن ننعبي أبدًا من اقتلاع 
الخطيئة. فالاعتراف بالخطايا الذي يصل بنا إلى الاعتراف بعظمة الله وبرّه WS pii‏ صورة 
عن عمق التقوى المودية في ما بعد الرجوع من AU‏ 


Yr‏ — شعب الشريعة 

أبرزت نهاية عزرا - نحميا الشريعة فكانت CL e‏ للمقدّمة (عز )١ - ١‏ التي صوّرت 
لنا le‏ يهوديًا مركرًا على الميكل. فشعب الله المتجدّد سيحدّد نفسه بالشريعة التي فيها 28 
حريته وخاصيّته وهويته. ويرتبط الحدث بعزرا الذي يسمّيه التقليد موسى الجديد. 

ترد كلمة شريعة (تورة في العبرية) Yo‏ مرّة في كتاب عزرا - p E‏ 
الأخير (عز EN vv T‏ ل MW A CY UIA qe‏ € 
. والكلمة التي Jus‏ على فرمان أرتحششتا هي الكلمة الأرامية «دت» (دتا في 
الصيغة الآصلية) التي تعني الشريعة» القرارء الأمر(عز ts LA‏ ترد الكلمة ٠١‏ مرّة في 
سفر أستير). وهكذا نرى كم ترتبط الشريعة بعزرا الذي هو الكاهن (عز!:١1؛‏ 
(A ۰۲:۸ qe ۰‏ والكاتب EVV - ٩:۷ je)‏ نح ۰۱:۸ (E‏ 


وَل : الاحتفال بالشريعة 

إن قراءة الشريعة قراءة جمهورية تتّخذ شكل تنصيب ها. والحدث له سوابق وهو 
يستند إلى فريضة اشتراعية تدعو إلى قراءة الشريعة مرّة كل سبع سنوات (تث ٩:۳۱‏ - 
۳ رج ۳۲:۸ — «Yo‏ وإلى ما فعله الملك يوشيا حين تلا على مسامع الشعب كلام 
الكتاب الذي وُجد في بيت الرب (۲ مل ۱:۲۳ - Ub vy — vacet ver‏ 
الأهميّة الفريدة Gad‏ نح ١:8‏ -- ١٠ء‏ فهو أنه عمل يؤسّس Bole‏ ستتوسّع فيا بعد. pi‏ 
هذا Gall‏ العناصر الأساسية للعبادة في المجمع : قراءة» ترجمة» تفسير. وهكذا برزت 
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فنون أدبية مثل الترجوم )5 i 4a‏ رامية مسهبة Gad‏ التوراة) والمدراش (تفسير التوراة 
بشكل Gol O39 de‏ الملهم وتطبّقه على Ge‏ وتنظيم عمل الكتبة ومدارس 


الرابانيين. 


ثانيًا: إقامة الشربعة 

للتوراة سلطة لتوجيه سلوك المؤمن» وهي تفرض نفسها على الشعب كله By‏ كل Je‏ 
وجوده. وهناك مقطعان يؤكدان أنها تأمر بمارسة كاملة وفاعلة. p‏ نح 70:1١‏ نقرأ أن 
الجميع التزموا السير حسب شريعة الله التي أعطيت بواسطة موسى عبد الله. وهناك 
الجواب في عز :۳٠:٠١‏ لنصنع حسب الشريعة 

ثم إن هناك Jj‏ انك Bly il dae gad‏ إلى Je VU au JE‏ ينيد alt‏ هو" 
Jer‏ 3 من مار در الشريعة ze)‏ على مسامع الشعب i MA — NF: ^ c)‏ 
وإعادة بناء المذبح توافق شريعة موسی (عز Y IY‏ وهم يحتفلون بعيد LS OU‏ هو 
مكتوب في شربعة موسی (عز ۲:۳). cal,‏ الكهنة واللاويّون بالاستناد إلى كتب موسى» | 
مع Gl‏ لا نيحد pi‏ للبتتاتوكس ex U‏ الكهنة إلى فرق (18:5). وباختصار AS‏ 
الشريعة هي ملهمة كل قرار وكل أمر ديني. 


EU‏ : تفسير الشريعة 

, Sa a a ححا‎ Lee 
(eS) فعل‎ de ag USI E uz 34e US على انها سفر وكتاب » تفرض نفسبا‎ 
re CS 
- حين نقرأه. نح ۸:۸: كانوا يقرأون في سفر شريعة الله بطريقة واضحة (أوكانوا يترجمون)‎ 
ونحن نتفهمه حين نبحث فيه‎ GS بحيث فهم كل واحد ما‎ Gall وكانوا يفسّرون‎ 
„NEW TA) 

٠ نص الشريعة» فصار موضوع شرح وتفسير وتاوين. نقل إلينا كتاب عزرا- نحميا‎ LA, 
في البنتاتوكس» فشهد على مجهود تأويلٍ في نص أسفار الشريعة‎ Ge فرائض لا نجدها‎ 
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الخمسة. وهو مجهود سيتوسّع فيه التقليد الهودي. وهكذاء WE‏ الموجودة في عز 
48 تدمج pole‏ من UL MAN evo Yv EVIV ES‏ أن نعمّم شريعة كانت 
خاضة Meh y «PV: Vo e ual Jus (YU Ve eo QUU JS) iade,‏ 
أن تخلق فريضة انطلاقا من معطى سابق (مثلاً ثلث مثقال سنوي في نح eur: ٠١‏ 
نعلن شريعة des‏ مارستها (Mo: te)‏ وهکذا نجد في نح ٠١‏ توسّعًا على مستوى 
الشريعة» يحاول أن يعطي Use‏ لمسائل ملموسة وعملية. 


٤‏ - الله هو إله العدل والحنان 

وقد ساعد Gj‏ العودة Call‏ على اكتشاف ode‏ لله » لا اكتشاف نظري» بل قراءة 
جديدة لتدخلاته في التاريخ. فكتاب عزرا ونحميا يشبد لإيمان شعب يعيش في GUI‏ 
ضيّقة ووضع مؤقت» ولكنّه يعلن سلطان الله على التاريخ وعلاقته المميّرة بشعبه. 

AG‏ والعودة LUS‏ لنا وجهات من سلوك الله مميّرة date,‏ معًا. اعترفت الجاعة 
cb cles, pane:‏ دعولا dil pa à Gest‏ الذي ركست عن Jide‏ حون رغد 
Al‏ 

نستطيع ونحن نتصفح الكتاب dolle La ol‏ عل cel dj jh gr „al‏ |4 
إسرائيل» الإله الذي هر في أورشليم . هو إهنا وإله الاباء. .. والصفات التي نكتشفها في 
الصلوات هي معبرة ose. ls‏ هو «الإله» العظيم والرهيب GALE £074 v2)‏ ۳۲:۹ 
(al‏ تزيد «القدير»). له الوحيد (نح (AA‏ الفريدء إله المغفرة (نح (WA‏ الحنون 
والرحم )4 (MA «AV:‏ البطي ء عن الغضب والغنيّ (QN vo) GUN‏ الذي hs‏ 
العهد FAR‏ (نح (Y:‏ الذي يفدي dale al (QUY go)‏ حين zai p‏ 
الباقية (عز (Yo:‏ ویني بمواعيده (نح (N18‏ وبمارس أمانته ورحمته (نح ۳۳:۹). 


1 - سفرا الأخبار 
أ - uis‏ سفري الأخبار 
نظرة di‏ ترينا اربع مجموعات في سفري الأخبار. 


— \ أخ 4.— اد تاريخ يقودنا من pol‏ إلى داود» وهو يقَدَّم n‏ بشكل أنساب 
ولوائح 
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١ -‏ أخ ۱۰ - iva‏ ملك داود. 

- ۲ أخ ١‏ - 4: ملك سلهان. 

- ؟ أخ eot ie - v‏ ملوك مهوذا. 

]15 ا النظرء اكتشفنا علاقات متعدّدة بين هذه الأقسام الختلفة. 
استعدادات داود )3 أخ (YA — YA‏ بصورة à‏ واضحة نحو ملك Date‏ أخ 1:۲ ي؛ 
«(Yo — YA: YA 41 — Y: YA‏ وتعود تحقّقات سلوان lays a-ig Y)‏ إلى داود 
0 أخ ۲ VIN GVO N:P CVV «Y:‏ ..). وهكذا نفهم ١‏ أخ ؟أخ ٩۹‏ 
كدرفتين لبعد واحد هي المُلكية الموخدة ة التي تمثل للكاتب الملهم الحقبة ا مثالية في تاريخ 
إسرائيل. وسيظهر هذا JEN‏ من جديد في تصوير ملك حزقيا (؟ أخ ui AY YS‏ 
سقوط مملكة NEN‏ فأنمى احتالات توحيد كل إسرائيل حول الملكية الداودية في أورشلم. 
}60 لا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذه fal gall‏ الختلفة. 


(4 - ١ أخ‎ ١( الختارة ومكانتها‎ ilhi أصل‎ - ١ 
às قبل أن‎ (v: - ۳:۲( يبدأ المؤرّخ الكهنوتي فيقدّم لنا موقع بني إسرائيل‎ 
.)44 - ۲:۹( ao حيث سيملك‎ eal بنظره إلى‎ 


)۲:۲ - i» من آدم إلى إسرائيل‎ Sl 

54y vn‏ تقودنا إلى نوح وأبنائه» ابتداء بفروع يافت وحام الثانوية ووصولاً. 
إلى سام الذي يصل نسله إلى enl‏ 

. إسماعيل قبل إسحق » عيسو قبل‎ St ويعالج أيضاً الفروع الثانوية‎ : YY- A: 
uM 1١ أخ‎ ١ سم إسرائيل حل اسم يعقوب ما عدا في‎ A أن يحل‎ egli atel إسرائيل.‎ 
' بين‎ des يشكل‎ (Y — V: ue ٠۰١ مز‎ Sh حيث‎ ۷ 
| القسمين.‎ 


ثانيًا: قبائل إسرائيل Y: Y)‏ 7 1:9( 

إذا كان الكاتب oe‏ القبائل الاثنتي عشرة في ۲ :1 - ev‏ إلا أن حجم بوذا ولاوي 
ومكانتها في بنية هذه nel‏ يدلآن على Le al‏ ونحن de, Le‏ دائرية حول BE‏ 
أقطاب : بوذا (۳:۲ = ٤‏ :مع لاوي (V3 - VIE)‏ بنيامين Er VIA)‏ 
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أ - القطب الأوّل: (YY:£ — ۳:۲( ye‏ 

AYY ۲۱ ۰۲۰-۱: ٤و‎ ٩ — £ Y) شيلة وأبناء يبوذا‎ SS في الطرفين‎ ac 
نسل رام‎ ju للكاتب أن‎ ed القسمٌ الأكبر لحصرون. والترتيب بشكل تصالب‎ JS 
الذي منه خرج داود.‎ 

۲ =- ۱۷: نسل رام حتی داود. 

:Y£ — ۲‏ نسل كالب. 

er -= ۲‏ نسل يرمثيل. 

rn Gab مواد ملحقة‎ 26V - ۲ 

۲ - 100 مواد ملحقة تختص JS‏ 

sul vg - vov‏ داود. ملوك يبوذا والسلالة الملكية حتى زمن المؤرّخ الكهنوتي. 


ب — Oye‏ وقبائل de‏ الأردن )£ :€ (NH‏ 
كانت قبيلة شمعون قريبة من يوذ | ولم تعنّم أن انضمّت Ai‏ ثم إن موقع رأوبين وجاد 
ونصف قبيلة منسّى يمنحهم وضعًا خاصاً بهم (عد ۳۲؛ يش ۱۰:۱ - GA‏ ۱:۲۲ = 

(ri 


Qi — FV re) ج - الثاني: لاوي‎ 


إن الموقع المركزي لقبيلة لاوي يوافق الاتجاه العبادي لدى المؤرّخ. وهو يعالج على 
التوالي الأشخاص ثم مساكنهم. 

— YV:0) اهتام !£39 هو أن يثبت سلسلة عظاء الكهنة‎ dj SWAIN - Wie 
يقف قهات»› جد هارون» وسط اخوته. غير‎ (VO - ١:5( فني لانحة نسل لاوي‎ ١ 
خاص بكتاب الأخبار يشير‎ Jai وهناك‎ (Y - VV أنه يُذكر في أوّل لانحة المغتّين‎ 
بانتظار أن يعيدنا مقطع أنسابي إلى عظاء‎ (PE — PVA) إلى وظائف الكهنة واللاويين‎ 
(Y^ — Yo:3) الكهنة‎ 
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55-5. إن هذه الآيات تجد ما يقابلها في يش YA‏ الأولوية هى لأبناء هارون 


GL (fe - 14:9)‏ سائر أبناء قهات وأبناء جرشوم وأبناء مراري (E 7 ٤٩: D‏ 
وتتبنى الملحقات الترتيب عينه NT‏ 


(£* - ١١7 IA p - ب ب‎ 
QUE »)١١ - VV) بنيامين‎ C(O - Y:V) يعد الكاتب القبائل التالية: يساكر‎ 
qo EV) YS = 3١:0 افرائم‎ (8 o ۱٤:۷( uo (iV) 
ونلاحظ غياب‎ (YA — YA: V) وجغرافية‎ (VE — ب‎ 7١:10 2,5 ملاحظات‎ az, 
TEA OS, ۰۱۲:۷ دان وزبولون. حاول بعض الشرّاح أن يكتشف آثار دان في‎ 
| Me تبدو صعبة‎ ١ 


مع 


(4 — VA) بنيامين‎ - ١١ 


إن ١:9‏ هي خاتمة a£‏ بنيامين التي تكرّر ما قرأناه في Gİ AY - ٩:۷‏ الاختلافات 
الكبيرة بين الوثيقتين فترجع إلى زمن كتابة كل منهأ. والعلاقات التاريخية عميقة بين مهود أ 
وبنيامين» بحيث إن بنيامين يستطيع وحده أن يجاري يبوذا في تنظيمه. كانت البنية الثابتة 
ناقصة في هذا الفصل فبرزت الملاحظات الجغرافية. وإذ لفت المؤرّخ انتباهنا إلى PY‏ 
able,‏ شاول» فقد Ca‏ الطريق للخبر التالي. 


)44 - Y:5) OP ME ET 


هذا النص المركب يقابل الفصل الأول وينبي الحركة الدائرية المتدرّجة التي تصل بنا 
إلى جماعة gl‏ بعد gl‏ والوارثة لتاريخ إسرائيل وأبنائه. UG‏ اههام الكاتب» Las‏ 
على الأشخاص الوكلين بالعبادة. إن 1 Y‏ - ۱۷ توازي نح ۳:۱۱ - ۱۹. -Y£ló],‏ 
٤‏ 535 ۲۸:۸ — ۳۸. وهكذا يستطيع الكاتب أن يبدأ تاريخ الملكية الوذ اية. 
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Y‏ - ملكية داود ١( ds‏ أخ ٠١‏ - ۲ أخ (A‏ 
Si‏ ملك داود )3 أخ 1۰ — ۹4( 
iL‏ تثبيت المملكة في يد داود (Y: — V e ١(‏ 
vv — ٠‏ - الدرفة الأول. يُبعد الكاتب كل طموح في بيت شاول إلى الملكية 

(NET ۱:۱۰(‏ يسيطر موضوع موت شاول على هذا الفصل الذي يلغي SUN‏ 
الملتبسة في ie‏ داود amy,‏ انتظارنا إلى ما هو جوهري : إنطفأت عائلة dU‏ فتركت 
الطريق مفتوحة ة أمام syl‏ والباغث pu M - ٠١ ١ SA‏ عن لاهوت SU) Eh‏ 

شاول GY‏ تمدق us‏ الرب). وتفتح الدرفة الثانية بذكر تكريس داود ملكا على كل 
إسرائيل في حبرون (ف ۱۱ - (Y‏ وتعود Ub‏ إلى موضوع ملكيّة داود NEN‏ 
(MA ۲‏ وإلى الحظوة التي WU‏ من الله ومن الناس (۱۹:۱۱؛ ۰۱۹:۱۲ Y‏ 
وترتبط اللوائح بالصعود الملكي وبالتشديد على عبارة «كل إسرائيل». 

ف 176 ٠١‏ - وتتتابع المعارضة بين شاول وداود في القسم الأول من cis gas‏ 
ve — 1۳‏ . واحد يهمل تابوت العهدء وآخر يجعله في Jii‏ اهتاماته. واحد يسأل ele‏ 
وآخر يسأل الله. واحد يخون الرب» والآخر بخضع لإرادة الله. واحد ينكسر وآخر ينتصر. 
عاد تابوت العهد فنقل إلى أورشليم (ف Ve‏ - 15). . ويضحُم المؤرّخ الصورة بالنسبة إلى Y‏ 
صم ind N‏ الطابع العبادي الذي يستلهم ليتورجية عصره. 

إن ١‏ أخ YN ^: ١١‏ هو مزمور مركب من مزه ۱۳-۹:۹٩ 10 - ۱: ٠١‏ ومز 
EAS EVEN‏ . جمع E‏ هذه المقاطع التي تسند المواضيع بع التي سيتوسّع فا في be‏ 

ad ab‏ أراد أن whe‏ عن شعائر العبادة في po‏ شكر وطلب خلاص. 

ve wo‏ - أعاد W gl ١‏ قول ناتان فجعله مدار لاهوت الكاتب الملكي. فبعد 
أن تثيئتت سلالة داود» SM‏ النص عن انتصاراته al‏ هى عربون بركة الله له 
Y LY)‏ يسير الكاتب مع Y‏ صم ES,‏ تحاشی کل peel‏ إلى d‏ شاول (۲ صم 
(A‏ وإلى خطيئة داود Y)‏ صم QY = M‏ 


con j as d 
ا : الاستعدادات‎ e n ونتعرّف بسهولة‎ "m isle die 
» الميكل‎ Qu والاستعداد لنقل الملك إلى سلمان»‎ vx - ۴۳ أخ‎ Y لبناء الميكل في خط‎ 


. ك ay‏ المدحل الى الكتاب ١‏ ألم الثالت » 
ca NIE‏ ل 
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في خط ١‏ أخ ١۷‏ . ولاحظنا VAS‏ في EU‏ بقدر ما يحتفظ Gal‏ بخطيئة داود رفي 
الإحصاء) المنسوبة إلى الشيطان )3 ١‏ أخ ١و"‏ صم (VIVE‏ 

يبدأ الحديث بشراء JSM Je‏ العتيد وبناء مذبح )\ i‏ اخ ۰)۲١‏ وينتبي Ar‏ 
الملك للشعب وتنصيب سلوان V)‏ أخ (Y4‏ رط Bus‏ داود تتقابل في ١‏ أخ 
وم . کا نجد فيها صدى ١‏ أخ W‏ مع زيادة ملاحظة شرطية VY)‏ :۳ تنجح )13 
احترمت وأتهمت الرسوم والأحكام : ۸ : )13 طلبته codd‏ وإن تركته فإنه يخذلك di‏ 
الأبد). ul‏ القسم (YV — YY e» TIS‏ فيعيد إلى داود تنظيم الكهنة واللاويين فرقا 
فرقا. في YY‏ :۳ - 5 أ ad‏ أن داود قسم اللاويين على أساس أربع وظائف. ly‏ أعيد 
النظر في Goll‏ كانوا قد قسموا إلى VE‏ فرقة» وكان ذلك في السنين الأخيرة للحكم 
الفارسي. 


انيًا: ملك سلبان (۲ اخ )٩ - ١‏ 

سكت المؤرّخ عن موامرات القصر التي حملت olla‏ إلى als‏ المُلك ١(‏ مل ١‏ - 
(Y‏ وعن الظلال التي غطت نماية حكه» فدل على 5« في أن يدافع عن الملك الحكيم 
وفي أن يرسم أجمل صورة عن الذي بنى الميكل. وهذا ما يبرز في بنية تصالبية. 

أ - ۱:۱ - ۱۷: Ge‏ سلمان وحكته. 

AT ۲۹:۱۰ و‎ Ye - ٤:۳ مل‎ ١ بالمؤرخ» يعود النص إلى‎ AZI o — Y بعد‎ 

ب - ۱۸:۱ - ١16:5‏ : علاقات مع حورام. 

في YAT‏ نبدأ الحديث عن بناء الميكل والقصر. ويعود Ye— VY: Y‏ إلى 
١‏ مل 75-1١6:‏ مبرزًا اهتامًا واضححا بالميكل (ق ۱۱:۲ مع ١‏ مل Qo‏ 

JSA تسخير الغرباء وبناء‎ :١:© - ٠: ver 

يقترب الكاتب هنا من مرجعه. ٠١ - ١:4 dy‏ يستعيد عناصر أخذها من ١‏ مل 
SA PA (YS — ¥‏ 

د — ۲:۵ ey‏ تدشين الميكل. 

يبتعد المؤرّخ عن خبر كتاب الملوك. ونجد طريقته في dy ٤۲١ - 1٠:5‏ ۳:۷ التي تعود 
بنا إلى صلاة المزامير. 
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د د - ۱۱:۷ :YY—‏ جواب الله . 

gel‏ عن المشروع في VA: ١‏ وها هو يتحقق الآن QV‏ يعود الكاتب إلى ١‏ مل 
YEA‏ 4 فينظر إلى سقوط الشعب وعقابه. lxi,‏ عبارات us‏ على à AR‏ بعد التذلل. 

P gp Blaze Lui ١5 - ۱:۸ ¬ ج ج‎ 

نلاحظ ir: INE‏ سلبان المدن التي أعطاه حورام VU (n: A)‏ 
مل ٠ : ٩‏ - 14 فيقول إنه هو الذي أعطاها last‏ ويبرز ا مورخ موقف Oleo‏ حين بنى 
قصرًا لابنة فرعون (Y IA)‏ وأخيرًا e‏ الكاتب في خطه الإشارة الواردة في ١‏ مل 
Ye: 4‏ حول خدمة JSA‏ 

ب ب ۱۷:۸ - ۱۲:۹: علاقة مع حورام» مع مملكة سبأً. 

هذا الجزء الذي يتبع D‏ ۱ مل ۲۹:۹ - ۱۳:۱۰ يقابل ۲ أخ ۲:۲ - an ٠١‏ 
الدرب للملاحظات الاخيرة. 

de Ge ithe - ۱۳:۹ cii‏ وحكته. 

هذه المجموعة الموازية ١ Gad‏ مل 78-٠‏ (مع بعض OUT‏ جاءت من مكان 
gl‏ كتبت ae‏ سلوان. وإيراد المراجع (9:9؟ - (fe‏ نجده في عبارات ales‏ الملك 
Las)‏ أخبار سلوان). 


۳ - تاريخ ملوك ہوذا (۲ أخ Mr‏ 

يختلف E‏ الكهنوتي عن EI‏ الاشتراعي فيورد فقط تاريخ loge‏ ثم à]‏ يقسمه 
حقبتين. من رحبعام إلى أحاز: بضع ملوك lise‏ أمام واقع انقسام قبائل إسرائيل. بعد 
حزقيا سيبق ملك أورشلم وحده» ولکته يحكم أرضاً Aa‏ لا يحدّد الكاتب نقطة 
الانفصال في الواقع السياسي لسقوط السامرة ) بل Say‏ على الحقبة الجديدة eis‏ صورة 
عن Lie‏ تشبه صورة داود Olla,‏ 5 التاريخ خ الذي يكتبه هو ديني „all „as‏ 


(A — V al Y) ملوك يبوذا في زمن المملكتين‎ ji 
OY - ٠١ والانشقاق (۲ أخ‎ ui رحبعام»‎ (1) 


ف ۱۰ - ۱۲: رحبعام. استبعد الكاتب من ١‏ مل ۱۲ - ١4‏ كل ما يتعلق بيربعام 
وزاد بعض المعلومات: عن بناء الحصون )0111 -- (Y‏ عن هجرة لاوبي NA‏ 
الجنوب OY PE NN)‏ فبعد الفشل الذي de‏ ۲ أخ VEY 1:1١‏ إقتدى 
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رحبعام بسلوك داود وسلهان فحالفه النجاح )6:11 — EO‏ المؤرّخ (s‏ أخطاء 
كانت عند سلوان. ترك الشريعة فجاء العقاب» ولن ينجو الشعب منه إلا BS.‏ من 
التواضع والتوبة VAIN)‏ -15:15). 
ف cw‏ أبيا. هو dif‏ ملك ورث مملكة مقسمة. أرسل إلى Jai‏ مملكة إسرائيل نداء 
عبّر فيه عن دور الملكية الداودية وعن دور الكهنوت. fy‏ المقابلة مع ١‏ مل 1١:18‏ - ۸ 
تساعدنا على التعرّف إلى مراجع ES‏ الكهنوتي (تأويل لانحة بنيامينية قديمة). 


| Ge - M gl ON آسا ويوشافاط. المصلحان‎ (Y) 
هناك مراجع‎ YE - 4:18 مل‎ ١ آسا. يتوسع الخبر أكثر ما نجد في‎ ca - ۱٤ ف‎ 
صلاة؛‎ (VINE) هنا ثلاثة أشكال أدبية : خطبة ملكية‎ ad بالمؤرّخ ونظرة لاهوتية.‎ doe 
الكاتب هذا؛‎ uel .)4 — ب‎ ۷:٠١ T YENG) نبوية‎ Abs »)٠١:١٤( ملكية‎ 
AL 2٠١ :15( ملكه‎ a الملك المصلح بصورة إيجابية؛ ولكن اعتباره له قل في‎ 
يلتمس الرب).‎ 

ف ۱۷ — YA‏ : يوشافاط. هناك ف VA‏ الذي يجد ما يقابله في كتاب الملوك. ثم ' 
Wu NM an een‏ 
(V‏ تدخل نبوي (۱:۱۹ — (Y - ٠١:۲۰ e‏ خطبة EX VY - ۳:۱۹( &Sl‏ 
ملكية (50 :5 — (OY‏ سجل عسكري MY)‏ — 4( ينظر الكاتب إلى هذا الملك 
نظرة الرضى ويقابله AV) Old‏ ۳۰:۲۰). ولكته تحالف مع ملك إسرائيل فعارضه 

النبي اليعازر بن دوداوا PV - ۳٠:۲۰(‏ 


(YA — ۲۱ gl Y) أمانة ملوك يبوذا في انحنة‎ (v) 

ف vt - 7١‏ أقام الكفرني يبوذا في eG‏ يورام واحزيا اللذين اقتديا بملوك إسرائيل 
الذين ارتبطا بهم 5513 - (x‏ وتوالت المصائب: تحرّرت بلاد ادوم» (UR‏ 
الفلسطيون والعرب البلاد» قتل احزيا. ولولا العهد مع داود لزالت سلالة داود .)۷:۲١(‏ ' 

وبفضل الكاهن يوياداع » إستعاد يواش السلطة من Like‏ المغتصبة. وقام يوياداع 
بإصلاح لا يذكره كتاب الملوك (۱۸:۲۳ - ۲۱). ورمّم يواش الميكل. Sd,‏ بعد موت 
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الكاهن» أثار غضب الرب وعاد إلى مارسات وثنيّة ندّد بها الأنبياء. وجاءت موامرة 
أسندها الأراميون فقضت عليه وهو في سريره AVENE)‏ — ۲۷). 

ف Yo‏ - ۲۸. أمصيا وعزيا ويوتام وأحاز. إستمع أمصيا Yih‏ إلى مرسل الله o: Yoy‏ 
c -‏ ولكنه رفض فيا بعد» فجرّه رفضه إلى الكارثة التي ربطها ESA‏ بالله NV: Yo)‏ 
az, (Yt —‏ معلومات عديدة في خبر ملك Ré (Yo - ٠: ۲١( Le‏ الملك ما زال 
يطلب الرب (0:75)» ولكنّه حين تكبّر (15:75) abel‏ البرص. 

إذا كان يوتام صنع ما هو قوم في نظر الرب ١:77‏ - 4)» فأحاز اقتدى بملوك 
إسرائيل y zou sas] (6 — VIVA)‏ رامية الإفرائيمية يختلف عن ذلك الذي 
نقرأه في سائر المراجع الييوذاية OYA)‏ = ۸. كلم عوديد رؤساء إفرائيم فسمعوا eal‏ 
وهذا am‏ على احترام cox»‏ لكان Gel Age by (VO — AYA) Ji‏ ازداد 
الا bias‏ الديني بصورة مريعة. 


qa va el v واجتاع كل إسرائيل‎ 1e ملوك‎ :GU 

ER a bal ee ab: Ur ano‏ الكهنوني 
ee ee‏ 
إلى خبر كتاب الملوك» فهو يبسط المعطيات ويجمعها بطريقة مغايرة .)٠١ ALY)‏ وإذا 
كان الله قد بدا وكأنه تخلى عن الملك» فذلك لمتحنه. كان حزقيا على منعطف في تاريخ 
إسرائيل » فجاء ت ats‏ قريبة من ملامح داود oi.‏ 

ف om‏ منسّى. كان Y‏ مل ١:5١‏ — ۱۸ قاسيًا على حكم منسى. gl‏ 
الكهنوتي فحدّثنا عن أسر منسى وارتداده واصلاحه. نحن هنا أمام تفسير في إطار لاهوت 
المجازاة مع التشديد على موضوع ئ اف والعودة. 

ف Yo — YE‏ يوشيا. يتبع ES‏ الكهنوتي المؤرّخ الاشتراعي في تقديره الإيجابي 
لحكم يوشيا. ويقدم UN‏ جديدًا يشير فيه إلى المراحل التي قادت إلى الإصلاح 
IS; (V - Yit)‏ شخص يوشيا لن يكون بارزا في كتاب LE‏ كا في كتاب الملوك 


ar; حرقنا‎ Lass ON 
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ف 5". يتحدّث هذا الفصل عن آخر ملوك ہوذا: يواحان TIER‏ 
حزقيا. ويقدّم تفسيرًا Gall‏ إلى بابل. hy‏ قرار كورش في النهاية فيضع نفحة أمل GA‏ 
القارىئ: أوصاني الرب» إله السماوات» أن أبنى له a‏ في أورشليم . فكل الذين ينتمون إلى 
شعبه هم مدعوون ليعودوا إلى Qs EIN lil‏ 


ب - تكوين سفري الأخبار 


١‏ - المراجع التي أوردها الكاتب 


ds الكهنوتي مرارًا إلى مراجع تتعلق بتاريخ ملوك يهوذا وإسرائيل‎ ESA Whe! 
' العبارات عينها التي ترد في أسفار صموئيل‎ I] هذه المؤلّفات‎ had الأنبياء. لم‎ yall كتب‎ 
يكن للمؤيّخ من مراجع إلا هذه الأسفار البيبلية..‎ d 6] والملوك. وهذا ما يدفعنا إلى القول‎ 

وإذ كتب ESA‏ الكهنوتي تاريخ يبوذا وحدهاء أدخل Gya‏ ملوك إسرائيل ساعة أورد 
مراجعه. وفوق ذلك : لا dé‏ شهادة عن كتاب يشير إلى ملوك يبوذا وحدهم » US),‏ 
نلاحظ في ۲ أخ "4:7١‏ عودة محصورة بملوك إسرائيل. 

وإليك LY‏ العناوين المذكورة. الكتب التاريخية: كتاب ملوك إسرائيل EIN‏ 
۰ ) كتاب ملوك إسرائيل ١( Hue‏ أخ ۱:۹+ (NY (vite EVE NV‏ 
مدراش v) dy ous‏ أخ 0/:74؟). الكتب النبوية هي ؟١‏ كتابًا: أعال AUI‏ 
صموئيل ty‏ أخ ۲۹:۲۹). أعال uir‏ ناتان yy‏ أخ ۲۹:۲۹). del‏ الرائي جاد ١(‏ أخ | 
qva: va‏ أعال أحيا الشيلوني IN‏ ۲۹:۹). رؤية الرائي يعدو del 4:5 ei)‏ | 
udi‏ شمعيا VOY el Y)‏ مدراش النبي عدو (۲ أخ CY: W‏ رج Yo: W‏ أعال | 
ياهو بن حناني carte el ty‏ تاريخ Ye‏ کا دونه أشعيا بن آموص النبي (۲ أخ ؛ 
QYY: YS‏ رؤية اشعيا بن آموص del .)۳۲:۳۲ IN‏ حوزاي Lorrain‏ 
dr‏ إرميا er gl v)‏ | 
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Y‏ المؤرّخ الكهنوت يفسّر الكتب المقدّسة 
أوَلاً: سلطة المراجع القانونية 

قد يكون المؤرّخ الكهنوتي قد Bo‏ هنا وهناك بأشعيا أو إرميا أو زكريّاء SI‏ أن مراجعه 
A‏ تبق e on‏ 
الاشتراعي d‏ بعض ET Mire‏ النظم العبادية تفترض M"‏ الكهنوق. NE‏ أخ 
۲-۰ أخ cr‏ يستند المؤرّخ إلى Y‏ صم ۳۱ Y‏ مل CVE‏ فيتبعه مرّة ym‏ ويكيّفه 
مرّة أخرى بحرّية ظاهرة. 

لن نفهم كتاب الأخبار إلا بالنظر إلى شريعة (توره) هي قاعدة حياة منذ عزرا. 
فالكاتب يعود مرارًا إلى فرائض موسى gl Y)‏ 4:5"؛ d] «QY:A gl Y ٠٠٠:۱۰‏ 
شريعة موسی UY 418:17 el Y)‏ إلى شريعة الله وكلمته کا نقلها موسی (۲ أخ 
Y custo ۴٤ ۳‏ يقال tJ‏ إن كتاب صموئيل وكتاب الملوك يتمتعان 
بالسلطة عيهاء ولكن من الواضح أن التفسير الاشتراعي للتاريخ فرض نفسه كمرجع لا 
بذ منه. فعلى كل تدوين للتاريخ أن يكيّف بوسائله هذه الشميلة والحاجات المتغيّرة. 

نلاحظ أن المؤرّخ الكهنوتي أغفل أمورًا عديدة: النزول إلى مصرء الخروج » سيناء» 
احتلال الأرض والإقامة فيها te: etl‏ والقضاة وشاول. prie ont i‏ كل هذا ij yı‏ 
de?‏ ا أن عبارة dud ien‏ لا بها إلا في \ wel‏ اوش ob cr:‏ 

بعض الباحثين ol‏ يش ١‏ هو مرجع ١‏ أخ 1:ه . وأن ١ aie‏ أخ ٦‏ :4 تشدد أكثر 
t: "UA‏ الذي bile‏ على مواضع ue 74-6 vegan oed‏ 
عن إقامة إفرائيم 5 أرضه تتوافق بصعوبة مخ معطيات البنتاتوكس . 


ثانيًا: عمل eS‏ التأوبلي 

ونطلع على أسلوب المؤرّخ في معاملته UN‏ صموثيل والملوك. فإذا رجعنا إلى صموئيل 
يبدو الامر مقنعًاء لان الاختلافات بين النص اليوناني والنص العبري (وهذا ما اثبتته 
اكتشافات بعض مقاطع هذا الكتاب في قران)» تبيّن أن Gall‏ الماسوري لم يكن الفوذج 
الوحيد» بل كان هناك أكثر من نسخة. 
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"ETT Labs ce JUL LUI deed‏ حول» قم à‏ جديدة... لا 
نستطيع أن Lil dux‏ أمام مدارش» IN‏ هم الكاتب الوحيد ليس تفسير الكتب المقدّسة 
وتوضيحها. من جهة» نراه يترك e‏ من gall‏ لا يدخل في حديثه. . ومن جهة» 
فشروعه التاريخي هو أوسع من تفسير نص واحد. D‏ عمله يخضع لوضع ملموس وهو 
dye‏ أن يجيب على حاجات الهاعة الحاضرة والمستقبلة. ورث التقاليد النبوية والاشتراعية 
والكهنوتية » فقام بعمل لاهوتي يوفق بين مختلف التيّارات الفكرية. 


v‏ - الفنون الأدبية الأساسية 

WEN دان ترا‎ dalles lle do] 
d في أسفار صموئيل والملوك. قد يكون الكاتب خلق هذه النصوص أو عاد إلى مراجع‎ 
' قد يكون حسب نماذج بيبلية أو حسب طريقة‎ Gall يذكرها لنا. والشكل الأدبي هذا‎ 
نكتني بلفت الانتباه إلى‎ ES, » مبتكرة. لا نستطيع أن نقوم بدرس موسّع هذه الأشكال‎ 
| ثلاثة أشكال تسيطر على الكتاب.‎ 


bá ag 34 
Ru coe s T 

E وهذا ما يبرز في استعال «ولد» أو «مواليد)‎ 64 - ١ أخ‎ ١ في‎ oU Sx 
ee «ابن». يستق الكاتب‎ 
وقد يبدو‎ 2)١7- ٠١ (مثلا ۱۸:۲ - £4( وقد يكمّل معطى بيبليًا حسبه ناقصاً (؟:‎ 
nc على خط عمودي » يبين الكاتب تواصل الشعب‎ (TE - "٠ : بناژه مصطنعًا (ه‎ 
| I ee ga à de en a 
SN Sn dé 
ومقاطع‎ 24 - ١:19 مؤسّسة على يش‎ (PY: YA T) ومواد جغرافية‎ VE - ۱۲:۲۹ عد‎ 
Y - "4 من تاريخ القبيلة (آ‎ 
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OS,‏ بداية ملك داود xe‏ المؤرّخ للوائح y‏ أخ av — 1١‏ اتخذ £v — 11:1١‏ 

من Y‏ صم ۳:۸ - YA‏ وزاد ۱:۱۲ - ۱٩‏ و ۲۲ = EIN fans YA‏ خاضّة بلوائح 

العاملين في ال ميكل Jas c‏ على اهتامه بسير العمل العبادي alt,‏ لترتيب A|‏ 


وضع EAU‏ الكهنوتي في فم الأشخاص (ملوك وأنبياء) Us‏ وصلوات» فتابع طريقا 
سبقه إليها المؤرّخ الاشتراعي. تواترت هذه الخطب» ولعبت دورًا في البنية AN‏ 
وتوسّعت في مواضع عديدة» فعبّرت أفضل تعبير عن فكر الكاتب. 


)3( الخطب الملكية 


قد تكون الخطب عديدة» إذا حسبنا بعض المداخلات التي Sak‏ على آية واحدة. Ui‏ 
المقاطع التي أخحذها الكاتب من أسفار صموثيل والملوك فهي لا تترجم Ns‏ خاصة لدى 
LEA‏ إل في ثلاث ey: we D eMe‏ ؟ أخ ۲ ET (XVI 44 Y:‏ 
النصوص » فتتوزع ثلاث فئات : فئة ابل تقدّم سبب القرار Saat x: \o c ١(‏ 
تابوت العهد الا oi‏ لان الرب اختارهم). a‏ ثانية 2,5 y EO fal‏ أخ 
à (Yee Y. vo‏ ثالثة gb‏ نظرة تاريخية إلى الماضي البعيد أو القريب AN: Mel Y)‏ 
Ul‏ الموضوع الرئيسي نطب الملوك فهو SAI‏ وتنظيمه. 


(Y)‏ الصلوات الملكية 

إنها قريبة من الخطب اللكية» وهي تشكل فئة ص امنا all ae‏ ا 
وتختلف في الصيغة. فبدل صيغة الأمر نجد صلاة تتوجه إلى الله وترد في أسلوب مباشر. 
هناك ست صلوات تجد ما يوازيها في التاريخ الاشتراعي: vM gl‏ = ۲ صم 
EVOLVE ee Y c AY gl 44:0‏ | اخ ۱۷:۲۱ =۲ صم 7:54 ١؛‏ "اخ 
AU‏ ابل AAV ce VEINS VAY CLV ER‏ وم كان 
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Y : وهناك أربع صلوات خاصة بالمؤرخ الكهنوتي‎ . ay- ۲۳:۸ مل‎ Y = £Y - MEI 
توقفنا عند موضوع‎ Ij, LY — viv 7A GAY oY ste: ١4 أخ‎ 
Landy على التعارض بين قدرة يبوه‎ adad انها تلجأ إلى المرائي‎ Gl, هذه الصلوات‎ 
| الشعب وحاجته إليه.‎ 


(Y)‏ الخطب النبوية 

يحيلنا الكاتب إلى مؤلفات الأنبياءء كا ينقل إلينا Bue‏ من مداخلاتهم. بعض 
Ait ies cet‏ ة تكاد تكون حرفية خطب au‏ فسويل والملوك. والبعض pos‏ 
يال أنه يشدّد اكثر من ا مرجع الاشتراعي على «البعد النبوي» qu‏ وهذه الخطب الي 
قد تكون قصيرة جدّاء تندّد بخطايا الملوك : ضلال عبادة coU,‏ ثقة بالجيوش الغريبة لا 
dil‏ » تعاون مع xS‏ الشمال. وهي تعبّر dale‏ عن لاهوت المجازاة عند الكاتب : SUN‏ 
لله تعطينا حمايته» والخيانة تسبّب الشجب والعقاب. 

de وياهوين‎ )٠١ - ۷:1١ وحناني (؟ أخ‎ (V - ١:18 EIN هناك خطبة عزريا‎ 
ES, )۳۷:۲۰ والیعازر (۲ اخ‎ )۱۷ - 14:7١ اخ‎ ges «ro ۲:۱۹ eom 
QU 16:18 gi والنبي‎ )٠١ vive gl ۲( ورجل الله‎ Y - ۲۰:۲۴ i Y) 
CVV GAYE e Yo: Yo أخ‎ Y) عودة إلى إرميا‎ Shay .)١١ - 4: "c Y) وعوديد‎ 
وزكريا هو ابن يوياداع‎ )١5 : ۲۰ el Y) يحزيئيل هو لاوي من بني آساف‎ ol نلاحظ‎ (YY 
(Qi eli) الكاهن‎ 


Bu‏ الأخبار 

يورد E‏ الكهئوق Lad‏ أخبارًا عديدة ومتنوعةء zal‏ يتعلق ببناء i JSA‏ 
بتأسيس العبادة» وبالإصلاحات الدينية. وهناك أخبار أخرى تتحدّث عن الأبنية» 
والحصون» وتنظيم الجيش c‏ وقيادة الحرب... وكل هذا يرفع من قدر الملك الأمين لإرادة 
الله . لن Ac.‏ هذه البواعث وحدهاء بل هي تنضمٌ لتؤمّن مجموعة مبنية بناء محكمًا. في ۲ 
أخ ٠١ - ٠:۲١‏ نجد الصلاة الملكية والخطبة الملكية والخطبة النبوية والخبر الحرني» وكل , 
هذا نجده في إطار ليتورجي . 
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التاريخ الكهنوني 
4 - تدوين كتاب الأخبار 
ass Ai‏ الكثاب 


لا نستطيع أن pad‏ عمل التأليف في مقولة واحدة. فقد ضمٌ مواد متنوعة بعضها إلى 
بعض» وهذا يدل de‏ إرادة في التأليف وروح شميلية. نحن نكتشف es‏ المجموعات 
وطرح المواضيع o] gj.‏ قراءة متمهلة تكشف القيمة الموذجية لهذا الخبر أو ذاك. y:‏ 
يرز خبر موت شاول فقط ارتقاء داود إلى السلطةء بل رسمة المنق والعودة. 


ثانيًا: ge‏ دون سفرا الأخبار 


قال بعضهم سنة Y oo‏ نفهم عمل EG‏ إلا في إطا SUS‏ حجاي وزكريا: نحن 
في زمن إعادة بناء اليكل » ولكن برنامج عودة السلالة الداودية يبق JU, ERE‏ اخرون 
وهم كثر: سنة .4٠١‏ هذا يفهمنا المكانة ا محفوظة للملكية الداودية التي زالت منذ مثة سنة 


A. 


ولكن يبدو أنه يجب أن نجعل تدوين كتاب الأخبار في زمن متأخر من الحقبة 
vol‏ أخ 4:15 يورد زك ٠١:4‏ في أسلوب خطبة لاوية. wer ١ AY OL,‏ 
تتجاوز زربابل بجيلين. 


S PN I ETE 


تمّ تدوين كتاب الأخبار في أوساط اللاويين. هناك مناسبة يبدو فيها اللاويون غير 
متحمّسین Y)‏ أخ N: NE‏ ولكنَ صورتهم ستكون أجمل من صورة الكهنة في Y‏ أخ 
sal VE: VA‏ الكاتب بوظائفهم وأناشيدهم الليتورجية. 

تداخلت الملكية والميكل. وهكذا اراد اللاويون أن يؤسّسوا متطلباتهم في تاريخ 
ا ميكل بعد أن ربطوها بشخص SUI‏ داود cotes‏ وهذا بعد أن شدّدت الأوساط 
الكهنوتية على وضعهم الثانوي بالنسبة إلى الكهنة. 
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١‏ - إله إسرائيل 


e ail‏ هو «إله إسرائيل»» «إله الآباء». هاتان العبارتان تدلآن على العلاقة 
المتواصلة بين الله وشعبه» بين الله والاباء. 

وهذا الرباط الخاصض بإسرائيل » يعبّر عنه الكاتب بكلات الاختيار والعهد (أو 
الميثاق). يتكلم e‏ عن اختيار أورشليم » عن اختيار اللاويين» عن اختيار داود وبنيه » 
ولكنه لا يشير بوضوح إل est‏ افا .إن Bole Joh‏ الله andy‏ تعود إل GE‏ © 
والكاتب ينقلنا من ادم إلى جيل داود. لم WAH‏ المؤرّخ عن الخروج والعهد في سيناء. Qi‏ 
خط الوثيقة الكهنوتية التي جمعت العهد مع نظام الكون (تك 4)» ربط الكاتب اختيار 
إسرائيل بإرادة الله الخلاقة. 

يستعمل Ye ESA‏ مرّة كلمة «بريت» التي تترجم : العهد» الميثاق. أقام الرب ige‏ 
مع داود (۲ أخ ٠:١۴‏ ؛ (VE YA‏ مع إسرائيل VENEN‏ ويذكر العهد في 
ایام اسا D‏ اخ uie‏ وحزقيا Y)‏ اخ )٠١:79‏ ويوشيا Y)‏ اخ 3 (PY -vs‏ 
وبمعاونة يوياداع Y)‏ اخ (YY‏ يبوه هو الذي يحفظ العهد والرحمة (؟ اخ CV‏ نح 
ا YY:‏ 

إن الله يسكن وسط شعبه في HC‏ > في البيت الذي لم ب os‏ للإنسان بل للرب الإله 
Y)‏ أخ YA‏ والتأثير الاشتراعي ee 3 eh‏ «لبثاء بيت الاسم الرب». idis‏ 
هوه على حضوره بعمله في Jus wg Lol eal‏ إلى a gi‏ أعان الله شعبه Q‏ 
كان شعبه ul‏ ولكنّه Lal‏ الديّان الذي Jie Y! ate‏ البشرية. وإدخال الشيطان في ١‏ 
أخ سل يدل على تردّد الكاتب في جعل الله W JE‏ مباشرًا في قضية غير ble‏ 

حين كتب المؤرّخ » لم تكن هناك حاجة للتشديد على وحدانية الله. فالإله epit‏ من 
شعبه الذي يسمع ويغفر» هو الإله السامي. مقامه في السهاوات وهو يسود على مالك الام ؛ 
5:7١ gel Y)‏ ؛ رج Y‏ أخ (Ve IV enis‏ ونجد عند المؤرّخ فكرة سامية عن الله شبمة 
بما dé‏ في المزامير: à‏ العظمة والجبروت والجلال والبباء ١( ast,‏ اخ .)١١:159‏ في يده 
البأس والجبروت (۲ أخ .)1:7١‏ وإن كل التوسّعات اللاهوتية تتجذر في إحساس عميق 
بعظمة الله. 
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التاريخ re$)!‏ 
Y‏ الملكية 
Si‏ الملكية LAN‏ والملكية الداودية 

نقرأ في ١‏ أخ 4 — :YY‏ ولك الملكء GE‏ الرب» وقد ارتفعت فوق 
الجميع ... أنت مالك على الجميع وفي يدك القدرة والجبروت» وفي يدك العظمة والسلطان 

على الجميع». لا يشير المؤرّخ الكهنوتي إلى الصعوبات التي Lace‏ إقامة الملكية في أرض 
إسرائيل )1 صم (Y - A‏ وهذا فهو لا يجد نظامًا بشريًا يقابل ملك الله. فسلوان يجلس 
على عرش الرب لملك مكان داود YY YA a V) al‏ اختاره الله ليجلس على عرش 
ce‏ إسرائيل M LOK AE s Y vé. (0: YA [s V‏ يكونان 


ثانيًا: وضع الملكية 

يظهر وضع الملكية واضكًا في الحقبة المثالية» pif‏ داود وسلوان. وكان أساسها اختيار 
الله ey‏ فلا يظهر إلا في e Y‏ ۳ و١۲‏ :۷. وتارس الملكية 
امثالية على «كل إسرائيل». يتجاهل المؤرّخ الكهنوتي أن داود كرس مرتين» Be‏ على يبوذ ا 
ae‏ على | ns id dé‏ توافق oo‏ حين اعتل كل r‏ من = ve‏ 
Lau, a eoo m lly T =.‏ والاداري ud m ^d‏ 
aly‏ ما في نشاط داود وسليان ghey‏ ببناء ال ميكل وتأسيس العبادة. 


„ýt‏ الملكية في بوتقة الامتحان 

öl‏ ملك داود وسليان يرسم وضع الملكية التي حدّدت على هذا الشكل. ed‏ لنا 
الكاتب صورة رفيعة عن هذين الملكين» ولكنّه لم يجعلها مثالية. فقد عد ين تاريخ 
داود كل الأحداث غير المشرفة التي أوردتها diro ‚ul‏ والملوك» gi 4S,‏ على 
الإحصاء des «QM e Y)‏ فشل Ji‏ محاولة لنقل تابوت العهد al y)‏ 6 — 
des ٥‏ الإشارة إلى OF‏ داود سك Uo‏ كثيرًا eA - ۷:۲۲ Gl ١(‏ ۳:۲۸). وقدّم لنا 
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الفصل العاشر 


Bil‏ صورة Alte‏ عن سلوان باني AI‏ » فأزال كل الآثار السلبية التي نجدها في كتاب 
الملوك. وجاء خبر داود / سلوان على مثال خلافة موسی / يشوع مع ذكر بعض diel‏ داود. 
ونشير إلى أن فعل ue‏ اختار» يُستعمل في نصوص متعلقة بسلهان co cf: YA el Y)‏ 
Art coz gli Y even‏ | 

وجغلنا ملك حزقيا نستشف الأمل ee‏ كل إ سرائيل حول الملك الداودي. ولقد 345 
المؤرخ على مبادرات dole‏ جعلتنا نرى في حزقيا داودًا جديدًا BLL. I‏ جديدًا as ls.‏ 
الكاتب خبر يهوذا لم يسكت عن نواقص مُلكية أوصلت الشعب إلى الكارثة 


رابعًا : Er‏ المسيحانية 
à deii‏ ال ل اي ينيع حك نكي فل در ل أن 
m (YYA‏ متم sn ET "P‏ 244 " هم أمثلة عن a m‏ الحاضرة 
على هذه الأرض. Ul‏ ضامن التواصل الخلاصي فهو الميكل. 

غير أنه يمكن أن نتساءل: ألا يمكن أن تشير صورة داود وسلبان إلى ملامح EU‏ 
Li ZES‏ تة تقود إعادة ely‏ إسرائيل إلى التيوقراطية الحقيقية؟ ul‏ تتضمن هذه التيوقراطية 
السلالة NM‏ عناصرها الجوهرية؟ وهكذا يصل بنا المؤرّخ الكهنوتي إلى الرجاء 
المسيحاني الملكي الصحيح. 

ينظر الكاتب إلى الملكية بالنسبة إلى اهيكل› ولا dos‏ بفكرة مسيح شخصي. قد 
كود هنا في بداية تجاوز للنظام التيوقراطي الحاضر بقدر ما يشكل GLE‏ مملكة Fim‏ 
المستقلة سياسيًا وزوال رئيس سياسي على عرش داود» خطوة نحو نظام جدید. 


Y‏ - افيكل وليتورجيّته 

إن بناء الميكل alie clas,‏ هما في قلب مُلك داود Ab alley‏ هو موضوع, 
إجراءات.ملكية. يوآش ويوشيا QY 8:14 414 ¬ £: ۲٤ EIN)‏ وحزقيا (۳:۲۹ ٠~‏ 
Qn‏ وهو مسرح إصلاحات واحتفالات في age‏ اسا (VO ۸:1١ GE — PINE)‏ 
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التاريخ الكهنوتي 


ويوشافاط )8:19 — c‏ ويوشيا YA cv — viri)‏ ۳۳)» واحتفالات بالفصح مع 
حزقيا al Y)‏ ° ) ويوشيا NINO)‏ -4). ويصوّر الكاتب هذه الاعال وهذه CU, lll‏ 
مشيرًا إلى التفاصيل فيدل على اهتاماته ADIL‏ 

öl‏ لداود دورًا d VEN ^ b‏ العبادة —- موسی الى gel‏ فرائضه المذونة d‏ أسفار 

0 s © s 0 = : 

داود. نحن Be‏ امام pel‏ مفروض ومرّة اخرى امام قاعدة تأرّس. أمّا الاهتامات الداودية 
فتشريع دور اللاويين في صراعهم مع الكهنة. وهكذا Y eh‏ أخ Y:\o al \ uli‏ 
عبر ۲ اخ Vie‏ 

الملك هو «سيّد» cista!‏ ولكته لا يشارك فيها بطريقة فاعلة كا في أسفار صموئيل 
والملوك» وهذا ما تشہد عليه خطيئة We‏ (۲ أخ 17:50 - PRECIUM‏ 
هارون» وإن cat‏ رئيس الكهنة بالأمور العامّة أكثر منه بوظيفته الليتورجية. silty‏ عمل 
الكهنة في ١‏ أخ 84:5 في خط الوثيقة الكهنوتية» o d,‏ عليه النفخ بالأبواق ١(‏ أخ 
Y 4:1‏ اخ (YO‏ 

— o: أخ‎ y ويفصّل‎ rt: هم في خدمة مسكن هيكل الله (أخ‎ Og xt 
الكهنوتي. ولكن هذا المقطع‎ ee هارون» کا يفعل‎ gd وظائفهم » ويجعلهم تابعين‎ ۲ 
التدويني يدل على ردّة فعل معادية للطموحات اللاوية. صلاحيّاتهم هي أربع : إدارة‎ 
أخ‎ ١( العمل في بيت الله . وظائف الكتابة والقضاء. وظائف البوّابين. رفع المديح للرب‎ 
بالمغتين» في كل كتابه » في النصوص المؤسّسة‎ Lobe بصورة‎ le - Ft 
أخ 415:18 ۲ أخ‎ ١( الأخبار الليتورجية‎ in ۱:۲۵ iav o 5 evo 
ze أخ ۳۲:۲۹ تلميجًا إلى‎ Y أخ ۲۸:۲۰). ونجد في‎ Y) وني تقریر عن الحرب‎ ©» 
المؤرّخ للاويين.‎ 

ارتبط اللاويّون Spall‏ بداود الموسيقار والنبي» فحلوا محل أنبياء ما بعد li‏ وحملوا 
١( ee‏ أخ ۱:۲۰؛ ۲ أخ 4۹ ه": 15). وقاموا بعملهم خاصّة في التاليف 
المزمورية. dés‏ لاويا (يحزيئيل) يحل عليه روح الرب فيكلم اليهوذ ايين قبل الحرب المقدّسة 
(۲ أخ QV - ٠١:۲١‏ مثل هؤلاء الأنبياء يتحدّثون عن الثقة بالله وعن التوبة. ]5 
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الظاهرة النبوّة دخلت إلى حرم الميكل فبدت أكثر أهمّية Le‏ تفترضها قراءة سطحية 
للنصوص. ' 


وليست ليتورجية JR‏ طقوس من خابت آماله. فالفرح يطبع بطابعه كل 
الاحتفالات الكبرى el y)‏ ۳۳:۲۹ ۲ اخ ۸:۷ - ۱۰+ Rn‏ 
المؤرّخ يشدّد على أن Sl‏ والنجاح übe‏ عبر الإيمان لا عبر SIN‏ في الشعائر الطقسية Y)‏ 
el‏ ۲۰:۲۰). وان Y‏ اخ Ye — ۱۸:۳١‏ يجعل صدق الإنسان فوق الطهارة الطقسية. 


٤‏ - شعب الله هو كل إسرائيل 

الشعب هو في نظر المؤرّخ كل إسرائيل. وتبرز هذه الفكرة خاصّة في نصوص Wal‏ 
Es‏ من مراجعه أو زادها في مقاطع خاصّة به: الشعب هو الأمّة MIS‏ 

إن إسرائيل هو شعب Ep‏ يتألف من ؟١‏ قبيلة. وتبيّن DUM‏ في ١‏ أخ ۱ - ٩‏ 
اتساعة Ui akala‏ الملكية فلا تلغي النظام EN‏ عشري» ونحن نجده في بداية ونهاية 
عهد داود. عارض المؤرّخ الانفصال بين الشمال والجنوب» فلم ير في بوذ كان Ls‏ 
caa‏ > بل Ky»‏ لاجتذاب a‏ ولنا مثال على هذا عبارة «كل إسرائيل في يبوذا 
وبنيامين) Oly QM el m‏ هرب Jai‏ الشمال إلى يبوذ ا ساعة الانشقاق» يُتبح لنا أن 
نرى كل عناصر شعب إسرائيل ممثلة في أورشلم. وسيظه JS‏ إسرائيل بوضوح d‏ زمن حزقيا 
ويوشيا. | 

ملكة الشهال هي مملكة متمردة WS ۳ ¿i Y)‏ وهذا لا يروي EM‏ خيرهاء 
وإن أشار إلى JO ow dll‏ وارب :فهر تحب هذا الاتصال (Qu ze Y)‏ 
وسيندّد بعدد من الملوك اقتدوا بملوك إسرائيل» ببيت حاب enel Y)‏ رج ۳:۲۲ - 
Y: YA eo‏ ولكن إذا وضعنا evi Yo el Y Gte‏ فأهل الشمال المتحرّرون من القبائل 

هم إخوة منفصلون نرجو عودتهم إلى الحظيرة. لا يحتفظ Le ESA‏ قاله كتاب Sl‏ عن 
الشعوب الذين أسكهم الأشوريون في السامرة بعد سنة 217١‏ وهو يسند مبادرات حزقيا 
ويوشيا من أجل أهل الشمال. | 

تحدّث الشرّاح في الماضي عن alae‏ كناب الأخبار للسامريين. ولكنٌ هذا الافتراض Y‏ 
يقف بوجه تحليل النصوص. Ul‏ عن الزواجات المُختلطة (بين بودي وغير مبودي)» 
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التاريخ الكهنوقي 
فوقف ‚Si‏ الأخبار يختلف عن موقف عزرا ونحميا: EL‏ يتزوج بتشوع (بنت شوع) 
الكنعانية FEN e Y)‏ وأبيجائيل » Wy EI = easi‏ من ياتر الإسماعيلي D‏ اخ 
(WEY‏ وشيشاه زوج Sal‏ الى عبد مصري (Yo - ví: Y el Y)‏ وكان لمنسّى أولاد من 
جارية IE GE: vel Y) Lai‏ دوو ا غريبات عن الشعب ١(‏ أخ م A:‏ 
كيا فعل غيره من الشخصيات الكبيرة AYEYE AE AY OVA 4Y: Ma Y)‏ 
en)‏ إسرائيل امتلك الأرض امتلاكًا Mel ge‏ فلا حاجة إلى الحديث عن 
الاحتلال الأول K‏ تبرير GH‏ بالأرض. فإذ X‏ المؤرخ ملاحظاته الجغرافية يشير إلى 
تواصل مساكن القبائل في أرضهم. وهذا الحق هو مكتسب شرط أن ix Léo‏ الرب 
e Y)‏ ۸ رج ۰۷:۲۰ QUY‏ 


ه — المجازاة والتوبة 


كل عمل حستًا كان Leu pl‏ يستحقّ المكافأة أو العقاب. .4 EU ez‏ الاشتراعي هذا 
ide lai‏ أجيال عديدة» Ul‏ المؤرخ الكهنوتي فحصر الجازاة داخل كل جيل من الأجيال. 
öl LH,‏ المجازاة المباشرة ظاهرة في تاريخ 2444 

فا حكم على شاول يقدم الوجه DIT‏ أخ ۰ cuu :)١15-‏ فشله إلى 
i sale‏ أنه Lis i‏ (شمر) كلمة d‏ إلى ل م يطلب اليك (درش). وتعلهات داود 
إلى سلهان تشدّد على الفكرة ١( lee‏ أخ YA‏ . فالذي يعرف الله ويخدمه بقلب كامل 
ونفس طائعة؛ يجد النجاح. Gh‏ طلب الرب وجده. وإن ترك الرب تركه الرب. وإن 
Ib‏ الرب يرافقه Lyle‏ الشريعة والوصايا Y)‏ أخ ME‏ ونحن GUTS‏ يوشافاط في 
۲ أخ ۲٠:۲۰‏ « آمنوا بالرب إلمكم فتأمنوا الشر. آمنوا بأنبيائه فتنجوا». 

واذا أردنا S ol‏ التعليم عن abl‏ المباشرة » نضعه في إطار مجمل الوحي البيبلي. 
öl‏ المؤرخ لا يطبقه بصورة ES, ast‏ يشدّد على أن التوبة قد تغيّر مجرى الأحداث. وهو 
ez‏ في ١4 : Vel Y‏ الكلات التي sna‏ موقف التائب الى الله : sisi‏ الصلاةء 
طلب الله » التوبة. حينئلٍ يسمع الله ويصفح (۲ أخ xv = YN: ٦‏ ثم ان ؟ أخ + yos‏ 
يوضح o‏ الله يجازي كل واحد بحسب طرقه ay‏ وده ar‏ قلب الإنسان. 

al Y) العقاب‎ Cle السماع‎ a كان‎ op الدينونة.‎ LL الأنبياء الشعب‎ ds 
- 1:17 EIN ae gi الكلمة‎ ead فقد يكون‎ c(YY - ۱۹:۲٤ 4٠١-65 
«(A 


td end. 
coplic books blagspor.com الى‎ jet (1) م. ك‎ 
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الفصل العاشر 


إن المؤرّخ لا يطبّقه بصورة آلية» ولكنّه يشِدّد على OF‏ التوبة قد تغيّر ge‏ الأحداث. وهو 
mé‏ في ۲ اخ cS VV‏ التي تصوّر موقف التائب الى الله : TY WA x Eat‏ 
طلب اللهء التوبة. Er.‏ يسمع الله ويصفح (YA — YN: VEN‏ ثم ان ۲ أخ + Pu‏ 
يوضح E‏ الله يجازي كل واحد بحسب طرقه PN‏ وحده يعرف قلب الإنسان. 

وينبّه الأنبياء الشعب باقتراب الدينونة. فإن كان رَفض السماع Ale‏ العقاب £O‏ 
(YY - ۱۹:۲4 41٠١-5‏ فقد يكون لتقبّل الكلمة نتائج خيّرة Y)‏ أخ 1:١۲‏ — 
AA‏ 
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كتاب المكابيين 


١‏ - المقدمة 
يعود كتاب المكابيين إلى لقب أشبر أبناء متتياء يبوذا المكابي. وهذا اللقب Y)‏ مك 
Y ۲‏ مك 0:8؟) ما le‏ أن صار امه Y)‏ مك EAN NT co: A‏ 

انتقل إلى كل العائلة. 

كتاب المكابيين DU‏ سفر si‏ كتب d‏ العبرانية وبقيت لنا ترجمته اليونانية d‏ 
السبعنية وهو يروي NN‏ جرت من سنة Ye‏ الى سنة doo‏ مء من يوم e‏ 
pestis! EAT‏ الحكم الى موت معان ul at‏ متتيا. وسفر OÙ‏ دون à‏ اليونانية 
وهو خلاصة Cf‏ أجزاء دوّنه ياسون القيريني وهو من الشتات. يعود في خبره 
أبعد من ١‏ مك ويتوقف بعد انتصار يبوذا QIU‏ على نكانور سنة 15١‏ ق م. 

إِنَّ Y‏ مك ليس تتمّة ١‏ مك» بل هما سفران مستقلآن» إلا أن موضوع الكتاب 
واحد: لقد استطاع ga I3.‏ وإخوته Lan‏ العون AY!‏ أن يستعيدوا الاستقلال 
الوطني وحريّة العبادة Le‏ أنطيوخس أبيفانيوس 

من Tu ١ OS‏ بودي مق فلسظين اول أن dla‏ أسلوت الأسفار ABW‏ 
١ OS‏ مك؟ كتب حوالي السنة ٠٠١‏ ق م» أي بعد موت هركانس سنة ٠١4‏ وقبل 
دخول رومة أرض فلسطين (سنة (A‏ والكتاب يكيل لها المديح والثناء (مك ١:8‏ ي). 
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Y‏ - بنية ١‏ مك ومضمونه 

(Wo - Yo) موت سمعان‎ Sm مك هوقصّة الملحمة المكابية منذ بداية الثورة‎ ١ 
الدينية‎ GLI Ld al e من‎ pl بروي ما فعله الكابيون ليخلصوا‎ 
aul et وتتابعت‎ "m c &J 4la JI ويستعيدوا الاستقلال السياسي. بدات هذه المعركة‎ 
المكابيون.‎ aly الثلاثة. وعند موت “معان سيكمّل يوحنا هركانس ما‎ 

ul‏ الكتاب فيبدو في خمسة أقسام» Saas‏ فيه لشخص من الشخصيّات.. 
فبعد الحديث عن اسباب الثورة ننتقل الى متتيا ويبوذ! المكابي ويوناتان وسمعان. 


أ - القسم الأؤل: أسباب الثورة Qr - Vi‏ 
بعد موت الإسكندر تقامم قوّاده مملكته. dene‏ أخذ التأثير (dd‏ يفعل فعله في 


فلسطين. وجاء أنطيوخس أبيفانيوس فسلب اليكل وفرض على الشعب لغة الشعوب ٠‏ 
LU‏ وعاداتها. 


ب - القسم الثاني : نورة (M — NY) t‏ 
Wey‏ الكتاب عن متتيا وأبنائه. بكى على e gl‏ أطلق الثورة. وهجم المقاتلون 
على اليهود يوم السبت فلم يقاوموهم وفضلوا الموت على استباحة السبت. حينئذ قرّر متتيا 


تنظم الثورة بالتعاون مع الحسيديم وهم fal‏ الورع والبهود المتمسشكون بالشريعة. ولكن 
e Ls cb‏ الوديعة الى ti‏ 


ج - e»‏ الثالث: بوذا (YY:4 — V: QS‏ 
المرحلة الأولى (6: (V3 : 5 - ١‏ تتضمن معارك عديدة انتصر فيا ge‏ وبعد أن طهر 
اليكل دشن المذبح ونظمٌ عيد التدشين واتخذ إجراءات مختلفة. وفي مرحلة ثانية (ه ١:‏ 
- ۳۲:۸) وبعد أن طهرٌ الميكل» قام بحملات على البلدان المجاورة. في تلك الأثناء مات 
أنطيوخس ابيفانيوس (۱:۹ — CV‏ ولکن تابع .بوذا الحرب m‏ حصل الييود على 
الحربة الدينية. وظلّت الحرب قائمة IE‏ ديمتريوس. ولكن دخل الرومان في سياسة 
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الشرق وحاول 1546 فتح خط اتصّال معهم. وأخيرًا مات يبوذا في معركة بر زیت (۹ ١:‏ 
(YY =‏ 


5 — القسم الرابع : يوناتان (OW VY — YY:4)‏ 
وخلف QUU,‏ أخاه läge‏ وتابع الحرب وأنتصر على بكيديس قائد ديكتريوس» فعقد 
معه (VY - 77: 9( El‏ وبدأ الصراع بين إسكندر بالاس وديمتريوس الأول فاستفاد 
يوناتان من هذا الصراع : عيّنه الإسكندر كاهنًا أعظم » وقدّم ديمتريوس تنازلات dy‏ 
فرفضوها وتحرّبوا للإسكندر . ولكن ما عتم ديمتريوس أن مات (۱:۱۰ - Gr‏ 
صراع بين الإسكندر وديتريوس الثاني. تحالف الإسكندر مع بطليموس ومع يوناتان الذي 
انتصر على قائد جيش ديتريوس. ولكن مات الإسكندر .)۱١۹:١١ - ONEN‏ واحتدم 
الصراع بين ديمتريوس الثاني وتريفون فتحالف يوناتان مع Vi, Joly pures‏ :الى كل 
من إسبرطة ورومة. ولكن انقلب يوناتان على ديمتريوس وحالف ue‏ تريفون غير Ol‏ 

تريفون خانه فسقط يوناتان في يد أعدائه (ov: — Y)‏ 


ھ — القسم الخامس : سمعان: رف ۱۳ — (VV‏ 

وصار معان رئيس الود Clady‏ على تريفون الذي أعدم يوناتان. وتحالف معان مع 
ديمتريوس الثاني واحتل جازر ثم قلعة gil‏ التي كانت تسيطر على المدينة NE)‏ 
(or‏ بعد هذا sde‏ سمعان العهد مع إسبرطة ورومة واعترف انطيوخس السابع برئاسته 
day .)4:18-1:14(‏ أنطيوخس على تريفون ولكنّه عادى سمعان الذي ab‏ رسائل 
من الرومان» وهاجم اليهودية. ولكن انتصر أبناء سمعان. UJ,‏ مات معان خلفه ابنه يوحنًا. 


Y‏ - القيمة الدينية لسفر المكابيين الأول 

نتعرّف أُوَلاً إلى أبطال هذه الثورة : متتيا الذي كان من نسل كهنوتي. تألم لا يَرى من 
المنكرات في أرض بوذا JU‏ : ويل لي : Ouf‏ لأرى تحطيم gat‏ وتحطيم المدينة المقدّسة 
dh‏ ههنا جالسًا والمدينة تسلم إلى أيدي الأعداء ويسلّم ال ميكل إلى أيدي الأغراب 
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(۷:۲)؟ أغراه اهلينيون أن play‏ الذبيحة في مودين فأجاب : إن أطاعت AU‏ كل 
الأم» وارتدٌ كل واحد عن دين آبائه» فانا u‏ و إخوتي نسير على عهد آبائنا. فحاشى لنا 
أن نترك الشر يعة والأحكامء لن نسمع لكلام املك فنحيد عن ديننا يمنة أو يسرة 
(YY- MAY)‏ ولا eX‏ رجل يبودي ليقدّم الذبيحة» قتله متتيا وقتل معه رجل OU‏ 
ودعا الى الثورة : من غار على الشريعة وحافظ على العهد فليخرج (YV: Y) hy‏ وحين 
جاءت ساعة موته قال لأبنائه: غاروا على الشريعة وابذلوا نفوسكم في سبيل عهد آبائنا 
SY)‏ *0( وسيموت أبناؤه كلهم من أجل القضيّة المقدّسة: ثلاثة بموتون في ساحة القتال 
وأثنان بموتان حيلة ,522( ecl des‏ سيخلص الله شعبه )13:0( 

بوذا هو البطل الأكبر. وحين يموت سيرثيه بنو يهوذا كما رثوا داود في الماضي 
ويقولون: كيف سقط البطل الذي oae‏ بي إسرائيل (۲۱:۹). تحمس BUT OLY‏ 
Gl,‏ بعادات catl‏ فقاد الحرب بحميّة La‏ عدو يتفوّق عليه عدّة وعددًا. Lis,‏ عليه 
بكلاته النارية وشجاعته و إقدامه. كان دائمًا أل المهاجمين فا عرف راحة ولا كلل. وبعد 
ان أحرز انتصارات باهرة على القوّاد السلوقيينَ أعاد إلى هيكل أورشلم كرامتهء فطهرٌ 
الميكل وأعاد بناء مذبح الحرقات. ولكنّه سقط في بثر زيت فوقع بدمه الكلات التي تلظ 
بها قبل معركة عمواس: وفلأن نموت في القتال ze‏ لنا من أن نعاين الشرّ في قومنا 
وأقداسنا. وکا تكون مشيئته في السماء فليصنع» (AT)‏ 

وبدأ يوناتان عهدًا جديدًاء فزج المعارك الحربية Jie MU‏ الدبلوماسية. استفاد من 
الخلافات بين المتصارعين على الحكم في أنطاكية. وهكذا حصل على منافع دينية (ضار 
رئيس الكهنة) ومالية وشرفية وسياسية. ولكلّه سقط GLH‏ من تريفون. وخلفه أخوه سمغان 
cé‏ عملة : إحتل القلعة التي كانت Bly JRA! ode‏ وجازر وبیت صور فاعترف بسلطانه 
على Kad ài‏ من أنطاكية و إسبرطة ورومة فكان عظم كهنة وقائدًا ورئيسًا Syl BY‏ 
وللكهنة SU, .)٤۷:۱٤(‏ أيّامه Y‏ تطول فيموت مثل إخوته من أجل شعبه. 

ونتعرّف GE‏ إلى الصراع الذي يقوم به ا مكابيون Le‏ السلوقيين» إنها حرب مقدّسة» 
حرب الله » كالحروب التي قام بها يشوع بن نون (سي (MIE‏ وداود Y)‏ صم ۱۷:۱۸ ؛ 
(YA: YO‏ وهدف هذه الحرب هو تخليص «العهد Agen «(A chor sy (pal‏ 
coe «Ye wel NI‏ ة5:١٠)‏ «عبادة LYI‏ (۱۹:۲) «الشريعة» LOUE COLT)‏ 
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«الاحكام» (XY: Y)‏ العادات .)7١1:(‏ ولنسمع نداء متتيا: «من غار على الشريعة 
وحافظ على العهد» فليخرج ورائي» (۲۷:۲). وقال لأبنائه: «غاروا على الشريعة وابذلوا 
نفوسكم في سبيل عهد (o Y) UT‏ وقال أيضًا: «لن نحيد عن ديننا de‏ ولا يسرة» 
(:(. 

يجب أن نكون على قد ر آبائنا الذين كانوا أمناء للعهد والشريعة فحفظهم الله وحماهم 
في كل محنهم. «اعتبروا هكذا أن جميع المتوكلين عليه من جيل الى جيل لا يضعفون» 
VY)‏ هذا ننتظر من الله أن يقود الحرب ويمنح النصرء فيجب أن نتضرّع اليه قبل 
المعركة c£ — Y* EAN - ١١:5 com - £:Y)‏ ۷ —£1(. ولکتنا لن نجد في 
١‏ مك تدخلاً Le‏ الله. فالذي يقرّركل شيء هو جرأة الرجال وروح التضحية 
لديهم. وعليهم أن يكونوا مستَعدّين لموتوا من أجل قضيّة مقدّسة. «إن دنا أجلناء فلنمت 
بشجاعة عن إخوتنا ولا نبق وصمة على .)٠١:9( dae‏ 


4 - بنية وتصميم Y‏ مك 

بعد رسالتين V: Y)‏ ۱۸:۲) ومقدّمة (۱۹:۲ — ۳۲) يبدأ الخبر وهو يتضمّن V pel‏ 
ale‏ بيه GN Out iis] oe IF pls‏ الخبر فيقسم أربعة أقسام. وهذا هو 
تصميم Y‏ مك. 
CT by -i‏ 

نقرأ رسالة أولى إلى يبود مصر NEN)‏ 4) ورسالة ثانية NN‏ - ۱۸:۲) تحكي 
عن موت أنطيوخس وتجديد النار المقدّسة. وبعد ذكر ما فعله إرميا بالنسبة الى GT‏ العبادة 
والاشارة إلى مكتبة نحمياء تدعو الرسالة المؤمنين للاحتفال بعيد تطهير الميكل. وأخيرًا نقرأ 


مقدّمة الكاتب (۱۹:۲ - ۳۲) التي يعلن فيها انه add‏ كتاب باسون القيريني المؤلف من 


خمسة مجلدات. 
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ب - القسم الأؤل: قبل الثورة )٤۲:۷ - NY)‏ 

وقدِم هليودورس إلى (£e - Vit) gl‏ واستفاد من الخلاف بين معان وأونيا 
وأراد أن يسلب أموال اليكل وينجسه» فعاقبه الله فارتدٌ واهتدى. قال : الذي مسكنه في 
السماء يسر على هذا OSI‏ ويدافع عنه. 

وكثرت القلاقل والموآمرات في فلسطين .)٠٠:١ - ٠: ٤(‏ وشى أونيا بسمعان الى 
سلوقس الرابع » وتغلّب ياسون على أونيا وأدخل الحضارة الهلينية. ثم صار منلاوس عظم 
كهنة وقتل أونيا وعمّت الفوضى في ail‏ وكانت فتنة مات فيها ياسون. 

Gi‏ أصل الثورة )13:0 - (£Y:V‏ فلأن أنطيوخس أبيفانيوس سلب اليكل وترك 
الحكام يعيثون فسادًا. ذهب يهوذا المكابي إلى البرّية» وبدأت الحركة الحلينية تسيطر على 
البلاد. هنا يقدّم الكاتب تفسيرًا عن معنى الاضطهاد في التدبير الإلهي : إن هذه 
الاضطهادات ليست هلاك أمَتنا بل لتأديبها. dey‏ هذا يذكر استشهاد ألعازر ثم الإخوة 


2 


eel السبعة‎ 


ج - القسم الثاني : من ثورة يبوذا الى تطهير اليكل (۱:۸ - (Arte‏ 

وبدأت ثورة يبوذا المكابي وانتصاراته على قواد أنطاكية نكانور وتيموتاوس 
وبكيديس. وهرب نكانور ومات LUIS‏ أنطيوخس أبيفانيوس ميتة شنيعة. بعدها دشنوا 
JSA‏ ونظموا عيد التجديد. 


د - القسم الثالث: من تطهير اليكل الى مؤمرات عظم الكهنة الكيمس 41V*)‏ = 
(Y: 56‏ 
وحارب المكابي الأدوميين وتيموتاوس واستولى على جازر وقهر ليسياس. هنا ترد Qo!‏ 
وثائق رسمية : رسالة ليسياس إلى col‏ رسالة أنطيوخس الخامس إلى ليسياس» رسالة 
أنطيوخس الرابع إلى المود» رسالة الرومان إلى الييود UN)‏ - ۳۸). ثم عاقب يبوذا 
يافا وقهر جورجياس وقدّم ذبائح عن الموق. واخيرًا نجح اليبود قرب مودين فتفاوض 
أنطيوخس الخامس مع pl‏ 
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ه — القسم الرابع : من موآمرات الكيمس الى موت نكانور MINEN‏ 


وبدأ الكيمس موآمراته لاسترجاع رئاسة الكهنوت. غير OF‏ نكانور صادق بہوذا» E‏ 
تراجع فتبرّب يبوذا. وستكون حرب بُهزم فيها نكانور ويموت مع حامل سلاحه. 
e‏ — القيمة الدينية لسفر المكابيين الثاني 
pots - |‏ تقليدية 
Si‏ سلوك الله تجاه شعبه 

نقرا مثلاً M s Un iM co d‏ من أجل المكان المقدّسء بل المكان 
المقدس لأجل Ma, ai‏ ; يعنى ol‏ المؤسسات هي في خدمة الشعب والمؤمنين. JU,‏ 
أيضًا في bi 2354 — PIX‏ أرجو من (aller‏ هذا القن أن ل asc diode‏ 
عزانمهم يسيب هذه الضربات » us ol,‏ أن هذه الاضطهادات لبش ملاك AA]‏ 
بل لتأدييها. فإنه إذا لم همل الكافرون زمئًا طويلاً» بل Je‏ عليهم بالعقاب» فذلك دليل 
على رحمة عظيمة. Ul‏ سائر الأم Gp c‏ السيّد يمهل عقابهم بطول أناته» إلى أن يطفح كيل 
آثامهم. ولم يقض بأن يعاملنا على هذا الوجهء لثلا يعاقبنا أخيرًا حين تبلغ آثامنا تمامها. 
فهو لا يرفع Ce‏ رحمته cd‏ وإذا cool‏ شعبه بالشدائد فلا يخذله». هناك وجهان للعدل 
الإهي» ولكنْ الله حلم ge‏ مع الأم (حك ns Vds. (YY- ۲ eve M‏ 


pr ry‏ بلسان pel‏ السبعة الذين فتلوا من أجل lor ul‏ «فنحن de il‏ من 
حطايانا. وإن سخط علينا الرب aM É> À‏ وتأديبنا» فسيصالح Aus‏ 0 
kA‏ 

انيًا: تطبيق شريعة JM‏ 


من las‏ يُعاقب بحسب خطيثته. كان سفر الحكة قد قال : «وإذ كانوا قد سفهوا في 
أفكارهم الأثيمة وضلّوا (Ze‏ عبدوا زحافات حقيرة ووحوشًا لا نطق اء انتقمت منهم 
بأن ارسلت عليهم من الحيوانات الي لا طق هاء لكى يعلموا Di‏ ما خط به أحد» به 
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يُعاقب» (حك VT - ١8:1١‏ ويروي Y‏ مك أن أندرونيكس قتل أونياء the‏ 
أنطيوخس على حكة ذلك المفقود واضطرم غضيًا ونزع لساعته الأرجوان عن أندرونيكس 
وأطافه في المدينة كلّهاء ثم أباد ذلك القاتل في المكان الذي ارتكب فيه كفره على Ligh‏ 
فأنزل به الرب العقاب الذي استوجبه PA — "4: ٤(‏ 

وهذا ما حصل لياسون الذي ذبح أهل وطنه بغير رحمة. «جعل يفرٌ من مدينة إلى 
مدينة والجميع يطاردونه ويبغضونه... فكان الذي غرّب كثيرين هلك في الغربة» ( :۸ - 
(A‏ ويقول الكاتب عن كلستانيس |4 «نال الجزاء الذي استحقه بکفره» Y: A)‏ 
ويتوسّع في الحديث عن موت أنطيوخس أبيفانيوس. «ولكنّ قضاء السماء كان يرافقه. فإنه 
قال في كبريائه : لاجعلن من اورشام مدفنًا لليهودء عند وصولي SSS UE‏ البصير 
بكل ce gt‏ إله إسرائيل » ضربه ضربة معضلة غير منظورة. فإنه ما إن انتبى من كلامه ذاك 
> أخذه ألم في أحشائه لا دواء له وعذابات adi‏ في جوفه وكان ذلك عين العدل في 
ode GY cake‏ أحشاء كثيرين بالآلام المتنوعة الغريبة... وهكذا Op‏ هذا السفاح 
ld‏ الذي عانى UNI‏ مبرّحة شبيهة بالتي أنزها بالآخرين » قضى نحبه ومات أشق ميتة 
على الجبال في أرض الغربة « (4:4 — 8« YA‏ وهذا ما حصل أيضًا لمنلاوس الذي 
جوزي بعدل (A — V: W)‏ ونكانور الذي رفع يده على اليكل PT - pesto)‏ 
أجل» الله يجازي في هذه الدنيا أعداءه ويعاملهم بشريعة المثل. 


-ÉG‏ قداسة افيكل 

يشدد الكاتب على هذه القداسة باحتفال مهيب. يقول في ۲۲:۲ عن اليهود: 
«إستردوا اليكل الذي اشتهر ذكره في المسكونة بأسرها». de‏ :17 : «لا يجوز بوجه من 
الوجوه هضم حقوق الذين ائتمنوا قداسة المكان وحرمة الميكل المكرّم في المسكونة كلها». 
فا ميكل كان au‏ خزانة ga‏ فيه أموال الأ رامل واليتامى » فلا يجوز لأحد أن i Agee‏ 
يعرف هذا الأمر هليودورس في AM dou‏ ولكن حين يعاقبه الله سيقول je BNL‏ 
على هذا المكان ويدافع عنه rer)‏ الييود فباركوا «الرب الذي مجد مكانه المقدّس 
تمجيدًا BSL,‏ وقد Sa‏ الميكل ابتهاجًا Shey‏ إذ JE‏ فيه الرب القدير» (POY)‏ ويورد 
Gal‏ أخيرًا كيف أن نكانور السلوقي ذهب إلى الميكل العظيم المقدّس وطلب من الكهنة 
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أن يسلموه Mg‏ وأقسم قائلاً : op‏ م AE gu‏ سوف أهدم بيت الله إلى 
e» PA‏ المذبح واشيد هنا هيحلا Bt,‏ لديونيسيوس». قال هذا وانصرف. فرفع 
الكهنة أيد. يهم الى السماء ودعوا من لم يزل يحارب عن Ul‏ قائلين: «يا من هو رب الجميع 
gli‏ عن كل شيء. لقد حسن في عينك أن يكون هيكل سكناك فيا بينا. فالآن أيه 
u D‏ يا قدوّس كل قداسة» صن هذا البيت الذي xo gb‏ قليل واحفظه 
طاهرًا إلى الأبد» )3:36 - (Y‏ وسيلق نكانور جزاءه العادل بعد ان Le‏ يده متكيرًا 


(YY: o) Pl على اليكل‎ 


ب - عناصر جديدة 
EDT‏ قيامة أجساد الأبرار والحياة الأبدية 

كان دانيال قد فتح الطريق أمام هذه الحقيقة فقال: «كثيرون من الراقدين في أعاق 
القبور يستيقظون» بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للعار والرذل الأبدي» (دا ONE‏ 
ويستعيد ۲ مك هذه الفكرة عن الآخرة فما Gait‏ ضحايا الاضطهاد ويعلن : «الذين رقدوا 
بالتفوى . قد ادُخرهم ls‏ یں VY)‏ :£0( وخبر استشهاد الإخوة السبعة ملي ء e‏ بهذا 
الرجاء بالحياة الأخرى. قال الأخ الثاني : «إنك أيّها انجرم تسلبنا الحياة الدنيا ولكن ملك 
2 إذا متنا في سبيل ال سيقيمنا لحياة V) diu‏ :4(. وقال الأخ الثالث a‏ 

من السماء ery‏ هذه الأعضاءء ele Oel wir de ds‏ وما lad gal Ol gs‏ 
NAR v)‏ وقال الرابع qe‏ أن عوت الإنسان بأيدي p‏ وجو أن يقيمه الله ء فلك 
(NE: VY) iid LG OS Je‏ وستقول 5h n‏ خالق العالم الذي جبل الجنس 
البشري والذي Sir‏ شي ء» سيعسيد إليكم c) ane.‏ والحياة) (YY : V)‏ 
CA,‏ الأصغر: «فلا خف من هذا od «SA‏ جديرًا ig‏ تك واقبل الوت SUN‏ 
مع إخوتك بالرحمة» (۲۹:۷). An‏ قال الأخ الأصغر: «صبر إخوتنا على أ ساعة » 
سعبًا لحياة لا des‏ وسقطوا في سبيل عهد الله PLV)‏ 


ثانيًا: تشفع الأحياء من أجل الموق 

حين جاء يهوذا ورجاله ليدفنوا جثث القتلى وجدوا AU‏ ترتبط بالآهة الوثنية. احتفظ 
بها هؤلاء امحاربون وما أحرقوها فاخطأوا الى الله لأنهم فعلوا ما تحرّمه الشريعة. i‏ أخذوا 
يصلون وبيتبلون ان تمحى تلك الخطيئة المرتكبة محوًا Ub‏ ثمّ جمع بوذا من كل واحد 
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praes : ال ويقول الكتاب‎ duque a) إلى‎ Lil, تقدمة‎ 
Lai Sta, (to - YA: VY) الموق»‎ ULE أنه يؤمن‎ de Ju cole الصنيع‎ = 

تشفع dal‏ من أجل الأحياء. كان يهوذا يستعد للقتال فرأى e Ligh‏ الكهنة السابق 
Bois. pen s‏ يديه يصلّي من أجل جماعة اليهود بأسرها. ثم رای يبوذ ا Bed‏ 
فقال له أونيا: «هذا Ce‏ الإخوة» المكثر من الصلوات لأجل الشعب والمديئة المقدّسة» 
إرميا نبي الله» (VO - Mio)‏ 


ÉN‏ الخلق من العدم 

oos‏ كانت eid en‏ أصغر أبنائها قالت له: «أسألك يا ولدي. أنظر إلى السماء 
ese‏ وإذ رأيت كل ما Les‏ فاعلم ol‏ الله صنعها من العدم» (YA: V)‏ وهكذا 35% 
هذا الكلام ol‏ الله خلق كل ما في الكون من العدم. معنی أنه لم dy DECR‏ 
وقت من الأوقات حدّده الله ce Re‏ برز الخلق إلى الوجود. cel‏ احتاج الله الى مادّة 
dl‏ بل هو خلق كل شيء من لا شيء. إذا عدنا الى سفر التكوين نجد Ji S‏ يعلن 
ol‏ الله خلق السماء والأرض» أي خلق كل شيء. تلك كانت المرحلة الأولى. وفي مرحلة 
ثانية نظّم السماء والأرض» فجعل في الأولى الشمس والقمر والنجوم وفي الثانية النبات 
والحيوان. وستشدّد النصوص الكتابية عادة على الله الذي ينظم الكون ولا تعود الى 
الفكرة الفلسفية التي نجدها هنا والتي تتحدّث عن الخلق من العدم. فنقرأ Se‏ في اش 
Uh : 4‏ الرب صانع كل شيء. نشرت السماوات وحدي وبسطت الأرض 
بنفسي»» وما احتجت إلى من يعينني. وسفر الحكة نفسه المكتوب في محيط يوناني: يذكر 
الخلق الأول انطلاقًا من الخواء والعدم» بل يتحدّث عن مادة غير مصوّرة فيقول: يدك 
القادرة على كل شي ء يا رب» صنعت Ali‏ من مادّة غير مصورّة (حك BÍ QV: V‏ ما 
نقرأه هنا في ۲۸:۷ فهو pi‏ لنا تحديدًا they‏ إلى العهد الجديد. قال يوحنًا الإنجيلي 
(1:"): «به كان كل شيء وبغيره ما كان شيء). JU,‏ القدّديس بولس عن المسيح (كو 
1١5١-0‏ ): «هو صورة الله الذي لا oh‏ وبکر الخلائق کلها. ففيه خلق كل شيء Ua‏ 
في السماوات Les‏ في الأرض» ما یری وما لا يرى... كل شيء خلق به وله». 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


المراجع 


ABEL, F. M, Topographie des campagnes Maccabéennes, in RB 
XXXII (1923), pp. 495 — 521; XXXIII (1924), pp. 201 - 217; 
XXXIV (1925), pp. 260 - 332; 510 — 533. 


Alexandre le Grand en Syrie et en Palestine, in RB XLIVI (1934), 
pp. 528 - 545; XLIV (1935), pp. 42 - 68. 


La lettre préliminaire du Second Livre des Maccabées, in RB LIII 
(1946), pp. 513 - 533. 


Le livre des Maccabées, Paris 1964. EB. 
La Féte de la Hanouca, in RB LIII (1946), pp. 538 — 546. 


BICKERMANN, E, Studies in Jewish and Christian History, 2 vol. 
Leyde, 1976 & 1980. 


Der Gott der Makkaber, Berlin, 1977; refondu et tr. en anglais: 
The God of Maccabees, Leyde, 1979. 


FISCHER, Th, Seleukides und Makkaber, Bochum, 1980. 

GOLDSTEIN, J. A, / Maccabees, Anchor Bible, New - York, 1976 
2 Maccabees, ibid, 1983. 

HABICHT, C, 2 Makkabaérbuch, JSHRZ 1/3, Gutersloh, 1976. 


HADAS, M, The Third and Fourth Books of Maccabees, New — York, 
1953. 


KAMPEN, J, The Hasideans and the Origin of Pharisaism: A Study, in 
1 and 2 Maccabees, Atlanta, 1988. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


مم LLL‏ مراجع الفصل الحادي عشر 


MARTOLA, N, Capture and Liberation (comp de 2 M). 


MURPHY O’CONNOR, J, Demetrius I and the Teacher of Righteous- 
ness, in RB 83 (1976), pp. 400 — 420. 


RENAUD, B, La Loi dans les Livres des Maccabées, in RB (1961), pp. 
39 — 62. 


ROBERT, A & FEUILLET, A, Introduction à la Bible, Tournay, 1957, 
t. 1, pp. 753 - 767. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الفصل الثاني عشر 
(للفائف (لخمس 


اللفائف أو «مجلوت» هي خمس : راعوت» نشيد الأناشيد» الجامعة» المرائي» أستير. 
هي كتيّبات صغيرة US‏ في ليتورجية ا مجمع بمناسبة بعض الأعياد. جمعت في فصل Joly‏ 
لأنها قصبرة» IS‏ هذا الجمع لا يعني ÉS‏ بالنسبة إلى تفسير كل واحدةٌ مها منها 

وهي Res‏ بعضها عن بعض من جهة زمن التأليف Gilly‏ الأدبي pi‏ 
الأناشيد وسفر الجامعة يرتبطان بتيّار حكي واحد» ولكتها يختلفان احتلافا عميقًا في 
ال موضوع المطروق» في نظرتها الى العالم (متفائلة في النشيد» نقد لاذع في جامعة). هناك 
تقارب بين راعوت وأستير وكلاهما رواية تذكر امرأة من النساء بالخير» By‏ لاهوت 
راعوت هو على نقيض لاهوت أستير. يجعلنا سفر راعوت في إطار مسكوني شامل. (ارتباط 
داود بقبيلة موآبية). اما سفر أستير فيجعلنا فني إطار وطني ضيّق (انغلاق !249 على 
نفوسهم). Ul‏ سفر المرائي فهو يختلف عن سائر اللفائف à‏ الأدبي (مرثاة في Ge‏ وعودته 
إلى التاريخ المرتبط بسقوط أورشلم سنة SAV‏ ق م. 

ترتيب الكتب في النسخة العبرية هو الذي نجده في مخطوط لنينغراد )٠١١8 A)‏ 
الذي يقدم OLS‏ الخمسة حسب ترتيب كرونولوجي. يرد Vil‏ لأن الخبر الذي 
يورده يرتبط بزمن القضاة ويصل بنا إلى نسب 3352 az e‏ نش وجا وقد اعتبرا من زمن 
a, de‏ ثم Sh‏ مرا الذي يرتبط Aloe Lob A‏ عورا 
PUT‏ الذي تتم «أحداثه» في الحقبة الفارسية. BF‏ التقليد اليودي الحديث فجمع هذه 
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اللفائف حسب قراءتها خلال السنة الليتورجيةء أي حسب تسلسل الأعياد. نش هو 
الأول لأنه يقرأ في عيد الفصح. را هو الثاني لأنه قرأ ني عيد الأسابيع . ثم مرا في ٩‏ اب 
(تذكار دمار الميكل). الرابع هو جا في عيد المظال Le Gi Les es gh)‏ 
T‏ ويختلف هذا التقليد عن dad!‏ اليبودي القديم الذي À‏ اللفائف في مجموعة 
الكتابات وحسب ترتيب كرونولوجي f‏ 

| هناك ترجمات حديثة تتبع التقليد الذي نجده في مخطوط لنينيغراد. وهناك ترجمات 
اخرى تتبع السبعينية فتجعل را بعد القضاة» اس بين الكتب AN‏ (بعد Lege‏ 
مرا بعد cle!‏ نش وجا بين الأسفار ASH‏ 


1 - اللفيفة الأولى: راعوت 
يدهشنا هذا us‏ الصغير DI‏ من is Ra Kg ut Ao‏ فصول : : فن Ql‏ 
رفيع › « فكر لاهوتي deve‏ اهل نحن أمام قصّة حب تريد أن تدخل في القلوب pill‏ 
التقليدية من تضامن بين الأفراد وولاء للعائلة؟ هل نحن أمام Tn‏ «تاريخي ) يعطينا مزيدًا 
من المعلومات عن أصل داود؟ هل نحن أمام Lau VR eme AS‏ هو uP cel‏ 
أو السلطة التيوقراطية في أورشلي؟ 


أ — مسيرة الرواية 

ا الخبر بطريقين مسدودين ن أمام نعمى (زوجة ألملك) المرأة الي من بيت dun‏ 
وأمام LES‏ عرفة وراعوت» اللتين من موآب. من ER cg‏ على أرض 
موآب» ومن جهة أخرى وجدت نعمى نفسها أرملة مع lis‏ اللتين تر dy tle‏ يكن Alla‏ 
قرّرت نعمى أن تعود إلى موطنها الأصيل cce WY‏ وهي في حقول cos‏ الرب 
eG: Ny ale de iy ae‏ انها توسلت إلى LES‏ أن تبقيا في أرضها في بلاد 
مواب. ذهبت عرفة الى شعببا متها wi (ve: Y)‏ راعوت فظلت على ولائها لعائلة زوجهاء. 
ففضلت أن تذهب مع نعمى VADE OA da REN‏ تن ابت . شعبك يكون 
شعبي A OS ls‏ حيث تموتين أموت وهناك أدفن» QV - VU)‏ 

El‏ العودة إلى بيت الحم العقدة الأولء وفتحت الطريق المسدود. وصلت نعمى في 
بداية حصاد:الشعير (1: 77). فاستطاعت راعوت أن تلتقط [CH‏ وراء الحصّادين d‏ 
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حقل بوعز الذي من عشيرة الملك Oly «Y: Y)‏ يكون لها الخبز الذي يشبعها هي وحماتها 
(Y ©)‏ وبيق الطريق المسدود الثاني : من المستحيل أن يكون نسل لراعوت ونعمى. 
حينئذ UE CES‏ حيلة تستطيع بها راعوت أن تقضي الليلة مع بوعز وتدعوه OY‏ يستعمل 
حق الافتداء فيتزوّجها ويقيم ها نسلا رف (Y‏ ولكن برزت صعوبة ة أخرى. هناك قريب 
أقرب من بوعز إلى زوج راعوت وله Ge‏ الافتداء قبل بوعز. dies ole»‏ ان ان ن 
الافتداء فيسترد الأرض التي كانت Lug‏ قبل الرجل Ob‏ بمارس حقه» ولكن لما 
أعلمه jey‏ أن عليه أن يتزوج براعوت أيضاء تراجع . حينئذ استطاع بوعز أن or‏ 
براعوت بطريقة شرعية. أعطاها El‏ هو عوبيد الذي سيكون والد يسّى وجد داود. AE‏ 
العقدتان فدعت نساء بيت لحم نعمي لتفرح وتبتيج : «تبارك الرب الذي لم يُعدمك 
مفتديًا SE‏ اسمه في إسرائيل» .)۱٤:٤(‏ 


ب - الوجهة الأدبية 

نحن أمام خبر قصبر بشكل رواية. يرويه الكاتب في لغة نثرية تكاد تكون Fat‏ 
الوحدة الأدبية فلا تطرح مشكلا. يحدّد الفصل الأول تضمينٌ voi‏ و۲۱ - (VY‏ 
يذكرا سم بيت حم وحقول موآب واسم نعمي » في حركة تذهب من بيت حم الى مواب » 
d'oise‏ بد بيت ph‏ وهكذا نقول عن ف ۲ حيث 1 ١‏ و ۲۳ تدلان على رابطة 
القرابة بين نعمي وبوعز. ol‏ ف la v‏ وينتبي بتعليمة أعطتها نعمي Web‏ والتعليمة 
الأخيرة أوصلتنا الى ف 4 الذي يقودنا الى ساحة المدينة (5 : )١‏ ويصل بنا الى النهاية مع 
زواج راعوت وبوعز وولادة عوبيد. 

hy‏ النسب الأخير كملحق. يبدأ بعبارة نقرأها هنا كا نقرأها في سيرة الآباء: «وهذه 
مواليد» (توليدوت). هذا النسب ليس ضروريًا للخبر وقد قيل ما يجب أن يقال في NT‏ 
وما يدهشنا هو أن Ga‏ يذكر بوعز ويغفل اسم راعوت والنسل الشرعي GT‏ من ef‏ 


ج - متی أل سفر راعوت 

هناك خلاف. قال بعضهم: بعد el‏ فنحن أمام خبر تقوي بل هدّام. JU,‏ 
آخرون. قبل المنق : فالخبر قريب بأسلوبه من أخبار AM‏ وكتاب صموئیل. وعاد cll‏ 
الى مضمونهء فشددوا على قدم شريعة الافتداء ومسؤولية الأخ جاه as‏ المتوفي . 
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برتبط واجب الافتداء ER)‏ الأخ بأرملة أخيه ويسترد أرضه) GEL‏ العائلي القديم. 
قال التشريع القديم: إذا توفي رجل by‏ يترك ce SA‏ وجب على أحد إخوته أن 
ei‏ الأرملة ويعطي نسلاً يذكر أخاه المانت نت )63 CRE ee to‏ ولكن را أعطى معنى 
جديدًا هذا الواجب. لقد ترب القريب TORY‏ فحل محله بوعز. ثم | as‏ الشخص 7 
(الذي يجب ان نذكره) ليس محلون» زوج راعوت» بل نعمي (VIE)‏ وأخيرّاء لم تعد 
ضرورة تأمين النسل المنظورٌ الوحيد. فهذه الضرورة جاءت في الدرجة الثانية بعد سعادة 
الأرملة : ديا gl gut‏ أطلب لك حالة تكونين فيبا سعيدة» CVT)‏ وفي المعنى Cats‏ 
ee‏ نساء بيت لحم لما يمثل الولدء كما سيبتهجن للفرحة التي قدمتها راعوت لنعمي : 
«سينعش قلبك ويؤمّن شيخوختك, UES ON‏ التي أحبّتك قد ولدته. وهي خير لك من 
سبعة .)١8:5( (Qu‏ 

ze,‏ المباركات (iE ۰:۳ ۲۰ 19:54: D‏ هي عامل يوجّجهنا إلى 
القول إن را دون في زمن cai‏ لا بعد ال جلاء : : فشكل الصلاة هذا الذي انتشرفي التوراة 
هو عتيق lle‏ ونجده في سيرة الآباء. 

ولکن هذا الجوٌ العتيق قد يكون خلقه الكاتب. فالمقدّمة تحيلنا الى زمن قديم قد 
مضى: «كان في أيّام القضاة iele‏ في البلاد» Jes .)١:1(‏ الكاتب أن يفسّر لقرّائه 
التقاليد القديمة التي يعود اليها: «وكانت العادة قديمًا في إسرائيل... أن يخلع الرجل نعله 
ويعطيبا لصاحبه. كذا كانت صورة الشبادة في إسرائيل» )£ V:‏ وهناك عبارات متأخرة. 
كل هذا betg‏ نحو فترة لاحقة لزمن ا منق. والأمر معقول » لاسا OÙ‏ را وضع بين سائر 
الكتابات وقدّم لنا نظرة شاملة لا ضيقة. هذا ما جعل الشرّاح يقولون إن هذا الكتيب دون 
في القرن ه ق م أو في الزمن الذي تبع Ve‏ إصلاح عزرا بشأن الزوجات المُختلطة. 


د - الخلفيّة البيبلية 


يبدو خبر راعوت ad‏ من خبر تامار المذكور في تك YA‏ والتلميح الى تامار واضح في 
.٤‏ وليس من قبيل الصدف أن يبدأ النسب الصغير المدوّن في خاتمة الكتاب» 
بفارص ابن. تامار. فراعوت هي أرملة لا ولد لحاء مثل تامار» وعليها أن تلجأ إلى الحيلة 
ليكون ها ابن. de‏ الخبرين نجد تلميحًا الى شريعة الافتداء. by‏ الحالتين سيعطى نسل 
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خارج الطرق القانونية. وبفضل هذين النسبين تضمّن نسل داود بعدًا ue‏ يعطينا فكرة 
عجيبة عن Anm‏ الله المُطلقة. 


ه - elei‏ في سفر راعوت 
-į‏ الأمانة ينبوع بركة 

التعلبم الأول في هذا الكتاب التقوي: التشديد على الصفات Eu‏ من عطف 
وحنان وأمانة. هذا JE‏ الكاتب انقلاب الوضع لنعمي وراعوت وبوعز الذين أظهروا 
lake‏ وأمانة للآخرين. فن علاقات مطبوعة بالأمانة (حسد في العبرية وتعني أيضا الحبة. 
رج 48:1 )٠١: 47١:7‏ لا ينتج Y‏ البركة والسعادة. والأمثولة الرئيسيّة هي التي 
استخلصها بوعز خلال لقائه الاول مع راعوت : «اخبروني on‏ مع حماتك بعد وفاة 
زوجك... جازاك الرب على صنعك» وليكن اجرك كاملا من لدن ZINN‏ 
(NY‏ وتصرّف بوعز بدوره بأمانة Les‏ تجاه راعوت. وهكذا ستعود السعادة إلى بيت 
نعمي. BL‏ نحن أمام خبر تقوي تبرز منه «حسد» (التي هي الصفة ME‏ في العلاقات بين 
الله وشعبه) في العلاقات اليوميّة والعائليّة. وهكذا يكون را رواية لاهوتية صارت فيها 
العلاقات الإنسانيّة والبيتيّة والعائليّة الموضع الأول للبركة. 


grit خبر‎ - À 

إن أسماء الأشخاص تدعونا إلى قراءة الخبر قراءة جماعية. فلا اسم (ما عدا AN‏ 
المذكورة في ٤‏ :۱۷ — ۲۲ والتي تنتمي الى الملحق (ludi‏ يذكر في سائر التاريخ التوراتي. 
cl‏ نستطيع أن À à‏ الخبر انطلاقا من الأسماء التي أعطيت لكل من الأشخاص. الجلك : 
A‏ ملك. نعمى : أي نعمتى. محلون: المرض. كليون: الضعف. هذان الاممان الأخيران 
يدلآن EN er ey de‏ نعمي. عرفة هي الرقبة التي نديرها لنعود أدراجنا. هذا ما 
فعلت عرفة ES‏ نعمي الأولى. راعوت هي الرفيقة الصديقة وهي العزية. ستبق في رفقة 
حماتها وتعزيها. بوعز هو GA‏ الذي يعيد a5 NET‏ المرأة التي لا تعرف إلا ا 
عوبيد هو الخادم والعابد للرب. 
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ونتوقف عند شخص رئيسي في هذا الخبر. إنها نعمي التي تقدم معنى رمزيًا جديدًا 
لاسمها: «لا gem ae‏ بل ادعوني 684 oy‏ القدير جعل حياني 52 AL) lis‏ 
هل نحن هنا أمام مرارة GU‏ (رج مرا LC:‏ 

ونرى الأشخاص يقاسمون شعبهم المصير المشترك. CAR‏ نعمي » فاختبرت Am‏ 
والمرارة وموت الزوج والولدين. هذه هي قصّة شعب إسرائيل الذي نزل الى مصر بعد أن 
ذاق الجوع في أرضه. هذا في الماضي. وني الزمن الحاضرء تألم الشعب وبكى وذاق مرارة 
المنق. فمن خلال كل هذه ctl‏ اختبرت راعوت ونعمى ME)‏ اختبر شعب إسرائيل) 
افتقاد الله الذي LE‏ على شعبه. فالله هو الذي EET‏ (رج uti‏ ۲٤:٠؛‏ 
QYY ٤‏ كا افتدى بوعز راعوت وأعطاها نسلاً وأعاد الفرح إلى Lai‏ و إلى قلب حماتها. 


Y‏ - الشمولية 
d‏ ينحصر ele‏ را في إطار (mA die‏ في إطار بيت ot‏ بل تضمن نفحة 
الشمولية : فراعوت هي غريبة» بل هي موابية ونحن نعرف احتقار العبرانيين للموابين. 
ويعود Gall‏ سيع PEES CODE CYY YY ENT IE: ١( e‏ 
راعوت الموابية. وستدهش راعوت نفسها حين Je‏ مثل هذا الاستقبال وهي الغريبة : 
كيف نلت حظوة في عينيك d Ee ge‏ (تتعرة ف Vl, GA‏ غريبة» :Y)‏ ١٠)؟‏ وهذه 
الغريبة التي هي مقبولة وموضوع إعجاب في قلب شعب الله » قد خرجت من مواب العدوٌ 
الكبير لشعب إسرائيل. وقد كان التشريع الاشتراعي قاسيًا a‏ بالنسبة إلى موآب الذي لا 
Ge‏ له كا Ge‏ لأدوم ومصر أن يشاركا في الاحتفالات الطقسيّة إن توافرت ki‏ بعض 
الشروط . فالموابيُون مرذولون ss‏ (تث Vor‏ لا يدخل does‏ ولا die‏ جماعة 
الرب... الى الأبد) بسبب eile‏ لبني إسرئيل في ui‏ الملك بالاق (عد (Y YY‏ 
de‏ بدت cael,‏ الموابية المهتدية الموذجية. هذا ما قالته التعاليم اليهودية الرئيسية alle,‏ 
تيودوريتس القورشي الذي رأى في راعوت مثال الأم الوثنية الراجعة الى الله . ما اكتفت 
بأن تختار شعب نعمي بتعابير تشبه تعابير العهد الكلاسيكية: «شعبي يكون شعبك» 
A‏ يكون إلهك» (رج yo‏ بلء إن أمانتها (حسد: (EE‏ أدهشت أهل بيت 
لحم فدّعيت OY‏ تلعب دورًا gl‏ في سلالة المسيح الداودي. إذا كانت Br‏ داود موآبية» 
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Wedel عله . وهذه هى العبرة الي‎ ses إسرائيلية ) فهذا د يعني أن الله ييحت الغريب‎ y 
(9: \ cu) سلسلة نسب يسوع‎ à فأدخلوا اسم راعوت‎ ant Xu والأجيال‎ ip 


uet‏ الج اريخ 

| الأحداث لا تتمّ من دون JS‏ الله. . هذا ما اختبرناه في را وسنختبره في 
أس . لا يُذكر الله مرارًا كثيرة » OL,‏ قراءة سربعة تدل على توسّع ar: Y) (ah zy‏ 
أو مبادرات نعمي وراعوت وبوعز المتعاقبة. GSI oS,‏ بحس سريعًا ái oi‏ هو الذي يقود 
مسيرة à‏ التاريخ . من أجل الأشخاص الرئيسيين الثلاثة. وثقت نعمي أنها ستجد de‏ 
ارض car LE Le‏ إن الرب اهتم V) des‏ :3( وفيت dadia‏ الأخير عن 
مصيرها (١1:١!ا‏ ۰۲۲ .)5١:7‏ ونقول القول عينه عن راعوت (VIN)‏ حين اختارت 
أن ترافق حماتها إلى أرض بہوذ!. وسيفسّر بوعز بدوره سعادة لقائه براعوت كبركة جاء ته 
من السماء ev TEN‏ وأخيرّاء ccm‏ نساء أورشليم النهاية السعيدة للخبر 
بمباركة Um,‏ الى الله : «تبارك الرت الذي لم يعدمك اليوم مفتديا» )£ Mz‏ حضور الله 
the pas‏ وحمي | EN,‏ حضور فاعل وعطوف وهو جعل الأشخاص يتجرأون على 
العمل بعد أن ملأهم ax‏ بحب الله . 


e‏ — دور النساء 

في عالم الأنساب الذي لا يتضمّن إلا اسم رجال» تبدو صورة راعوت حلقة مهمّة. 
oc‏ نكتشف Lr at‏ لعبته راعوت à La CR genis‏ ال السلسلة Be‏ 
D dé‏ معرض ` حديثه Sub en o‏ فالتساء هن T oe‏ يتخذن 


النصّ يشدد بصورة مدهشة ae pe‏ الشخصية. 


1 - اللفيفة الثانية: نشيد الأناشيد 
١-المقدمة‏ 
هذا الكتاب هو موضوع جدال. نشيد Le‏ (أو أناشيد) يحتل مكانته بين أسفار 


التوراة. des‏ قراح ل سال mage cu‏ عن uns‏ 
RA E‏ الذي من أجله وضع هذا السفر بين xf‏ ر العهد القديم. 
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إنه نشيد الأناشيد اي أفضل الأناشيد. نجده في التوراة العبرية بين سائر الكتب » 

بین en‏ (اللفائف) الخمسة. QUII él‏ بعد راعوت» ويسيق الجامعة duis‏ 
ستير. ناقش الرابّانيون قانونيته» ثم اتفقوا على إدخاله في اللائحة القانونية للأسفار 

de on‏ الذي عقد سنة ٠٠١ - ٩٠‏ ب م. لولا الرجوع إل التفسير الرمزي» 
Le U‏ هذا ami AE‏ الأسغار a‏ 

"m SU فجعلت نشيد الأناشيد بين الكقب: التعليمية أو‎ lt Ul 
di Ul الشعبية اللاتينية فجعلته بين الجامعة والحكة.‎ UT gly ووضعته بين الجامعة‎ 
ues السريانية فنشيد الأناشيد هو بين راعوت‎ 

ونذكر أن هذا السفر وجد مكانته في Bu‏ المودية فتلته الجاعة (قبل بداية القرن 
الخامس ب م) في اليوم الأول من عيد الفصح لأنه يشير الى أولى علاقات LA‏ بين الله 


> 


rg) 


۲ - من كتب سفر النشيد ومتى AT‏ 

LATI SL JE ed i) age dies‏ ايك Gi‏ السريانية البسيطة 
فتعنونه : : A‏ الحكات التي old)‏ ولقد حاول البعض أن e‏ زمن تأليف هذا السفر 
إلى Olele el‏ بسبب ما نجد فيه من تقليد قديم وكات مهجورة. ولكنّ اللغة والأسلوب 
يقود اننا الى القرن الخامس وريا الى القرن الثالث ق م. 

عاد الكاتب الأورشليمي الى Nr) be‏ — 411 5: 4) وإلى قصائد أنشدها 
شعب OU‏ وأمانة وسنير وحرمون وترصة وجلعاد )61:4 :0( في احتفالاتهم بالزواج» 
فقدّم لنا هذه التحفة الشعرية. 

ذكرنا.الشاعر بسلمان في ER‏ نصوص. في ٠:١‏ شبّه لنا الحبيبة بسرادق سلهان. dy‏ 
celat e ١١:9 evir‏ ال d‏ ۱۱:۸ - 
ud ١‏ الكاتب إلى أن للك الحقيقي ليس سلوان كا an‏ التاريخ. del‏ الي abus‏ 
التي ls‏ الكرم» وترك Olde‏ غناه الذي يرمز إليه ألف الفضة. : 


Y‏ - تفاسير نشيد الأناشيد 

اختلف دارسو الكتاب al‏ علي طريقة تفسير سفر النشيد. 

هناك التفسير الرمزي الذي يعود أقله إلى القرن الأول ب م. | تشكك الناس من هذا 
الشعر الغرامي فقدموا هذا التفسير. هناك أعراس تاريخيّة تدل على ارتباط قبائل N‏ 
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مع حزقيال في أواخر القرن الثامن ق م. ولكن ظهرت عداوة أبناء يهوذا. أو dus‏ على 
ارتباط شعب إسرائيل بالشعوب الوثنية. وهناك اعراس صوفية سمّاها التلمود والترجوم 
اعراس الرب مع شعبه. هي اعراس في وقت محدد. مثلا الرجوع من الجلاء» او هي 
أعراس dé‏ إلى كل حياة بني إسرائيل وبالتالي إلى تاريخ الكنيسة. 

والتفسير الروحي يفتح أمامنا طريقين. الطريق الجماعي الذي يتعلق بزواج الله بشعب 
إسرائيل. بزواج eu‏ بالكنيسة (أوريجانس » أيرونيموس). eel cu‏ بالبشرية: 
والطريق الفردي الذي يربط الله او السيح بنفس الإنسان» او الروح القدس کرم 
العذراء » (القدّيس برنردس)» أو TRL Olde‏ وتوسّع الشرّاح في هذا التفسير الروحي » 
Ju‏ 1 على صعود الإنسان إلى الله » أو على جواب الإيمان بالنسبة إلى الله الذي اقترب من 
الإنسان. 

لن نتوقف عند التفسير العبادي الذي يعتبر النشيد ترجمة لليتورجيا وثنية إكرامًا لإله 
cost‏ فيذهب الى الجحيم يبحث عن حبيبته» ولا عند التفسير الدراماتيكي الذي 
يشدّد على BLY!‏ الزوجيّة Y)‏ يتخلى الراعي عن راعيته رغم محاولات سليان). ونشير إلى 
التفسير الطبيعي الذي يرى في هذا السفر مجموعة اناشيد Cm‏ جاءت من مصر او من 
الشرق الأدنى» والذي بني isl‏ معنى ge‏ 

وهناك أخيرًا التفسير الفطى. هذا التفسير يحافظ على المعنى الحرني » ولكنّه يصل الى 
al‏ الكامل. Cand‏ سليان لامرأته ie‏ اتتادا سرا بين يبوه وشعب إسرائيل» بين 
المسيح والكنيسة. حب سلهان هو خير في Le‏ ذاته» Sy‏ يشير الى حب آخر. 

نذكر هنا أن التوراة تشدّد على die‏ بعض النساء» على سارة (تك 11:17 (MEA‏ 
ورفقة (تك Q8 EVE YT‏ وراحيل (تك (V: YA‏ وأبيجائيل V)‏ صم (fire‏ وبتشابع Y)‏ 
صم (YEN‏ والشوعية Y)‏ مل ۳:۱ ي) واستير (اس ۰۷:۲ (NS‏ ويبوديت (يه 
Shas, ٠‏ عن جال بعض الرجال مثل يوسف (تك (UPS‏ وموسبى P)‏ 
۲ أع ۲۰:۷) وشاول ١(‏ حم ۲:۹) وداود V)‏ صم 25 وأبشالوم 
Y)‏ صم ٤‏ رج نش (VIE‏ وادونيا Y)‏ مل (VY‏ والفتيان الثلاثة (EN)‏ 

ولا ننسی نص سفر التكوين (۳۳:۲ - (NE‏ الذي يتحدّث عن di‏ حفلة زواج في 
الكون حيث يترك الرجل aiy obi‏ ويلتصق بامرأته فيصير الاثنان جسدًا واحدًا. من أجل 
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هذه الوحدة» يبحث الحبيب عن حبيبته. ومن أجل هذه الوحدة يبحث الله عن شعيه » 
والمسيح عن كنيسته. 


III‏ — اللفيفة الثالثة : سفر الجامعة 


ERS الوجه‎ Í 
الأسفار القانونية» وما زال‎ ad y اليود قبل أن يُدخلوا سفر الجامعة في‎ elle تجادل‎ 
GS » حيرا لا يليق بالمؤمن‎ Gano فهمه» معتبرينه كتابًا‎ LAS الشرّاح يختلفون اليوم على‎ 

متشائمًا يدفعنا إلى القلق. فكيف نفسّره؟ 

انعكست الشكوك حول قانونيته في الملحق (*4:1 — )١5‏ الذي تركه المدون الأخير 
فسعى الى تبرير أقوال الحكيم في سفر الجامعة. لا يرد Je Gi‏ واضح من جا في أسفار 
العهد الجديد Le)‏ عدا ۲۰:۷ في روم ۱۰:۲۳ - ۱۲ و١1:ه‏ في يو «(AY‏ والرابانيون 
تجادلوا فانقسموا حول وضعه القانوني. لم يدخل جا بعد في الليتورجيا المقدّسة» ولا في 
قلب المسيحيين. كل هذا يبيّن SRA‏ أقوال جا. ولكنّ هذا التشعّب يتيح للمؤمنين أن 
يجدوا نفوسهم في تساؤلاته» في eee‏ عن الله وعن معنى الحياة. 

يحمل إلينا جا am Lt‏ في amd‏ واسلوبه. إنه في خط الوجودييّن المعاصرين حون 
يشدد على الاختبار المُشترك بين البشر. نجد عنده الصدق والنحافة وعددًا من الاختبارات 
البشرية: السعادة سريعةٍ العطب» عودة الأشياء كا في دولاب» لا خلاص من Sede‏ 
cll‏ سر امن ble‏ العمل Sly‏ الأجال» Oh petit Le‏ 

صدقه الكبير ate,‏ عن المطلق دفعاه الى رفض النظريات «الحلوة» واليقينات gl‏ 
«تطمئننا». قال عن عدد من المغامرات والاختبارات البشرية : هذا باطل» هذا E‏ 
ريح. إنه ينتقد اللاهوت باسم الحكة (مثل eol‏ فيفرض علينا أن نواجه النظريّات مع 

معطيات الاختبار. 
أخيرًاه إن محاولة جا geb‏ وتساؤلات الإنسان حول مصيره. Of‏ هذا «الحكي» يعيش 
إيمانه بشكل تساؤلات. 5 الفصول العشرة الأولى لا نجد Bl‏ من 75 سؤالاً: gi‏ فائدة؟ 
ماذا يبق؟ لماذا؟ GI‏ فرق (1:؛ €3V:& eYY CVV CUM eYo cYY CNV cYY:Y‏ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


اللفائف الخمس © YAV‏ 


t P EYE «NV CVD 0W CVV ENT CA NE GVO CVs coro 
KALSAK 

مبى jo‏ جا؟ هو OLS‏ متأځر» وقد دون حوالي سنة Yos‏ ق م. فني لغته CAS‏ 

تنتمي إلى العبرانية GU‏ او إلى الأرامية. ثم OL‏ ابن سيراخ قد عرف جا وحاول SN‏ 

ل . قابل 41١:9 ev ay‏ 4:11 مع سي 11:16 = 414 41-19:۲ 
We— 4583‏ (حسب العبري). وقد عرفه أيضا حك» فعكس ف Y‏ وه مواقف جا 
us, ler‏ أجزاء من جا في TOR‏ تعود إلى سنة ٠٠١‏ ق م. 

Vi‏ من حيث البنية الأدبية» فلقد قال الشراح مرا را إن جا ally‏ من أقوال متقطعة 
غير Sala‏ وغير مرتبطة Gh‏ رباط منطق. لا شك في أن الكاتب يجيد استعال المفارقة 
والقول الشعبي» ولا ae‏ الترتيب gell‏ في خط واحد. ولكن يبق OF‏ هذه الاعتبارات 
جُمعت في كتيب بدأ بمقدّمة (۲:۱) وانتبى (A: VY) ELE‏ تشكلان تضميئًا واحتواء. 
Gl‏ الملاحظة الأخيرة التي دونها الناشر (VE - AVY)‏ فهي eS‏ لنا قهلت (أو الجامعة) 
مثل حكيم يعيد النظر في اقوال الحكاء. 

كان العلاء يعتبرون البحث عن بنية إجمالية Ahle‏ خطرة. ولكن جاء من يدرس 
وحدات متايزة. وقد تصل بنا هذه الدراسات إلى التشديد على بعض المواضيع ولاسمًا 
الفرح أو أهميّة الحاضر في حياة الإنسان. 


ب - التعليم 
١‏ - معنى محاولته اللاهوتية 

محاولة (eh‏ اللاهوتية محاولة رائد يستكشف الحياة ) محاولة اختبار ونجريب. As‏ 
عنده تلميحات إلى منبجه المؤسّس على الملاحظة والخبرة. رأى VV)‏ مرّة : رأيت كل 
Je‏ التي تعمل تحت ss‏ > رج (Qi: ١‏ عرف cV: Y)‏ اهتممت Ol‏ أعرف 
الحكة وأعرف الجهالة. فعرفت أن هذا أيضًا هو قبض ربح). طلب وبحث (11:1: 
CES‏ قلي ليطلب ويبحث بالحكمة عن كل ما صُنع تحت السماء) » o‏ وجه «ads‏ 
امتحن (۱:۲: هلم فأمتحنك deri‏ وجد (۸:۷: طلبت فا وجدت)› إلتفت 
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Cas 1:1)‏ لأنظر في RL‏ والجنون والماقة) »> حاول أن يعرف... لإن «الحکي» هو 
باحث يريد أن يفهم Oly‏ جد معنى للواقع البشري. 

يريد أن يكون ie at‏ وهو ترجه إلى الواقع d AS‏ عنده تواتر لفظة «كل» 
IY FEY eM)‏ وقت لكل شيء (۲:۳ - (A‏ هولا يستيعد شيئّاء بل تم 
JS‏ ما يكون الحياة. 

os sth as öl le,‏ إلى الاحساس بضعف الإنسان. er al‏ العطب. 
إته باطل (نجد الكلمة ۳۸ مرّة في جا و ٠١‏ مرّة في كل التوارة). قليلة هي الأمور التي 
تفلت من الحكم الذي يصدره SE‏ على Me‏ كل شي ء باطل : الأعال التي تصنع 
(١:5١)ء‏ خبرة السعادة (Y)‏ عمل الأيدي 601:5 الحكة dis «(Yo:Y)‏ 
الأيام والليالي JUI cvv: Y)‏ والترف )410( BAT‏ الكلام )1117( ضحك الأحمق 
5:19 العدالة »)۱٤:۸(‏ الشيخوخة (NINE KANN)‏ 


(Y - Vi) الوقت‎ os الجامعة‎ - Y 
| يتميّر هذا المقطع بعمقه وهو أكبر توسيع نجده في التوراة حول سر الوقت والزمان.‎ 
NY تبدا القصيدة‎ (uil cule) تبدو في سلسلة من التناقضات‎ A - ۲:۴۳ بنية‎ 
يستعمل‎ BW الوقت وغناه على مستوى‎ CAS ويظهر‎ GEL Se (AD وتنتبي‎ 
وهو يدل على كمّية الوقت» الوقت‎ (Rage الكاتب هنا ثلاث كلات: زمان ركذا في‎ 
٠ مرّة في هذا المقطع و‎ "٠ هذه الكلمة‎ A) الذي نستطيع أن ده وم «عت»‎ 
» في سائر الكتاب). يدل على الزمن النوعي أوالكيني. . من هنا التشديد على الفصل‎ col. 
على الزمن المؤاتي» على الظرف. وتذكر القصيدة كلمة عولام (رج في السريانية : الابد)‎ 
فتحيلنا الى وجهة اخرى من الوقت تعود الى الله. «عولام» هو الزمن الكامل» المدى‎ 

الابدي» زمان الله. 

ما هو معنى هذه السلسلة من التعارضات وتنوع الألفاظ التي تتحدّث عن الوقت؟ 
هل يجب أن Lu‏ سلسلة التعارضات بطريقة متتابعة؟ Jem‏ يكون الكاتب قد لاحظ أن 
الحياة مركبة » أنها تتاب عناصر ونشاطات متعارضة al‏ الواحد الآخر. هل يجب أن نقراً 
هذه السلسلة قراءة جبرية؟ حينئذ يوافق SA‏ على القول إنتاء مها فعلناء لا نقدر أن 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الفا او 3  ———————‏ 


منع وجود المضادّات. هل يجب أن نقرأ هذه السلسلة قراءة حصرية؟ حينئذ نجعل 
الكاتب يدافع عن موقفه فيختار هذه الإمكانية gly‏ تلك) التي يقدّمها الوقت. 

(ail las) dax بد إن‎ Jet والالتباس‎ c القول إن القصيدة تبيّن‎ tS 
ومناسبة حرّية (فيه يقرّر الإنسان عملاً ما). يتألف الوقت من ظروف عديدة : ما يجب على‎ 
الإنسان أن معيلة هو أن يُدخل الظرف العابر في سرٌ عميق ودام هو سر وقت الله.‎ 


Ole! -‏ قهلت أي الحكيم 

يصل à eH‏ تساؤلاته وقلقه إلى النهاية» ولكنه يبق رغم کل ذلك MoS Cage‏ 
ales‏ يستند إلى القول OÙ‏ خليقة الله صالحة وثابتة. قال : «أعرف أن كل ما يصنعه الله 
يدوم إلى cM‏ لا يزاد عليه ولا ينقص .)١5 :"( eco‏ هذا ما d‏ سائر DL‏ واقتدی 
LS Ss‏ فرفض شعائر dale‏ «وثنية» © xs (1:0 — MW:‏ فيا كثرة الكلام 
على سماع لكلمة الله des‏ احترام TN‏ أقوال قهلت عن الموت يرافقها رجاء مملوء 
بالشجاعة. هو لا يؤمن بعد بالقيامة» ولكنه يعلم ol‏ الإنسان ينطلق الى دار أبديّته 
ol, (0: YY)‏ «النفس يعود إلى الله الذي وهبه» (YENY)‏ نحن هنا أمام شعور Gola‏ 
ونبيل لدى الإنسان الذي جهل ما يقوله الإنجيل عن الحياة الاخرى. 


٤‏ - كل شيء باطل أو كل شيء نعمة 

ما يدهشنا في هذا الكتاب المشهور بتشاؤمه» هو أنه يزرع اعتباراته بأقوال على 
السعادة. فني gelo‏ المقاطع التي تندّد ببطلان الواقع البشري» AE‏ سبع اعتبارات حول 
السعادة: Yo‏ خير للإنسان إلا ان ITE‏ ويشرب ويذيق نفسه امناء» بتعبه» (Y£:Y)‏ 
«فعلمت أن لا خير للإنسان سوى أن يفرح وتطيب نفسه في حياته» (۱۲:۳). «فرأيت أن 
es‘‏ يفرح الإنسان باعاله» (YY:Y)‏ رج VIA 418:8 ENVIO‏ &£ 
(A VEN‏ في كل مرّة Os coe aul dy Le RN‏ 
كلامه مطلقًا : لا شيء خير COLA EYY = ۱۲:۳ eY£cY)‏ وی كلم يعود 
الكاتب إلى الفرح أو exa‏ فيدعو تلاميذه الى تذوّق السعادة. ونلاحظ Li‏ تد رجا في 
طلب الفرح: ينتقل الكاتب من الملاحظة البسيطة (YE: Y)‏ الى مديح غير مشروط 


a زء الثالث‎ Ball الى الكتاب‎ pea (y 3. 
tope: "books. agspor. com CAT 
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للفرح : «فدحت الفرح لأنه ليس للإنسان خير تحت الشمس غير أن يأكل ويشرب 
ويفرح» NOIA)‏ رج ۷:۹ - IA‏ ۷:۱۱ - 4). إذن € نلاحظ مع «ناشر» NI‏ 
چ المتتفائلة في محاولة (eh‏ اللاهوتية.. «جد J‏ الحكيم (قهلت) في lb‏ 2 
ENS ENT) (cune‏ 

إذا bai‏ أن نكون عادلين في حكنا على جاء يجب أن نتجاوز الشعور الأول الذي 
نحسل به أمام الردة المتكررة : كل شي ء باطل. oy‏ الحكيم أدرك بقوة وشعور دقيق أن کل 
شي ء باطل. ولكته Jb‏ ذلك المتعطش الى المُطلق والباحث عن السعادة Le‏ دائمّاء ظل 
ذلك العارف أن الأفراح البسيطة اليومية هي عطايا حقيقية من الرب. 


IV‏ — اللفيفة الرابعة: المرالي 


o]‏ سفر المرائي هو إحدى تحف الشعر الغنائي في أرض إسرائيل » وهو قريب Mr‏ من 
مزامير التوسّل» ومن سفر أَيُوب. يعالج هذا السفر بجرأة وواقعيّة المأساة التي عاشتها جماعة 
bye‏ | خلال أحداث سنة لاوه - cOAV‏ وهي أعمق مأساة في كل تاريخ بني إسرائيل. 
تتساءل acl‏ عن cele]‏ عن تصرف الله تجاهها بعد الساعات الرهيبة التي طبعت 
بطابعها سقوط sisi‏ والإقامة في i gl‏ 


| — المجموعة 

ally‏ مرا من o‏ فصول» cally‏ كل فصل من ۲۲ آية. وهو يبدو بشكل مجموعة 
قصائد موحدة تدور حول أحداث سنة AV — ٠۹۷‏ القصائد الأربع الأولى هي أبجديةء 
بمعنى أن البيت الأول يبدأ بالحرف الأول (ألف) والبيت الثاني بحرف الباء... 5l Gi‏ 
الأدبي العام فهو C‏ الرثاء. تبدأ كل قصيدة بسؤال Zr‏ عن ضياع شعب لا يفهم U‏ 
يحصل له ولا يفقه تصرّف الله تجاهه. «كيف؟» «كيف جلست وحدها المدينة الآهلة 
بالشعب» (1:١)؟‏ «كيف أل الرب الظلمة على صهيون الجميلة» (۱:۲)؟ «كيف كدر 
الذهب وتغيّر النضار الخالص وتبعثرت الحجارة (gl) All‏ سكان (ei‏ في رأس كل 
شارع؟ كيف حُسب بنو صبيون Sl‏ من 059 VIE)‏ ۲؛ رج Y‏ صم evo ANAT‏ 
۷ إر 4۱۸:۹ AVIV IR ؛2١:ه١ ea‏ صف 9)16:75؟ a‏ ه عن 
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سائر الفصول: فهو أقصر مناء وليس أبجديًا. يبدو بشكل صلاة (تسمّيه اللاتينية 
الشعبية : صلاة gil‏ إرميا) ويشبه صلوات التوسّل الوطني (رج مز (VE‏ 
ونتؤقف عند كل مرثاة من QUI‏ 


)١ المرثاة الأولى رف‎ - ١ 

يدعو الكاتب القارئ لكي يتأمّل في مشهد صہيون الحزين» صهيون التي سكنها شعب 
كثير )١:1(‏ والتي صارت OW‏ أرملة باكية» أرملة حرمت من أولادها. let‏ ملكها 
etl Us LAS Dole bey «chi‏ بؤسها وشقائها» V: Y)‏ يُقسم الفصل الى جزئين 
متمیزین. الأول OY - ١ D‏ هو رثاء على elii‏ في الثاني (آ ۲۲:۱۳) تتكلم ehi‏ 
فتعبّر عن ألمها: تضايق قلبها )7١:1(‏ وصارت سقيمة (۲۲:۱). ويكشف الفصل كله 
عن ينبوع هذا الضيق العميق. وأكثر ما g^» i»‏ هو بعد الله وغيابه : Vo‏ معزي «lb‏ 
.)1١ OW CY 294 ۰۲:۱(‏ كم نحن بعيدون عن لحجة أشعيا الثاني المليئة بالتفاؤل : 
«عزوا» عزوا شعبي» (اش IE‏ 


vo الثانية‎ -7 


dem .):۲( n | کل 5) (قرن)‎ » P Dress in jid مسا‎ en 
الطفل‎ (Y: Y) الأتنهاك‎ TARA) والشيوخ‎ (NE 64:15 cs 6(4:%) 
Ul ويتعمّق الكاتب في تحليله للأزمة.‎ (V :7 والصبايا (العذارى:‎ )١١:7( والرضيع‎ 
بغضبه)» وهكذا تنتبي‎ VY) الموضوع الرئيسي فهو غضب الله . هكذا تبدأً المرثاة‎ 
وداسه» وأنه نسي أن‎ EU يوم غضب الرب). يبدو أن الله جهل العهد جهلاً‎ :۲۲:۲( 
(Y Y) يده على العدو»‎ de Yo »)١:7( يتصرّف كإله العهد: «لا يتذكرٌ موطيئ قدمیه»‎ 
وخلاصة الكلام» ترك‎ (VY) مذبحه وقرف من معبده»‎ ra (0: Y) «يتصرّف کعدو»‎ 
ترافقها‎ (VY) في هذا الكلام بداية إقرار بالمسؤولية‎ dés (AY) غضبه‎ Sad العنان‎ 

(A: Y) MI ودعوة الى‎ )٠١ :Y) حركات توبة‎ 
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کے قرت a‏ العا عدر 


- المرثاة الثالثة رف *) 

هي أشهر SIM‏ الخمس. إنها متعدّدة العناصرء وهي ge‏ عن غيرها T‏ 
في الأشطا ر الثلاثة التي تشكل كل آية من آياتها : d di‏ العبرية Sta dl er «ui‏ 
(نعم). ٠:‏ يتكلم dey‏ باسم الشعب وني صيغة المتكلم المفرد (أنا) : قد يكون النبي. eu‏ 
Jus VI‏ من الرثاء الفردي OY «YA — ١ ١(‏ - 8( الى الرثاء الجاعي ai: D‏ 
ذكر صلوات واثقة (te = 00 yy- YYl ax‏ هذه المرثاة قريبة من أناشيد عبد الله التي 
نقرأها في أشعياء ومن اختبار إرميا النبي (ق ١4:‏ وإر OV - 58:7 EVEN‏ وإر 
(QNUM‏ تشكل T‏ 8" قلب الفصل وقد تساعدنا على فهم الكتاب كله : لم يرذل الله 
شعبه بصورة نبائية nnb‏ لا يريد الرب بكل قلبه أن يصل الذل I,‏ الى البشر. 


)4 C5) dut JI المرثاة‎ - ٤ 
والثانية باللغة والأسلوب» وتستعید مواضيعها الرئيسية. يصور‎ RAN تشبه المرثاتين‎ 
ويذكر أن غضب الله وصل الى أقصى حدوده‎ Verde الكاتب بلغة مؤثرة الجوع‎ 
المسؤولون عن الكارثة فهم الأنبياء والكهنة: «بسبب خطايا أنبيائها واثام‎ Gi. 

(MY E) deas 


ه — SUI‏ الخامسة (ف 0( 

أقصر الفصول الخمسة. تتضمّن هذه المرثاة ۲۲ آية ولكنّها ليست أمجدية dem».‏ 
شكل صلوات التوسّل الوطنية. ١ Trés‏ نداء مؤثرًا الى الله : «أذكريا رب ما حل بناء 
Jail‏ وعاين عارنا» )5 خرو بيدا الصلي riis (yo —Y¥ 1) pof‏ اعتبارًا 
(YA — 11 D‏ حول hued‏ ستكون la.‏ لنداء جديد يوجّه الى الله. وهذا النداء هو 
bel‏ ما في هذا الكتاب: «لاذا تنسانا على الدوام وتخذلنا طول eye D eel‏ 

ويتوقف الكتاب بطريقة مفاجئة ودراماتيكية: ما يكون جواب الله على تساؤلات 
المؤمن» وما يكون موقف المؤمنين والحالة على ما هي من الضياع؟ 


ب - Ge‏ دوّن سفر QUI‏ 

033 بعك lal‏ سنة ۵۹۷ - ۸۷ فتشرّب من اختبار مرير عاشه المؤمنون بعد سقوط 
a‏ والاقامة في المنق. ac‏ إشارات دانمة عن d‏ عن أضرار الحرب » عن عزلة 
صبيوك (gms‏ عن الآم AM‏ وضياع الشعب. e‏ إن اللهجة المأسوية التي تطبع كل 
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الكتاب تدعونا الى القول إن هذا الكتيّب دون قبل التحرير الذي تمّ سنة OWA‏ والعودة 


الى gy‏ التي رافقتها هتافات الفرح. هنا أن Sas‏ مز ١7‏ : «حين رد الرب 
أسرى صہیون» كنا كالخحالين. oul dne‏ أفواهنا دكا Ale u,‏ 


ج - BLU‏ وإرميا 


نسبت الرائي الى إرمياء ولكن هذه النسبة ليست في الأصل. ثم إن النص العبري 
gel!‏ جعل مرا بين سائر الكتب. فلم يجعله قريبًا من النبي. كانت السبعينية di‏ من 
نسب مرا الى ei‏ عناتوت في مقدّمة الترجمة. قالت: dur‏ أن ذهب بتوإسرائيل الى الاسر 
ودمّرت أورشلي » بكى النبي إرميا وأطلق على ef‏ هذه المرثاة». الأمر معقول وإرميا قد 
أنشد بعض LYS GUN‏ حين سقط يوشيا الملك في ساحة الوغى في معبر CNY) ght‏ 
(Yo :‏ 25 إن اللهجة المؤثرة في UM‏ قريبة من لحجة «اعترافات» إرميا (إر 1۸:1١‏ = 
IA VEN BITS IAIN SIT SV ET = 15238 41 — 3c AY ET‏ 
هذا ما يفسّر موقف التقليد المسيحي الأولاني والتقليد Got‏ (ترجوم» تلمود) اللذين 
ربطا مرا بالنبي إرميا. 

BS,‏ النقد الحديث يعارض نسبة مرا إلى إرميا. فهناك حكم قاس على الأنبياءء 
ne‏ لدور حزقيال وإرميا: «حتّى أنبياؤها لا ينالون رؤيا من عند الرب» ((۹:۲). 
La Es,‏ أختلافا في النظرة بين qos‏ وضاحب GIA‏ عول الأزمة: كيف gas‏ 
دهشة دراماتيكية من دمار aS fall, Ge ay Gi‏ يستطيع ذلك الذي كتب الى 
المنفيين رسالة (إر (VA‏ يشجّعهم فيباء أن يرسم لوحة مظلمة عن الوضع؟ وأخيرّاء إن 
حكم مرا الإيجابي على حزقيا :٠٠:٤(‏ «فسحة نفوسناء مسيح الرب») لا يتوافق مع 
علاقات إرميا بالملك وحاشيته (إر ۲:۳۷). من جهة ثانية» dec Y‏ أن SS‏ التقارب 
بين مرا واعترافات إرمياء حين كان الحديث عن ألم الشعب وضياعه. ولا نستطيع Lai‏ 
أن ننسی التقارب بين مرا وحزقيال (ق ۲: ١‏ ي مع حز ۱۸:۱۰ - (vert)‏ وأشعيا 
الثاني (ق : Y‏ ي مع اناشيد عبد الله)» وايوب (عداوة الله . مرا ۲؛ ق اي ۷ Qa‏ 
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—Á — — RE‏ — — — الفصل الثاني عشر 
د - ge‏ 
Ji‏ الشعب 


bn‏ وانظروا. هل من ألم «uis‏ (١:؟١؛‏ رج ۱۸:۱)! Ji Le‏ شهادة عن 
ألم الشعب. DER‏ يوب شاهدًا على ni JE f‏ لنا مرا الأزمة التي عاشها 
الشعب. فقبل كل نظرية أو ille‏ تفسيرء يعرض الكتاب الألم والعذاب» ويتحدّث عن 
ضياع الشعب وتساؤلاته. وهو بهذا يقترب من مزامير التوسّل الوطني التي تبرع في عرض 
أزمة الإيمان والرجاء التي بحس بها شعب إسرائيل في أحلك ساعات وجوده. 


Oley ke - 


ولكن هذا العرض لا يقدّم المديح لشعب إسرائيل» > بل هو يتطلع في وجهة أخرى. إنه 
يتطلع الى هذا الإله الذي خبر المؤمن مرا حمه ورأفته وأمانته .(YY — YY Y)‏ ولک هذا 
الإله لم يكن فقط cle‏ بل صار عدوًا: دصار الرب GAS‏ )021( هذا الوضع كان 
أقسى امتحان لإيمان إسرائيل. أجلء لم يعرف الشعب أزمة ole]‏ مثل هذه: لم تكن 
تذمّرات البريّة والخيانات المُتكررة في ool‏ القضاة والأنبياء» لم تكن ES‏ تجاه ما Sue‏ 
الآن. لقد E‏ أسس العهد: فالله المشهور بالرحمة والعطض والأناة (خر Y&‏ :0( قد 
أطلق العنان لغضبهء فا عاد يقدر أن يغفر(:47). وهكذا تحوّل اليقين GLY‏ إلى ee‏ 
وباطل عند بني إسراثيل. كانت مأساة المننى مأساة سياسية واجقاعية » فزيدت عليها مأساة 
أهول ألا وهي ظلمة الإيمان. | 


Y‏ - طريق التوبة والارتداد 

نظر شعب إسرائيل الى الله نظرة غير صافية» Sd,‏ هذه النظرة دفعته الى التساؤل عن 
مسؤولياته الخاصّة. لقد استحقٌّ الشعب هذه الحنة لانه خان العهد. ويندّد الشاعر بمسؤولين 
(ملوك؛ 2248 أنبياء) تخلوا عن مسؤوليتهم فلم يفعلوا et‏ ولكنّه عرف أيضًا di‏ الشعب 
كله خان الله وداس العهد على مستويات عديدة» وهنا يكن شقاء إسرائيل الكبير. وبعد 
أن .5 الكاتب dM‏ في الشعب وعداء الله له» يلقي الضوء على الخطيئة : يتألم إسرائيل 
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بسبب حطيئته الي هي معصية وذنب ونجاسة وفساد ENEY YYA cA «o:Y)‏ 
(Vo ENT cav 5:15 +E:‏ لا بد من المرور عبر هذا الوعي ليظهر شعاع أمل 
في الأفق : فالارتداد العميق وحده )10 QU‏ يستطيع أن يرد الشعب إلى طرق السعادة. 

i‏ يفقد الكاتب الرجاء وهو الذي DIE‏ عن بداية ارتداد الى الله : «لنفحص طرقنا 
وتختبرها. e‏ الى الرب» (EY)‏ ويعبّر الشعب عن هذا الارتداد Jet‏ توبة à‏ (ذروا 
eau‏ عل الرؤوس» إلبسوا المسح: »)٠٠:۲‏ وبالصلاة التي لا تنقطع Clan:‏ عبيون 
al‏ للصلاة (iy)‏ صرحت» ذرفت الدمع وهتفت YA: Y)‏ — ۱۹). قال Lt‏ 
e»‏ قلوبنا مع Lui‏ الى الله الذي في السماوات» (ENV)‏ وأعلنت صبيون : «دعوت 
باسمك يا رب من lel‏ الهاوية. “معت Gye‏ فلا تصم ; أذنك عن ge‏ واستغائتي» 
T (63 — 00:Y)‏ قلب الحنة À ds‏ الى الرب» lassi EP ds‏ صرخ الشعب 
الى ذلك الذي oct‏ لينقّيه كالذهب a‏ 


V‏ - اللفيفة الخامسة: أستير 
كتدح سفر أستورء شأنه OLS‏ سفر «el,‏ امرأة من النساء. SSS,‏ الإطار يختلف بين 
FT‏ فني dj‏ لفيفة x‏ الكاتب الملهم في إطار بيت لحم الريني Els‏ عن عائلة 
صغيرة. Vl‏ في سفر أستير فا مسرح هو قصر ملك فارس » والمداخحلات ex‏ على المستوى 
اي والقضية هي قضيّة الشعب اليبودي بأكمله. حدثنا سفر راعوت عن الغريب 
ففتح العام الهودي على الشعوب الجاورة. Pe ci‏ فأدخلنا ded‏ ضيّق. ما ہم 
الكاتب هو حياة الشعب اليهودي. فلا مساومة مع الغرباء» بل ملاحمتهم حتى إفنائهم . 


أ - الخبر 

أقام الملك EP‏ في قصره بشوش مأدبة culo‏ أسبوعًا Sur‏ وخلال هذه المأدبة 
طلب من الملكة وشتي أن تأني اليه فرفضت. حينئذ طلق الملكة وطلب من الرؤساء أن 
يكونوا حازمين مع نسائہم (ف .)١‏ وبعد أن هدا غضبه» بحث عن رفيقة له بين الأبكار 
الحسان المنظر (Y: Y)‏ لتكون ملكة مكان الملكة المعزولة. وحظيت أستير وهي فتاة جميلة 
جد c(Y: Y)‏ برضى حارس النساء وحظيت برضى الملك فتسلّمت منه التاج الملكي )> 
AY‏ 
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OG‏ نزاع بين هامان وزير املك الأول » وبين مردخاي قريب أستير eg‏ الذي رفض 
أن ينحني ell‏ هامان. غضب هامان من تصرّف مردخاي» فعزم على إيقاع الضرر باليهود. 
حصل de‏ قرار ملكي بإفناء الود (ف bel (Y‏ مردخاي أستير بهذا ata‏ الذي 
أعلنه هامان Yr lb,‏ أن تتدخحل لدى الملك من أجل الہود (ف (E‏ خاطرت أستير 
Vl‏ وظهرت أمام الملك الذي لم يغضب clle‏ بل وعدها ob‏ منحها a‏ نصف 
«SL‏ (ه : 4). فضلت أستير أن تعرض طليها الحقيتي فيا بعد» في dey‏ دعت al]‏ الملك 
يرافقه هامان. UT‏ هامان فأخذ بنصيحة امرأته زارش وعزم على قتل مردخاي. be‏ الخشبة 
لإعدامه. في الوقت case‏ تذكر الملك Ol‏ لمردخاي Éa‏ عليه GY‏ أخبره بموامرة 85 عليه, 
فأجبر هامان على تقديم أكبر إكرام الى مردخاي ote‏ اللدود (1B)‏ وكشفت أستير 
خلال Veto T ij!‏ ما ass‏ هامان وطلبت العفو عن الشعب اليبودي الذي هو 
شعبها. لبّى الملك طلب أستير وأرسل هامان ليعلّق على الخشبة التي qa laba‏ رف 
S m (v‏ ملكا use‏ يلغي الإجراءت المعادية للييود (ف (A‏ ويسمح لليهود DU‏ 
من الذين تسلطوا عليهم. v‏ عبد الفوريم للاحتفال بيوم الخلاص هذا en)‏ 
a‏ . وينتبي الكتاب بمديح الملك أحشويرش وععاونه مردخاي اليبودي. 


ب - نص الكتاب 

عرف سفر أستير Bt‏ معقدًا لم يعرفه أي سف رآخر من أسفار التوراة. إن ۳:۱۱ من 
الترجمة اليونانية تقوأ ل إن الكتاب دخل الى مصرسنة vulg. ٠١١‏ مك e» T: Ne‏ 
بوجود «يوم مردخاي» دون الإشارة الى ES‏ ا آذ کان bow ol ne‏ في ذلك 
الوقت» وقد يعود الأصل العبري إل QU Lab‏ بعد اضطهاد أنطيوخس أبيفانيوس 
بوقت قليل. 

يقدّم Gal LS‏ الماسوري (العبري) الصيغة الأقصر. ولكنّ هذه الصيغة عرفت بعضٍ 
التصحيحات والزيادات (۲۰:۹ — pu um YY — ۲۰:۹ Ob Eye‏ 
الفوريم الى رسائل بعث بها مردخاي» N‏ مع 14:4 الذي يفترض أن الريفيين 
يحتفلون بالعيد. ae EE eus‏ بل BR‏ 
الذي نقرأه في ف ١‏ -8: لا Gal bee‏ في الخاتمة (9 as V] (Yo:‏ هامان. ويقول ؛ 
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| Ass nn a ee الفاق‎ 


5 قرار إفناء الييود اتخذ بدون علم الملك )4 bi, (Yo:‏ أستير لم تلعب Gi‏ دور. à ig‏ 
YY - ۹‏ یردد ما قاله ۲۰:۹ — ۰۲۲ ويرجعنا ١:1١‏ - ۳ الى حدث مستقل لا 
علاقة له بالعمل الرئيسي. 

va,‏ اليونافي قصّته ABIL‏ فنص السبعينية معروف في الخطوطات الكبيرة 
(الفاتيكاني Ok‏ . ترجم عن العبرية ترجمة أدبية ومتحررة » der‏ يغلب عليها الإيجاز. غير 
öl‏ النص يتضمّن ست زيادات مهمة تظهر ABs Gy b‏ 

غاب اسم الله في النص العبري وظهر ما يقارب ٠١‏ مرّة في اليوناني. لعبت الصلاة 

5 حاسمًا في التزام البطلين مردخاي وأستير کا في تبدّل الحالة بالنسبة إلى الهود. Le‏ 
Ps‏ اليوناني bad‏ بتفسير الأحداث على ضوء العناية الإلهية. a£‏ التفسير في حلم 
مردخاي في البداية (رأى مردخاي ذلك الحلم) ). وما قضى الله أن , يعمله وفي فك رموزه في 
النباية JU)‏ مردخاي: من عند الله كان كل ذلك. فاني أذكر الحلم) . وهذه النظرة يشارك 
فيها الملك أحشويرش في الرسالة التي فيا يعيد الحرية إلى الود : لأن الله الذي يمارس 

نه على الكون كله... ثم إن النص اليوناني الغى Ord‏ التي تقول: «وضرب اليهود 
جميع ill‏ ضربة سيف وقتل Ay‏ وفعلوا بمبغضيهم ما شاؤوا». الغاها فخقف من 
الصورة الدموية والانتقامية التي في النص العبري. 

وهناك نص يوناني آخر طويل. إنه Walt ae‏ على نص عبراني قديم يختلف عن النص 
الماسوري الذي بين ايدينا. 


ج - استير بين الأسفار القانونية 

كان من الصعب أن يدخل اس في EY‏ الأسفار القانونية. فلم يكن الاتفاق عليه 
سريعًا بين اليبود. أما جماعة قران فلم تعتبره سفرًا GSU‏ فخطوطات قران حملت إلينا 
نصوصاً من كل أسفار التوراة ما عدا أس. Jib,‏ الجدال بين الرابانيين > القرن الرابع 
ب م. Ll‏ 3 الجانب pee‏ فقد استصعب عدد من «uy‏ ء الشرقيين (مليتون 
ولكنه ie ee‏ بين il‏ الفهد Nm‏ 5 الجديد. an‏ حال » 
35A‏ المسيحيون d‏ استعال Hs DES‏ كل شی * من المتطلبات cale MI AS) Ao dl‏ 
الغفران) c‏ ويدعو إلى الانتقام حين Les‏ الخطر عن صاحبه. 
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var‏ الفصل الثاني عشر 


د الخلفية البيبلية 

تذكر الشرّاح مقاطع عديدة تصلح OY‏ تكون خلفيّة بيبلية لسفر استير. ونتوقف خاصة 
عند خبر يوسف (تك (ot - Y4‏ ونقابل ٣: Y‏ مع تك ۰ مع تلب 
١" 1‏ مع تك 4١‏ :؟4. من جهة الأسلوب. وعلى مستوى مسيرة الأحداث: 
حظيت استیر برضى حارس النساء (۹:۲) كا حظي يوسف برضى قائد السجن D)‏ 
Ar‏ إرتفعت استير إلى مقام ملكي في أرض غريبة فكانت الثانية بعد املك 
(ف ۲) cs‏ الفرعون يوسف فوق كل أهل مصر وصار الثاني بعد الملك (تك ۳۹:٤۱‏ + 
۳). كل من استير (ف (A — ٤‏ ويوسف (تك (£V — £o‏ هب لمساعدة شعبه. ثم ان 
الخبرين يتضمنان قراءة للأخبار على ضوء حضور العناية الالهية (ق ١4:54‏ مع تك 
هع :لا — (Y* :0* £A‏ 

واعتبر oye! cl‏ أن کر v=‏ کان لا افد ER‏ 
مضمون اس بالتقليد الحكي : رأى فيه رؤية ترسم بصورة ملموسة ole‏ الحكة لدى 
الكتبة ورجال الحاشية 


ه — تعليم سفر استير 

ونندهش أمام اللاهوت الذي يقدمه اس. فهذا السفر لا يذكر اسم الله مرّة واحدة» 
ولا يكرّس للصلاة المكان الذي تستحقه. ويتوسّع الكاتب في DER‏ عن الولائم الملكية 
في قصر شوش رف ( أوفي حياة الصبايا اللواتي يشكلن e‏ (ف ۲). S‏ اننا لا 
نكاد dis‏ أن یفرد كاتب ملهم مكانة واسعة للانتقام (A ©) lb‏ إلى حد oi‏ 
أستير طلبت من By EU‏ إضافيًا (۹ :۱۳ يستطيع فيه sadi‏ أن يفنوا كل sal‏ مهم. إذا 
وضعنا هذه التحفظات Cb‏ نكتشف وجهين لاهوتيين في ا إنه خبر خلاص. إنه 
يذل us de‏ العناية فى Stel dle‏ 


gp - ١‏ خلاص 
نحن أمام رواية خياليّة ومعقدة. Gly‏ الشيء الوحيد الذي pape‏ به الكاتب هو BU‏ 
السعيدة لليهود الذين نجوا من اموت فيّدوا بالفرح والتبليل. ما يصبو اليه الكاتب هو 
«الفرج والخلاص» كا يقول مردخاي (NESE)‏ و «حياة الشعب» كا تقول استير 
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Y4& —— ااا‎ 


(Y: V)‏ 151 يروي الكاتب LEME‏ حصل بطريقة عجائبية وغير منتظرة» ساعة بدا كل 
شي ء ذاهبًا الى الدمار. O)‏ سفر أستير هو مدارش حقيق يصوّرء شأنه شأن ple‏ الأخبار 
البيبلية» موضوع الخلاص : إنقلبت الأحوال فتحوّل الحزن إلى فرح » والنوح إلى يوم عيد 
(YY:4)‏ 


Y‏ — العناية الإهية 


إن مفارقة اس هي أنه يفترض أن الله حاضر في كل حدث من الأحداث. EY‏ في 
حدث الخلاص العجيب الذي تم لييود فارس في الثالث he‏ من شرآذار. هذا ما يلمّح 
إليه كلام مردخاي : «من يدري؟ لعلكِ لمثل هذا الوقت وصلتٍ الى !)١5:15( all‏ 
نحن أمام ظرف رجا ٠:۴‏ ي) قدّمه الله للحرية البشرية. وإذا كانت هناك محاولة لقراءة 
الأحداث على ضوء العناية الإلحيةء فهى لا تن المسؤولية البشرية. UL‏ النتيجة النهائية 
(انقلاب الوضع) فيرتبط بإلحاح مردخاي» P‏ أستير» وبالإرادة الطيّبة GA‏ 
أحشويرش. كل هذا وقف بوجه مشاريع هامان الشرّيرة. أجل c‏ إن العناية الإهية تعمل في 


داخل SU‏ البشرية. 
و- خاتمة 


بعد أن قبل اس بين الأسفار القاتونية» عرف شعبية خاصّة لدى اليبود الذين اهتمّوا 
به أكثر من اهتامهم بالأسفار النبويّة. وقراءة هذا السفر اليوم هي مناسبة احتفالات 
ee‏ فيها عن فرحهم الصاخحب. 

Gl‏ المسيحيّون فلم يعودوا كثيرًا الى اس لأنهم اعتبروه كتابًا ضيّق الآفاق» دمويّاء 
ينظر بعين الرضى الى أعال تأباها الأخلاقية المسيحية. ونحن نفهم هذا الانزعاج في التقليد 
المسيحي بعد ان le‏ يسوع ان نغفر لأعدائنا ودعانا إلى المُصاحة مع بعضنا بموته على 
الصليب (یو ۳۲:۱۲؛ اف ۱١:۲‏ - ۱۷). 
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ا س ي مراجع الفصل الثاني عشر 
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الفصل الثالث عشر 


مشاريع الإنسان في سفر الجامعة 


يتحدانا سفر as a‏ آيته الأولى: d‏ شيء باطل». وستتجاذبنا تأكيدات 
تبدو متضاربة فلا تتركنا في لامبالاتنا . تارة يكتب الحكمم : «قلت للضحك : فيك جنون»› 
وللفرح : ماذا تنفع ) (Y: Y)‏ ولكنه يؤكد بعد ذلك بقليل: «مدحت الفرح» )30:4( 
بل هو يدعو تلميذه قائلاً : : «فافرح ) ايها الشاب» (4:11). IU‏ يمتدح الفرح ويدعونا إلى 
الفرح إن كان الفرح لا ينفع شيئًا؟ ونجد مثل هذه التضاربات (الظاهرة) بعناسبة الحديث 
عن وجهات الحياة الختلفة. 

من أجل هذا نتساءل: : ما هو معنى الكتاب؟ أي مفكر هو هذا الحكم الذي سمي 

في العبرية «قهلت» i‏ الى dé‏ أو الجماعة. قد يكون ترّأس الهاعة. لهذا سُمَي الجامعة 
(مؤنث Eu‏ أي الذي يجمع الناس). وسمّي هذا الحكيم «الساخر» لأنك oF‏ حين 
تقرأه cis‏ لا يأخذ الأمور على تحمل A‏ اي تعليم يقدمه لنا سفر الجامعة؟ 
zi‏ من هو هذا الحكيم 
١-هوفيلسوف‏ 

ينتمى الى مدرسة الحكاء في m oa‏ لنا أفكاره عن الحياة. AUS,‏ ي يدخل في 

VA EL خيّبت الحياة طموحاتهء فبدا‎ uU اه قال بعضهم هو متشائم”‎ Kn 


W. VOGELS, Performance vaine et perfomence saine dans NRT 113 (1991), Pp. 362- (Y) 
385. 


E.F.BISHOP, Pessimit in Palestine dans Palestine Exploration Quarterly 100 (1968) (Y) 
33-41; H. DEUESBERG - I. FRANSEN, Introduction aux livre sapientiaux de la 
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REIN a 2: ا ج‎ Q۸ 


حدود السلبية : كل شي ء باطل. «كأنك تحاول أن a‏ تقبض على «qe NE: Digi)‏ 
الإنسان Sy‏ على id‏ لا CA‏ له وهو يتوجّه إلى اموي . وشدد البعض الآخر على 
ER‏ فاستنتج أن «الحكي» هو متفائل a, O‏ 25 ثالثة أنه Oil‏ يوم 
(Spry‏ الحياة» ee ele‏ «الخير هو في ما تراه العين» (4:5). لا يستطيع الإنسان 
أن يعرف الأمور معرفة يقينية» re Yy‏ على مستوى الله» مها قالت الحكة التقليدية. Y‏ 
يقدر الإنسان أن يكتشف أسباب عمل الله (*: .)١١‏ تبق نوايا الله حفيّة على الإنسان» 
e Le Y,‏ تعلق بالكون: «جيل عضي du bes‏ والأرض قائمة Y)‏ تتحرّك) مدى الدهر, 
ال تشرق والشمس تغيب... ole G^ «rt ars CU‏ تجري إلى البحر 
والبحر ليس بملان» )3:£ - (V‏ يبق هذا الحكيم Bole‏ رغم ما تحرمه منه الحياة» 
ويطلب الفرح d Y‏ هلدا الحياة بل في الحمة. يتصرف كالعالم : يتفخص كل وجهات 
الحياة من زاوية المبادى المحسوسة, ES,‏ لا يصل إلى نتيجة. فالحواسٌ لا تكني» والعلم لا 
يساعدنا على اكتشاف معنى الحياة. 


Y‏ - هوعالم أخلاق 


رأى UT‏ الكنيسة (إیرونیموس QR‏ ومعلموها (برنردس أو بونافتتورا ) في pm‏ 
ol Jey‏ وما Les Se,‏ التجرّد من كل ما ليس الله. الإنسان مدعو إلى السماء» 
هذا كل شي ء على الأرض «Jh‏ ولا خليقة تشبع قلب الإنسان. فن تعلق بها Sat e‏ 
هؤلاء الشرّاح فسّروا alll‏ انطلاقا من اعتقادهم بوجود آخرة”". نشير هنا إلى GF‏ الشعب ' 
اليهودي ل يعرف الخلود وقيامة الموقى والسعادة في الآخرة إلا في القرنين الأول 


Bible, Maredsous, 1966 (2° éd.) pp. 417: B. LANG, Ist der Mensche hilflos? Das biblische Buch 
i Kohelet, neu und Kirtisch gelesen dans Theologische Quartalschrift 159 (1979) 109 ~ 124. 
E. GOOD, Irony in the Old Testament, Philadelphia, 1965, pp. 176 — 183; T. POLK, The Wisdom of — (Y) 
; Irony dans Studia Biblica et Theologica 6 (1976) 3 - 17. 
C. KNOPF, The Optimism of Eccelesiastes dans JBL 49 (1930) 195 — 199; G. S. OGDEN, Vanityis (4) 
, certainly is not dans The Bible Translator 38 (1987) 301 ~ 307. 
M. A. KLOPFENSTEIN, Die Skepsis des Qohelets dans Theologische Zeitschrift 28 (1972) 97 - (o) 
109; R MURPHY, Qohélet le Sceptique dans Concilium 119 (1976) 57 — 62. 
! R. MURPHY, Oohelet interpreted: The Bearing of the Past in the Present dans VT 32 (1983) 331“ (^) 
337. 
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مشاريع الإنسان في سفر الجامعة 


والثاني G‏ م. GLB‏ دا 7:17: «كثيرون من الراقدين (الموت هو رقاد ونوم) في تراب 
الأرض (يدفن الموق في التراب) يقومون (يستيقظون) : بعضهم للحياة الأبدية» وبعضهم 
للعار والرعب الأبدي». JU,‏ أحد الإخوة السبعة وهو Dens‏ للموت في سبيل إعانه : 
«سنقوم لحياة أبدية» Y)‏ مك 9:7). Ji,‏ حك Un : ١:8‏ نفوس الصديقين (الأبرار) 
فهى بيد الله » فلا zr‏ العذاب». لا شك في أننا نستطيع أن LÀ‏ سفر الجامعة على 
ضوء ما نعرفه اليوم من علم الآخرة» ,$6 «قهلت» (SE‏ كان مسجوثا في هذا 
«UI‏ فوجب عليه أن يجد جوابًا على رغبته في السعادة. فالحكة في أساسها LA‏ عن 
السعادة. 

وقدّم آخرون شرحًا معاكسًا. قالوا: قدّم الحكم سعادة تقوم بأن «نأكل ونشرب» 
.)۲٤:۲(‏ کل ما خلقه الله هو صالح › وقد وضعه في تصرّف البشريّة التي ستنعم به في 
3r oui‏ لعلمه الأخلاقيّ بعدًا ie,‏ يعلّم الفرح"» يتكلم عن الغنى» ويطلب 
الربح » ينصحنا بأن نقبل خيرات هذه الأرض وكأنها عطيّة من الله. بل يدعو الشاب 
لكي لا يحرم نفسه من Gi‏ لذة في هذه الحياة : en‏ حسب طرق قلبك (القلب هو موضع 
«(mga‏ وحسب ما تراه (أو تغب فيه) عيناك» (4:11). ويقول : تجتب التطرف Me‏ 
um «el‏ على مستوى Sh‏ والحكة aisi (AN cv)‏ الإنسان من لذات الأكل 
والشرب واللبس والعطور: إذهب وكل خبزك بفرح» واشرب SA‏ بقلب مسرور» OY‏ 
لله رضي عن أعالك. لتكن ثيابك بيضاء في كل حين» وليستفد رأسك من العطور. CE‏ 
بالعيش مع المرأة التي أحببتها جميع ايام حياتك الفانية (أو البالية؛ الباطلة) (A= v:*)‏ 
«إن عاش الإنسان سنوات عديدة فليفرح فيها جميعها. EN‏ المظلمة ستكون 
عديدة ob‏ المستقبل باطل» (8:11). أجل» في نباية الحياة» تحل الظلمة محل النور 
والحزن Je‏ الفرح. ويبق نمط آخرمن اللذة هو العمل : يتذوّق الإنسان السعادة في ealas‏ 
وهذا عطيّة من يد الله (Y£:Y)‏ 


R. N. WHYBRAY, Qohelet, Preacher of Joy dans JSOT 23 (1982) 87 — 90; et son (V) 
contraire J. T. WALSH, Despair as a Theological Virtue in the Spirituality of 
Ecclesiastes dans Biblical Theologie Bulletin 12 (1982) 46 — 49; R. N. WHYBRAY, 
Qohelet the Immoralist? dans Israelite Wisdom; Theological and Literary: Essays in 
Honor of S. Terrien, Missoula 1978, pp. 191 — 204; F. ZIMMERMANN, The Inner 
World of Qohelet: With translation and commentary, New — York, 1973. 
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QAM هو‎ - ٣ 

إن لهذا SH‏ نظرة خاصًة إلى الله. تظتّه يتعلق باللاأدرية فيعارض إمكانية الوصول 
الى السبب الأول : لا يقدر الإنسان ان يدرك عمل الله منذ البداية إلى النهاية .)١١:۳(‏ 
dai‏ إن ue di‏ الخ ولك هذا الدياة Hr Y‏ بان سير ZU‏ وسن DEN‏ 
البعيد عن البرارة) » بين مصير ESH‏ ومصير الجاهل. «قلت في نفسي : ما It‏ الجاعل 
يحدث لي ui) ui‏ الحكبم ) أيضا. .. الحكيم يموت کال جاهل»» أي تنتبي حياته من دون 
رجعة (18:1 VV‏ فكأني es‏ الكتاب SE‏ الله ووجوده”. ولكنّك تقرأ مقاطغ 
تدل على أنك أمام لاهوتيّ مؤمن: Gl‏ (عش في خوف) الله واحفظ وصاياه. هذا 9 
الإنسان. ا يكون الإنسان. مده على كل «bee‏ خيرًا كان أو BS‏ 
(MET MIN)‏ 

غنى كبير في كتاب صغير» وأقوال متضاربة في GES‏ يبدو oly‏ منذ البداية I‏ 
النهاية. قالوا هناك GES‏ عديدون. جاء كاتب أخير فجمع ما كتبوا: التو يي والحكم؛ 
الفيلسوف المتشائم » الصادوق الباحث عن اللذة. .. JU,‏ ا AKL o, y]‏ التقليدية ودد 
عليهاء أو هو يحاور شخصًا آخر حقيقيًا أو خياليًا. وقالوا: بدأ بالتشاؤم وانتبى بالتفاؤل 
عندما تعلق بالحاضر تاركا الماضي d)‏ يعد له من سلطة (ade‏ والمستقبل à)‏ يصل بعد اليه), 

oh ie at pd كانه‎ tal بل ينبدو‎ cle SESH gea ce JS de 
ينتقد النظرة التقليدية”". قال شرّاح عديدون:‎ SG الذي ينتمي هو أيضًا الى‎ 
الى الظلم‎ cogi ات إلى الألم وسفر الجامعة الى السعادة. وقال آخرون: تطرق‎ aos 


الذي يصيب البا Ul T‏ الجامعة فتحدّث عن عبث PAU‏ 


في الواقع » يعالج سفر أيّوب السؤال التالي: «كيف تتكلم عن الله في ساعة UN‏ 
ننطلق من نظرة سنكرونية أي نأحذ الكتاب کا يبدو لناء کا يمسكه القارئ بين يديه مع 


H. P. MULLER, Wie sprach Qohälät? dans VT 18 (1968) 507 - 521; L. GORSSEN, La (A) 
cohérence de la conception de Dieu dans l Ecclesiaste dans ETL 46 (1970) 282 — 324. 


iR. GORDIS, Koheleth: The Man and His World, New - York, 1968. (4) 
E. GLASSER, Le procès du bonheur par Qohélet LD 61, Paris 1970. (V) 


J. L. CRENSHAW, Ecclesiastes: A Commentary, OTL, Philadelphia 1987. a) 
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مشاريع الإنسان في سفر Y aed‏ 


Mm. 


كل تضارباته المزعومة” . نحن ننطلق من معطى مهم : لهذا الكتاب هدف. وهدفه تقوم 
مشاريع البشر وما يحدث ها. قد يحاول الإنسان أن يقود حياته بيديه دون الرجوع الى الله 
أن يبحث ub bt‏ عن SM‏ عن «الأكبر». BS,‏ هذا الأكثر غير موجود » لهذا 
ستكون النتيجة : باطل الأباطيل: لاذا التعب؟ وقد يحاول الإنسان أن يقبل حياته من 
الله » أن يقبل العيش بحسب إرادة الله » حينئذ ستكون النتيجة سعادة يعطيها الله 
)8:9( 


ب — هدف سفر dl)‏ 

يتضمّن الكتاب Ul ge‏ )114( وخاتمة (؟4:1 — Vas (E‏ على شخصية 
الكاتب: eu‏ قهلت (أي (SH‏ ابن داود» ملك .)١:1( tell‏ إذن» ينسب 
الكتاب الى de‏ بن داود. والفصلان الأوّلان يلمحان الى حياة هذا الملك كا نقرأها في 
سفر الملوك الأوّل. 


١‏ - باطل الأباطيل 

ويبدأ الكاتب كلامه : «باطل الأباطيل» يقول قهلت (الجامعة أو الحكي). باطل 
الأباطيل. كل شيء باطل» .)۲:١(‏ وسيكرّر هذه العبارة في النهاية مع اختلاف بسيط : 
باطل الأباطيل» يقول قهلت» كل شي ء باطل» (8:17» لم يكرّر العبارة الأولى). هذا ما 
يسمّى التضمين (تعود الكلمة في بداية الكتاب ley‏ فتشكل وحدة أدبيّة AG‏ إذن» 
يبدأ الكتاب بكلمة «هبل» (ترد ه مرّات في المقدّمة "٠١‏ مرّة في الكتاب كله). وهي 
تعني: العبث» الدخان» السراب» الفراغ» الباطل... الشيء Y co dy Aa‏ 
يدوم) ولا قيمة له دائمة (في الحياة والوجود). 

وعبارة «باطل الأباطيل» نحن نقول : نشيد الأناشيد أي أجمل الأناشيد وملك الملوك 


an... 


أي أعظم الملوك. باطل الأباطيل أي ذروة ما هو باطل. ea‏ فيه وقتنا . 


J. L. CRENSHAW, Ecclesiastes: A Commentary, OTL, Philadelphia 1987. (Y) 
W. VOGELS, Reading and Preaching the Bible: A New Semiotic Approach, (\r) 
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vw‏ الفصل الثالث عشر 


da Li‏ الحكم مرّة أولى ومرّة ثانية في 7:١‏ ويدفع القارئ إلى أن يتساءل: أ 
eue‏ هو باطل؟ hy‏ جواب في AN xe‏ :“كل شيء باطل. ae‏ أن لكاتب لا يكير 
«باطل الأباطيل» في ae‏ الكتاب SY (A: Y)‏ يعتبر أن Sl‏ عرف الجواب على 
سؤال: كل شيء باطل. 

؟ - كل شيء باطل 

ما معنى كلمة «كل»؟ اللاعحدود» المطلق » الشامل. أو: اللاحدود نسبيًا. مثلاً» حين 
نقول : «كل الناس رأوه» فنحن نعني كل الناس الحاضرين » وقد يعني الكل هنا كل الناس: 
الذين اختبروا الحياة» الذين أعملوا الفكر والقلب. قد يستطيع القارئ d‏ آخر الكتاب 
أن يجيب على هذا السؤال. ولكد م يزل في البداية. bl‏ يستشفٌ أننا أمام كل نسبي» و إلا 
كان التأكيد duse YI‏ (تتكرّر العبارة مرتين: باطل الأباطيل) والكتاب كله باطلين في . 
ذاتها. غير أن الحكيم متيقن من شرعية فکرهء وهذا ما تثبته الخاتمة (Y m AT AY)‏ 
فرق أن Li oe is Ces‏ لا يعتبرها «باطلة» بطريقة أكيدة )۷:۳ av‏ 
١‏ فلو کان كل شيء (بالمعنى المطلق) «Sut‏ لكان أفضل (cjl‏ أن يتوقف Le‏ 
القراءة لأنها هي Lal‏ باطلة. وقد يعني كل شي ء «كل الناس» أوكل إنسان. إِنْه يتكلم . 
عن مجمل الناس. ولكن يبق Co tall‏ أمام سؤالين: أي «كل» يعني؟ ولماذا هذا «الكل» هو 
باطل؟ ستقدّم له القرائن الأجوبة. | 
۴ — الفائدة والتعب 
ويتوالى Gal‏ بسؤال : Gin‏ فائدة للإنسان (للبشرء آدم في العبريّة مع التعريف) من ' 

جميع die‏ (تعبه) الذي aile‏ تحت الشمس» V)‏ ن Y gie dpt‏ 
سؤال خطالي نعرف جوابه المسبق «Y)‏ ليس من فائدة). فكلمة on‏ (فائدة) لا . 


: Wilmington 1986; Id, La Bible entre nos mains: une initiation à la sémiotique, Montréal, 

1988; pour l'étude de ces mots, B. ISAKSSON, Studies in the Language of Qohelet, with 

^ Special Emphasis on the Verbal System, Stockholm, 1987. Pour “hebel: M. V. FOX, The 

: Meaning of Hebel for Qohelet dans JBL, 105 (1986) 409 — 427; Id, Qohelet and His 

. Contradictions, Sheffield 1989; G. S. OGDEN, Qohelet: Readings: A New Biblical 

` Commentary, Sheffield 1987, Appendix A: “The Meaning of the term Hebel”, pp 
17-22. 

G. OGDEN, Qohélet, Appendix B: The term «yitron», pp. 22 — 26. (Vt) 
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مشاريع الإنسان في e me‏ 


نجدها في كل التوراة إلا في سفر الجامعة. هي كلمة مأخوذة من dle‏ التجارة: ربح شركة 
تجارية» ما يبق لك بعد أن تحسم كل المصاريف. وكلمة «عمل» (راجع عمل في العربية) 
يترذد كإسم وفعل : تعب» اشتغل شغلا قاسيًا ودائمًا مع قلق فكري (مز :٠١:4٠‏ حياتنا 
هي تعب وشقاء). وقد تعني الكلمة: ربح» استحق ثمرة عمله المضني» Gael‏ نتيجة 
العمل» Goel‏ الأجرة. كرّر الكاتب كلمة CO fren‏ كا US‏ كلمة «هبل» فكشف عن 
وجهة مهمّة من فكره. يفكرني العمل المضني» عمل «آدم» أي البشرية أوكل HE‏ بشري 
(رجلاً أو امرأة) يعيش هنا de)‏ الأرض) CA)‏ الشمس». هنا تعود كلمة «كل» فتربطنا 
بالآية السابقة وتشير إلى حدود «كل» öl LAST laag T‏ الكل الذي pe‏ به قهلت 
بمثل النشاط المضني للبشر على هذه الأرض C44)‏ ۰۱۳ 414 ۱۷:۲؛ CIA‏ 
۹ ). هذا السؤال DA‏ مفتوح على Gi‏ جواب. قد يكون الجواب ÉE‏ نعم » 
هناك فائدة. قد يحصل أن ينتج التعبُ الحضبي الال أو اللذة أو نتيجة اخرى (فائدة بسيطة 
أو مهمّة): وقد يكون EL‏ لا فائدة منه. 


٤‏ - من البداية الى النباية 

بداية جا (Y — Y:3)‏ وخاتمته (A: AY)‏ تتقابلان. نحن کا قلنا NET el‏ 
(واحتواء) : بداية سلبية تقابلها خائمة إيجابية. وبكلام آخرء نقص البداية AL‏ 
النباية. مثلاء إذا كان الإنسان se‏ في البداية فلن ننتظر خبر زواج يفترض إنسانا غير 
متزوج. وهذا المبدأ ينطبق على كل نص حتى ولو كان تعليمًا محضاً: يُطرح السؤال في 
dell‏ وينتبي حين نجد الحل في ASE‏ يبدا جا مع نقص c‏ مع علامة استفهام. يريد ان 
يعرف هل من فائدة للتعب المضني. 

إن التحوّل الذي به يصل السلبي رفي البداية) إلى الإيجابي (في النهاية) عر عبر أربع 
مراحل: ما يدفع الإنسان إلى العمل. المهارة التي يحتاج إلما الإنسان ليعمل. إن امتلكها 
انتقل إلى تنفيذ المشروع. وهذا ما يتحققه في النتيجة. يتعلق سؤال جا بالنتيجة» 


E. FORESTI, amal in Kohelet: Toil or Profit dans Ephemerides Carmeliticae 31,415- (Yo) 
430. 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


واف —— ال pu‏ 


بالفائدة» بتنفيذ مشروع » بعمل الإنسان المضني. ولكي يجد الحكي الجواب على سؤاله» 
عليه أن يتفخص ما يفعله الناس. وهذا ما يفعله في الواقع : يلاحظ ويدرس «ما يُصنع 
party ap m‏ «كل نشاط مضن» . ويصل إلى القول إنه لا يحمل 

ثدة: «لا فائدة منه تحت الشمس» (۱۱:۲). اذن» يستطيع أن UM Lg‏ 
GM LUI‏ هو باطل». 

لا يستطيع قهلت أن يصل إلى هذه النتيجة (الكل» » كل شيء باطل) VI‏ بعد أن 
يتفخصها. إذن» في Le‏ الكتاب SJ, (A: YY)‏ جعل A‏ في بداية كتابه I$)‏ يفعل 
OLS‏ عديدون)» استبق الأمور فقال: «کل شيء باطل» (۲:۱). كان لدی الحكيم 
حدس أراد أن يدرسه. وقد نستطيع ترجمة :۲:١‏ «يبدو لي أن كل شي ء باطل». 

إذن» dest in‏ کا e‏ الحالة الأولى. التحوّل (سؤال» جواب). BUI‏ 
النهائية. في'الحالة الأولى: يبدو Les öl‏ البحث القلق (VV) d‏ وبطرح 
السؤال: ومع ذلك» أما ds‏ شيء (۳:۱)؟ وبعد أن z‏ يتفخص الحكيم مجمل المشاريع 
البشرية ينتهي إلى الجواب: لاء لا يبق شيء. ونصل du)‏ هذا التحوّل) إلى الحالة 
المائية: إن oe‏ البحث القلق هو باطل AY)‏ 


©6- كيف يدرس الكاتب المشاريع البشرية 


4 £ 

(VY) سريعًا: كل شيء باطل. لا فائدة تنتظر‎ Gb هناك الجواب السلبي الذي‎ 
إلى مسألة‎ Je ومع ذلك يتوالى الكتاب على مدى فصول عديدة )> 17:/). هنا‎ 
من‎ . Pis ey واكتشف البعض‎ Mb هو جموعة‎ peer 
Je لسن‎ ES, wy, أقوال متفر‎ pas ضح أن جا لا يشبه سفر الأمثال الذي يكتني‎ Ari 
eds Gall دقيق. هو بين هذا وذاك. يعود الموضوع عبر‎ ei — موضوعه‎ er 
R. MURPHY, The "Pensées" of Qohélet dans CBQ 17 (1955) 204 — 214. ay 
'G. R. CASTELLINO, Qohelet and His Wisdom dans CBQ 30 (1968) 15 - 28; H. L. (\V) 
‚GINSBERG, The Stucture and Contents of the Book of Kohelet, dans Wisdom in Israel 

and in the Ancient Near East, Brill 1960 pp. 138 - 149; A. SCHOORS, La structure 


littéraire de Qohélet dans Orientalia Lovaniensia Periodica 13 (1982) 91 — 116; W. 
ZIMMERLI, Das Kohelet — Traktat oder Sentenzensammlung? VT 24 (1974) 221 — 230. 
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&h عليه الألفاظ والعبارات والجمل المتشاببة*". ومنها السؤال الأسامي:‎ Dus ما‎ Lia, 
هناك الأداة الاستفهامية‎ SON cAz v Aea sd: evYv:Y فائدة) (1:"؛ رج‎ 
«مه» > ماء ماذا؟ يستعملها قهلت عشر مرات مع ماني مرّات حول السؤال عن الفائدة‎ 
«ماذا ينفع»؟ ثم 7 ماذا سيكون‎ :۲:۲ cola ويبق‎ (A: (ترد مرتین في‎ 
بحثه‎ aly ES INNEN بعد الملك؟ وصل الجواب سريعًا‎ SE الإنسان الذي‎ 
فتمر كل المشاريع البشرية في الغربال.‎ 

s‏ الفحص على مرحلتين. في البداية شرح uS‏ في صيغة المتكلّم ما صنع 
(صنعت لي برك (o: Y cel‏ وما قال في نفسه (قلت في نفسبي» QUU‏ إن ضمير 
gl Sl‏ يسيطرعلى القسم الأول كله. ثم يتكلم Le Sa‏ رأى وعرف (صيغة SA‏ 
Le‏ صنعه الآخرون (صيغة الغائب): رايت... إنسانا رزقه (Y - ١:5( À‏ وينتقل إلى 
نصائح legis‏ إلى آخرين (بصيغة (SEI‏ إحذر (QV:£)‏ إفرح )8:1( هذا 
يتيح له Gol‏ ذي بدء أن يقسم تفحص المشاريع البشرية إلى قسمين: اختبار شخصي 
واستنتاج شخصي )0 NT — AY:‏ ملاحظات وتوصيات ViY) cup‏ — 
vs ۲‏ «باطل الأباطيل» قال قهلت». قال هذا الكلام لنفسه (مونولوج)» وقاله 
للآخرين Que)‏ 

ولكن قبل أن يصل الكاتب إلى مشروعه الشخصي» يقدّم ملاحظة أولانية ESN)‏ 
١‏ ما يصنعه الناس الان قد صنعه اخرون قبلهم › وسيصنعه اخرون بعدهم في 
المستقبل. وبعبارة cue‏ بعد ان روى خبرته الشخصية (القسم الاول) وما لاحظه عند 
الآخرين (القسم الثاني)» لن يعترض معترض : سيكون مشروعي Re‏ ستكون لي فائدة 
ونفع . يكد الحكي أن لا أحد يستطيع أن يخترع LS‏ جديدًاء ويستند إلى الطبيعة ليبرهن 
عن قوله. الأرض» الشمس (GUT)‏ الريح cel il)‏ الماء. ونظام الطبيعة هو نظام 
الإنسان. ما ee‏ قهلت من الطبيعة هو أن توصله إلى مشاريع الإنسان العائش هنا «تحت 
الشمس». 


H. C. SHANK, Qohelet' s World and Life View as seen in his Recurring dans The (NA) 
Westminster Theological journal 37 (1974 / 75) 57 - 73. 
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QUY — ۱۲:۱( اختبار شخصيٰ واستنتاج شخصي‎ - ١ 

حين SH sb‏ أن يجد جوابًا على السؤال عن الربح الذي يجنيه الإنسان من التعب 
الذي يتعبه» jsi‏ يتفخص المشاريع البشرية. قال مرتين إنه سيدرس «کل» ما يصنعه 
الناس OYN ee JE Cty‏ أو «تحت الشمس» NEIN)‏ فکرفي القسم الأول 
aa lie‏ ا لل ا Re‏ 
(۱۲:۱). نحن إذن» أمام مشاريع CUL‏ وهذا ما يعطما قيمة ab‏ 


عندما يلاحق الإنسان مشروعًا ماء فهو يبدف إلى اقتناء شيء له قيمته. Rx Ul‏ 
فلاحق مشروعين. المشروع الأوّل: الحكمة: «قلت في نفسي: ها قد Lex) abs‏ 
cine‏ أكرمتها) الحكة وأنميتهاء أكثر من أي ملك كان قبلي في أورشليم. واختبرت 
الحكة والعلم. واهتممت ARH Bas‏ وععرفة الجنون cll,‏ فعرفت أن هذا أيضاً 
قبض ربح. من كرت حكن کر غتهه .ومن ازداد NANNY UN taz Gus‏ 
المشروع الثاني : الغنى: «قلت في نفسي... بنيت لي بيوتا وغرست لي كروما... واقتنيت 
العبيد والجواري» .)٠١ Viv)‏ نستطيع أن نتكلم عن الأفراح والخيرات الروحية» کا 
نستطيع أن نتكلم of‏ الأفراح والخيرات المادية. 

me (بعد‎ (p) IY (VIV) في نفسي»‎ Edi d a 
من‎ Wal fie يدعه بشر. فالملك لا‎ dy المحاولة»‎ ee الله الملك ليقوم‎ on 

ثم إنه elle‏ كل الوسائل ليصل إلى هدفه. فن يجرؤ على معارضته. بل» ÖL‏ الكل , 
im)‏ هذا سينجح. لاحظنا أهمّية كلمة وكل» في بداية | الكتاب. وها هو الملك يقول 
el‏ حصل على «كل» «o: Y) ge de (MU) AR‏ أكثر من أي انسان (أو ' 
ملك) كان قبلي في أورشليم d VEY ey)‏ يحصل ملك على ما حصلت عليه. . 
ولكن يشدّد Gall‏ على أن الملك قام بمجهودات ليحصل Je‏ هدفه. Big‏ أن N‏ 
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D‏ ويردّد Gall‏ في الآية الواحدة أو في الآيات المتعاقبة: صنعت لنفسي هذا أو ذاك 
4:5 -4). وتتنوع الأفعال : EY) ug‏ غرس ON)‏ صنع .(0:Y)‏ وكدس 
(قهلت) الحكة (15:1)» والأموال (۸:۲ مع الذهب والفضة). وبكلمة أخرى» لم 
La‏ هذا «الكل» من السماء کا يسقط as. dall‏ قام الملك بعمل مضن. تیب قهلت› 
وها هو يفكر في التعب الذي يتعبه الإنسان «تحت الشمس». 

وما كانت النتيجة؟ حين كان الحكيم يطرح مشروعه» أشار إلى النتيجة : «عرفت أن 
هذا قبض (AV: Y) (eo‏ ازداد حكة Ule,‏ فازداد JU, .)۱۸:1( UJl, Le‏ عن 
الضحك : فيه جنون i Y)‏ وها هو قهلت يكرّس ai‏ كاملا للحديث عن النتيجة 
Lad; eive‏ إلى (فكرت في) جميع a «lel‏ إلى LI‏ والجنون 
Lad GL,‏ إلى كل أعال يدي» إلى كل التعب الذي تعبته (QUY - ۱١:۲(‏ واستعاد 
العبارة التي أطلقها في بداية الكتاب (1:"). Ss y‏ أن كل هذه المشاريع (غرس » 
بنى) هي نشاط مضن. . b,‏ الخلاصة بطريقة قاطعة : «كل شيء باطل وقبض ريح" 
OAI)‏ إن عبارة «قبض ربح» X‏ ما قلناه عن «الباطل». هو عابر لا يدوم. «O3]‏ 
نصل إلى Zu‏ تمة: ولا فائدة من كل هذا تحت الشمس» VV)‏ هذا هو الجواب على 
السؤال الذي 2 في بداية الكتاب. 

ويبرّر قهلت هذا الجواب ويظهر نسبيّته. حين نقول Of‏ هذه المشاريع لا تحمل شيئًا 
للإنسان العائش تحت الشمس» تصبح موضوع هزء. فالحكة أفضل من الجنون 
(Yr Y)‏ والعمل الذي به تحصل على JU‏ يمنح السعادة وبعض الفرح : هذا هو نصيب 
الإنسان» هذا هو جزاؤه .)٠١:۲(‏ ولكن تبرز نتيجة سلبيّة على هذه الأرض c)‏ 
الشمس). فن كثرت حكته كثرت مسؤوليّاته وبالتالي همومه (۱۸:۱). وهذا ما نقوله أيضاً 
عن الغنى. فالغني لا ax‏ أن يرتاح uem‏ في ev) JUI‏ رج (uio‏ هناك AY‏ 
وهناك السلبي GL ald! d, Lal‏ الموت الذي لا عير بين حكيم وجاهل» بين GE‏ 
وفقير (VEY)‏ ولن نحلم فنقول إن الناس سيتذكروننا: «فليس من ذکریدوم» ENVY)‏ 
رج 1 إذنء زالت الحكة مع الموت. والغنى لا يبق لناء لانه ينتقل إلى الخلف 
الذي يفعل به ما يشاء. سيتسلط هذا الخلف على كل التعب الذي تعبته (العناء الذي 
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عانيته) ؛ على كل العمل الذي عملته Re‏ تحت الشمس. هذا أيضاً باطل. حينئذ يئس 
قلبي )5 يشست) من كل التعب الذي ane‏ تحت الشمس (۱۹:۲ - (Ve‏ تسيطرٌ في كل 
هذا القسم كلمة «عمل» (تعب). مشروعنا ليس فقط عملاً بشريّاء بل هو تعب بشري 
وعناء» هو مجهود متواصل يرافقه القلق. بدأ قهلت تقديره للأمور بقول قاطع : كل 
OY‏ المضنية لا تحمل ربحًا. إذنء كل شيء باطل (IY)‏ وها هو ينهي تقديره 
بتضمين آخر يكرّر القول عينه ولكن بشكل سؤال Ale‏ (يفترض جوابًا (EL‏ ماذا 
يبق للإنسان من جميع تعبه ومجهوده (۲۲:۲)؟ إن المشاريع البشرية تمنح فائدة محدودة. 
ES,‏ فائدة لا تدوم La)‏ نعود إلى ما قاله آباء الكنيسة). فهل نعجب إن كره SH‏ مثل 
هذه all‏ (؟:/١)»‏ مثل هذا العمل المضني OAY)‏ 

النتيجة سلبية. إذن» كان المشروع thoy‏ يتواصل هذا البحث القلق» هذا العناء 
المضني. أجل » صار العمل مصدر تعب وهموم. نحن هنا أيضاً أمام تضمين. تكلم قهات 
في ١:١‏ (بداية القسم «Ji‏ عن العناء الرديء الذي أعطاه الله للبشرء وها MS‏ 
إلى الفكرة عيما في Y‏ : 7. وهكذا a‏ قهلت على استنتاجه. بدأ مشروعه ail Lee‏ 
وصل بنا إلى Y»‏ شيء» إلى الباطل. فلام الله لأنه جعل في قلب الإنسان هذا العناء 
23:1١‏ هذه cizgi‏ هذا العناء). 

وهكذا يبرز القسم الأول حسب بنية منطقية : 

x‏ مشروع البحث (1:؟١‏ — elie :)١6‏ وتعب. 

A ۱۸ء الحكة)»‎ VV) الروحية‎ gill مشروعان: بحث عن‎ à 
الغى).‎ ء٠١‎ NY) المادية‎ 

» الخاتمة: كل هذا بحث مضنء» عناء وتعب (۲۳:۲). 


Gb‏ : مشاريع نافعة 


وجد الكاتب الجواب : لا فائدة من كل التعب. ويمكن الكتاب أن ينتهي هنا. ولكن 
ما يدهشنا هو أن قهلت يتابع البحث في المشاريع البشرية. لقد شجب البحث القلق عن 
الفائدة للحصول على Sh‏ من الآخرين». لإدراك الأفضل. وسيكون جوابه: Qo)‏ 
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أفضل للإنسان». . ويقدم pl lke‏ من المشاريع » gi niert:‏ أفضل للإنسان 

من أن JS‏ ويشرب ويتذوق السعادة في عمله. OF tl cu,‏ هذا Lai‏ هو من الله . فقد 
قال (الله): من يقدر أن يأكل ويشرب gh)‏ ينعم) من دون علمي؟ إن (الله) يعطي 
الإنسان الصالح (الذي يرضى عنه) IR‏ والعلم والفرح. ولكته يعطي الخاطئ الاهتام 
بالجمع والتكديس» فيعطيه هذا الخاطئ من يرضي الله. هذا Lai‏ باطل وقبض ربح». 
tla)‏ من يقول + salen Y‏ للإنسات GY‏ أن يأكل Corte‏ 

توازي هذه القطعة بين الذي يرضي الله (الرجل الطيّب» طوب في العبرية)» وبين 
الخاطئ (حوطا في العبرية). أعطي الاثنان أن يعملا d)‏ يعطها الرب ES‏ من الأشياء). 
أعطى الله الإنسان أن يعمل (VET)‏ أن يأكل ويشرب (Yo D‏ إن الله يدعو الإنسان إلى 
العمل. وهذه العطيّة تفترض الكفاءة. فإن foe‏ الإنسان» وجد السعادة في مشروعه» في 
الأكل والشرب والعمل. هذان هما IRH‏ والفرح اللذان ينعم بها من يُرضي الله YS‏ 

ومقابل هذاء يتوجّه الله إلى الخاطئ الذي أعطاه مهمّة لا أن يعمل بل أن يجمع 
ويكدّس. يعود بنا هذان الفعلان إلى اختبار قهلت الشخصي: جمع الحكة (VV)‏ 
كدّس الأموال. ولكنّه فهم أن كل ما نجمعه ونكدّسه ينتقل في النباية إلى آخرلا نعرف من 
أي نوع يكون. إذن» هذا المشروع هو باطل وقبض ربح. هذا هو العمل المُعطى 
للخاطئ. Ob‏ قهلت في خبرته الشخصية أنه يوجّه نفسه بنفسهء ولكنّه لم يفهم أن الله هو 
الذي يوجّه الفعل البشري. مثل هذا الإنسان هو خاطئ » وعمله لا يصل به إلى شي ء. 
حينئذ يلوم الإنسان الله Y)‏ قال آدم : المرأة التي جعلتها معي » فلام الله تك MY SY‏ 
ويقول الخاطئ هنا: الرب جعل هذه المهمّة للإنسان (MY:‏ 

يتعارض هنا نمطان من المشاريع البشرية» OUR,‏ على أنهها من عطايا الله. يُدعى 
الإنسان إلى العمل » والحياة البشرية تفترض مجهودًا. هذا يحسب نفسه موجه نفسه فيتعب 
ويعمل ليكدّس RH‏ والأموال» ليحصل على فائدة» ليبق له شيء. وذاك يتعب ويعمل 
لا من أجل شيء يبق» بل ليجيب على نداء الله . يأمل الأول أن يجد الحكة والفرح في 
«زيادة» تتبع مشروعه. UI‏ الثاني فيجد IRH‏ والعلم والفرح (YU)‏ في مشروعه نفسه (هو 
يعمل LE CONT‏ الآن). يمتلك معرفة الحياة وفرح الحياة"" ولا يتعرّف إلى أتعاب الخاطئ 


J. P. SIMEON, Le don de vivre: Qohélet dans LV n° 191 (1989), pp. 17 - 36. (V4) 
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الذي يقوم بمهمّته المضنية. فالحياة هي عبء للخاطئ وهي G‏ لمن عرف أن يعيشها 
جوابًا على نداء الله pl)‏ 0:1 يكتسب الحكة دربة Dis‏ توجيه حياته). 


)۷:۱۲ — VY) ملاحظات وتوجيات للآخرين‎ — Y 

Se‏ أن ينتبي الكتاب هناء ES,‏ ينطلق BALI!‏ جديدة. قدّم قهلت خبرته الملوكية 
pr leis ab‏ ومثال. وإذا كان الملك لم ينجح في الحصول على «زيادة»» فالآخرون 
لن ينجحوا Lai‏ وكان قد نهنا أيضاً أن لا جديد يمكنه أن Lai d‏ غير أنه يوسّع 
نظرته على حالات أخرى. وهكذا يكون تعليمه أكثر إقناعًا. سنجد في هذا القسم الثاني 
المعارضة عينها بين نمطي المشاريع اللذين وجدناهما في القسم SG‏ وسنجد البراهين 

ويتابع eS‏ برهانه : كل مشروع Gén‏ يأمل في أن يصل إلى زيادة» هو مشروع 
باطل. dr op Ms‏ الذين يطلبون الغنى المادي ولا يضعون حدًا لطلبهم )0 mi:‏ 
Ca‏ الفضة لا يشبع nm I‏ يحب الثروة لا تعود إليه الثروة). ويتحدّث عن 
iai‏ في أن يكون الإسان bi pl (lue) Bl‏ 15/9 :يطلب Sy Zell eh‏ 
وخلاصه كزيادة. ويشجب قهلت Guo‏ كل «زيادة وإفراط». کا يشجب EI Jai‏ 
والسرعة) yo nel ur ee LA cÉ c£)‏ ل ك راان ف 
APIA ENV ENT AV‏ تتحقق أن هذا لا ينفع أحدًا )£ (A:‏ وأن الزيادة لا تنفع 
(VID‏ ومع ذلك نتابع all‏ نفوسنا. ويعود قهلت مرارًا إلى AL‏ الفائدة (Y)‏ 
(Y ۰۸:٩ 416 ٥‏ ولكن ماذا يبق للإنسان (۱۱:۱۰)؟ «عريانا خرج من 
جوف cael‏ وعريانا يعود إلى الموت» )0 : ١5‏ ؛ 5: 5). كل هذه الإفراطات ALL‏ ومدعاة 
للسخرية » ويُطرح بطريقة منتظمة سؤال آخر: من يدري» من يعرف CYVIY 634: Y)‏ 
4 فيعيد إلى بساط البحث كل مقتنيات AKH‏ 

ويعود tw‏ المشاريع النافعة (Y5 — Y£: Y)‏ كردة في القسم الثاني من الكتاب 
نحلب evo el vim‏ مدهل d vio viv ela via cl‏ وفي كل Sa‏ 
نجد عددًا من العناصر المشتركة : لا شيء أفضل» ne Y‏ غير أن يدرك DAS‏ “. مشروع 


G. S. OGDEN, Oohelet s Use of the “Nothing is Better” Form dans JBL 98 (1979) 334 —. (Y*) 
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مشاريع الإنسان في سفر الجامعة yyy‏ 


الأكل والشرب والعمل. هذه المشاريع eli,‏ الله . نجد السعادة في المشروع عينه (دائمًا 
zal‏ الحاضر. يشدد قهلت على فعل عاش لا على الاسم 1944 الحياة). كان التفكير في 
المشاريع النافعة يقابل التفكير في المشاريع الباطلة. وحين يقول الحکم «لا خير غير) فهو 
يعني أنه يقابل E‏ بآخر. نحن هنا في كل مرّة أمام i,‏ تشكل Re‏ فكرة يتوسّع bed‏ 
الكاتب. وهذا ما يساعدنا على توزيع القسم الثاني (V: Y — Viv)‏ إلى ست قطعات 
تقدّم ملاحظات قهلت حول نشاط البشر. 

القطعة الاولى (Yo - ١:(‏ تبدأً: لكل أمر أوان ولكل غرض تحت السماء وقت. 
وتنتهى : فعلمت أنه لا حير (آ OY‏ ينظر الكاتب في هذه القطعة إلى مجمل LUS‏ 
البشري من الوجهة السلبية والوجهة الإيجابية. «أعرف أن لا خير له TY‏ يفرح ويحصل 
على السعادة في حياته. ثم إن كل من يأكل ويشرب ويتذوّق السعادة في كل عمله» فهذا 
The‏ من الله . أعرف Of‏ کل ما يعمله الله يدوم مدى الدهرء لا LÉ‏ عليه شي ء ولا يُنققص 
منه شي ء . وهو يعمل بحيث تكون خشيته أمامهم (أمام البشر). ما کان قبلا فهو COM‏ وما 
سيكون كان dl, CX‏ يُعيد ما مضی» (V6 - NYY)‏ 

القطعة الثانية (: iias (YY — 1١‏ «ورأيت تحت الشمس». وتنتبي : Col‏ أن 
لا ثبيء خير من أن يفرح الإنسان بأعاله» OY‏ هذا هو نصيبه. فن يقوده ليرى ما سيكون 
بعدهة). 

القطعة Has .)١19:8 — V:£) AJbJI‏ «التفت؛. öl cl TD‏ الأحسن 
والأليق بالإنسان هو أن يأكل ويشرب ويتذوّق السعادة في كل العمل الذي يعمله تحت 
الشمس مدة qui‏ حياته التي بمنحها الله له. V‏ هذا نصيبه. ثمّ ثم إن كل إنسان رزقه ái‏ 
il ea E‏ حل رش sp Haein cde‏ 
الله . لا Ie‏ حياته SY‏ الله يشغل قلبه (A8 — \V:0) ird‏ 

القطعة الرابعة has (NOTA — ١:5(‏ اشر ale al‏ وتنتبي : «ليس 
للإنسان خير تحت الشمس غير أن يأكل ويشرب ويفرح. فهذا يرافقه في عمله خلال pi‏ 
حياته التي منحها الله له تحت الشمس» .)٠١:۸(‏ 


350; J. L. CRENSHAW, The expression mi yodea in the Hebrew Bible dans VT 36 
(1986) 274 — 288. 
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À ۴‏ الفصل الثالث عشر 


القطعة الخامسة CU las (NINA)‏ قلبي) (اعتنيت). » 
كل ما تصل إليه يدك من عمل» فاعمله بكل قوّتك». 

القطعة السادسة )11:9 - sas (VENY‏ «التفت فرأيت». وتنتهي : «واذكر 
خالقك... قبل أن يعود التراب إلى الأرض حيث كان» ويعود الروح إلى الله الذي (Ay‏ 
gu:‏ يظهر الإيمان بالقيامة في ايام قهلت» ومع ذلك فهو لا يستسلم إلى التشاؤم 
ولا إلى اللامبالاة. يتذرّع بالشجاعة وينتظر عودة الروح إلى خالقها. 

نلاحظ Eu‏ صاعدًا في طريقة عرض المشاريع النافعة. حين يعلن الحكيم sal‏ 
الأولى خبرته الشخصية» فهو يقدّمها كإعلان بسيط (YEY)‏ في المرتين الثانية والثالثة 
uaa‏ بعبارة : علمت (۱۲:۳)» رأيت (۲۲:۳)» ليشدّد على قيمتها. ويزيد التشديد في 
iD‏ الرابعة : «إليك ما رأيته أنا» (Ye)‏ وفي El‏ الخامسة : «فدحت الفرح» YA)‏ 
Ku‏ وفي النهاية يقدّم الحكم نصانحه : بصيغة الأمر: اذهب» كل» اشرب AV:‏ 
ويقول له: ٠:٠۲ - 4:11( gelo‏ أ). ونلاحظ أيضاً أن الردّة تتكرّر سبع مرّات (مرّة 
في القسم (WI‏ ست Sr‏ في القسم الثاني). فهذا ليس صدفة والعدد ۷ هو de‏ 
الكال. لقد لعب العدد نفسه دورًا هاما في تصوير سعادة cosi‏ الكاملة. وأشار قهلت d]‏ 
كيال المشاريع .النافعة التي يدعو إلا قارئه. 


v 

تقع الحياة البشرية بين قطبون يفترض الواحد الآخر. هناك S‏ مط المشاريع الباطلة. . 
يبحث الإنسان JR‏ قواه عن الزيادة ولكنّه يكتشف في الهاية أن ES‏ م يبق. صار الكل 
باطلا وقادنا إلى كره الحياة. يسمّي قهلت هذا الشخص : الخاطئ الذي لا يخاف الله : 
aty (YEA)‏ حياته بحياته : «الإنسان هو Ana‏ الإنسان من أجل شقائه» ATA)‏ 

ds آخر من المشاريع النافعة. يرى الإنسان القطبين ولكنه يتوجّه‎ las هناك‎ SSH, 
قواه إلى القطب الإيجابي ليجد سعادته لا في الزيادة والإفراط» بل في العمل (حين‎ 
, € الذي يُرضي الله‎ UI : يعمل) وفي الحياة (حين يعيش). يسمي قهلت هذا الشخص‎ 
يعرف أنه هو‎ GY الذي يعرف أن الله يوجّه حياته. وهذا يعدّه لقبول قطب ال حياة السلى»‎ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


v 


مشاريع الإنسان في سفر malt‏ 


في يد الله . أمّا سبب وجود هذين القطبين فيبق Ge Ol‏ قد يكون جزء! لا es‏ من 
الإنسان الذي هو رجل وامرأة. كل تصرف بشري يتأثر ببذين القطبين: «أليس من بار على 
الأرض يصنع الخير دون أن يخطأ ala‏ 9:١٠)؟‏ 

: هذا انطلق مته الحكيم من أجل تفكيره‎ cpl de Bu ASV! ga الأول‎ Jal 
هذا المشروع باطل كله. حينئذ اكتشف المشروع النافع‎ ŠJ هل من فائدة؟ وانتہی إلى القول‎ 
فأوصانا به. أن نقود حياتنا بنفسنا أو أن نقبل حياتنا من الله. أن نوجه حياتنا أو نترك الله‎ 
يوجُهها. هذا ما تجمله الآيات الأخيرة : «اتتى الله واحفظ وصاياهء هذا هو الإنسان كله‎ 
حياته بنفسه‎ aby من يريد أن‎ (Y - ۱۲:۸ 418:17 45:8 VEST FEN 
يقدّم لنفسه المكافأة عن مشاريعه الخاصّة: إنه يبحث عن الفائدة. ولكن إذا كان الله هو‎ 
الإنسان»‎ lel «الله يُحضر إلى الدينونة كل‎ : EAG الذي يوجّه حياتناء فهو الذي‎ 
(IM 4۱۷:۳ رج‎ CM) 

ينتمي سفر الجامعة إلى التيّار RAI‏ الذي يقدّم لنا لاهوت الخلق. ونحن نجد في هذا 
الكتاب وضعًا يشبه وضع تك t - Y‏ جعل الله البشرية (eol)‏ الفردوس وما حصل 
عليه قهلت يشبه الفردوس .)٠١ - ٠:۲(‏ في الفردوس طلب الله من الإنسان ان يعمل 
(تك ce: Y‏ أن يأكل (Y: Y by‏ هكذا يجد سعادته وينال العطيّة (gil‏ يمنحها الله 
لمن يرضيهء كا يقول جا. ES,‏ الإنسان طلب «الزيادة»» رغب في شجرة «معرفة الخير 
aud‏ طلب أن os‏ على كل شيء؛ کا طلب قهلت كل EINE‏ 
(Vi)‏ طلب ST‏ من الآخرين لتكون له «الزيادة». Ul‏ نتيجة طلبه فكانت عملا بشريًا 
مضنيًا يحرمه من الراحة (تك ۱۷:۳ — (NA‏ تلك هي العطيّة التي يمنحها الله للخاطئئ 
کا يقول سفر الجامعة. 

Gy‏ الختام» يقول لنا الحكي : لا alas‏ بالماضي فقد مضى» ولا بالمستقبل» فليس في 
يديك. عش الزمن الحاضر. فهو لك. ويقول: اترك المشاريع الباطلة التي تريد فيها ان 
تتحدّى الله » تصل إلى الله » كا فعل بناة برج uÍ ju‏ المشاريع النافعة فهي التي تجعلك 
أمام الواقع تتقبّله من الله وتسير فيه في مخافة الله. 
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الفصل الرابع عشر 
كتابات إرشاب 


نتوقف في هذا الفصل الاخير من القسم الأول على أسفار طوبيًا Cages‏ وباروك 
ورسالة إرميا 


1 - سفر Gb‏ 
| النص اليونانيّ لسفر gb‏ 

وصل UJ]‏ سفر طوبيًا في شكلين رئيسين» adi‏ الطويل ويمثله eget‏ السينائي الذي 
a E ni‏ الع نص GE‏ بالتفاصيل Sy‏ يتضمّن فجوتين : ut:‏ 
y - osa, ۹‏ :وناك من aa‏ يسيب لكهته السافية وخضائض أسلوبة؛ 
والنص القصير ويجد شاهدين رئيسيين في الخطوط الإسكندراني والمحطوط القاتيكاني. لغته 
اليونانية تكاد تكون dd‏ من اللهجات. 

أحذت ترجمة المطبعة الكاثوليكية الحديثة بالنصّ Uc lali‏ الترجمة الموحدة 
(جمعيّات الكتاب („all‏ فأخذت Gall‏ القصير. 

لم پکتب سفر Cagle‏ ألا ق EN‏ بل يعود إلى أصل سامي . وجدت da‏ بعض 
مقاطع cla‏ على أن الأ رامية هي اللغة الأصليّة التي دون فيها. 

تجعل المخطوطات الكبرى طوبيًا ف وديك واس ASSET Rack aba‏ ی را 
La UI‏ جعلته كنائس الغرب في لوانحها القانونية منذ القرن الرابع . Gt‏ البروتستانت 
الذين fs‏ «القانون» اليبودي فرفضوه واعتبروه LES‏ منحولاً (من ن CSN‏ 
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- - تنظيم سفر gb‏ 

مسرح سفر طوبيًا هو الشتات GA‏ وبالتحديد نينوى وأحمتا. فهاتان المدينتان LA‏ 
موضع لقاء بين العائلات» لا موضع مواجهات ملحمية کا في سفر يبوديت. ويدور D‏ 
حول ثلاث تحن ستجد حلا Ub‏ مال لا بد من استعادته» عمى clash‏ سيطرة الشيطان 
امود اوس على سارة. 


(ro: المطلع‎ - ١ 

اسم الكتاب: «كتاب أعال طوبيط وهو يودي من XL‏ نفتالي» سبي في أَيّام. 
شلمنصّر ملك أشورية». منذ البداية نحن أمام خدعة أدبية. all‏ لا التاريخ» بل الخبر 
التقوي. 


۷:۳ — Yi) 5I ost ؟‎ 

, يبدو طوبيط يبوديًا تقيًا: يحفظ الشربعة ومارس الأعال الصالحة.‎ :14 - ١ 
عند قريبه جبائيل في ماداي.‎ Vu بفضل شلمنصّرء فاغتنى وأودع‎ allel جحت‎ 

۹ -57: تبدّل الملك فتبدّلت de‏ طوبيط إلى الأسوأً. وإذ دفن سرًا أحد ؛ 
ci‏ أجبر على المرب تاركا أمواله. بعد موت الملك» استطاع أن يعود إلى نينوى بفضل ' 
تدخل ابن atl‏ احيقار. | 

PAY‏ : عاش طوبيط عيشة di‏ بظروفها الدقيقة qus Y)‏ ثم حدث له 
حادث سلبه نظره. فأعاله أحيقار. واتخذت Ee‏ امرأته لها Oke‏ أنها لم ترض عن 
أقواله في الفضيلة. هنا يذكر خبر (Y - Y sly gl‏ وينتبي هذا القسم الذي يعرض , 
ze‏ طوبيط بصلاة (V - NY) ASL‏ 

. ذلك اليوم عينه نقلنا الكاتب إلى أحمتاء إلى رعوئيل» قريب‎ d, cte — vit 

طوبيط . فابنته :سارة ضحيّة الشيطان امود اوس الذي يبلك أزواجها ليلة العرس. عد 
عناصر مشابهة لما في Xe‏ طوبيط : تدخل الجارية » طلب الموت» صلاة تنتبي بطلب: أن 
لا تسمع الشتاثم بعد اليوم في حياتها (VO - Y)‏ 
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۴۳ - ۱۷: ويتدخل الراوي في الكواليس فيدل على البطلين اللذين سيتغليان 
على المحنة. 


(VAT - V8) الخلاص‎ - ۳ 


Ye - Vit‏ : ينطلق العمل المسرحي من اهټام طوبيط باستعادة JU‏ الذي استودعه 
لدی جبائيل» في راجيس من أعال ماداي if en - Vit)‏ الأقوال LRU‏ فلا 
تتوافق كلها مع Gall‏ قد نكون أمام قطعة كانت مستقلة» وأقحمت في هذا المكان من 
E‏ 

١ 1( (ابن طوبيط) با مرشد الذي سيقوده إلى جبائيل قريبه‎ Gub التق‎ :۲۲ — vie 
ورحب طوبيط مرّتين بهذا المرشد‎ »)٠١ 1( ose الملاك طوبيًا‎ att وقدّمه إلى أبيه.‎ (A — 
ضوء! على الهوية العائلية والقبلية لهذا الشخص المجهول» ويظهر‎ Gb الحوار‎ Sly .)٠١ (آ‎ 
في اسم عزريا معنى للمهمّة الموكولة إلى هذا المرشد: الله يعين. تسيطر المفردات عن الطريق‎ 
(VAT) زوجة طوبيط : وبكت أمّه‎ de كلامًا عن‎ a£ وعن التحية على هذا الفصل. کا‎ 
D عن البکاء»‎ Eis e 

5 -18: وحصل المسافران (عزريا وطوبيًا) على وسيلة لشفاء طوبيط وسارة. AZ‏ 
تضمينين» الأول : Las‏ معا Ja Y D‏ را معًا D‏ 5). الثاني : هناك حديث عن الدواء 
ee»‏ عن الشفاء T)‏ 4). طوبيًا هو أقرب الناس إلى سارة» وهذا له GH‏ الأول في أن 
يتزوج منها. اعترض sb‏ فاجاب المرشد على الاعتراض واعطى الوصفة لإبعاد الشيطان 
بصورة le‏ حينئذ دخل AN‏ في قلب الشاب. 


Q4 7 ۱:۷( elles ماداي: نجت سارة من‎ diete t 


VT) وصل المسافران إلى أحمتاء فاستقبله| رعوثيل» والد سارة» بحرارة‎ : YASAY 
فذكرنا‎ (VD ولمّح الكاتب إلى شقاء طوبيط الرجل البارٌ الذي يعطي الصدقات‎ (14 — 
قال‎ Qr - ب‎ ٩ 1( تقرّر الزواج في جو من الفرح‎ jj التي ستجد لها حلا في النهاية.‎ AL 
Se eho Rar A 
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Angie due‏ ير رعوتيل Gé‏ طوبيّاء ولكته يشير إلى عار سارة الذي يعترض على 
هذا Jal, quil‏ القرار ol‏ بالعودة إلى شريعة موسى ١١ D‏ ب — Scal, (A‏ العيد 
(d 1:8:‏ وشجښجعت aide‏ (عدناء) ابنتها وردّدت كلام SWI‏ لطوبيًا: oo‏ 
(MeV)‏ 
:۲١ VIA‏ تتحدد الوحدة الأول بفعل Eyb e (^ cM) t‏ بدقة تعلهات 

eb SA‏ بالطقس الذي يطرد الشيطان. des e.‏ العروسان las olay‏ . وتتحدد 
الوحدة الثانية بالحديث عن «قبر D and‏ ^(« و 790 (VA D) Kern‏ وحين عرفوا 
NE‏ سارة = صلاة المباركة. dated‏ رعوثيل لعرس يدوم Y) M‏ × ۷ - عدد 
الكال) tay,‏ وتبنى JU, Cub‏ له «تشبجع » مرّتين في آ VN‏ فكان هذه الكلمة معنى غير 
الذي في AY‏ | 
١ -- 4‏ : وعاد الال المودع » فانتبت محنة أولى فجعلت الفرحة كاملة مع حضور جبائيل 
الذي بارك العريس. وإذ DAE‏ عن Gb‏ )1:4( استعاد ما قرأناه في ۷:۷. 


QUY - ۱:۱۰( Oe الزواج في نينوى. شفاء طوبيط من‎ - ٥ 

' العلاقات‎ ee نحن هنا على مسرحين مختلفين (نينوي وأحمتا) يوحٌد‎ LY Nine 
' امرأته تبكي وتنتحب‎ E, Dour بين الوالدين والبنين. في نينوى: طوبيط‎ 
(TY = Me) التشجيع التي يطلقها طوبيط تذكرنا بالماضي‎ US ob, .)۷- ٤ 
A) Olin طوبيط‎ (ee (ه:؟؟)» بل إن‎ X Le للأحداث التالية: سترى‎ Les 
. في أحمتا:‎ AY واللاك الذي أعلن عنه في ۲۲:۰ سيكشف عن نفسه في ف‎ ١ 
طت‎ gll كتفت فق .هذا الشيد :نيل‎ cue سارة إلى‎ ane Jl, gn سخ‎ Cagle انحاؤق‎ 
العائلية. وجاءت المباركة في النهاية.‎ 

' وظهر رفائيل من جديد. وعادت عبارة «سارا كلاهما». وكان الكلب‎ : ۱۸ NEN 
' الضال (لو‎ aut إنتظرت حنة ابنها كا سينتظر الوالد‎ .5- V: ٦ يعيدنا إلى‎ EL 
| وبارك الله من‎ «i-i طوبيط رأى ابنه «نورعينيه» کا يقول النص‎ ll, (Yo 
, .)١9:1١( وتزوج بسارة‎ cdi Gub i » أجل عظمته و رحمته. وهكذا شني طوبيط‎ 
, إلى رفائيل )1:0( وكان العيد في‎ css الترحاب التي‎ OUR war! SALA, 
نينوى بحضور أحيقار.‎ 
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:7١ = ۲‏ كان الراوي قد أشار إلى هويّة المرشد (AV — NN‏ وها هو يكشفه 
الآن )19 (V0 - V4:‏ ويعطي معنى ممارسات طوبيط وما قاساه من سحن : إن الله يمتحن 
oc‏ الأبرار ويكافئ أمانتهم . کل هذا Le‏ به نداء ء ان لمباركة الله (1 > = ۷) وإذاعة 
(Y* — VD dei‏ ويقدّم لنا هذا النصّ الأخير إشارات إلى وضع الملائكة : E‏ 
القول في 1 Gi :٠١‏ الذين يرتكبون الخطيئة والإثم فهم أعداء أنفسهم . 


5 - نشيد طوبيط والوداع رف (VE - W‏ 

م18:٠١‏ - ۲۳: يلعب هذا النشيد الدور الذي لعبه نشيد يبوديت في يه .1١‏ يعلن 
أعال الله الخيّرة تجاه طوبيط (دون ذكر لظروف حياته الملموسة) وأبناء إسرائيل. as‏ 
الردّة في co »۲ T‏ 8: «يؤدّب ويرحم». kas‏ الانتقال في 81 إلى موضوع أورشلم الذي 
يشرف على القسم الثاني )41 = 

zo - 6‏ يشكل هذا الفصل الأخير خاتمة الخبر. مات طوبيط بعد حياة طويلة 
من الأمانة لله . نصح ابنه فلجأ إلى ماداي» وسيشهد دمار نينوى قبل أن يموت. 

: المواضيع المدروسة فهي‎ GI لاهوت خطبة طوبيط الوداعية تشبه خطبة تث.‎ À] 
الرحمة. مخافة الله‎ GU الحياة والازدهار على الأرض يرتبطان بالأمانة. بعد الخطيئة والدينونة‎ 
ومحيّته. لاهوت الذكر...‎ 


ج - تكوبن كتاب Gub‏ 
١‏ - أصل الكتاب 

نحن أمام كتاب مرتب » Ss‏ تاريخ > dual‏ متشعب. فالصلوات العديدة التي تتوزع 
مسيرة الأحداث ترتبط ارتباطاً le lity‏ معاصرة. هناك بعض الأقوال الحكية الي 
أقحمت (UM M o r£) Ubi]‏ ورفض طعام الوثنيين ينتمي إلى دا لا 
إلى سائر سفر طوبيًا. لا توافق بين 1: D ٠١‏ يترك لي ÉA‏ بل صادر لي کل د شيء) و137١‏ 
(أقام مأدبة فاخرة). UI‏ الإشارة إلى أحيقار فهى مزيدة (1:١؟ ee‏ 
By .) ٠١:5١‏ البنية الحالية» de‏ المقطع (VE ANY) dé LU‏ 
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La 


صلاة ۲:۳ - S, ٠٦‏ لا يتكيّف مع ما سبق. ÉG‏ نتتظر ,35 فعل طوبيط إزاء عاه. I8]‏ 
لسنا أمام نص دون ay‏ واحدةء بل أمام كتيب Le, eel celal‏ 


7- مراجع الكتاب 
ألا : المراجع اللابيبلية 

هناك نقاط مشتركة بين do‏ وسيرة أحيقار الأشوري وأقواله (اكتشفت النسخة الأرامية 
في الفنتين ب 

تقول الترجمة السريانية التي هي أقدم النصوص وأفضلها بعد نسخة الفنتين: كان 
أحيقار وزير سنحاريب وأسرحدّون. شاخ ولم يكن له أولاد. 28 ابن أخيه نادين (يقابل 
ناتان الاسم العبري) وجعل EU‏ يرضى عنه ليخلف de‏ (كانت الوظائف الإدارية تنتقل 

en‏ إلى الابن). وعلم أحيقار نادين gu‏ الحكمة. وهنا ad‏ مجموعة أقوالٍ مأثورة كا 
Ul, ehe thé‏ توظف نادين في القصر خان سيّده فتنبّه أحيقاز 
PT‏ الملك. je‏ أراد نادين أن ينتقم ghd‏ بعمّه کاذبا مفتريّاء فأعطى LA‏ أمرًا 
بإعدام أحيقار. Ey‏ الضابط الموكل بتنفيذ الإعدام » وكان أحيقار قد خلصه في الماضي» 
لم يعدم أحيقار بل عبدًا متمرّدًا. واختبأ أحيقار Jo‏ اليوم الذي فيه تحسّر الملك على وزيره 
القديم. عاد أحيقار إلى القصر وأرسل نادين إلى الموت. 

يساعدنا هذا الملخص القصير على أن ندرك المشاببات والاختلافات مع طو. Y‏ 
موازيات مياكرة بل e?‏ متشاببة. تذكر الكاتبُ البيبلي قصّة قصّة أحيقار المعروفة d‏ 
el‏ اشا خبر يوسف (تك (or — YV‏ فكيّفه حسب مخططه الديني. 

واستعاد طو مواضيع بع seu‏ من الأخبار الشعبية جمعت في «الميت Sal‏ بالجميل» ' 
و «العروس البائسة» xd‏ غنيّ في "T‏ غرباء يسيئون معاملة Le‏ رجل كان n‏ 
مدينًا ببعض. المال. دفع الدين ودفن الرجل دفنة كرعة. CO,‏ افتقر ذاك KS e gui‏ 
نصائح عبد سري فتزوج بابنة رجل غني . اما العروس البائسة فقد تزوجت خمس مرّات» ' 
وكان أزواجها. يموتون ليلة العرس بواسطة حيّة تخرج من فها. وقتلت BI‏ على يد عب 
كشف عن نفسه أنه روح الميت. لا شك في أن لسفر طوبيًا علاقات بالأدب الشعي» ' 
ولكنه يصل إلى بعد ديني عميق. | 
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Gb‏ تك VE‏ وسائر المراجع البيبليّة 

AE‏ في طو مناخ تقاليد الآباء. وهو LE‏ بصورة خاصّة gl‏ عبد إبراهيم الذي 
ذهب يطلب زوجة لابن سيّده إسحق (تك jan Gp (VE‏ زاة بين الخبرين في بلية 
الحدث» وعادات sable‏ ورباطات موضوعية X‏ وتلميحات. ويقع الخبران في إطار dhe‏ 
EN le let‏ غير ol‏ طو يبدو أكثر oY s‏ مزج خطوطاً إخبارية 
متعدّدة. 

cé NA ELU Se‏ العيلة والشعب يرتبط بالأمانة والطاعة كا 
حدث ehh‏ يورد طو 5:1 عا ۸ d ve‏ تك ۲ Ul Ne AA:‏ تفسيره للمنق 
bis‏ باللاهوت الاشتراعي . وبمختصر IN‏ لا bz‏ طو Y‏ في جو GS‏ 


Pol (Al -‏ للكتاب 

بي طو بناء Km‏ فتحلى بصفة Lol à‏ ظاهرة. التضمينات عديدة والأخبار محبوكة. 
Ulis, La‏ في b»‏ اما a Se‏ اللوحات joo‏ كل فصل من الفصول. هناك فن 
الحوارات والطابع الحيّ للصور والدقة السيكولوجية للوجوه. 

ولكن ما هو الفنّ الأدبي هذا الكتيّب؟ هل هو مدارش لأنه يعود إلى الأسفار 
المقدّسة؟ ES,‏ تعليم Cry‏ فسمّي bU Le‏ أو Es‏ 

طوبيًا هو خبر إرشادي بشكل قصّة. idi‏ الكاتب إلى الخدعة الأدبية ci‏ إرشادا 
وتعليمًا. وجعلنا في إطار يساعدنا على إعطاء محنة il‏ تفسيرًا لاهوتيّاء واخترع أشخاصاً 
يقدّمون لنا صورة عن المؤمن الحقيق. إذا أردنا أن نقرأ Ca‏ قراءة تاريخية نلاحظ أمورًا 
غير معقولة» nés‏ مضبوطة » ES,‏ حينذاك نخسر البعد الروحي للأشخاص والغبرة 
العميقة UA‏ علو as al‏ يد A Ta‏ واهتامه الإرشادي يجعله قرييًا من الأدب 
san AA‏ أقوالا مأثورة Yi,‏ حيّة قريبة odd Le‏ في خبر يوسف (تك TYV‏ 
ICE‏ 


٤‏ - متى کتب الكتاب ومن كتبه 


جاء سفر طوبيًا بعد زمن gll‏ وهو يفترض آخر الطبقات الأدبية في البنتاتوكس. اما 
المارسات التى clue code‏ فقد توسّعت تدريجيًا بعد المنى. والنظرة اللاهوتية جاءت 
بعد ذلك. نحن لا a£‏ قبل المننى الدور المعطى للملاك رفائيل. 
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ومن جهة ثانية» جاء طو قبل الحقبة المكابية. فنحن لا نجد فيه Gi‏ أثر للاضطهاد 
الديني الذي قام به أنطيوخس الرابع أبيفانيوس» ولا GÍ‏ عداء للوثنيين. والرجوع إلى 
Gil‏ وإلى الميكل في 4:14 - 5 لا يفرض علينا BL EG‏ للقرن الثاني ق م. 

قال الشرّاح القدماء: دون بين سئة ٠٠٠١‏ وسنة aleg AV‏ البعض بطوبيًا إلى ما قبل 
الزمن الهلنستي pu)‏ الإسكندر الكبير). (aU‏ )10:0( يتحدّث عن عملة داريوسية. 
Ob‏ قربا على من pit bles ge‏ أنه کب (dr Re le‏ ! 

dit‏ الخبر يجري بين نينوي وأحمتاء قال البعض إن الكاتب هو من الشتات الشرق. 
AS,‏ لم يكن Bio‏ في الحديث عن جغرافية تلك المنطقة. لهذا قال بعض العلاء: كان 
الكاتب من فلسطين. وقال غيرهم : بل كان من مصر. وكل هذا يبق Xe‏ افتراض 


د gdi-‏ في سفر طوبيًا 
١‏ - طرق الله رحمة وحق 

لا يعطي طو QS Le‏ عن Ld‏ فالوحدانية التي عرفها اليهود بعد GA‏ أمر مفروغ 
منه. غير Ol‏ الكاتب OÙ pan‏ يبيّن كيف يكشف الله عن نفسه في علاقته بالإنسان؛ 
والنظرة إلى الله هذه AE‏ تعبيرًا e.‏ ها في بداية صلاة طوبيط الأول .(Y:Y)‏ هناك 
«الطرق» و «الأعال»» التي d‏ على مخطط الله من أجل البشر. لا bay‏ الرب يرشد = 
d‏ وجودهم وحياتهم . 4l‏ معهم في الطريق. 

طرق الله هي am,‏ وحق. «(صدقة ) التي dw le sad‏ تضامن بشري: 
فالكلمة تعود إلى «حسد» العبرية التي تعني Lal‏ الأمانة والصدق والنعمة. فإله طوبيًا هو 
إله رحوم Jan IY)‏ على (VIA) atl‏ إله الأمانة c GH‏ سند للمؤمنين وعادل 
في كل أعاله. إنه الإله الذي يعاقب ويصفح (A cO VENT ۰۱۰:۱۱ HAN)‏ وهذه 
الصفات التي تخصّه وحده تصبح واقعًا في حياة البشرء لأنه يستطيع أن ينجح مشاريعه. 
4l‏ يمنح «التعمة والسلام» »)١١:1/(‏ «النعمة والخلاص» VIA)‏ 

Jé Y‏ الله مباشرة في أمور البشرء ولكن بواسطة ملاكه رفائيل. هذا شي ء خاصٌ 
بسفر طوبيًا وسيفتح الدرب أمام توسّعات مستقبلية عن الملائكة. ينتمي رفائيل إلى de‏ 
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السماء (v o VY‏ 11:38 - ه) حيث يلعب دور المتشفع أمام de‏ الله. Gl‏ تجاه 
البشر فهو AL‏ وظائف تعود إلى الله. إنه المرشد والقائد: «سيرافقه ملاك صالح ويكون 
سفره ناجحًا ويعود سالمًا» .)۲۲:١(‏ معن اسمه: الله يشق. إنه يعمل خير البشرء 
فيخلصهم من محنة المرض » ويربط الشيطان فلا T" ero‏ الكاتب تحديدًا عن طبيعة 
الملائكة في ۱۹:۱۲ - SY‏ 

وإن الصلوات التي تتوزع US, be gle gh‏ تدعونا لنحتفل بعمل الله GBI‏ والخيّر. 
ونكتشف Lai‏ وجه الله في كلام المباركات. 


Y‏ - السلوك في طرق الله 

طوبيًا هو مثال الإنسان الذي سلك في طرق Gt‏ (1:") فاعترف له الناس 
بذلك (۷:۷؛ 8( وموضوع الطريق والسفر يساعدنا على توحيد الخبر وربط أحداثه 
بعضها ببعض. وقد عودتنا التوراة» C,‏ تث» على عبارة «سار في طريق الرب». فهي 
تعود بنا إلى السلوك العام في حياة أمينة كل GLY‏ لله . وطوبيط وأفراد able‏ هم صورة 
حيّة عن تصرّف ينتظره الكاتب من يهودي صالح في عصره. 

ومع طو ستتكوّن عواميد ثلاثة في العالم اليودي» الصلاة والصدقة والصوم. يشير 
۲ سريعًا إلى الصوم. ولكته يشدّد على الصدقة في الخبر ۲:٠١ 414:15 ENT MIN)‏ 
dy cO ۱۰ ۷ —‏ الأقوال ARE‏ (؛:لاء QA M 0M eA‏ وحين يذكر 
رعوئيل طوبيًا يشير إلى الصدقة (V: V)‏ وينصحنا gb‏ بالصدقة «التي AS‏ من الموت 
وتطهر من كل خطيئة) (۸:۱۲ - NN (A‏ 

وتمثل الصلاة مكانة مرموقة في الكتاب : صرخة في الضيق واستغاثة ٠١ »٩ - Yi)‏ 
(V — ٥:۸ 610 —‏ أناشيد شكر ومباركة 4٩:۱۲ 630 - ۱٤:۱1۱ +۱۹ NOCA)‏ 
VY‏ 4). فمن خلال صلوات مقولبة عرفها زمن ما بعد الجلاء» نكتشف tu‏ من 
الصلاة في محيط تبدو فيه العلاقة بالله طبيعية. الله يسمع طلبات مؤمنيه ويستجيبها. 
والصلاة تحتفل بأعال الله وتخبر Le‏ 

وينصحنا طو بالأعال الصا حة Ce Y,‏ بالواجبات تجاه الموق. فالأقوال التي يعطيها 
طوبيط لابنه Lag‏ بطلب دفنة لاثقة له ولامرأته (E — Y:£) Zo‏ و إِنْ خخسران ماله des‏ 
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يرتبطان بقيامه بهذا الواجب المقدّس (A - ۷:۲ 414 WEN)‏ إن طوبيط يشير 
بحسب ما تعلمه من التقلید (۱۲:۱۴ LOW‏ 

والسلوك في طرق الله يعني حفظ الشريعة حفظاً دقيقا. هناك AN Li ails‏ 
uua,‏ التدوينات الأخيرة : Eh‏ إلى ci‏ دفع العشور )121 — (A‏ وهكذا نذهب 
أبعد alle Ls‏ البنتاتوكس. ثم إن الزواج بين طوبيًا وسارة » يُعقل بحسب شريعة wu‏ 


= الزواج والتضامن في العائلة 

Uy‏ طوء شأنه شأن تقليدات الآباء» يجري في Be je‏ مُعطيًا للعلاقات بين الآباء 
والأبناء وجها مثاليًا. aa.‏ الوالدون plis (MY - ۱:۱۰ +۲۲ — Mo) tal‏ 
geod a‏ نر لذلاب - 44 (Ne — es ۱۱:۱٤‏ ن نرى هنا كيف 
غارس الوصايا العشر m)‏ ۱۲:۲۰؛ تث ‚(Ne‏ 

1 V) هذا التضامن إلى العلاقة الموسّعة. فردّات الفعل عند رعوئيل‎ du, 
على عمق العواطف وحرارتها. كل واحد منهم يتقيّد بالتزاماته‎ das (1:4) عند جبائیل‎ 
اقاربه.‎ ol 

ers ت‎ Vil الزواج في هذا المجتمع داخل العائلة» والحق يعطى‎ Aa 
» أن يتزوّج سارة رغم صعوبات تبدو منيعة‎ Gub قبل‎ c هذا الباعث جحد تطور الخبر.‎ 
فالطاعة لاشريعة تستحق‎ (YA - 424) "AY! أظهر أمانته للشريعة وإعانه بکلام المرسل‎ 
ro: Va) أن نخاطر بحياتنا‎ 

ويتضمّن طو تعليمًا عميقا عن الزواج. نال طوبيًا زوجة بحسب الشريعة» S),‏ 
تصرف بدافع dl‏ (18:5). وينظر الكاتب إلى اتحاد tub‏ بسارة لا من زاوية الأولاد 
الذين سيجيئون وحسب» بل من زاوية علاقة الرجل gb ALLY‏ هو تفسير تك Y‏ بطريقة 
تختلف عن نشيد الأناشيد. Ul,‏ نص تك Y‏ فيرد في صلاة العروسين ليلة زفافها (۸ : p!‏ 
AV‏ 


5 — مستقبل الفرد والأمّة 

نجد فكرة الموت في الكتاب مع تطوّر في النظرة إلى الآخرة كا عرفها زمن ما بعد «ll‏ 
حين يموت الإنسان ga)‏ ترايًا) Y)‏ ).وان أرادت سارة ol‏ غوت» فلكي لا تسمع 
من بعد كلام Ae: NY‏ ثم إن واجب دفن الأهل دفنة لاثقة PRE‏ 
زک op Bt dui V Jo‏ رجاء Ge‏ ا 
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cue M egeat إلا أن‎ bell Led عق النطرة‎ du إن على‎ 

يتضمّنان رؤية Ad‏ عن التاريخ تنبئ بتوسّعات جليانية لاحقة. سينتهي زمن c Hi‏ 

وسيّعاد ISA, esl tly‏ بأبهة عظيمة فيدومان إلى الأبد. وسترتدٌ شعوب الأرض كلها 

ويجتمعون في أورشلم. لا يقول طو Gi‏ شيء عن الحياة الأخرى» ولكنّه يضع أمله في 
مستقبل Br‏ 


Au — Il‏ يبوديت 
أ — بنية سفر بهوديت 

يقسم السفر إلى مجموعتين كبيرتين. يصوّر القسم الأول رف (v — ١‏ حملات أليفانا 
العسكرية وردّة الشعب اليهودي على هذه الحملات. ويشكل دخول يهوديت على المسرح 
وشيخوختها وموتها إطار القسم الثاني (ف QV 7 A‏ 


١‏ - القسم الأوّل: اليبود بوجه السلطة الوثنية 

كان نبوكد ni‏ في عاصمته نينوى» ففكر بمخطط ble‏ فيه على الأرض WIS‏ بدأ 
فأخضع أرفكشاد ملك ماداي» وعاصمته iadi‏ أحمتا ri)‏ رفضت أم 
الغرب الخضوع › فتبرّر JS‏ الأشوريين. oles‏ نبوكد نصّر الأمر إلى أليفانا القائد dei‏ 
لجيوشه TEN‏ اليفانا حتى وصل إلى بيت فلوى» فوجد الود نفوسهم في 
حالة ميئوسة Bay .)۳۲:۷ — NEIN)‏ الاحداث حسب الرسمة التالية : 

- قام اليفانا بحملة واسعة lass‏ على الأم المتمرّدة» ووصل التهديد إلى الييود 
CIE TAN)‏ 

- ممع إسرائيل بالخبر فخاف جدًا. وأمر يواكم شعبه بالاستعداد للحرب (1:4 - 
6( 

ee -‏ الأشوريين» فنصحهم VG‏ يهاجموا بني إسرائيل là]‏ 
كانوا أمناء لإههم. هذه الخطبة تحذركل مجابهة مع إله إسرائيل. et Je BI ua‏ 
وطرده من MIN = VIO) ez‏ 
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- استقبلت بيت فلوى أحيور الذي عرفها بقرار مجلس أليفانا. dL‏ رفع الشعب 
صلاته إلى الله (YY — M: YS)‏ : 

DR —‏ استعدادات أليفانا الخوف لدی بني إسرائيل «o - NIV)‏ 

- بدأ أليفانا يحاصر بيت فلوى ويقطع المياه عن المدينة. لم يبق للشعب أمل بالنجاة» 
فطلب من شيوخ المدينة ان يستسلموا. وينتبي هذا القسم في جو من الذهول SV)‏ — 
MY‏ | 

à]‏ التحليل العميق يبرز المقابلات بين هذه المقاطع اتلفة : في تصوير الحرب» في 
الاستعدادات ها... يلعب احيور دورًا واصلاء فيوْمّن الانتقال بين ميم الاشوريين وبيت 
فلوى » ويطرح مشكلة الكتاب اللاهوتية. ونلاحظ تقدّم الخبر. انطلقت الجيوش الأشورية 
لاحتلال الكون فدمّرت كل شيء في طريقهاء ولكتها تحتاج إلى الحيلة لتخضع مدينة 
فلسطينية صغيرة ومجهولة. ويتطوّر موقف الشعب حسب الظروف. من روح المقاومة إلى 
روح الاستسلام. 


Y‏ - القسم الثاني : بموديت تخلّص شعبها 

- يقم لنا الكاتب بطلته في بضع آيات. هي أرملة من قبيلة منسى» تقيّة وحافظة 
للشريعة. لهذا فهي جديرة بان تتدخل من أجل شعبها. Ur Gl‏ فسيّكون ورقة رابحة في 
يدها من أجل إتمام مهمّتها A — NIA)‏ 

- علمت يبوديت بالخبر فقرّرت أن Gal‏ شعبها (Ni ٠١ - 51A)‏ وحين التقت 
بشيوخ المدينة نددت بجبانة الذين يريدون أن يجرّبوا الله » وهم لا يفهمون أن الله pré‏ 
بدا الشيوخ وكأنهم يثقون بصلاتها لا بعملهاء ولكنهم تركوها تتصرّف (94:8 (Q7‏ 
وبعد صلاة طويلة» استعدّدت Cu‏ للتدخل ten‏ بنى إسرائيل ولعظمة أورشليم» 
A(A-N:\°)‏ 

— وتركت يهوديت بيت فلوى برفقة خادمتها .)٠١ - 4:1١(‏ 

- يقع المشهد المركزي في الحيّم الأشوري بين يهوديت وأليفانا ٠١:٠۳ o e‏ 
.d‏ وصلت يبوديت إلى ex‏ أليفانا بواسطة طلائع الأشوريين e‏ بواسطة حرس القائد 
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— 6: YY) ض العدوء للعمل بالصلاة وا محافظة على قواعد الطهارة‎ T GL 
لها لتقوم بعملها الخلاصي من أجل شعبها‎ ALU أليفانا فكانت‎ id, وجاءت‎ .)4 
Kn 1:1۳ ovs Ys) 

١٠١:15 أليفانا‎ C وهى تحمل‎ 6 Shs إلى بيت‎ Yardley يبوديت‎ Coles - 
(I 

e (M de dv m 
فأخذه الرعب وهرب.‎ i iba: ui ^ P المشبد التالي فيحدث في‎ 
ومجلسه‎ (eS p) فهاجم بنو إسرائيل الأشوريين. وتبدأ حفلة التعظيم بمجي ء رئيس الكهنة‎ 
AT A) déni في بيت فلوىء وتنتبي بأناشيد الفرح في‎ 

- وکانت يبوديت معروفة في حياتها وظلت معروفة في بيت فلوى حتى مماتها. ds‏ يعد 
هناك من يرعب بني إسرائيل ue el‏ ولا بعد موتها بسنين كثيرة Qo 7 Y)‏ 

- إن هذه المقاطع نسح فق ا SD (oria ne‏ جد في الطرفين 

معلومات عن ہودیت. هي تصلي من أجل النجاح في 4 c£ Ni:‏ وتعلن هذا النجاح 
في ۱٤:۱۳‏ - ۱۹ . باركها عزيا في 8 : ه" و 18:1 - .۲١‏ تدخل الحرس قبل MM‏ 
المركزي وبعده. Lal‏ موضوع جمال يبوديت وتأثيره فیملاً كل هذا القسمء کا كان موضوع 
الخوف مسيطرًا على القسم Ji‏ 

وهناك علاقات بين À c‏ الكتاب. هناك Lie‏ نبوکد نصر (القسم (SN‏ ومخطط 
Css‏ (القسم (ui‏ ينتبي كل e‏ بجو من الخوف. في القسم الأول حاف بنو 
إسرائيل» es‏ الثاني ارتعب الأشوريون وهربوا. وهناك وجه أحيور الذي يبرز في 
البنية العامة. وكانت شجاعة يبوديت الأرملة معاكسة الخوف رجال بيت فلوى (ف ١‏ - 
oL, .(V‏ الله قد Lady «a ele‏ 


pali 4.‏ الى الكتاب edi „all‏ الثالث « YY‏ 
م. لك 0( المدخل الى ee com‏ 
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ب - سفر بہودیت والتاريخ 
١‏ - المسألة التارخية 

يبدو يه وكأنه خبر تاريخي. يعطي تواريخ محدّدة )13 41# «(Y‏ ويشير إلى 
حقبات من الزمن (YEV CVS ec)‏ وهناك أسماء lal TUE‏ 3 أمكنة 
«es (UAE (5 A us‏ عزيا. كا نعرف المدن المذكورة: نينوى» أحمتاء 
(une‏ دمشق » صيدودن» صور» oS, ql‏ هناك تواريخ غير مضبوطة › Ai‏ 
أشخاص أو أمكنة لم نقدر على التعرّف إليها Le Vy‏ مدينة بيت فلوى. وهناك بعض 
تفاصيل غير معقولة: (8:9؛ ANTE‏ 

ولسنا بحاجة إلى أن نكون من المؤّخين الكبار GA‏ الأمور التي تشوّه التاريخ. فنبوكد 
نصّر كان ملك البابليين لا cap‏ وقد el‏ العرش (سنة 440( بعد سقوط نينو 
WY)‏ ف م). والسنة الثانية عشرة لملكه تجعلنا قبل المنق. وهناك عدد من المارسات 
تفترض إطارًا يلي زمن a£ A‏ ملكا اسمه ارفكشاد. Li‏ أحمتا فلم يحتلها نبوكدنضر بل 
ZY Sees‏ الأمور غير المعقولة ol Qus‏ هدف الكاتب لم يكن هدفا تاريخيًا. 


؟ - محاولاات وجود حل 

- افتراض تدوينات متتالية. فالمعطيات التي بدت y‏ متناقضة صارت نتيجة تدوين 
على مراحل عديدة» ضمّت أمورًا من الزمن السابق للمنق» من الزمن الفارسي ومن الزمن 
NUNT‏ 

- استعمل الكاتب أبطاله كأرقام تعود إلى شخصيّات LEE‏ وقال أصحات هذه 
النظرية إن نبوكد fai‏ يدل على أنطيوخس الرابع أو بومبيوس القائد الروماني أو الإمبراطور 
pauls‏ 

- مزجت وثيقتان: خبر A‏ عن ڪر ملك وني ي الشرق» non‏ 
الغرب (ف (f - ١‏ وهو أشوربانيبال أو ارتحششتا الثالث أوخوك YeA)‏ — ۳۳۸). أ 
خبر الخلاص الذي قامت به Cage‏ فهو Mr Jub‏ (ف (VV E‏ ويتضمّن عناصر 


يونانية كثيرة. 
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۳ - عودة الأخبار الى العناصر EES‏ 

Lisa,‏ اكتشفنا eps‏ في العناصر التي استعملها الكاتب › وكثير منها يعود إلى الزمن 
الفارسي. ae ee din‏ يهوديت» أليفاناء يوغاء Sy‏ ونجد 
كلات من أصل فارسي : عامة (كيداريس في ۰)٠١: ٤‏ حكام (ساترابيس في «Q8‏ 
سيف (اكيناكيس في CUT‏ 

وحدات أوستراكة tal‏ .مق US ao cef PN‏ التالية : يبوديت بنت فلوى. 
وفي أوستراكة ثانية من الزمن الفارسي وجدت في مصر نقرأً: يهوديت بنت. 

ولكن رغم كل هذا يعود يه إلى الزمن aol ayy PE‏ إل الأزمة SU‏ 
نحن نقابل موقف وأعال Ce‏ مع صلاة يهوذا المکابي في Y‏ مك ۲۳:۱۰ - NE‏ 
ia,‏ الأشوريين في يه 4 — Ya‏ تذكرنا بهزيمة نكانور في ١‏ مك /1: 44 - or‏ والسلام 
الذي Jal‏ طويلاً بعد موت يبوديت يعكس حكم معان في Y‏ مك Jai Oly M‏ يه 
۳ يفترض دا ۰٤:۳‏ ۷. وعيد حنوكة (التدشين) هو قاسم مشترك بين دانيال وكتاب 
المكابيين. 

LAS st‏ أن يقسم الأحداث إلى beh phe git‏ من حنوكة إلى حنوكة. ومن 
ad‏ ملك نبوكد 5 اصطلاحية ومأخوذة من نص دانيال في 
السبعينية. أما يكون يه قد I Op‏ في عيد حنوكة E‏ يقرأ سفر أستير في عيد الفورم؟ 

وهنا عناصر تعود بنا إلى زمن الحشمونيين ens‏ المدن التي لم be‏ بنو! qe‏ قبل 
يوحنًا هركانس Gl GE ٤ - ANE)‏ النداء and‏ إلى السامرة daa (£: ٤(‏ على أن تلك 
المقاطعة كانت قد ضمّت Ex di‏ الييودية (نهاية القرن ۲ ق €« 


ج - تأليف سفر يبوديت 
١‏ - قراءة ثانية للأسفار المقدّسة 

يجمع الكاتب المعطيات التاريخية الضئيلة مع seti‏ للنصوص البيبلية. قد لا نجد 
مراجع واضحة» a£ CSI,‏ العديد من الماذج. po‏ بعض الأمثلة. 

إن نشيد الخروج (خر Qe‏ أثرفي نشيد يبوديت (ف 15) وصلاتما Y: D‏ - 15). 
نستطيع أن نقابل .بوديت مع راعوت ومع أبيجائيل LS (Fe = Vive eo Y)‏ 
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طقوس التوبة بما فعله أهل نينوى (Y Oy)‏ وخطبة أحيور وارتداده يذكراننا Le‏ فعلته 
راحاب (يش ۲؛ 75:5 - (ro‏ واللجوء إلى الحيلة أمر معروف في التوراة: يعقوب 
ورفقة (تك (YV‏ شمعون ولاوي «(rt thy SE X2‏ تامار (تك «(T^‏ اهود (قض 
ccs = ۳‏ ياعيل (قض 4 - 0( وخير eg‏ يذكرنا بيوشافاط Y)‏ أخ (i‏ 


N الفن‎ - ۲ 

ss à يساعدنا على فهم تعليم يه. فالسخرية تلعب دورًا هاما‎ ge! بالفن‎ elei ol 
أو أعال غير‎ AS کا نلاحظ فجوة أو : تعارضاً بین وضع معطى‎ anle الكتاب وفي‎ 
» موافقة ترافقه. فالأشخاص لا يفعلون ما ننتظره منهم . يهوديت هي امرأة جميلة ومرغوبة‎ 
ولكتها تعيش حياة بسيطة. يستطيع‎ LE ولكنها تعيش في العزوبيّة منذ ترمّلها. . هي‎ 
بيت فلوى المديئة الصغيرة. حسب أنه يقدر أن‎ pli يفشل‎ ES, الغرب»‎ pa أليفانا أن‎ 
gis! axe ole] Oy فإذا هي تتغلب عليه.‎ z eee 
نبوكد نصر أنه سيّد الكون» ولكنْ‎ EB بني إسرائيل.‎ Ol] بجاية الله هو أقوى من‎ 
ذلك.‎ „Se الأحداث برهنت‎ 

وهنا نتوقف عند تحفة ol‏ هي الحوار بين يبوديت وأليفانا. رحب بها أليفانا: «لن 
يضرك أحد» بل يحسنون إليك» (ET: AN)‏ إن هذه العزارة نة Late A als:‏ تعرف 
ais i‏ وهناك ملاحظة لهوديت JS‏ معنيين حسب الخالة التي يعسيش فيا 
„si‏ «صارت حياتي اليوم ofl‏ من كل (hl etl‏ (۱۸:۱۲). 

والخبر مدروس بطريقة رائعة. À‏ الكاتب دخول بطلته فأعطاها عظمة al‏ 
et‏ ينتظرون يبوديت بقدر ما يظهر الخوف عند الشعب والضعف عند المسؤولين. ثم 
إن لكل بطل طبعًا مرا : ببوديت أو الهوديّة VE)‏ نقول: مسيحية) هي نموذج m‏ 
البشري d I,‏ العظيم الذي يصيب pa gi des‏ هو عوذج mae as‏ 3 
سلطة تريد أن تتساوى مع سلطة الله . أحيور هو نموذج gr‏ الذي vi NOn‏ ردة الفعل 
عند الشعب فتعكس الظروف المتبدلة. فالبككاء في ف Le ٤‏ إلى قمّته في صلاة ف 4 
dis‏ إلى نشيد شكر في ANS‏ 

نحن لسنا أمام تا ريخ gl‏ العلمي للكلمة؛ ٠‏ بل أمام رواية ومقال إرشادي وتعليمي . 
انطلقنا من درس وجه نبوکدنصر› فرأينا ; تقديمًا تارا لا ييدف إلى UN‏ التي 
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حصلت. بل إلى التشديد على مقاومة إسرائيل لكل ما يعارض الرب (es E‏ 
فخلااص أورشلم العجائبي سنة ١‏ الذي ارتبط بعمل الرب Le‏ مصرفي سفر ا خروج » 
قادنا إلى الحديث هنا عن رواية لاهوتية : هناك إطار كرونولوجي لا يوافق حقبة معروفة في 
تاريخ إسرائيل» Siyay‏ تقليدية» وموضوع صراع الله مع الكافر. 


ga - Y‏ كتب سفر يبوديت وأين کتب 

برقي يه بالا مله ete, ole I CAUSE‏ ولک E oyu ol Re N‏ القرث GUN‏ 
OY‏ إكلمنضوس الروماني (القرن الأول) يورد Lan‏ من نصوصه. وتتّفق الآراء على القول 
إن المحطوطات اليونانية تعود إلى أصل سامي مفقود » وقد يكون أراميًا بل Ul Eye‏ 
إطاره فامحنة التي قاساها الشعب خلال اضطهاد أنطيوخس الرابع piles‏ وأا 
يهوديت فترمز إلى المقاومة التي انتصرت على الضيق الذي pU nd‏ السلوقي 
التوتاليتاري. وهكذا نصل إلى اهتامات دانيال وإن بوسائل مختلفة. ويبدو ان الكاتب 
QUU‏ عمل في زمن الحشمونيين. 

عرف الكاتب جغرافية فلسطين لا جغرافية المملكة. وهذا يبدو أن يه ولد في فلسطين. 
هل نستطيع أن SA‏ إلى أي يار يهودي انتمی الكاتب؟ o]‏ أفكاره الدينية تجعله بين 
dele‏ الفرّيسيين N‏ وإن أهمل أفكارًا فرّيسية la‏ مثل قيامة الموق Lei,‏ الصدقة. 

nen‏ الهودي بسفر يبوديت. جهله قران ولم يذكره فيلون ولا فلافيوس 
يوسيفوس . N N coal;‏ سيا a NL‏ 

get‏ الأسامي هو gud Jadi‏ الذي és‏ کا dM‏ تمثله اخطوطات 
الكبيرة : الإسكندراني» القاتيكاني. Ui‏ السينائي ub Lal uy m JANI‏ 
اللاتينية العتيقة. ويذكر إيرونيموس في مقدّمة ترجمته gl al él‏ العام لا بحرفية 
c radi‏ وانه uel‏ ترجمته في ليلة قصيرة. 


د - تعليم سفر يبوديت 
١‏ - سلطان إله إسرائيل على الكون AS‏ 
oj‏ الصراع LS‏ سلطة توتاليتارية dig‏ نفسها هو في قلب يه. يبدأ الخبر بشكل ملحمي 


JS ينتقم من‎ ol aas المرحلة الثانية يريك‎ ds لألفاظ تعبر عن «الكلية».‎ 2155 e 
ويعتد بسلطان يده‎ (0: Y) PA! ویعلن أنه «الملك العظيم وسيّد كل‎ «QUY الأرض»‎ 
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(NY: Y)‏ وتضل الأمور ades di‏ حن يزيد أن de ar‏ الشعوت: أن Y‏ تعد إلا 
نبوكدنضّرء وعلى كل لسان وأمّة أن تدعوه Gl]‏ (8:6). ونقرأ التحدّي الكبير في SVEN‏ 
«من هو إله ألا نبوكدنصّر؛. وينسبون إلى كلمته فاعليّة ZA‏ وستردّد مبوديت بسخرية أمام 
أليفانا المتاف : «يحيا EN ee nerd‏ ماذا البرك الكاتب 

Js Dj إنه‎ zy Es m a} سيادة‎ ps هذاء‎ zs ds 
„ae إن الإله‎ (V 60: V 4١١:8 4۱۳:۸ ENNIS) القدرة (بنتوكراتور)‎ 
والعجيب بقدرته فلا‎ cel > c هو العظم‎ .(: re EYAN EVEN) is IH 
وملك كل‎ coll خالق‎ nl تقر به يهوديت سيد 3 السماء‎ 2 NN: D sol عليه‎ Soe 
تدرك‎ Y مقاصده‎ ol الخليقة )6:5 رج ۱۸:۱۳). وهي تذكر شیوخ بيت فلوى‎ 
FOU Shall هو الذي يوجه الماضي والحاضر والمستقبل )04( ويحدّد المصير‎ MESA) 
AVENY) 

يبرهن احيور للأشوريين عدم جدوى مشروعهم في تدمير شعب يكون El‏ لإله هو 
مرشده منذ الازل )0:0 — alle .)۲١‏ القدرة والجبروت هو محامى شعبه .)۱٤:۹(‏ هو d‏ 
الوضعاء وعون المظلومين وسند الضعفاء وملجأ المتروكين ومخلص البائسين BT VV Ay‏ 
انتصار الله على سلطان التضييق الوثني فسيكون خلاص شعبه. 


nf - Y‏ يبد امرأة 

واجه يه الأزمة عينها التي واجهها سفر دانيال وكتاب المكابيين» ولكنّه اختلف Les‏ 
فجعل من المرأة العامل البشري لخلاص الشعب. وهكذا ارتبط بتقليد دبورة Jee‏ 
عبر حر E "T 1o — ۱٤‏ ق ern‏ ولکن بيد موی 
Va‏ وهو يستعمل هنا AL u‏ 

5 موضوع اليد حاضر في يه. A‏ عبارة رفي eu‏ في (Ve:‏ ۲۲:۷؛ dote‏ 
nyer‏ مسلحة بسيف منتقم (9:؟). هناك يد نبوکدنصّر (۱۲:۲) ويد يبوديت. وبيد 
يبوديت يفتقد الرب شعبه (۳۳:۸) ds‏ مقاصده .)٤:۱۳(‏ هي يد امرأة» يد أرملة 
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Ul Lu hel إل‎ aed الف‎ M Cases ches (16 NE (3 8:4) 
EYA TV 215 28:15 تأكيد أليفانا «في يدنا القوّة»» فهو جدير بالسخرية (رج خر‎ 
TN Y oY 

إن تحرير إسرائيل بيد مبوديت هو انتصار قوّة الله في الضعض البشري. تحوّلت يهوديت 
إلى محاربة متسلّحة te‏ فبدت وكأن لا سلاح لها أمام أليفانا. ولكنّ الضعف هو السلاح 
الأقوى حين يكون الرب عون المظلومين وسند الضعفاء. إنه الفاعل الرئيسي في الحرب 
المقدّسة. ونحن نستطيع أن نقابل ببوديت بأستير التي حرّرت شعبها هي Lai‏ 


Y‏ - يبوديت رمز شعب إسرائيل 

إختار الكاتب قصدًا اسم بطلته : يهوديت أي المودية. فهناك JE‏ تام بين هذه المرأة 
وقضيّة شعبها. وهي واعية كل الوعي لما تتطلبه هذه المقاومة .)۲١ YNA)‏ لا باعث 
على عملها cs M‏ أورشلم (1 (o:‏ ويرينا Ut‏ المشهد الأخير تنشد نشيد الشكر «وسط 
كل إسرائيل» (Yo)‏ وحين أكملت مهمّتباء عادت إلى حياتها الحادئة. 

وببوديت هي رمز إسرائيل efe, eh‏ تجاه الإسرائيليين اليائسين (۱۹:۷؛ 
RAR‏ كان مزقنها موقف الثقة القويّة بالله > فدلهم على طريق OY‏ الحقيقية. 
واستطاعت أن تميّر lake USE‏ الله Lu of, (VASA)‏ السلوك الواجب في هذه 
الحالة » وأن aZ‏ الكلام المناسب (Y cA: Y)‏ إنها تجسّد الجواب الذي يجب أن يعطيه 
إسرائيل لأعال الله الجانية. 

casu‏ هى Lal‏ مثال الحياة اليهودية بالمارسات المُختلفة التي تقوم de‏ هي تيا 
ترمّلها بطريقة (YY: 6$ — £:A) üu‏ اتشات إجراءات حكيمة ها ولقرابتها 
(Y£ - YY: Yo)‏ إنها امرأة CAVE NY GN Ay Xi‏ تخاف الله (A: A)‏ وتحافظ على 
الأصوام (VA)‏ وطقوس التوبة (۱:۹؛ رج 4:4 - .)٠١‏ ويضع الكاتب الصلوات 
على شفتيها في مراحل Liège‏ الكبيرة (۱:۹ - ۱۴+ ٤:1۳‏ ب = ۱۷-١:1١ +١‏ مع 
الشعب). هناك مفكرون يتحفظون بالنسبة إلى ALI‏ التي استعملتهاء وهم على Ul cm‏ 
التقليد فيعتبرها «قديسة» VEN‏ حرّرت شعبها. 
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يقودنا الكاتب من نینوی المتكبرة إلى ERA go»‏ عبر عمل يبوديت الشجاع. فإذا 
كانت بيت فلوى JE‏ رمزيًا أرض (diu‏ فهي Lai‏ المدخل إلى gll‏ وتشكل نقطة 
ستراتيجية هامّة. فلو استسلمت بيت فلوى لكانت أورشليم في خطر مع الأمكنة المقدّسة 
وال هيكل والمذبح .(Y£ — YV: A)‏ هذا Shy Jae‏ الكاهن الأعظم ولس gest‏ 
بداية الحرب ٤: ٤(‏ 7( وني المشهد الأخيرء ينقلون العمل من بيت فلوى إلى gol‏ 

.)5١:15- Aïe) الشكر وتذبح الذبائح‎ apts ala LS حبك‎ 

استعادت صلاة يبوديت رغبات À pts Le‏ المدينة. فجعلت هدف Lange‏ تعظيم 
E‏ (4:1). ولكن العبارة Fate‏ على يبوديت في Ave‏ وهكذا نكون بطريقة 
ul oe!‏ م JE‏ بين ہودیت وشعبها. فوجه يبوديت يعود بنا إلى أورشلم الي كانت مع 


اهيكل gat‏ الأكبر للعائشين خلال الأزمة المكابية. 


M‏ - سفر باروك 
١‏ - باروك سكرتير إرميا | 
باروك (= مبارك) هو اسم أشخاص عديدين في التوراة. وهو بصورة خاصة اسم 
كاتب عاش في le‏ العهد (uS‏ في esl‏ (ار TEN‏ هو ابن clus‏ وکان بقرب 
إرمياء بل سكرتيره الخاصٌ الذي Ojo‏ له أقواله وقاسمه اهتاماته الشخصية. ويمكننا أن 
نفترض أنه كانت للاثئين أفكار مشتركة حول العلاقات مع الكلدائيين Etui 4h‏ 
الجدد). رج ار .۳:٤۲‏ من الممكن أن يكون سرايا الوزير شقيق باروك (ete)‏ 
كان دور باروك كسكرتير مهما Le‏ (ار ۱:۳۹ ي). لن ندرس دوره هنا في تکوین 
سفر إرميا. وإذا جعلنا نشاطه geil‏ خارج اهتامناء تبيّن لنا أننا لا نعرف الكثير عن 
حياته. ظهر مع إرميا خلال شراء حقل في عناتوت (ار ۱۲:۳۲ - (VO‏ سمّي GE‏ 
صالحًا (ار »)۱۸:۳١‏ واحتفظ لنا Gal‏ بكلمة قاها Qus (Y: £o)‏ هذه الكلمة على 
نشي brie‏ وقريبة من نفسيّة إرميا. قال باروك: «زادني الرب Er‏ على ألمي , 
NT‏ من تنهدي m à‏ راحة». فوعده الرب بالنجاة : al‏ لك نفسك غنيمة في 
جميع الأماكن الي تذهب jl) aly]‏ 0:80( 
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ولكن إلى أين ذهب باروك؟ بعد موت جدليا سنة LOAN‏ حمل خصوم التفاهم مع 
الكلدائيين بالقوّة إرميا وباروك واقتادوهما إلى مصرء إلى تحفنحيس» في دلتا النيل (ار 
(V — 5:4‏ هناك مات باروك» على ما يبدو. هذا ما يقوله التقليد المودي الذي يورده 
القدّيس إيرونيموس في شرحه لسفر أشعيا. ولكنْ تقليدًا آخر يرتبط بأدب الرابّانيين يقول : 
إن نبوكدنصّرء قاهر مصرء قد دعا Ge]‏ وباروك إلى بابل» وهناك مات باروك. لا يبدو 
التقليد الثاني قريبًا من المعقول. وقد وضعه الرابانيون ليربطوا سكرتير إرميا بالمعطيات 
الموجودة في سفر باروك. 

نسبت كتب عديدة إلى باروك. سنتكلّم هنا عن سفر باروك كا ورد في السبعينية» 
ونجعل جانبًا رسالة إرميا (الفصل السادس في اللاتينية الشعبية) التي ندرسها فها بعد. هناك 
ثلاثة أقسام: القسم الأول Y:)‏ - :8). القسم الثاني 4:Y)‏ — 4 : 5). القسم الثالث 
(Are — 0:2)‏ 


Y‏ - الشبود de‏ نص باروك 

لا نملك سفر باروك في العبرية ولا في الأرامية. لهذا سنتكلم على الترجمات اليونانية 
والسريانية واللاتينية. إذا عدنا إلى السبعينية وجدنا باروك في كل المحطوطات الكبيرة Le)‏ 
عدا السينائي). وهو بين إر ومرا. وإذا عدنا إلى السريانية نجده في ال مكسبلة (بين إر ومرا) 
مع اختلافات نص تيودوسيون» ونجده في البسيطة حيث يسمّى «رسالة باروك الثانية». 
فالأولى هى «رسالة باروك للأسباط التسعة والنصض» وهو GUS‏ منحول عرفته السريانية 
وحدها. Gel dei CAS m‏ عن LUS‏ أو العرية؟ يبدو GT‏ لقا عن UN‏ 
ولا نجد نص باروك إلا في اللاتينية العتيقة» لا في اللاتينية الشعبية» OV‏ إيرونيموس رذله 
وقال: لا يقرأ ولا يوجد عند العبرانيين. 


the dali - v 
هناك المعايير الخارجية. يجهل القانون الييودي سفر باروك (تلمود بابل). وهذا الغياب‎ 


عند اليهود يشبّته ايرونيموس (القرن (e‏ وأبيفانيوس (القرن 4). في القرن de‏ يعرف 
أوريجانس مخطوطاً Une‏ لسفر باروك. ولقد قالت المكسبلة السريانية : «رُتب باروك كله 
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حسب السبعينية». غير ان المكسبلة السريانية أوردت أربع اختلافات وجدتها في 
تيودوسيون EVEN)‏ 48:1 ۲۹:۲؛ (APTE‏ هذا يعني ان تیودوسیون ترجم أو صحح 
نص باروك. bols Shay‏ يعيدنا إلى تيودوصيون و إلى أكيلا... كل هذا يدفعنا إلى القول 
va öl‏ الأصلي قد دوّن في العبرية. ونزيد على ما قلنا وجود نشيد بودي أورده افرام 
المزعوم. 

وهناك المعايير الداخلية التى تدلنا على ان النصّ he‏ هو cone‏ أو أرامى. نجد 
all‏ في ends le il, iar‏ أن Qi Gal aa‏ التي :بين odd‏ إل 
العبرية» فكانت محاولته ناجحة. 


٤‏ - استعال باروك لدى الآباء وإدخاله في القانون المسيحيّ 

هناك تفسير لباروك لدى تيودوريتس القورشي وآخر دونه أولبيودور. وقد احتفظت لنا 
السلسلات ghlas‏ من تفاسير باروك. 

والإيرادات ALY‏ عديدة ولاس في القسم الثاني (خاصة ŒA— ٠٠٦:۲۳‏ : «هو La}‏ 
ولا ont Lo‏ تجاهه. إکتشف كل Gulli‏ الذي :يقوف إلى ca Ai‏ ودل De de‏ 
خادمه وإسرائيل حبيبه. تراءى gh‏ تراءت. رن أو رئيت GRH‏ على الأرض وعاش 
بين البشر». يُعتبر هذا المقطع تصويرًا لسر التجسّد. 

كيف دخل با في لانحة الأسفار القانونية الثانية؟ أورد الآباء با enl p‏ وهناك 
سيان :الاوك : et‏ البعض أن La‏ آلف با PROC‏ الثاني : وضع با حالاً بعد 
إر في السبعينية» فاعتبرا كلاهما DES‏ واحدًا. ولأجل هذا عومل با كا dese‏ ار. 


6 - القسم الأول )7 QT‏ 
القسم الأول نثري» يتضمّن مقدّمة تاربخية وصلاة توبة. Ul‏ الصلاة فتبدو مركبة من 
جزئین (۲ :۱۱ : فالآن). ٠١: Y — yo: Vól‏ يتحدّث lee‏ أصاب أورشلي والشعب» لا 
عن bey all‏ عدا ut: Y‏ آم ۳-۹:۲ A:‏ فيترك كله على agi‏ يوافق الجزء الأول 
أناسًا يقيمون في أورشليم » والجزء الثاني أناسًا يقيمون في «gil sl ds GM‏ هذا ما نفهمه 
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من المقدّمة. ۳:۱ - 4: في بابل» 15:1 : في أورشليم. قبل ١١:1‏ يتكلم Ga‏ بصيغة 
الغائب (هو). dus‏ هذا في صيغة الحاطب (أنت). كل هذا يقودنا إلى افتراض: دوّنت 
المقدمة التاريخية بعد الصلاة بجزئيها اللذين UIS‏ منفصلين. 

يختلف ۱:۱ - ۲ عن ۳:۱ - 14. فعطيات ۲ Y‏ - 4 توافق الحالة التي نعرفها بين 
سنة ٥۹۷‏ (المنق (IN‏ وسنة 585 (QUII EM)‏ عير أن ۱ يفترض وضعًا لاحقا لسنة 
Lal ‚om‏ ۲:۱ (حريق الميكل). ,753 جماعة كبيرة في بابل بحضور يككنيا (1:*) 
يبدو عنصرًا مدراشيًا. والامر واضح في ۸:١‏ مع الدور المعطى لباروك في قضيّة الآنية 
المقدّسة التي سُلبت من الطيكل. 

هناك le Us‏ بين Ge‏ الصلاة» وأهمّها العودة إلى السلطات: موسى عبدك (في 
الشريعة) من جهةء ومن جهة ثانية إرميا مع عبارة «عبيدك الأنبياء». بالنسبة إلى موسى 
والشريعة» ٠١:١ LUS‏ إلى تث 75:1١‏ - ۲۸ (رج Lal‏ لا 14:70 ۳۹؛ تث 
۸ -58). ويستعيد ۲۳:۲ لا YA: YX‏ اوتث OPOYA‏ يبدو با Yo — Y: Y‏ 
مثل إيراد طويل للشريعة. ولكتنا لا نجد هذا المقطع كا هو في البنتاتوكس » بل نجد عناصره 
الرئيسية في تث +٤‏ ۲۸؛ لا Y‏ ونحن نبحث عن العهد الابدي (با (Yo: Y‏ في إر 
cer - ۱‏ وعن ذكر العبادة في زمن المننی (با ۳۲:۲) في Y‏ مل ٤۷:۸‏ ¬ 6۸. ثم 
إن نص ١‏ مل 45:48 - ot‏ = ؟ أخ ۳۹:۹ - وم وا مل ۳۳:۸ - 4م - 7 أخ 
Yo — 4:5‏ يبدو Gil ge‏ مع با ۲۹:۲ — ouai Yo‏ يتوسّعان في الموضوع نفسه مع 
تسلسل العناصر المختلفة: الخطيئة» gli‏ والعدد القليل» التوبة» العبادة في EN‏ 
الرجوع. Ui‏ العهد Gui‏ فنقرأ عنه فقط في با ol‏ 

ويختبيع باروك ثلاث مرّات وراء سلطة «العبيد الأنبياء». وهذا نقارب با ۲۱:۱ - YY‏ 
من «V — tiyo‏ ه": ه١؛ YY — YY:Y Uy c£ — Mitt‏ من إر ۲:۲۷ - 6١؛‏ 
emt ۷‏ وبا ۲۲:۲ — Ye‏ من إر۱:۸. ونستطيع أن نقدّم نصوصاً يبدو فيها با قريبًا 
من تت أو إر. 

تنتمي صلاة التوبة هذه إلى فن أدبي يعود في أصله إلى الزمن الملكي وظل معمولاً به 
بعد العودة من المنى. UT‏ النصوص القريبة من ob‏ فهي : ١‏ مل ۸= ۲ (e gl‏ 
نح ١؛‏ 4؛ دا 4. كل هذا يساعدنا على تحديد الزمن الذي فيه O53‏ با. نحن هنا أمام 
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صلوات o‏ في الزمن الفارسي. وهكذا يكون با قد دون في الزمن الفارسي أوفي الزمن 
e 3 yc c gel‏ المكابيين. 


5 - القسم الثاني )821 - £28( 
ee‏ يستعيد بطريقة 
الشعب كله. eae co 5 d del dis‏ 
ولكن لا ذكر Gul‏ إلا في : »)٠١‏ وني المستقبل (يكون السلام والحياة الطويلة للشععب 
إن عاد إلى الحكمة. رج Y‏ وني الماضي : Labbe ٠: ٤ - ۳۷:۴۳ dad‏ لكل تاريخ 
الوحي . وهناك تماثل بين RAI‏ والشريعة (تورة). فالشريعة المعطاة في سيناء والحاضرة 
حضورًا ناشطاً وسط شعب الله هى ARIS‏ الموجودة لدى البشر. تبدو IRL‏ مثل شخص 
جي وهي Dede‏ ج eed ge‏ | 

هل نستطيع أن نتكلم عن سكنى RH‏ في السماء؟ يجب أن لا تفصل d Y‏ 
الآية التالية. تتحدّث | ۲۹ عن السماء v. Tul salle‏ فتتحدّث عن البحر. FEE‏ 
يريد باروك أن يدل على حضور RH‏ في السماء أو في عبر البحار. eX DE‏ بمكان وجؤد 
الحكة بل بواقع as Ge‏ أن Lo‏ لا يقدر أن fe‏ بقراء ZH‏ أجل » يشدّد 
كل هذا الجزء على أن الحكة ليست في متناول أيدينا. وإذ أراد با أن fw‏ عن هذه 

43 عاد إلى ١# - ۱۲:۳۰ c‏ واستعمل صوره ومنظوره العميق. did‏ انث عن 
altae nr‏ 
ند في Et‏ يوازي tly oy LE ee ede c‏ 
Sey‏ مكانة كبيرة في أم ۸ وسي QE‏ لا تظهر في با. Ob‏ با يتكلم فقط عن بعض أعال 
الخالق YY: Y)‏ ب - (ro‏ بتفاؤل at,‏ تفاؤل أي -YA‏ وهو Fe‏ بمعرفة STATE‏ منه 
باعتبار حول الكون والمخلوقات» وهذا ما نكتشفه من اعتباراته حول علاقات الإنسان 


بالله . 


يؤكد با Bye‏ ان وحي RAI‏ محصور في أرض إسرائيل» وهو بالتالي يتعارض في 4 : 4 
مع حك A:‏ ولكن النصّين يتفقان على القول إن ما يرضي الله تعرفه إرادة الله وحدها. 
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ويستعيد باروك à‏ = هذه النظرة De‏ موضوعًا آخر من الأدب الحكمي A‏ 
الإنسان عن الدخول في at‏ يتوسّع في هذا الموضوع ويطيل» eis‏ المادة 
الاساسية (TV - VEY)‏ ويعطي روحًا جديدة للمجموعة Ja pte‏ أي YA‏ يقول 
ae Y : Yo: Y‏ الإنسان المكان الذي توجد فيه AR‏ ويتحدّث أي 217:8 ۲۰ عن 


الذي يعرف كل شيء. VOL,‏ ۳۲:۴ يذكرنا ب Jar‏ أي ۲٤:۳۸‏ حسب السبعينية. 

هذه النظرة الوطنية الضيّقة تتعارض مع الشمولية المعروفة في الأدب القديم. 3 
تعارض با ۲۲:۴ — YY‏ مع ١‏ مل 8:١٠؛‏ ارة4:/!؛ عد ۸ الذين يفترضون وجود 
الحكة عند الشعوب الغريبة. وهناك تقارب بين سي ۱١ 41١:1‏ :۷ (موقف معلل) مع 
با. مثلا با ۳ YE:‏ وسي ۴۳ :۱۰؛ با ۳:٤‏ وسي 0284 هنا عبارة «ينابيع الحكمة» b)‏ 
۳ مي (Yo: ١‏ وعبارة «بثر 3٠١: PU) RE‏ وسي o: ١‏ بعض الخطوطات). 
هل استعمل باروك ابن سيراخ ؟ الأمرممكن. 

وهناك عبارات تدل على أصالة با. يتحدث Su.‏ عن blog‏ الحياة» (AY)‏ 
فيستعيد فكرة تقول o]‏ ممارسة الوصايا تقود إلى الحياة. ويتكلّم في ٤‏ :۲ عن نور ARH‏ 
وإذ Pu‏ بين الشريعة والتوراةء فهو يعود إلى الفكرة القديمة التي rede‏ 
(QUY: el 0:4‏ 

Ar‏ نلاحظ الطابع التقليدي Sally‏ هذه القصيدة إن من جهة الأفكار وإن من 

ge‏ التعبير. al‏ إلى الزمن اليوناني» وقد يكون الكاتب عرف ابن سيراخ. وهذا 
WAN: Ted) dV od ul d tes U‏ وا قا من (C tus abes‏ 
cU sd‏ في الحلبة على etl‏ الرومان» رج دا ۲ ). ونشير إلى أن الإسكاتولوجيا غائبة 
عن باروك. فهو ينتظر عودة الشعب إلى (ME LY) RAI‏ ولكن هذا ليس بحدث يبدف 
إلى تبديل دور SU‏ ومكانتها وهي النشيطة في الشعب منذ سيناء. Oly‏ مثال حياة 
الشعب (NEN)‏ هو وجود Gala‏ على الأرض. UL‏ الأفكار عن الشيول فهي أفكار 
إسرائيل القديم (۰۱۱:۳ (VA‏ . كل هذه الملاحظات تقودنا إلى القول إن الحيط الذي 
VW) U Ge L 45 O50‏ - 154 ق م). 


۷ — القسم الثالث (4:ه - 4:6( 

هي سلسلة من قصائد صغيرة تعلن العودة من المننى بشكل انتصار . جد o: : ٤( Andie‏ 
(A -‏ وجزءًا Jj‏ عنوانه : أورشلي المشخصنة jai‏ ور öl gl) lt le elas‏ 
٤‏ ۰ ب EN AY: HELIO-‏ وني جزء OÙ‏ يتوجّه الكاتب pall‏ إلى أورشلم 
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فيعلن شقاء الأعداء الذين سيُقهرون (4 : (WO — Y‏ ويصوّر عودة المنفيّين المجيدة MALE)‏ 
- 8:0( 

هناك كلمة تتردّد: «تشجّع) (4:ه؟. ۲۹ ۲۷ (Ye‏ هذا يربطنا بأشعيا الثاني 
حيث ad‏ هذا النداء إلى الأمل Pp QUT S ort eiie ui te‏ 
الفرح أمام العودة القريبة هو نفسه في أشعيا CV ٠۲:١١ ٩4:۰۲ 41١ ro)‏ 
(Ve ۱‏ وباروك YT CVA cYY:£)‏ 3:0( 

de‏ كاتب هذا القسم الثالث إلى عودة المسبيّين من «HU‏ ويتطلع أيضاً إلى عودة 
لمنفيّين في (Vio ؛۳۷:٤( eti‏ وإذ يجمع هذين المنظورين يلتق مع نصوص أش 
CATHY JE 4 ۳‏ رك VIA‏ مز VIN‏ 


dam, — ^‏ الكتاب 

هناك فروقات عميقة تميّر أقسام الكتاب الثلاثة الي تمثل ثلاثة فنون أدبية مختلفة : 
صلاة توبة جماعية فما يتركز الاعتراف )٠١:۲ - er)‏ حول الماضي. شعب Be‏ هو 
المسؤول عن قطع العهد. وهذا فالضيق الذي أصابنا هو نتيجة خطيئتنا. تعود صبغة 
IS‏ الجمع في آ ١7 V0‏ (خطئنا) إلى سكان أورشلي » أما ا منفيّون فذكورون في صيغة 
الغائب الجمع £:Y)‏ - 6 : اخضعهم). وبعد الاعتراف التوسّل (۱۱:۲ -8:7) يقودنا 
إلى زمن المنفى : (es‏ المنفيّون فيتوجهون إلى الله بصيغة DIA‏ فوظيفة النني في LEE‏ 
الإهي هي أن يعود بالشعب إلى نفسه فيتذكر اسم الله ويرجع عن خطيثته. وتشهد الصلاة 
على استعدادات قلب المنفيين. لهذا فهم ينتظرون بثقة تحقيق وعد الله (Yo - Y£:Y)‏ 

القسم الثاني هو تأمّل في ARI‏ شخ الكانت إلى CSI JL A coat‏ في OW‏ 
يدعوه في تحريض )٠١ 4 dl‏ إلى أن يعي أن سبب منفاه هو أنه تخلى عن ينبوع 
KE‏ ثمّ اني توسيع (أو تأمّل) عن ARE‏ التي لا نصل إليها. الله وحده يعرفهاء «S,‏ 
با لا ائیل. فالحكة هي الشريعة + .)١:5 — Vo:‏ لهذاء يبدأ تحريض DE‏ 
TE 5:5‏ لوه ASA I dé ule]‏ 

oca فيتوجه ول إلى‎ CTY C5 T القسم الثالث (نحريض نبوي) يستعيد‎ ds 
كشخص‎ (VA — 4: £) وتتكلم أورشليم‎ .) (A ~e: £) ليحرفيم ودک يسبب سبي‎ 
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حي (رج سرا N: ١‏ ي) تشكو أمرها AD ehk‏ ب BOT‏ تعرّي أبناء -Wue‏ 
۹( : إن الله سيخلصهم ويقلب المهم فرحًا. aly‏ يتكلم النبي )£ :۰ - (M0‏ فیوجه 
a í* a Pad n‏ يعلن Si‏ 
cue‏ الاعداء (ro — Y^:f)‏ 5 ثم يدعو es!‏ إلى الفرح مصو ا ا عودة أبناعها 
CES‏ دم A‏ 
وأش في Pe‏ الثالث. وهناك النظرة 1 UNT‏ التي تبد ea‏ في ne‏ الأول » 
ومعادية d‏ القسم P, «Jui‏ النظرة الحصرية إلى d i$‏ القسم الثاني. كل هذا دفع 
بعض REA‏ إلى القول إننا امام ثلاثة GES‏ لا كاتب واحد. 

ولكن ul‏ شراح آخرون هذا gest‏ وشددوا de‏ وحدة الكتاب. قال أحدهم : 
دون الكتاب مرة dal à‏ وأعیدت كتابته (زيد 4 ي). Ui‏ حركته فهي : cde‏ جواب 
الله ex c‏ أورشليم . وربط شارح PI‏ بداية سفر باروك بالليتورجيا الي حتفل ا 
de URP d ee‏ عيد المظال مع الاحتفال بتجديد العهد. 

ومن أجل de Ola JJ‏ وحدة الكتاب نقدّم المعطيات التالية : الأفكار عن الحياة 
الأخرى هي هي في الأقسام الثلاثة. فالفكرة القديمة عن الشيول موجودة في ۱۷:۲ و 
۳ ۱۹. وينظر الكاتب إلى مستقبل الشعب في حياة Bole‏ على أرض الموعد. Ul‏ 
ES‏ وتبتم الأقسام الثلاثة بالغرباء بطريقة ختلفة » ولكنّها dii GE‏ 
على نقطة واحدة: غياب كل Jat plal‏ الرسالة إلى الأبعدين. ثم إننا لا dé‏ شخصاً 
مسيحانيًا في الأقسام الثلاثة. ci‏ الحديث عن الحكة في القسم الثاني فلا in Ael‏ 
إسكاتولوجيا. sl,‏ إن الأفكار عن تأثير الخطايا على شقاء الشعب هي هي في كل 
الكتاب. m‏ 


IV‏ - رسالة إرميا 


١‏ - قانونتتها 

ترد رسالة إرميا كجزء ء من الكتاب المقدّس في أثناسيوس الإسكندراني وكيرلس 
الأورشليمي وهيلاريوس ud idus ad ١‏ 3 فرنسا. ويشير . بعض a a AS‏ 
كتابه أجزاء مهمّة من ) وسالة إرميا هذه. 
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vex 


تجعل الهكسبلة السريانية ومعظم الخطوطات dd‏ رسالة إرميا بعد des «QU‏ 
هذا gill‏ ال eSI pus‏ ولكنها SE‏ بعد باروك في بعض الخطوطات اليونانية by‏ السريانية 
البسيطة وفي اللاتينية العتيقة WE‏ ف ٦‏ في سفر باروك. وهذا ما درجت de‏ 
عمله ترجمات حديثة عديدة على خطى الشعبية اللاتينية. 


Das — Y‏ والترجمات 

لا اختلافات هامّة في نص رسالة إرميا الذي نجده في الإسكندراني QUI,‏ 
ibas‏ المكتوبة بالحروف الجرّارة فتتبع نسخة لوقيانس الأنطاكى. السريانية البسيظة 
تصرّفت في ترجمة ail‏ اليوناني. Ul‏ المكسبلة السريانية واللاتينية العتيقة فقد اتبعتا النص 
اليوناني اتباعًا متقنًا. 


Y‏ — مضمون رسالة إرميا 

تدل ١ T‏ على الكاتب (إرميا)» على الأشخاص الذين أرسلت eel]‏ الرسالة» وعلى 
ظروف الرسالة : يتوجّه «النبي» إلى ابناء وطنه الذين سيسوقهم ملك بابل إلى السبي. 

ess‏ ؟ - ۷ (في الشعبية )١ ¬ ١‏ بلغة a pel‏ بق he‏ ی ا 
cs Y diu‏ عليكم خوف BAY‏ حين تشاهدون شعائر العبادة التي cl x‏ 
جددوا إيمانكم بالربت (yet)‏ 

جسم الرسالة VY - A)‏ أو vr - v‏ حسب الشعبية) هو مقال عن الأصنام التي هي 
باطلة وبالتالي عاجزة عن عمل أي شيء. لا يشكل هذا الموضوع العام مادّة cle La,‏ 
oderit - ue‏ نحن أمام سلسلة من الاعتبارات لا رابط Les‏ 
بامتلوت مفخم تارة ولاذع تارة أخرى. ay ex‏ بالذهب pele desse all,‏ 
الملابس En‏ ولكنّهم لا يستطيعون أن يتكلموا. کھنتہم eem‏ من لباسهم » والضداً 
والسوس ER os "m‏ ولا يستطيعون أن يدافعوا عن نفوسهم ٣٤-۷5‏ أو 
die‏ يتلقون كلام التجديف ولا Ye jl rm‏ ب - ۲۲). لا حياة فيهم E‏ 
S>‏ (آ ۲۳ - (VN‏ شعائر عبادتهم à‏ )1 ۲۷ — ۳۲). لا يستطيعون أن يفعلوا شرا 
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ولا خيرًا (1 ed EASY ACPA v‏ علق uri‏ بهم فتخيب phil‏ وتارس أمامهم 
أعال لا أخلاقية m (££ - ٤٠ D‏ يم ré ne‏ ضع wl‏ مائتة. لا يعرفون كيف 
ينجون من أخطار الحرب ga Br: (£4 — £o D‏ عن عبادة الأصنام الكاذبة 5 o*‏ 
-١1ه).‏ لا يستطيعون Tras Ol‏ مخ zn; odi‏ هم أقل من الكائنات الجامدة والحيوانات 
dandy! eL,‏ لأنهم لا ينفعون في شي AVY ~ or De‏ 

55 هذه الاعتبارات بطريقة cale‏ ولكن تأتي عبارات تذكرنا بالموضوع العا : «بهذا 
تعرفون أنهم ليسو Al‏ فلا تخافوهم» OA E OYA a YY «o£‏ أو: )150 
ul té à DET ET‏ «كيف Slot 2.44 «Y ly adi eel Jy‏ أو: Lin‏ 


4 - النقد gl‏ 
ميّر في الرسالة مرجعين def‏ منها الكاتب. الأول : التقليد البيبلي. aad‏ حارب الأنبياء 
ميل بني إسرائيل إلى العبادات الوثنية. ندّد رجال الله بهذه الضلالة ووبّخوا وهدّدوا (هو 
۴ - 4١ب‏ عا (V - Em (OY ekz‏ مى 0:1...). تتضمّن أقوال 
الأنبياء عناصر فكر لاهوتي سيستفيد منه الأدب الديني اللاحق. UE‏ في أش oo - ٠٠‏ 
فنجد هجومًا على العبادات الوثنية في إسرائيل» بل على الشرك البابلي: À‏ سقوط بابل 
وخلاص المنفيين يعلنها أشعيا كأحداث Le, in‏ يدلآن على صدق أقواله السابقة وعلى 
قدرة ذلك الذي يقود التاريخ. ويتطلع Lo‏ نحو الأصنام ويتحدّاها : هل pes‏ أن 
تفعل ما يفعله يبوه YA: tN)‏ ي ío‏ :ه - ۷)؛ ثم db‏ اعتبارت حول ضعف الأصنام 
وعجزها. مثلاً: OČA‏ الذي يصنع ١1:44 ev - 5:41 eve - 18:5٠ uil) YEE‏ 
(iN ETS -‏ هذه التوسّعات هي تلك التي نجدها في رسالة إرميا gel‏ أن ps‏ 

EN 35-5 bo enl Jos oy Us Lal Bo, sete, abl 
في بابل.‎ E وار ورسالة إرميا على هجومهم على عبادة‎ 
فأظهر معرفة بالنظم الدينية في‎ Bp ولكنّ كاتب رسالة إرميا لم ينقل أش وإر نقلاً‎ 
عن الكهنة وشعائر العبادة» عن نفسيّة المؤمنين.‎ «AN بلاد الرافدين حين تكلم عن‎ 
الاء‎ 219 Ce) TI والملابس‎ (A D يقول الكاتب: يلبس الآهة التيجان‎ 
وفأس‎ AY D) بمسكون بيدهم الصولجان‎ (VA D DÉS, )۱۲ D ثياب أرجوان‎ i (ov 


5 D all gs | whit} الک‎ \ " i 
een م. ك )1( المدخل الى‎ 
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الحرب والسيف (MET)‏ تتطابق هذه المعطيات مع ما تعرفه الحضارة الأشورية والبابلية 

ويقدّم الكهنة التقادم للأصنام YV T)‏ ب). يبيعون مداخيل المذبح فيريحون JU‏ 
الوفير D‏ ۲۷ أ). نعرف ji‏ مائدة الآلحة كانت غنيّة. يحملون إليها all‏ والبقر ally‏ والدجاج 
والسمك... والتقدمات النباتية : الحنطة» البلح» العسل» التين» الزيت... كان الكهنة 
يبيعون الفائض ويأخذون Ze‏ ملابس الآهة. ويتشكك الكاتب حين يرى الكاهنات في 
الميكل ES‏ عديدات لدى الأشوريين والبابليين. 

be,‏ الكاتب code‏ إنهم يثقون lt‏ الذين لا يقدرون أن يقيموا ملكا أو 
يعزلوه. نحن هنا pli‏ نظرة بابلية: الملك هو ممثل الإله المنظور ووكيله. حين Be‏ الإله 
باسم الملك» dé‏ له مصيره ويعطيه رمز سلطانه. والآهة لا يقدرون أن يخلصوا أحدًا من 
الموت أو يعيدوا النظر إلى الأعمى re‏ = 5م أ). كان البابليون ينشدون قدرة الطتهم 
الذين «يقيمون Gi‏ ويشفون المرضى». والآلهة لا يستطيعون أن يخلصوا الضعيف من يد 
cid‏ أو أن يحاموا عن اليتيم والأرملة ve T)‏ ب» (TV.‏ كان البابليون يقولون: she‏ 
AI‏ ما هو dole‏ وما هو fb‏ يقيمون الملوك ليحلوا العدالة ويجعلوا النظام الأخلاقيّ 
سائدًا في الأرض. فقد دعي حمورابي «لكي GE‏ الحق في البلاد» ليزيل EN‏ والفاسد 
es‏ القوي من الاستبداد بالضعيف». الآلمة مشترعون وهم بالتالي قضاة. فالإله شمش 
يرى كل شيء» وهو القاضي في السماء وعلى الأرض» وهيكله هو بيت ديّان العالم. , 


e‏ — اللغة الأصليّة. كاتب الرسالة 

قال بعض العلاء : اللغة الأصلية هي اليونانية وهي تتفوّق على لغة الترجمة السبعينية, 
ولكن يبدو أن اللغة الأصلية هي الأرامية أو العبرية بسبب ما dé‏ من تعابير سامية تتورّع 
أقسام الكتاب. 

ونتساءل: من دون رسالة إرميا؟ يدل العنوان أن كاتا هو إرمياء كا Ja‏ على 
الظروف التي Lo‏ دوّنت. هناك من قال à]‏ الرسالة دوّنت على يد إرميا أو على يد كاتب 
إسكندراني. ولكن جاء من رفض هذا الرأي وذلك منطلقًا من ١ T‏ : الماذا دخلتم بابل؟ 
فستكونون هناك سنين كثيرة وزمانا طويلاء إلى سبعة أجيال» وبعد ذلك أخرجكم من 
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هناك بسلام». فإذا كان الجيل يعد 5٠‏ سنة 4٠١ XV)‏ = ۲۸۰ نطرحها من (COTA‏ يكون 
الكتيّب قد دوّن سنة YOA‏ ولكن LIS‏ يعرف الرمز المرتبط بالعدد ۷. call‏ أن الكاتب 
dan,‏ عودة المسبيين وتنظيم الشعب من ur‏ هذا يعني أن الرسالة دوّنت بعد عزرا الذي 
عاد بقافلة من cell‏ سنة ۳۹۸. ثم إن SI‏ الطويلة التي يجعلها الكاتب قبل إعادة البناء 
في نباية الزمن يتعارض والرجاء الحار في et‏ الفرس. هذا يعني ان رسالة إرميا دؤنت في 
الزمن الهليني. سقطت مملكة فارس ولم يتغيّر شيء من حالة التشتّت التي تعيشها القبائل. 
ففهم الكاتب أن المحنة الوطنية ستدوم أيضاً بعض الوقت. رأى أن عبادات بابل 
استعادت زهوها بعد فتوحات الإسكندرء فدوّن رسالته ليحذر المؤمنين من سحر هذه 
العبادات. عاد إلى أقوال أشعيا وإرميا فحدّث معاصريه عن UT‏ هي «فزاعة في أرض 
قثاء» وقال لهم : ستؤكل الأصنام فتكون عار البلاد. إذاء من الأفضل أن لا يكون لنا 
أصنام UN‏ نكون بمأمن من العار. تكفينا فضيلتنا. 
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المعنى المسيحيٌ للمهد القديم 
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إطلعنا على الكتب كا تتحدّث عنها التوراة» إلى المزامير وأسفار الحكة والكتب 
الإرشادية. وها نحن نترك هذه الكتب لنصل إلى الإنجيل الذي هو كتاب الكتب» البحر 
الذي تصبَ فيه كل أسفار العهد القديم. 

كل ما لا a£‏ كاله في العهد الجديد نستطيع أن نستغني عنه نحن المسيحيين القارئين 
للعهد القديم. من أجل هذا كان القسم الثاني الذي يساعدنا على اكتشاف تهات LEY‏ 
في ما دون هن أسفار قبل يسوع المسيح. | 

ويتضمّن هذا القسم سبعة فصول : 

١‏ — العهد etd‏ في مخطط الخلاص. 

Y‏ — العهد القديم Soy‏ المسيح. 

۳ - التوراة كتاب شريعة الله . 

٤‏ - التوراة كتاب تاريخ الله. 

. التوراة كتاب مواعيد الله‎ — e 

5 - التفسير المسيحيّ للعهد القديم. 

V‏ - من العهد القديم إلى العهد الجديد. 
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الفصل الخامس عشر 
mal]‏ القدديم في pls,‏ الخلاص 


يتضمّن تدبير الخلاص he‏ الوسائل 3 استعملها الله qal‏ البشريّة الخاطئة. 
وهو يشمل كل حقبات التاريخ : منذ الخطيئة الأول حتې الدينونة الأخيرة. ومركز EN‏ 
فيه هو الحدث الذي به تم الخلاص على هذه الأرض» أي : صليب يسوع وقيامته. فعل 
الصليب 6 مات do‏ قدم في داك الذي el‏ ابر وروم Ve "A‏ جسد يشبه 
جسدنا الخاطئ). وني القيامة تدشن dle‏ جديد في ذلك الذي JS‏ باكورة الأموات 
والأحياء ١(‏ كور (YA — ٠ : ١١‏ فهل من مكانة خاصّة للعهد القديم في هذه المجموعة 
الواسعة؟ وأين تقوم هذه المكانة؟ 

ونجمل التعلم في به بضع كات : يتحمّق مخطط الله بالنسبة إلى خلاص البشر على 

مراحل d‏ التاريخ pt‏ ب کان du ie‏ الأول في ات . وبدأ ينكشف في العهد القديم. 
وقد اتمّه المسيح في ملء الزمن. لهذا pe‏ في هذا الفصل مسألتين Re‏ الأول : 
ما هو مخطط NE‏ وما هي علاقته بالتاريخ خ البشري؟ الثانية : ما هي مراحل تحقيق 
هذا Las‏ على الأرض وأين هي مكانة العهد القديم؟ 


1 - ما هو مخطط اخلاص 


تتضمّن فكرة الخلاص بوجهتها العامة عنصرين › EL Pas‏ وعنصرًا tz]‏ حين 
alé‏ إنسانا نتتزعه من خطرء ننجيه من حالة الألم والمرض. هذا هو العنصر السلبي. En‏ 


العنصر cel‏ بُقام الإنسان ual‏ في وضع جديد يفترض الصخة ,+ 
والطمأنينة. 
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سننطلق من هذا الإطار العام ونعالج فكرتين» الأولى هي النظرة المسيحية إلى 
الخلاص: ما الذي late‏ عن نظرة غير مسيحية؟ والثانية هي مخطط الخلاص والتاريخ 
المقدّس. هنا نبحث في إطار الوحي عن علاقة مخطط الخلاص بالتاريخ البشري. 


أ - النظرة المسيحيّة إلى الخلاص 
١‏ - الخلاص في الديانات غير المسيحية 

نبدأ فنقدّم ملاحظة منهجية : نترك جانبًا ديانات ترتبط بالوحي التوراتي دون أن 
تكون مسيحيّة. نعني بهذا الكلام اليهودية التي جاءت بعد المسيحيةء حيث النظرة إلى 
الخلاص هي نظرة العهد القديم. نحن أمام وحي ناقص (سوف يكتمل في il‏ قد 
تحجر في بعض عناصره. EN PTE‏ الإسلام حيث احتفظت فكرة الخلاص برنة توراتية » 
بل chase‏ طوّرتها نظرة القرآن إلى الوحي والإيمان و إلى دور محمّد. وتبدو النظرة المودية 
والمسيحية في عمق أصالتها حين نقابلها مع المذاهب الوثنية الكبرى. ونتوقف عند الديانة 
اليونانية والديانة البوذيّة. BU‏ اخترنا هاتين الديانتين؟ LEY OY‏ واجه في بداية تاريخه 
الديانة اليونانية» OM,‏ عليه أن يواجه في يوم من EN‏ عبقريّة بوذا الدينية. 


ci‏ المقابلة الأولى: الخلاص في الديانة اليونانية 

ليست الديانة اليونانية في جوهرها ديانة خلاص. تشبّهت بسائر الديانات القدية » 
فجمعت منذ البداية dole‏ القوى الكونية إلى عبادة المدينة» فاعتقدت بقدّر لا os‏ 
يرخي بثقله على قلب الإنسان. وهذا JUN‏ يفرض نفسه على BY‏ والبشر. 

وجاءت ,85 الفعل على هذا التشاؤم حمله أفلاطون e‏ بالعالم الشرقي. هناك أمل 
بالخلود. ولكن كيف تصوّروا هذا الخلود؟ تصوّروه داخخل نظرة ثنائية إلى الكون والإنسان. 
فعالم الأرض الذي يلصقنا به الجسدء هو du‏ الأشياء المتحركة» de‏ الزمن والتاريخ › 
n dle‏ والشقاء. ولكن هناك dle a fes «p ie‏ الطوباويين celdantly‏ عالم 
الخالدين واللامائتين ثتين. هذا هو العام AN A‏ يفلت من قبضة القدر ولا يعرف التبدّل 
ell‏ ونحن لا نعرفه إلا بعد الموت» جاع D A UI uii ès‏ 
السماويةء IS‏ قال الرواقيون) إلى العالم العلوي الذي Ue‏ في جوهرها من أجله. 
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إذن الخلاص في الخلود هو نجاة من العالم الحسيّ والتاريخي الذي يجعل نفسنا سجينة 
عنده. فالنفس إطية في أساسهاء وتشكل الحياة على الأرض انحطاطاً بالنسبة ها. 

وتحوّلت هذه النظرة في الإطار الغنوصي CAN)‏ على Ball‏ فالخلاص بالغنوصية هو 
ole CAS” ode‏ من .هذا العام حب أن AS‏ من الاد dt daube au‏ 
الأثيرية (هى مثل الأثير). وهكذا نفلت من رباطات القدّر الذي لا سلطان له Y‏ على 
all Sf do N‏ ال قرع ede cd ll‏ 
إلى الله. GS,‏ هذه التنقية ليست على المستوى الأخلاتي. فليس هناك من تنقية من 
الخطيئة. فالنفس تنجست ساعة اتحدت بالجسد. وهى تستعيد نقاوتها بقدر ما تتحرّر من 
a tds‏ | 

إذن» الخلاص هو As‏ خارج المحسوس ولمتحرّك» خارج التاريخ. والسقطة هي 
سقطة النفس التي تصبح سجينة الجسد. وطريق النجاة مفتوحة أمام كل إنسان يستعمل 
التقنية التى تساعده على التفلّت من رباطات الجسد والحواس. هناك التأمّل على طريقة 
أفلاطون» والارتخاء على مثال الرواقيين» والطقوس السرانية» والغنوصية المحرّرة. وهكذا لا 
نجد هنا É‏ علويًا» Et‏ يرتبط بعالم النعمة» ويفترض lag‏ خلاص يتحقق في التاريخ. 
فلا حلاص في الديانة اليونانية إل حين نفلت من التاريخ. 


ثانيًا: المقابلة الثانية: الخلاص في تقليد بوذا 

مها كان تطوّر التقليد البوذي على Ge‏ الأجيال» فهو يبدو في كل الحالات على أنه 
«سبيل إلى النجاة». إذن» فكرة الخلاص عنصر أسامبي عنده. ولكن ما هو هذا الخلاص؟ 
pes‏ سينجو الإنسان؟ من وضع يربطه (IS‏ لا في هذه الحياة الحاضرة وحسب» بل في 
الولادات المستمرّة التي يخضع sé > U‏ بالموت كطريق عبور إلى عام سعادة » pl‏ غير 
معقول. فالموت هو عبور إلى مرحلة اخرى من مراحل الصيرورة. فالمسالة المطروحة هي : 
كيف فلت من هذه الدائرة؟ كيف نخرج من دولاب الولادات؟ كيف ننجو من الصيرورة 
والوجود الذي يربطنا بها؟ كيف ننجو من الألم الذي ينتج عن هذه الصيرورة؟ 

لن نبحث عن «سبيل النجاة» هذا لا في الفلسفة» ولا في الشعائر الطقسية ولا في 
الحياة النسكية. لا وسيط في البوذية. 1395 المستنير هو معلّم يشركنا في اكتشافه ويدعونا 
لكي نقوم بأنفسنا ببذه النجاة. 
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هناك رغبة في الحياة» رغبة في السعادة» رغبة في كل ما يربطنا بعالم الظواهر. وهكذا 
يجتذبنا دولاب الصيرورة. فإذا Gayl‏ النجاةء أمتنا Li‏ هذه الرغبة. أمتنا العطش إلى 
الأشياءء بل العطش إلى أن نكون. حينئذ تدمّر أصول الألم وندخل في الزمان الذي هو 
قطب الاغخطاف السلى. 

ما الذي Les‏ عليه؟ لا السعادة» بل نهاية وضع dbo‏ وذلك بواسطة LU)‏ حكة لا 
تتحدّث عن الله . فلا حاجة إلى نعمة علوية. فكل بخص نفسه بنفسه. GË‏ النجاة فهى 
انفلات من هذا العام » بل من كل وجود يمكن أن نتصوره. 


تتسجل الفكرة البيبلية عن الخلاص منذ العهد القديم في مقولات مختلفة سيعطيها 
كامل معناها وحي العهد الجديد. فإليك نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. 


V5‏ : نقطة الانطلاق 


الخلاص» كا يتصوره الوحي البيبلي» Ze‏ الإنسان من وضعه الحالي. ولكن من أين 
Gi‏ هذا الوضع؟ ما هي عناصره المكوّنة Gly‏ عنصر هو ينبوع الشرٌ الذي يحصل للبشر؟ 

بعد i‏ الفكرة التي تتحدّث عن سقطة ميتافيزيقية» سابقة للزمن والتاريخ» بها 
صارت نفوسنا الروحية سجينة جسد ماذي. فالفلسفة الثنائية» سواء Le‏ عنها في شكل 
oie‏ أو في سطرة» لا تعطي فكرة عن وضعنا الحالي. لماذا؟ EN‏ تتجاهل حقيقتين 
أساسيتين. من جهة » الخليقة كلّهاء الخليقة المادّية والروحية هى صالحة في الأساس. فسفر 
التكوين YS‏ هذه العيارة : sh‏ الله ذلك à)‏ حسن). من n‏ ثانية » يشا ركنا كياننا في 
الوقت عينه في وضع الأجساد والأرواح» فيمتلك وحدة ملموسة يتضامن فيها اللحم t‏ 


Ce 
اول الوضع‎ Li اليوناني»‎ Sall النظرة المسيحية إلى الكون والإنسان تترك‎ öl 
اقترفها‎ ans * في تاريخ البشر. فم اة الأصلية يتضمّن خطيئة‎ tee البشري‎ 


Le وتضامتًا بين كل أفراد البشرية. قد نطرح هنا أسئلة متعدّدة . كيف‎ CONN Gist 
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هذه الخطيئة؟ فالتوراة تحدثنا عنها بطريقة مصوّرة. ما كان امتداد الفرع البشري الذي 
اخطا؟ هل نحن امام رجل وامراة فقط ام امام مجتمع بدائي أوسع ؟ 

نضع هذه الأسئلة ile‏ ولكدّنا ندمر المدلول البيبلي للخلاص إذا رفضنا مبدأ خطيئة 
إرادية أدخلت الشرّإلى العالم» أو رفضنا مبدأ التضامن الذي يفسّركيف أن نتائج الخطيئة 
شملت الكون كله. منذ بداية التاريخ» انقطع الإنسان عن الله بالخطيئة» فرأى LU‏ 
وضعه في الخليقة » 66255 علاقاته مع أقرانه» وخسرانَ وحدته الداخلية. والنجاة من هذا 
الوضع الشتي» أي إعادة الوحدة الباطنية إلى الكائن البشري والوحدة Hele‏ 
وإعادة التناغم بين الإنسان والكون. كل هذا يتضمّن أن يعود الرباط بين الله والإنسان 
کا كان في البدء. إذا كانت مسألة الخلاص تعنى كل وجهات الحياة» إلا أنها تبق في 
جوهرها مسألة ديلية. 


انيًا: نقطة الوصول 

قد Os‏ إن Lis‏ عند هذا التقريب GY)‏ أن النظرة إلى الخلاص d‏ تتجاوز مستوى 
الطبيعة البشرية. لا شلكٌ TG‏ نفهم هذا الخلاص من منظار ديني : با أن الإنسان هو 
خليقة الله cp‏ يرتبط بعلاقة Lus‏ بخالقه. لا يتيح لنا العهد القديم أن (sad‏ هذه 
الحدود | بصورة ناقصة. ولكن يتضح على نور العهد الجديد» Ul‏ نفهم دراما الخطيئة 
والسقطة وواقع الفداء والخلاص JU‏ إلى خطط علوي (فائق الطبيعة) حيث تقوم 
العلاقة الدينية بين الله والإنسان على مستوى يتجاوز علاقة الخليقة بالخالق. 

ما يريد الله أن بمنحه للإنسان لا يتوقف عند إمكان الحصول على سعادة بشرية 
تساعده لكي يعرفه ويحبه ويقدّم له شعائر العبادة. بل يريد أن يمنحه المشاركة في حياته 
الخاصّة. هذا هو مخطط الحت الذي كشف الله عنه منذ الخلق» الذي لا يزال حاضرًا من 
خلال Like IL‏ التي عرفها الإنسان بعد الخطيئة» الذي عاد إلى الظهور في bbe‏ 
الفداء بوسائل أخرى. 

هذا الهدف الأخير يتجاوز كل ما عند البشر من أحلام. فهو يفترض وصولاً إلى حياة 
الله (الثالوث) الحميمة. كا أنه يحافظ على القوام الفردي للخلائق البشرية التي ألهها الله 
دون أن يجعل ant‏ تنحل فيه. 
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"tm‏ الفصل الرابع عشر 
be‏ إله الخلاص 


LOU الخلاص هو هكذاء فيستحيل على الإنسان أن يحصل عليه بقواه‎ Of Le 
اليوناني فلجأ إلى الوسائل التقنية‎ SH العام البوذي فبحث في ذاته عن سبيل للنجاة.‎ 
التي تقدّم له الخلاص الأكيد.‎ 

وماذا يقول الوحي في الخلاص المسيحي؟ الوحي هو إظهار مخطط متسام حيث 
LUS‏ الله الخلاصي يسبق الإنسان. فالخلاص عطيّة مجانية من الله > وإن طلّب من 
الإنسان أن يشارك في عمل النعمة التي eld‏ (أف ۸:۳ - (AY‏ لهذاء يقدّم الخلاص 
المسيحي لجميع الناس» لا لفئة محدّدة. ليس من درجات في المسيحية. والصغار يتفوّقون 
على الحكاء والفهاء (مت (NOVY‏ 


رابعًا: طريق الخلاص 

هنا نصل إلى المعيار الحامم الذي يساعدنا على الفييز بين الخلاص المسيحي وأي 
خلاص آخر. فني الطرق الأخرى» يفترض الخلاص انفلانًا من dle‏ الأرض» من العام 
الزمني» من عالم الأشياء المحسوسة التي تجرنا في لا استمراريتها. الخلاص هو قفزة خارج 
التاريخ. فن العبث أن نبحث عن خلاص يتحقق في التاريخ وبواسطة أحداثه. كيف 
نريد للإله السامى أن ينحدر إلى المادّة المنحطة؟ 

Jay one és a A مخطط‎ i n e) £g» في‎ di 

Lu = بواسطة‎ a $e code E Pd TER wt ف‎ he n neos 
وحدهاء يعود الرباط بيننا وبين الله » كا يصبح بإمكاننا أن‎ Les وجماعة. بهذه الطريقة‎ 
ندرس غايتنا الفائقة الطبيعة.‎ 

Ya‏ بخص الإنسان دون أن يفتدي في الوقت عينه dle‏ الأجساد والزمن والتاريخ 
الذي شاركه في انحطاطه. «فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر JE‏ أبناء الله. فقد أخضعت 
[bw‏ « لا طوعًا منهاء بل بسلطان (الإنسان) الذي أخضعهاء ومع ذلك لم تقطع الرجاء 
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العهد القديم في مخطط الخلاص yay‏ 


لأنها هي EN‏ ستحرّر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم» (روم 
194 - ). 

هذا هو سرّإرادة الله وقصده الحنون الذي okie‏ منذ البدء في يسوع المسيح ليحقّقه 
عندما تتم الأزمنة : «أن يجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل ثبيء. ما في السهاوات وما 
في الأرض» (أف .)٠١ - 4:١‏ وهكذا تقوم طريق الخلاص لكل إنسان ol‏ يدخل في 
هذا ZN‏ بإيمان حيّ. وهكذا ينتقل» دون أن يترك مستوى التاريخ حيث جعله وضعْه 
كخليقة» يننتقل من مصير بشرية خاطئة إلى مصير بشرية مفتداة» من تاريخ يقود إلى 
SA‏ إلى تاريخ مقدّس» من الدهر الحاضر إلى «الدهر AGM‏ 

كم نحن بعيدون عن خلاص يقوم بالهرب من عالمنا وتاريخنا! فالذي يقدّمه الله لناء 
يدعونا إلى أن ندخل في التدبير التاريخي الذي دشنه بنفسه على الأرض. 


ب - bbe‏ الخلاص والتاريخ nd‏ 


إذن هناك رباط جوهري بين النظرة المسيحية إلى الخلاص والتاريخ البشري : فلا 
rast‏ الخلاص Y)‏ بقصد حرٌ من الله » والتاريخ هو الموضع الذي فيه يتم هذا القصد 
QA!‏ ولكن Gi‏ تاريخ؟ فالتاريخ يشكل Es‏ متشعبًا تلعب فيه الأسباب المتعدّدة A‏ 
أحدائه في البشر على مستويات مختلفة. فهل يدخل هذا كله في القصد الخلاصي؟ ألا يترك 
الوحي المسيحيّ مكانًا للتاريخ الدنيوي القائم Le‏ ذاته على مستواه الخاصٌ؟ وكيف نحدّد 
التاريخ المقدّس؟ 


١‏ - التاريخ الدنيوي 

من المعروف أن اللاهوت المسيحي يؤكد أن تاريخ البشرية الاقتصادي, الاجتاعي c‏ 
السياسي» Sal‏ لا يتوقف على المستوى الأرضي حيث يسير مساره. يجب أن يتجاوز 
مستوى التاريخ لينال التاريخ معناه الأخير. التاريخ هو كالبشر الذين لا يكون هدفهم 
الأخير بتفتّح قوام الطبيعة. ولكن لا بد من تفتح هذه القوى على مستوى البشر والتاريخ › 
تلك هي إرادة الله منذ بداية الخلق. 
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si‏ المدف الطبيعى للتاريخ الدنيوي 

]13 عدنا إلى مخطط الخلق العام » نقول إن الله هيا على مر العصور وأراد للبشرية Who‏ 
Eb‏ لا إنسان aby‏ منذ البداية. إنه تملك غنى طبيعيًا قد وضعه الله فيه» ولكن بتي 
عليه أن يستثمر هذا الغنى. ماذا يقول الكتاب؟ 


- الإنسان والأرض 

جعل الله الإنسان على الأرض كسيّد le‏ ووكيل من قبل الله على الخليقة (تك 
CATT 4۲۹ - ۱‏ ۱۹ - ۲۲۰ مز VIA‏ 4( هذا لا يعنى Ol‏ هذه السيادة كانت 
منذ البدء ui] s el‏ بالأحرى أمر إهي لا بد من تنفيذه. قال الرب للأسرة الأولى: 
١أملأوا‏ الأرض وأخضعوها. تسلّطوا على مك البحر وطير السماء وكل حيوان يدب على 
الأرض» (تك (YA: Y‏ فإذا أراد الإنسان أن يمتلك هذه السيادة على الأشياء» فعليه أن 
يتصل بها ويعرفها ويكتشف سرّها. هذا لم Land‏ له منذ البدء. ما أعطي له هو إمكان اقتناء 
هذه المعرفة. حين يعمل الإنسان في الأرض» فهو يطبعها بطابعه. 


_ الإنسان ف اجتمع 

allen,‏ خبر التكوين ثانيًا إلى تكاثر الجنس البشري : «اتموا واكثروا واملأوا الأرض» 
.)۲۸:١ ed)‏ ماذا يريد الرب أن يوحي لنا؟ الإنسان الأول أو بالأحرى الزوج البشري 
الأول لا يستنفذ كل إمكانات البشرية. فتكاثر البشر والمجموعات البشرية يساعد الإنسان 
على ملء الأرض والتسلّط علها. كا يساعده على تأوين غناه البشري فلا يبق Se‏ 
إمكانات لم تتفتح. 

يعي الإنسان نفسه عاملاً في الأرض» ويعي الإنسان نفسه بنفسه. هذا هو التاريخ. 
هذا هو معنى الحضارات والثقافات التي تصوّرها التوراة بشكل تنوّع الألسنة. 

بعد شخصي وبعد اجتماعي. ولكن يبق البُعد الديني للكائن البشري» تبق العلاقة بين 
الله والإنسان. هذه العلاقة يجعلها الوحي البيبلي منذ البداية على المستوى GW‏ الطبيعة أو 
le‏ سمي «البر الاصلى». i‏ 
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EW جرح في البشرئة‎ GN 


حين خلق الله الإنسان جعل فيه هذا الهدف البشري والهدف الاجتاعى. ولكنٌ 
الخطيئة الأصلية لا تستطيع أن تدمّر هذين الهدفين. هذا يعني أن الإنسان سريع العطب» 


وقابل pen, LEW‏ جرح الطبيعة بعلامتين: تناقضات داخلية في الم البشري» ميل إلى 
الاستقلالية المطلقة. 
cual -‏ الغو البشريٌ 


إذا ألقينا نظرة إلى الأجيال المتعاقبة» نرى سيادة متدرّجة OLIN‏ على الطبيعة» Gp‏ 
صعودًا للحضارة المادية والعقلية والفنية» نرى توقًا لدى المجموعات البشرية لكى تكون 
جماعات أوسع > كدت أقول وسع البشرية. لقد صار العالم كله «قرية» صغيرة E‏ وسائل 
الاتصال gil‏ تنعم بها البشرية. 

هذا من جهة» ومن جهة ثانية» نرى انتشار نتائج الخطيئة. تارة تسحق الأرض 
الإنسان» وتارة يكون الإنسان ضحيّة اكتشافاته. فهناك حضارات متقدّمة يجتاحها 
انعطاط يجعل المشاركين فيا يخسرون إنسانيّتهم c‏ يُصبحون أداة في آلة كبيرة لا نفس ها ولا 
روح. 


- ميل إلى الاستقلالية المطلقة 

قلنا إن هدف التاريخ البشري يخضع لدف أسمى » والإنسان حين بحاول أن يعي 
نفسه يطلب الاستقلالية المطلقة. يقول كالجاهل : ليس إله. قد يحاول الإنسان أن يرب 
من كل سلطة» من كل متطلبة على مستوى الخير العام. وهذه تكون حال البشرية. فلا 
تبحث عن شربعة خارجة عنها. وهكذا نصل إلى سعادة كاملة على الأرض في امتلاك العام 
وني امتلاك ذواتنا! 

أجل » الجرح الأعمق في طبيعة الإنسان هو التكبّر والاعتداد الذي به ينطوي الإنسان 
على ذاته ليجعل من ذاته Lal]‏ قالت Et‏ (أي الشيطان) : «إن أكلتم من هذه DEN‏ 
بهذا العمل) تصيرون all‏ (تك : ه). هذه هي التجربة الاساسية التي سنجدها في نهاية 


. ك )١(‏ المدخل الى الكتاب المقدّس الجزء الثالث a‏ 
ر الل اي saot books Hogkborcom‏ 
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الفصل الرابع عشر 


التاريخ كا وجدناها في بداياته. قال ملك بابل: «أصعد إلى السماء» أرفع عرشي فوق 
كواكب الله » وأجلس على جبل جماعة الله في أقاصي den) diei‏ حرمون» JE‏ 
المقدّس). أصعد فوق أعالي السحاب» وأكون eub eus‏ (أش 1:15 - VE‏ 
BS,‏ ملك بابل نسي أنه إنسان ذاهب إلى الموت (أش Corte‏ 


— هدفان في خطط I‏ 

هذا هو وضع الإنسان التاريخي. هذا جاء dale‏ الخلاص Sole‏ حرّة من الله ؛ 
فجاوب على هاتين ا حالتين. من جهة » أعاد إلى البشرية إمكان إدراك الغاية الأخيرة. هي 
غاية فائقة الطبيعة ما زالت تتوق VJ]‏ بعد الخطيئة والسقطة. ومن جهة Gh Ab‏ جراج 
طبيعة الإنسان فانتصر بنعمته على الحواجز التي تمنع البشرية من إدراك غايتها الطبيعية؛ 
وأعاد هذه الغاية الطبيعية إلى cles‏ فجعلها خاضعة لغاية M‏ | 

هل يستطيع التاريخ أن Sy‏ هذا الإنسان الجديد الذي نحلم به؟ N‏ ولكن هل A‏ 
أمام حلم كاذب؟ كلا ثم كلاً. فا مسيح قد جمع في جسد واحد کل الذين خلصهم » فحقق 
هذا الإنسان الجديد على Gy‏ ما کنا لنحلم ca‏ شرط أن نشارك في سر صليبه الفدائي. 

قال القدّيس بولس عن المسيح إنه «ألغى شريعة à‏ الوصايا وما فيها من أحكام ليخلق في 
شخصه من هاتين الجاعتين (اليبود والوثئئين) GLO]‏ جديدًا dot‏ راف (V0: Y‏ ووعظ 
dal‏ غلاطية فقال هم : gh‏ جميعًا أبناء الله بالإيمان Rm e‏ اعتمدتم جميعًا في 
المسيح فلبستم المسيح. فليس هناك يبودي ولا يوناني» وليس هناك عبد أو > وليس 
هناك ذكر cnl,‏ لأنكم جميعًا واحد في المسيح» AYA Wir Qe)‏ 


(po! التاريخ الدنيوي والتاريخ‎ - Y 
i واقعان متشابكان‎ Sj 
للتاريخ الدنيوي غاية طبيعية أرادها الله » وهو يقوم بذاته في نظامه‎ o] قلنا أعلاه‎ 


الخاصٌ. من هذا القبيل» يحتل التاريخ الدنيوي واجهة مسرح N‏ وراءه Jed‏ 
تاريخ آخر هو تاريخ مخطط الخلاص الذي غايته فداؤنا الكامل في المسيح: اسمه التاريخ 
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العهد القدبم في مخطط الخلاص 


المقدّس. وإذ تتوجه البشرية إلى احتلال dI‏ وإلى وحدتها الروحية (مع القزقات الداخلية 
التي أشرنا إليها) ؛ Be‏ الله ها كل شي ء red‏ نوروحيه وغنى نعمته» ليخلصها من تجاربها 
وفشلهاء وليقودها رغم كل شيء إلى غايتها الأخيرة. 

ساعة يسير التاريخ السياسي والاقتصادي والثقافي مسيرتهء يسير تاريخ Me dà‏ 
الأفراد كا في المجموعات البشرية. فالله يوجّه كلامه كل dad‏ إلى الإنسان» ويدعوه لكي 
يتخذ le‏ بالنسبة إلى هذه النعمة LA‏ له: هل يقبلهاء هل يرفضها؟ وهكذا يحدّد 
مصيره . 

إذن ليس التاريخ المقدّس والتاريخ الدنيوي واقعين منفصلين» فيسير الواحد بمحاذاة 
الآخر. بل هما متشابكان متداخلان. فليس هناك Y‏ تاريخ بشري واحد يسير مساره على 
ng‏ فنعمة الفداء التي يشكل مسارها السرّي التاريح المقدّس» تعمل في قلب 
التاريخ الدنيوي وتسعى OV‏ تنتزعه من الأخطار التي ars‏ به: تحاول أن تعيده إلى 
غايته العلوية التي يضيعهاء أو تشني جراح الطبيعة البشرية. وبما أن ee‏ الإنسان الجديد 
في المسيح هو الغاية الأخيرة التي am‏ إلا كل شي ء» نستطيع القول OY‏ التاريخ المقدّس 
يستعيد التاريخ الدنيوي ويعطيه غايته الاخيرة. 


En من خلال تاريخ‎ vade تاربخ‎ GU 

كل أحداث الأرض ترتبط بالتاريخ المقدّس والتاريخ الدنيوي ممًا. ولكن من خلال 
التاريخ الدنيوي يبرز التاريخ المقدّس من خلال أحداث رتبتها العناية LAYI‏ من أجل 
تحقيق الخلاص. قد يتدخّل الله بصورة خارقة بالوحى أو المعجزات»› وقد fy‏ بصورة 
عاديّة e£‏ مخططه. Hee‏ كان سقوط أورشليم سنة ٥۸۷‏ ق م مناسبة لكي يتحرر 
العبرانيون من الأرض والملك وسائر النظم » لكي piles‏ | بالله وحده. واضطهاد الكنيسة 
على يد الامبراطورية الرومانية كان بذارًا لانتشار المسيحيّة. فلهذه الأحداث» رغم وجهها 
البشري» مدلول أسمى لا يدركه إلا الإيمان. إنها أعال الله في تاريخ البشر. هذا هو التاريخ 
ll‏ وبه يتم الخلاص على مستوى الخبرة البشرية. 

وحين ode‏ التاريخ ll‏ على هذه الصورة» يصبح هذا التاريخ تاريخ ie‏ 
البشرية التي يدعوها الله لتكون شعبه: هناك العبرانيون AGT‏ ثم الكنيسة بعد أن صارت 
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الفصل الرابع p‏ 


Bly‏ التاريخ حاضرة في قلب العام بتجسد يسوع المسيح وصلبه وقيامته. dy‏ نهاية تاريخ 
pue‏ المجموعة البشرية كلها إلى الله بحيث Gex‏ التاريخ المقدّس التاريخ 
الدنيوي كله. 


Y‏ - التاريخ المقدس والنظرة البيبليّة إلى الزمن 


إن مفهوم التاريخ المقدّس هو عنصر أصيل في الوحي البيبلي. وإذا أردنا أن ns‏ 
إليه» able‏ بنظرة ديانات العام القديم إلى التاريخ المقدس. 


Si‏ التاربخ المقدّس وزمن البدايات 

لا تعرف الديانات القديمة تاريحًا مقدّسًا إلا تاريخ N‏ ولقد تمّ هذا 
التاريخ لا في الزمن البشري» بل في زمن قبل الزمن» في زمن البدايات» ساعة اتخذ العام ' 
MI‏ وجهه النهائي. لم يكن له هذا الوجه في البدء ولكته حصل عليه بعد حروب 
ومغامرات جعلت كل إله في موضعه وسط مجلس UY!‏ وأعطته دورًا خاضًا يلعبه d‏ 
dull‏ 

وهذا التاريخ المقدّس الذي هو فوق الأرض وفوق الزمن» هو Ji C»‏ لكل ما 
يحدث في الزمن. ولا قيمة لواقع أرضي Y‏ بقدر ما يقتدي بهذا الموذج الأول ويكرّره. . 
Ld,‏ يحمل التكرار الدوري للظواهر الكونية مدلولاً Cus‏ هامًا. Gb‏ أحداث التاريخ | 
البشري» فلا قيمة دينية ها إن كانت جديدة ولا تطابق الفاذج الأولى. ولكن حين تتشبه . 
بمثال سابق وتخضع لقواعد عامّة تتكرّر» فهي تصبح «ظهورًا ACA]‏ وهكذا يسعى الزمن | 
البشري في الديانات القديمة إلى الالتصاق بالزمن الكوني» وهكذا يكون انعكاسًا نقيًا 
وحقيقيًا لزمن الآلهة. هنا نفهم موت الآمة في الشتاء وقيامتها في الربيع . 


ثانيًا: التاريخ المقدّس والزمن البشري 
كم نحن بعيدون عن الوحي البيبلي. حين تحدّئت التوراة عن وحدة الله » افرغت 
Lc‏ حين يخلق الله «في البدء»» فهو يجعل الزمن يبداً. فالزمن يرافق الخليقة. والزمن 
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العهد القديم في مخطط الخلاص 


الكوني الذي تنظمه حركة الكواكب (تك 14:1 (AA‏ هو الإطار الذي وضعته العناية 
TAYI‏ لتسير فيه حياة الإنسان (تك ۲۲:۸). SS‏ الزمان البشري يستقل عنه ساعة Sp‏ 
أعال الله تمنح التاريخ كله غايته. وبدل أن تتكرّر الأحداث بشكل دوري» فهي تتكوّن 
من aty‏ بأحداث أصيلة لا تعود إلى الوراء. 

لا شك في أن التاريخ الدنيوي هو هناء وهو يعيد نفسه. كم من الأحداث تقابل 
le OL,‏ سبقتها. by‏ هذا الجال قال سفر ال لجامعة : «ما كان فهو الذي سيكون. وما 
صُنع فهو الذي سيصنع » فليس تحت الشمس شيء جديد. D‏ أمر JUS‏ عنه: Bi‏ 
هذا جديد. بل قد كان في الدهور التي سلفت قبلنا» (جا .)٠١ - ٩:۱‏ 

هناك تكرار» ولكن لم يعد من وجود للنمموذج الإلمي الأول بالنسبة إلى أحداث 
عالمنا. فالزمن الذي يسيّر التاريخ البشري يبدو بشكل خط يسير إلى هدف معيّن. هو 
ينطلق من قطب إلى قطب عبر الزمان البشري» من الخليقة الأولى والسقطة الأصلية إلى 
الخليقة الجديدة في يسوع المسيح. ويدخل التاريخ الدنيوي في حركة تتجاوزه نحو هدف 
أخيرء نحو هدف يفوق الطبيعة البشرية. 


1 - مراحل NE bbe‏ 
i 3]‏ إل الب pe‏ نظرة إجمالية » اكتشفنا Gé‏ خطط dau‏ في ثلاث 
يسوع المسيح؛ المرحلة e‏ : من = salle‏ إلى ams‏ الخلاص p‏ 


أ- من آدم الى lal‏ 
منذ البداية كانت نعمة الخلاص تعمل في تاريخ ssh‏ ويُشير سفر التكوين إلى هذا 
ges deer‏ في ف 4 - ١١‏ نجد موضوعين. sa Seok ET‏ 
البشري»› SK,‏ الحقائق الأساسية GAS a‏ 
z‏ لنا التقاليد الشعبية a‏ عن ا مجتمع البشري في تطوره وغوه من جيل إلى آخر. 
في ÉN az ۳۲ — vive a ١:5‏ بكل العالم المعروف في 
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الفصل الرابع عشر 


أفاق فلسطين الجغرافية. ونشهد Lad‏ اختراع التقنيات والنظم ciel VI‏ حياة البدو الي 
يعيشها هابيل الراعي » حياة الزراعة التي يعيشها قايين باني المدن (QN TV‏ ونشېد 
ode‏ الزوجات عند لامك E‏ تنظم انتقام لا حدود له CVE — YY ۰۱۹: ٤(‏ وتوزعت' 
طبقات المجتمع من رعاة وأصحاب موسيق» وحدّادين متجوّلين وعمّال ej‏ 
سفينة نوح » وكرّامين يصنعون النبيذ (4 : (XY - ٠١‏ وبناة الأبراج المقدّسة (زيقوورات) 
بالتراب الأحمر (11:؟ - 4) وتكوين المالك الكبرى في بلاد الرافدين ٠٠:٠١(‏ - 
(NS‏ 

لسنا هنا pld‏ نظرة cale‏ ولكن هذه النصوص تتيح لنا أن نعود إلى ماضٍ لا تملك 
عنه Y‏ معلومات قليلة تعود إلى بلاد الرافدين أو إلى عالم الصحراء. لكل لح هذا هو 
الموضوع الأساسي هذه الفصول. فالشيء الذي هدف إليه الكاتب الملهم » هو أن يدخلنا 
في إطار مخطط الخلاص Whey‏ عن الوضع الديني للجنس البشري قبل الوحي الذي . 
وصل إليه إبراهيم. 


١‏ - الخطيئة في التاريخ 
i‏ الخطيئة حاضرة 
ما نلاحظه Mj‏ هو حضور الخطيئة في التاريخ وقد دخلت منذ البدء (تك "). وما 
زالت تظهر في التاريخ وحمل dés DE‏ من جيل إلى اخر عاذج من الخطاة يشوهون الحياة , 
الاجتاعية : قايين حين قتل أخاه» فتبع هذا القتل عمليات الانتقام المريعة .)٠١ ATE)‏ 
لامك الذي تعدّدت زوجاته وزاد بشاعة الانتقام قساوة QE - ۲۳ VATE)‏ جيل , 
الطوفان الذي عرف الجبابرة المشبورين ١:5(‏ - 5) بفسادهم الجذري الذي ملا الارض . 
(AY — 1١ coit) e‏ حام مع عاداته الجونية التي هيّأت الطريق لفساد الأخلاق 
لدی الكنعانيين Yo cYY: Ve)‏ جيل بابل الذي انتبك حرمة الله بتكبّره واعتداده . 
(ENN)‏ تماذج من الخطايا عرفها الكاتب الملهم في cal‏ فتصوّرها في EN‏ السابقة. 
انطلق من ال حاضر إلى الماضي Jus‏ على Of‏ الخطيئة مرافقة للتاريخ البشري منذ البداية. 
ومع E‏ البشري وتشعّبه» سنجد الخطيئة تسوه النظم TERNI‏ نظام 
الأسرة في بغض الأخ لأخيه. لم يعد للرجل زوجة واحدة بل زوجات. حياة المدينة Ces‏ 
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بالجتمع إلى AL‏ الكبرى. وهناك التكبّر والعبادات الوثنية. وبدأت وقائع Bell‏ 
ستكون ثقلاً على البشر: عداء تقليدي بين Jal‏ الزراعة والرعاة البدو (قايين (delas‏ 
تعدّد الزوجات (لامك)» أعياد زراعية تنتبي بالسكر والمجون. هذه الوقائع تدل على أن عر 
الحضارة يبق Es‏ ملتبسًا فيمزج التقدّم بالاعطاط . 


ثانيًا: والدينونة حاضرة للخاطئين 

وظهرت في هذا المجتمع zul, pali‏ علامات أكيدة عن غضب الله (روم ١18:١‏ ي). 
فنذ بداية الأزمنة والعالم الشرّير تضربه دينونة الله . ونجد تعبيرًا edly‏ عن هذه الدينونة 
»)١١ — ٠١:4( geld «(44 - ١4 :#( ale, e‏ جيل الطوفان NM Vie)‏ 
cv‏ لحيل بابل V)‏ :1 ۷). لهذاء تتحقق بصورة ملموسة نتائج الحكم EAN‏ 
as‏ النظام lt‏ الذي عرفه الكون : فامرأة تلد في AM‏ والرجل يأكل خبزه بعرق جبينه 
على أرض ملعونة فلا تنبت VY‏ شوكًا vr) Qoa,‏ — 08 ودخل الموت إلى العالم 
(A: ٤(‏ وقصرت أيام الإنسان (5:”) واهتزت شرائع النظام الكوني فولدت الطوفان 
(Y: — Y ١۲ ii‏ وتحطمت وحدة الشعوب» وتشتّت الناس فا عادوا 
يتكلّمون لغة واحدة. لقد أضاعوا وحدة الروح التي تقدّمها حضارة مشتركة VENN‏ = 
4 

وهكذا بدت بصورة تدريجية السهات العامة للعالم الذي نعيش cas‏ العام الذي فيه 
Gh.‏ الله dale‏ خلاصه. قد يكون هذه السمات بعض الشرء فتحمل آثار الخطيئة. OY‏ 
إحدى نتائج دينونة الله هي أن تسلّم البشر لفيضان الشر(روم (PY — Y£:Y‏ وهذا العام 
الفاسد كان ذاهيًا إلى الهلاك لولم تكن نعمة الخلاص تفعل بطريقة خفيّة فتدل هنا وهناك 
على علامات من حضورها. 
Y‏ -النعمة في التاريخ 
ألا : aw‏ الأبرار 

di 5584,‏ احتفظ له بعباد حقيقيين في هذا ddl‏ الفاسد: هابيل ٤(‏ :۳ ي). أنوش 
الذي دشن العبادة للرب ٤(‏ :٠۲)ء‏ أخنوخ الذي سلك مع الله (حسب ارادة الله) 
فأخذه الله إليه (ه :۲۳ YE o‏ نوح البار الكامل في جيله (IV EAI)‏ سام ويافت 
اللذان أظهرا احترامًا لوالدهما (۰۲۳:۹ 55 - QV‏ 
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الفصل الرابع vid‏ 


ذكرت هذه الوجوه dus‏ على واقع CA‏ مهم : فالله احتفظ لنفسه من جيل n"‏ 
جيل Si‏ من veu d d TAA SAN‏ 
عند هذا Eon‏ 

في هذه الفترة السابقة tb‏ ليس من وجود لشعب الله کا سيكون بعد دعوة 
إبراهيم وعهد سيناء. ومع هذاء نجد في سلالة آدم سلسلة من الأتقياء ody‏ باكورة هذا 
الشعب. لن نقول كاليبود بسلسلة à‏ متواصلة من آدم إلى أنوش .. إلى إبراهيمء ES,‏ 
an‏ شعب الله قبل أن Glos‏ بشكل ملموس في التاريخ. 

والأبرار في ذلك الوقت ل LÉ‏ وحالهم من دون نظم دينية. فالعبادة BSH‏ 
علامات Lada‏ : سجود وتقديس. Dre‏ دم ON‏ 
ior de RR a... ۸‏ 


AI حضور مخطط‎ GU 

بالخطيئة : تحطم الرباط بين الله والبشر. غير أن الله Ob!‏ عن قصده بإعادة هذا الرباط . 
وهذا ر يعني أنه لا يتخلى عن البشرية الخاطئة. فحنانه تجاه نوح لا يظهر فقط في تخليص 
عجيب a i‏ الخلاصات التي سيحققها في التاريخ من أجل الأبرار» بانتظار 
الخلاص الأسمى (مع يسوع) الذي يوصل قصده إلى کاله. بل OE‏ هذا الحنان dé‏ شکل 
عهد QT ATA)‏ وهكذا J‏ رسمة dsl‏ لتاريخ الخلاص. وهذا العهد يتجاوز شخص | 
نوح ويمتدٌ إلى نسله أي إلى البشرية MS‏ بل يمت إلى الحيوان )4 )٠١‏ ويصل إلى الخليقة ' 
المادية: بسبب هذا العهد سيدوم pe‏ الكوني رغم الخطيئة التي بلبلت كل شيء ' 
١1:9 ۲ — 0‏ = واي EF‏ ت سيادة الإنسان على الخليقة Y - ١:9(‏ 
ومختصر الکلام» نحن أمام عهد لا ينقصه شيء (9:؟١‏ - ۱۷؛ أش 4:84 ي). 
وسيكشف لنا er‏ التاريخ مضمونه بصورة تدريجية. 


| الأولانية والديانات غير المسيحية‎ dedi - 
| rn Bae dia i cn ee eis] 


ah‏ ا فكل منها Bay ÉF‏ بشريًا شاملاً. م ad UL‏ وراء 
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العهد القديم ني مخطط الخلاص 


الصور Gay‏ سيجد امتداده في الوحي المسيحي. Js‏ الأجيال الذي يربط بدايات 
البشر بدعوة إبراهي » يتّخذ صفة دينية محدّدة: إنه جزء من تاريخ الخلاص» وإن لم يظهر 
dale‏ الله V]‏ بصورة متقطعة. فالديانة التي يارس ستكون e‏ لديانة العهد القديم كا 
ستكون ديانة العهد القديم ines‏ لديانة العهد الجديد. 

هنا تُطرّح على اللاهوت المسيحي مسألة الوحي الأولاني. إذا نظرنا إلى النصوص التي 
dao‏ بصورة ملموسة على عمل الله » Of az‏ الله يكلم أصدقاءه منذ البداية. يتمشى مع 
pol‏ عند gi‏ النهار (تك :8). يعطي أوامره لنوح من أجل بناء السفيئة» ثم يقدّم 
متطلباته ووعوده في عهد يقطعه مع صفيّه بعد الطوفان. ELEY‏ أن هناك طريقة بها نجعل 
الله على مسرح البشر. ولكنّ الوحي البيبلي يبيّن لنا أن الله لم يترك البشرية القدية في ظلمة 
اللادين. هناك وحي فوق العادة» ودف خني تحدثه النعمة في القلوب المستعدّة. نحن هنا 
أمام استباق لعهد النعمة» قبل أن يعطى لشعب الله العهد مع الآباء وعهد سيناء. 

من هذا العمق الديني OAR‏ الديانات غير المسيحية. هذا لا يعني I‏ احتفظت 
بقيم سفر التكوين الدينية على نقاوتها. قال بولس: أفسدوا ae‏ الله الحيّ (روم ۲٠:۱‏ - 
۳ رج ۱:۱۳ - 44 11:14 - Y‏ ولكن يبق أنه بقدر ما احتفظت gil ode‏ 
clés‏ فقد جعلت التهيئة الأولانية Saf‏ إلى عصور وعصورء وسيجد فيا dil‏ العابدين 
الحقيقيّين. إنهم مثل أخنوخ الذي أخذه الله إليه (YE c0)‏ وهناك نوح الذي نجاه من 
العقاب الشامل. 

» الأولانية‎ ull أن تدبير حلاص المسيح ونعمته كانا حاضرين في العالم منذ أزمنة‎ Le 
عن هذا الإرث الديني. وما‎ (ns في الديانات غير المسيحية التي لم‎ Lal حاضران‎ Les 
فلهذه‎ e دام الوحي لم يصل بشكل إعدادي (شعب إسرائيل) أو بشكل كامل (الكنيسة)‎ 
الديانات مكانتها في تدبير الله الخلاصي: إنها احتياط موقت وتيئة بعيدة. ولكن حين‎ 
حين‎ Goal يصل الإنجيل » تترك هذه الديانات علّها من أجل الكنيسة» كا فعل العام‎ 
دخل إليه العهد الجديد.‎ 
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الفصل الرابع pt‏ 
ب - من الترتيب الموفت الى الترتيب ge!‏ 
لن نتوقف Sub‏ عند المرحلتين التاليتين» لأننا سنتوسع فيا خلال الفصول اللاحقة.. 


١‏ - ترتيب موقت: من gl‏ الى يسوع 

والمرحلة الثانية من مخطط الخلاص las‏ مع إبراهيم (تك ۲ ). وسيكون لها خطان ' 
يوججهان تفكيرناء OY‏ النظام الموقت الذي سيقيمه الله يرتكز على قاعدتين: المواعيد 
والشريعة. 

Ar المواعيد فنحن نتبع آثارها منذ إبراهيم (تك‎ Gat في ما‎ UI 
€YV:Y وموسی (خر‎ (9 — £:YV ۸ NETT €YA:Yo CAV — ١5:11 
. وأصحاب الرؤى.‎ )١ - ٠:۷ صم‎ Y الأنبياء (حتّى مع داود»‎ dp e vivre 
سنعود إلى هذه النقطة في فصل لاحق.‎ 

وموازاة المواعيد» تتوسّع نظم أعطاها الله للبشر لكي Vias.‏ بصورة فاعلة اتحادهم ٠‏ 
به » کا أعطاهم شرائع لكي تسير هذه النظم مسارها. إن نظم الآباء تحتفظ بإرث تقليدي ' 
ولا تزيد عليه فرائض جديدة. Ul‏ العهد الذي أعطي لإبراهي ونسله» فقد صار مع موسى 
قضيّة مجموعة كبيرة (حز ٥:۱۹‏ — 5؛ (A — ۳:۲٤‏ وتوسّعت القوانين فصارت شريعة 
متشعبّة لا تبي تتوسّع حتى جي ء المسيح. وسنعود أيضاً إلى الشرائع والنظم في فصل 
لاحق. | 

إذن» لا dé‏ منذ الآن فقط في التاريخ البشري بقيّة من الأبرار مزوجة بعالم cible‏ 
بل مجموعة منظمة وشعبًا فرزه الله من أجل مخطط الخلاص. Op‏ كان الله قد أعطاه 
فرائض خاصّة (مثلاً» معنى الشريعة)» فقد فعل من أجل قداسته وسعادته (هذا هو البعد . 
الأخير للمواعيد). | 

وحي غير ode‏ عن الهدف الذي إليه يسير التاريخ المقدّس. (SU,‏ هذا الهدف | 
سيتحدّد شيئًا فشيئًا: فشعب الله الذي نال الشريعة والمواعيد» يرى اقتراب مل ء الأزمنة. . 
والتاريخ الذي يعيشه ليس إطارًا فارعًا تتوسّع فيه الشريعة والمواعيد بصورة Be‏ 
فأحداثه جزء من الترتيب الموقت الذي يعد إعدادًا Gtel‏ حي ء الخلاص. 
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agi‏ القديم في bbe‏ الخلاص 


Y‏ - الترتيب النهائي 

وأخيرًا جاء «ملء الزمن» (غل 4:4). وصلت أزمنة Ed‏ إلى هدفهاء وصارت 
الأزمنة الأخيرة حاضرة. لا شك ái T‏ «الدهر ا حاضر) i‏ ينته. ولکن «الدهر (ÝI‏ هو 
حاضر بشكل من الأشكال في قلب التاريخ البشري منذ الوقت الذي فيه LÉ‏ كلمة الله . 
فخلال مرحلة الشريعة والمواعيد» de‏ رجاء شعب الله إلى «اليوم» الذي فيه يحقق الله 
مخططه الخلاصى تحقيقًا كاملا. YES,‏ جمّدت في نظرة واحدة الحقبات المتعاقبة في هذا 
التحقيق الأحير. UL‏ الآن فانفتحت نظرة زمنية جديذة ius a bole‏ الأخيرة» نفسها. 
فقبل «نہاية الدهوره سيكون «للعالم girar «y‏ على الأرض. حضور سرّي بشكل 
علامات فاعلة. NS‏ في شخص يسوع الذي اتم al à‏ ذبيحة الخلاص› GU,‏ بعطية 
روحه في الكنيسة وفي تدبيره T‏ 

فبعد تاريخ العهد القديم. جاءت الحقبة الأخيرة في التاريخ المقدّس. وهي حقبة 
OÙ ane‏ شعب الله تخلى عن كل سند زمني ودخل في مجمل الجنس البشري. وهكذا 
انضمٌ التاريخ الدنيوي إلى مخطط الخلاص» ونجت نتائج تقدّم البشرية من الأخطار 
الروحية التي تترصّدها فعادت إلى الغاية الأخيرة. 

وي النهاية ستكون عودة المسيح في المجد رجاء المسيحيين. وسيكون الفداء BU‏ حين 
يصل إلى أبناء الله فيحرر أجسادهم من الفساد الذي يستعبدهم اليوم. تدشن العالم الجديد 
بالقيامة» وهو سيكرس النجاح bhà AN‏ الخلاص (روم 19:4 ١ EVO‏ كور 
EYA eYY: Vo‏ رۇ ). 


v‏ - مكانة العهد القديم في مخطط الخلاص 

هذا هو bii‏ العام طط الخلاص. با أننا نسمّي «العهد الجديد» مرحلة التدبير 
الاخير التي تببّئ بطريقة مباشرة تتمّة الخلاص في cael‏ هذا نسمّي «العهد القديم» كل ما 
يسبق هذا التدبير. فالمرحلة التي ee‏ من ادم إلى إبراهيم ترد سريعًا في التوراة» وسفر 
التكوين تحدّث عنها انطلاقا من الحاضرء حاضر شعب الله في العهد القديم. فالعهد مع 
نوح صوّر على مثال العهد مع الآباء pu jl‏ موسى. ثم إن هذه المرحلة الأولانية م تتضمّن 
كل وجهات نظام ديني : هي لا تعني جماعة منظّمة (شعب (A‏ ها نظّم JS‏ وجود 
الفرد ei,‏ 
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Ul‏ بعد إبراهي» ee‏ فرزه الله لكي Sat‏ في مصيره 
T)‏ مخطط E ere!‏ له sl‏ الأساسية. وبانتظار اليوم الذي فيه di‏ الخلاص» 
us id ond‏ ترتبط ارتباطاً FA‏ بالخلاص c‏ ووجه تاره d c‏ بصوره ة مباشرة 
ode‏ الخلاص على NT‏ 

هذه الميزات 248 العهد القديم وتجعل منه مجموعة تفترق Le‏ نجده في التاريخ الديني 
للجنس البشري. إنه ترتيب موقت» ومن هذا القبيل هو جزء من تدبير الخلاص الذي يجد 
کاله في سر المسيح. | 


ببق السؤال: zb‏ علاقة لشعب الله هذا بسر المسيح الآتي؟ هذا ما نعالجه في فصل 


EN 
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gal]‏ القديم وسڑ المسيخ 


بتحقق خلاص البشر حسب مشيئة الله » بواسطة تدبير A‏ يشتمل على عدّة 
مراحل. ds‏ المرحلة الأخيرة يدخل في حقل الاختبار البشري بسر المسيح وكنيسته. ولكن 
لا نتمثل العهد القديم فارغًا من المسيح ery‏ مجيئه بشكل خارجي وبدون أن بحس المؤمن 
deb dena ni Jans‏ 

لا شك في أن العهد القديم هو ترتيب موقت» وهو مدعو إلى أن tt‏ ساعة يظهر 
المسبح. SD,‏ يتضمّن Sle‏ لن تتغيّر حين Db‏ الترتيب النهائي. فهذا الأخير يجعل هذه 
السمات JS‏ وتصل إلى be‏ 

شعب الله قد حل في التاريخ. وقبل أن Oj‏ سر الخلاص في حدث من الزمن 
البشري» كان هذا الشعب قد دخل في هذا الزمن. لقد اختاره الله ليصل به الخلاص إلى 
العالم. ومنحه في الوقت ae‏ إمكان الحياة بالإيمان d‏ سر المسيح قبل أن di‏ المسيح على 
NS‏ . نحن pli‏ تعليم يشمل مفارقة. سنتفخصه في نقطتين أساسيّتين: إن „u‏ 
إسرائيل كشعب الله يدشن نظامًا دينيًا تتكشف فيه السهات الأساسية à‏ لتدبير الخلاص . بعد 
هذاء en‏ حياة nn pe‏ سر المسيح بحيث re‏ العهد EN‏ 


1 - النظام الديني في العهد القديم وسر السيح 


كانت ارك نتائج إسرائيل كشعب الله فرزه عن سائر الشعوب. d‏ نظر مخطط 
الخلاص eu c‏ ساد ثر الشعوب à‏ نظام التذبير YA‏ اوا سماه E‏ اللاحق 


ton ay هو نظام موقت‎ CA نظام‎ à de Aas إسرائيل‎ ui «الناموس الطبيعي».‎ 
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الطريق للمسيح» ولكنّه نظام Al‏ ووضعي. وفي هذا النظام تنكشف نوايا الله الخفيّة الي 
تبرز bed‏ ثلاث سهات أساسية في التدبير النهائي. الأولى : لا يتأسّس على مبادرة بشرية» بل 
على AUS‏ الله كا توجّهت إلى البشر بواسطة مرسليه؛ الثانية : هذه الكلمة لا تدرك البشر 
(dj 55‏ بل تقبلهم MS‏ اختاره الله من بين الشعوب ليحمل في داخله السر 
المتسامي ؛ الثالثة : في داخل هذا الشعب» تتحدد العلاقات بين الله والبشر بشكل عهد. 
سنجد في العهد الجديد وجهات الخلاص هذه التي ASS‏ الواحدة مع Steel‏ 
كلمة الله »> سر شعب الله » سر العهد بين الله والبشر. 
أ - سر كلمة الله 
١‏ - أولوية كلمة الله 

تعود المبادرة إلى الله وحده في IH Gé‏ انفصل N‏ بالخطيئة » U‏ 
استطاعوا NI das il‏ بالل (أع OÙ .(YV:YV‏ وجدوه Fe‏ في العهد القديم» 
وانقطعوا عن ضلال العالم الوثني» وارتبطوا dole à‏ فخ MG‏ الله si ly‏ 
وديانتهم ليست Y)‏ جوابًا على هذه الكلمة. 

ليست أولوية الكلمة مجرّد مقولة إيمانية. فنحن ندركها على مستوى المعرفة التاريخية. 
فديانة العهد القديم قد قذمت خلال usc‏ على مدى الأجيال سمة تجعلها على حدة في 
تاريخ الديانات : فحامل و كلمة لله أو الأنبياء يلعبون دورًا لا oa‏ في ديانات أخرى. لا 
de‏ في tl‏ نرى في أطر أخرى صوفيين تملّكهم حس A‏ فأدركوا حقائق دينية لم 


يدركها سائر البشر أو ريا pate‏ | عليها. ولكن مثل هذه الصوفية diens Y‏ تحويل ul‏ 
البشري» بل إلى لقاء فردي مع الله والبحث عن خلاص شخصي. Ul‏ أنبياء التوراة ré‏ 


من نوع آخر. 
فأساس حياتهم» كا يقولون» لا قوم بتأمل في الله يؤتي oe‏ 
m een‏ 
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امتداد لعمل العرافة والكهانة. dé ae! Ui‏ ظروف تفصيلية 
المستوى الأول في الفكر ١(‏ صم ۲۹۲۰:۹ صم Je ¥ eve we YE‏ ال ولي 
cha d odi d EU d S‏ هو منظور ONE bbe‏ الذي يضم إليه 
كل تاريخ إسرائيل» فيبدو شاملا c»‏ اتساع الزمان والمكان. 

فأخبار الدعوات الي احتفظت Le‏ الأسفار المقدّسة» تبر بوضوح وجهتين في المهمة 
النبوية EYE)‏ ۱ صم ۱:۳ - ۱۸ ۱ مل ۱۳:۲۲ - ۱۸ عا eec ۱٤:۷‏ اش 
e v‏ إر ا :۳ ي؛ YR‏ ۳). من جهة» نرى كلمة الله تجتاح حياة إنسان فتفرض 
نفسها cale‏ وبعض ON‏ بالقوّة eA — ۳:۳ le)‏ ار ۷:۲١‏ - 4). ومن جهة ثانية» 
ليس هدف هذه النعمة الخارقة تقديس قابلها أو تعزيته» بل هي تدفعه إلى العمل» 
gere‏ ع و و (A-V:‏ فهي في خدمة الخير العام لشعب الله 
الذي به giny‏ مخطط الخلاص. 

هؤلاء هم «رجال الكلمة» (إر 49:1 (ANA‏ الذين كانوا rs:‏ 
otal‏ الروحيين في إسرائيل. Ses‏ العهد القديم يتم Ugo‏ بقيادتهم 3 s‏ بكتاباتهم 
بالصدفة وتحت ضغط الجموع التي تطالب بالإصلاح. وقد يعارضون التيّار السائد a‏ 
بحيث يبدو نجاحهم الأخير بشكل غير معقول. N‏ 
cat‏ ولکن Ze ip dey tS Sb‏ تصور. 

كل هذا يدل على أن كلمة الله تشه ف بشكل رفيع على هذه المرحلة الأول من تدبير 
الخلاص. فسرٌ إسرائيل هو قبل كل شيء سر هذه الكلمة كا ظهرت في التاريخ. 


—-Y‏ وجهات كلمة الله 

عديدة هي وجهات كلات الله كا تظهر في old‏ الأنبياء. فهي وحي ووعد وقاعدة 
حياة. وهي 5 تبط بالوجهات الثللاث 3 الترتيب القديم : التاريخ › الإعلان النبوي 
للخلاص c‏ الشريعة الي تم tse‏ البشر At‏ 


إذا كان الناس في العهد القديم قد حصلوا على بعض المعرفة لسر الله » فهذا كله يعود 
إلى الوحي الذي حملته كلمته (دا ۲۷:۲ — ۲۸). فا يكشفه الله هو نفسه. إنه يكشف 
عن ذاته حين يتكلم . ويدل على نفسه «کاله PA‏ الذي ظهر لإبراهيم وإسحق ويعقوب 
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ليطلب منهم أن يعبدوه دون سواه. وهو يكشف عن نفسه أنه «الذي هوا cage)‏ الكائن) 
(خر »)٠١ - ٠۴:۳۴‏ أنه الفريد والوحيد )25 3: 4) تجاه الآلة الذين ليسوا بشيء (أش 
(YEE‏ فالتعلم عن التوحيد في أرض ! Y at‏ يزنك عل نس à ceti aM Shay‏ 
بل على خبرة كلمة منحها الله لبعض أخصّائه. 

غير أن خبرة الله في كلمته التي انمحصرت في | عض أشخاص» قد وصلت إلى کل 
إسرائيل : فالإله الذي يكشف عن نفسه للأنبياء» هو الذي يفعل أيضاً في التاريخ. وإذ 
Git‏ قصده على الأرض» يدل على N‏ وحين اختبر إسرائيل في مصيره. 
مخطط الخلاص هذاء اختبر في الوقت ane‏ عمل الله بشكل ملموس. وهكذا توصل SL‏ 
معرفة الله معرفة تفترق عن تلك التي نصل VL‏ حين نرى الخليقة (روم (EN‏ أو حين. 
نسمع النداء الداخلي في الضمير (روم ٠١:۲‏ - 10( إنها معرفة فائقة الطبيعة» 
تشبه ONE bhe‏ عينه. 

' حضور عمل الله في الأحداث لا يدرك ان لم تكشفه الكلمة النبوية. في‎ Of في‎ EY 
يرتبط كل وحي بالكلمة. ولكن الكلمة لا تكشف عن الله بصورة مجردة‎ gall هذا‎ 
وبشكل فكرة» بل هي ترجع إلى التاريخ الملموس وتتيح لنا أن نتبع خطوة خطوة تتمّة‎ 
IS الله. وهكذا ترتبط الوجهة التاريخية في العهد القديم ارتباطاً حميمًا‎ bbe 
يتفجر من تفاعل الكلمة مع التاريخ.‎ CAVI فالوحي‎ 


GE‏ : كلمة الله وعد 

لا يكتني الله بأن يطلع البشر على جزء من مخططه gå‏ ساعة تكلم النبي. AS‏ 
ex‏ في كل زمن نظرة m‏ المستقبل. فهي تجعلنا ندرك» وإن بصورة غامضة» المدف 
الذي إليه يقود الله شعبه. ومه| اقتربنا من النهاية › توضح هذا الوحي . والأمر ge‏ بالنسبة 
إلى الأنبياء الكبار الذين gas‏ تعليمهم نظرة إلى الآخرة. | 

في الماضي » انطبعت كل مرحلة تاريخية في مصير إسرائيل بمواعيد: وعد لإبراهي (تك , 
i Aes KCN SE YY eX NV IE 1:0 AN — Ne rer‏ 
لموسى (II — Yet YY ۱۷ che — ۸:۳ m)‏ وعد لداود Y)‏ ص GOVT eV‏ 
وهكذا تستبق الكلمةٌ دومًا التاريخ» CL,‏ مسيرته المقبلة بصورة واضحة أو غامضة. . 
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وهكذا لا ay‏ الله فقط معرفته المطلقة للمستقبل» بل يدل Lad‏ على أنه سيّد الأحداث. 
فالكلمة التى تكشف ue‏ هذه المراحل المقبلة في مخطط الخلاص» هي أيضاً كلمة تفعل 
ولا تخطين (أش 00 — (Y‏ هي كلمة دعت العا م إلى الوجود (مز *#*”: )١‏ وما 
زالت dic‏ على الأرض مشاريع الله (أش AP 8:48 (no ١١:48‏ حك 
٨۸‏ ) وهي التي تخلق التاريخ لسعادة البشر او les‏ (اش (Vite‏ وهي تعلن 
الخلاص Jas iele‏ لخلقه (Aito M)‏ 

وني النهاية » حين يكشف الله عن مقاصدهء فهو pl‏ نفسه بتحقيقها في المستقبل. 
bi,‏ بمخططه بشكل احتفالي ارتباطاً يستحيل عليه العودة عنه (مز ۳۰:۸۹ - Y‏ 
تلك هي الوجهة الثانية في سر الكلمة: إعلان نبوي لخلاص Jie‏ 


ثالثًا: LS‏ الله قاعدة حياة 

وكلمة الله هي قاعدة حياة. فلا تكشف فقط مخطط الخلاص الذي ganz‏ الآن في 
تاريخ إسرائيل. ولا تشهد فقط of‏ نجاحه النبائي حاصل لا de‏ بل هي تدل البشر أيضاً 
على ما يحب أن يفعلوه من جهتهم لكي ينعموا بهذا الخلاص. وتتحدّد في وصايا تعبّرعن 
إرادة الله » وتتخذ شكل شريعة» وتفرض طاعة تدل على خضوع الإرادات الحرة للسيّد 
السامي على الخليقة والتاريخ (خر QV - ١:١‏ إذن» ترتبط الشريعة التي هي الوجهة 
الجوهرية الثالثة في العهد cell‏ الكلمة كا ارتبط الوحي والوعد. 

فكلمة الله التي هي وحي ووعد وقاعدة حياة» تُشرف هكذا على كل الترتيب القديم 
الذي هو في الوقت ذاته تاريخ وشريعة ووعد نبوي بالخلاص. فعلى البشر أن يتجاوبوا مع 
مبادرة الله الذي يتكلّم. لا de‏ من جواب ديني تملي الكلمة JRA‏ الذي يتّخذه: 
جواب الوحي هو الإيمان» جواب الوعد هو الرجاء» وجواب قاعدة الحياة هو طاعة 
يلهمها في الوقت عينه مخافة الله Xe,‏ مشيئته )5 ۳۲:۰ - (NIT‏ هذا هو جوهر ديانة 
العهد القديم. وهذا الموقف الداخلي المثلّث الذي تحركه كلمة الله في قلب البشر» يشكل 
حياة لاهوتية die‏ تستبق ما يقدّمه العهد الجديد Y)‏ تس ۳:۱؛ ١‏ كور 18:1). 


s SST رم‎ hal! عاب‎ = Al .ك‎ 
ETT FAND 


christianlib.com 


ran 


pe le الفصل‎ 


ب - سز شعب الله 


١‏ - إسرائيل شعب الله 


لم تتوجّه كلمة الله إلى البشر بصورة فردية. فخطط الخلاص لا ييدف فقط إلى توجيه 
البشر إلى مصيرهم الابدي. إنه يريد أن Galt‏ جنس آدم lS‏ فيعيد بناء وحدته 
الداخلية ees‏ كل أبنائه المشتتين» Jens «(OV SS y)‏ مہم Gedy‏ واحدًا) (أف 
(VEY‏ هذه هي الشريعة الأساسية في تدبير الخلاص» ويتضمّن العهد القديم üb‏ 
ملموسًا Ab‏ 

منذ الآن «شعب الله » موجود على مستوى الخبرة التاريخية. فإسرائيل هو SGM‏ وعليه 
Ass‏ سائر الأثم (روم CVE - 15:1١‏ تشارك في الخلاص. حينئذ نفهم العلاقة 
الحميمة بين Blo‏ موحاة ومجموعة بشرية محدّدة. فإن اعتبرت هذه المجموعة في العهد' 
القديم أنها وحدها تسلّمت وحي الله » أنها وحدها نعمت بمواعيد الخلاص» أنها وحدها 
كانت امينة لقاعدة حياة وضعها الله للبشرء فهذا ليس نتيجة تعصّب ذمم. فالله ليس 
بييودي. ou! Gy‏ واعون أنهم شعبه. فإسرائيل يتميّر عن سائر الشعوب الوثنية SY‏ 
يحمل في داخله سرا علويًا يفرزه عن غيره ويُشرف على مصيره. لهذاء E‏ وحده كلمة الله 
كوديعة يحافظ Le‏ (تث £A — VIE‏ مز Yi — ۱۹:۱٤۷‏ | 

وتبرز هذه اميزة حين Als‏ إلى وضع الجنس البشري. فا نقرأه في تك YA - Y‏ یدل 
على ol‏ كل الجنس البشري جعل في عين الانحطاط الديني GEV,‏ الذي يقوده إلى 
المصير الواحد. فخبر الطوفان وحدث برج بابل يشكلان أفضل مثال على ذلك. sé,‏ 
نظرة مشابهة في روم 0 — ۳۲. فوسط هذا العالم «ELU‏ اختار الله رجلا ودعاه 
(تك ۱:۱۲ e$‏ رج (ie al‏ وفي كل جيل من نسله فرز الولد الذي سلم إليه , 
مقصده» دون أن Gap‏ بشرائع الطبيعة التي تمر البكر عن SL‏ إخوته. وني النهاية» اختار 
إسرئيل خادمًا له (أش ٤١‏ :۸). وهذا الاختبار Gold‏ المؤسس على Ze‏ الله (تث ۷:۷ - 
(A‏ جعل منہم «مملكة ls CGS‏ مقدّسة» (خرة5:1؛ رج تث qui CVV‏ فصل 
الله هذا الشعب عن سائر البشر فأقامه في نظام حاص به. عاش في هذا AU‏ وسط سائر, 
الأم» ولكنّه ليس بكليته من هذا العالم. i]‏ الشعب المقدّس. هوف الوقت عينه شاهد لله . 
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أمام سائر الشعوب والموكل بخدمته وعبادته. هو مع الله في رباط et‏ يتحدد بالعهد. من 
هذا القبيل حفظت له LIS‏ الله فوجب عليه أن يتجاوب معها بحياة من الإيمان والرجاء 
Tl‏ في مصيره MP‏ خطط الخلاص » فلا يستطيع أحد أن يدرك الله أويجد 
الخلاص M]‏ إذا اتحد به وشاركه حياته ومصيره. هذا هو نظام الترتيب القديم. 


Y‏ - سرٌ شعب الله وسر المسيح 

مثل هذا النظام يبدو غريبًا. Op‏ كان الماثل بين شعب الله ومجموعة Rob,‏ خاصّة 
يمنحه طابعًا واقعيًا ويقدّم له قاعدة محسوسة. فهو يعارض شمولية قصد الله . من (Agr‏ 
cll‏ من شعب الله أن يجمع كل البشر ليجعلهم ينعمون بالخلاص. وهذاء فهو de‏ 
اللحظة الأول من وجوده التارخي يتطلع إلى ساعة يضمّهم كلهم في هذا القصد. ٠‏ ومن 
CASU age‏ يبدو إسرائيل ele‏ مغلقة متصأبة رافضة للآخرين ومطبوعة Vinee U‏ 
بخصائصها الوطنية. لهذا نلاحظ في كل العهد القديم انشدادًا بين Tye‏ دعوته (تك 
Qr: ٢‏ والنتائج العملية لحياته المعزولة (تث ۳:۲۳١‏ — 4). لولا هذا السند التاريخي c‏ لما 
ds‏ شعب الله. ومع هذاء فضيق هذا السند يتعارض مع نوايا الله الذي يريد خلااص 

فإذا أردنا أن نزيل التعارض ليتكوّن شعب واحد من اليهود والأم الوثنيةء لا بد 
للمسيح في باية الأزمنة» أن يحطم الحاجز الموقت الذي يفصل بين الفئتين» Oly‏ يصالحها 
مع الله في جسده بواسطة صليبه (اف 14:7 (UT‏ حينئذ يظهر سر شعب الله في 
أبعاده الحقيقية فيصبح سر الكنيسة التي هي جسد المسيح. ولكن يبق OÙ‏ هذا FN‏ تدشن 
على الأرض منذ العهد القديم بشكل ناقص في شعب إسرائيل. 


ج - سر عهد الله 
١‏ - إسرائيل شعب العهد 
حين أراد العهد القديم أن يحدّد طبيعة الرباط الموجود بين الله وشعبه » استعمل كلمة 


«بريت» (دياتيق في اليونانية). d»‏ هذه اللفظة على ترتيب قانوني يجد موذجه في 
معاهدات الشرق القديم. الله يفرض شروطه ويطلب من شعبه أن يحفظ ميثاقه (تك 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


Ya 


الفصل الخامس Pr‏ 


۷ 19:ه). Ui‏ هو فيازم نفسه بوعد. يتحدّث Gall‏ عن «قطع العهد» (تك 
(AYE = 6٥‏ عن إقامة العهد (تك (YA CY: AV‏ عن منح العهد (تك 
07 ). ممن الله QU‏ مبادرة الدخول في ميثاق m)‏ 2( مع الجاعة البشرية التي يريد 
أن “عملي dod‏ 

فاختيار إسرائيل يجد تكريسه التاريخي حين Gl‏ العهد والميثاق. هناك عهد سيناء.' 
age BS,‏ الآباء (تك ١: Weg: vo‏ ي) يستبق نتانجه» OY‏ عهد pal al‏ لا يعني 
ds‏ وحسب» بل كل EI‏ الأرض. . وحسب العبارة التقليدية التي تترجم الطابع الوثيق 
للعلاقات بين الله وجماعة بشرية» يصبح يبوه إله إسرائيل» ويصبح إسرائيل شعب يهوه ' 
ATEN Y ev Y: YA 5)‏ ار ۲۳:۷؛ حر ۲۰:۱۱). | 

فالألقاب المعطاة لإسرائيل تعبّر بأشكال متنوّعة عن الرباط الذي يربطه بالله . dil‏ ملكه 
)> 60:34 تث (VV‏ وقدسه (ار (PLV‏ وميرائه (تث (VYA‏ وهناك صور تدل على 
علاقات احبّة : يبوه هو الراعي وإسرائيل هو القطيع (مز VIAE ٤۲:۸۰‏ يبوه هو 
الكرّام وإسرائيل هو الكرمة (أش ٠:١‏ ي؛ مز 4:8٠‏ ي). يبوه هو الأب وإسرائيل هو 
الابن SIE‏ (خر ٤‏ :۲۲؛ هو .)١:١١‏ يبوه هو الزوج وإسرائيل هو الزوجة (هو؟: 4؛ إر 
۲ ي؛ حز SA: AN‏ أش 4:04 - .)٠١‏ كل هذه العبارات 054 Lu‏ أساسية في 
dal‏ الخلاص وسيستعيدها العهد الجديد لكي يحدّد عمل يسوع الذي هو الكنيسة. 


Y‏ سر العهد وسر المسيح 

إِنَّ dale‏ العهد الذي تدشن في العهد القديم قد وصل إلى هدفه الهائي بيسوع. فعهد ‏ 
سيناء كان رسمة سريعة. GL‏ العهد al‏ والكامل والنهائي» فهو بعقد في دم po‏ على 
الصليب (مت YA: YA‏ وز؛ عب 78:9 — ab, (YA‏ شعب الله الحقيق الذي يرث 
امتيازات إسرائيل Y)‏ بط 44:7 رۇ day .) ٠١:6‏ الشعب لا يرتبط بنظام زمنيء À‏ 
ا Mz ۲ ae‏ = ۲۷+ روم co — £2YY‏ اف sit‏ 

| طابع عمق ل يكن العهد القديم‎ c لي اليم‎ ne pie وذ لس‎ ree 
LISS فزواج الله بالجنس البشري يتحقّق في شخص يسوع : : خن اتد‎ e 
الموت وسفك‎ Sm صار رئيس البشرية المفتداة. تضامن مع شعبه فاعتئق مصيره‎ lu 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


۴۸۹ 


العهد القديم وسر المسبح 


cel‏ فختم عهده مع البشر وأعطاهم HA‏ أن يشاركوا T‏ الطبيعة الإهية الي يمتلكها 
هو في bale‏ 

دخل سر العهد في التاريخ بصورة ناقصة بواسطة العهد القديم» ولكنه كمل بالتجسّد 
الذي كان الصليب نتيجته الأخيرة. 


د - حضور المسيح في العهد القديم 

وهكذا يتضمّن العهد القدبم Lad‏ ملموسًا لثلاث وجهات جوهرية في مخطط 
الخلاص ستجد كلها BUT‏ في سرٌ المسيح : سر RS‏ الله » سر شعب الله > سر عهد الله مع 
البشر. وفي كل هذه الوجهات الرتبطة بعضها ببعض» يتدخل jor‏ المسيح AS‏ 

نحن لا نقول Of‏ العهد القديم هو بمثابة وسيلة بالنسبة إلى سر المسيح : فالسرٌ هو حاضر 
بشكل من الأشكال في الترتيب الذي يبِيَئْ مجيئه في التاريخ. سبقنا وقلنا إن هذه الكلمة 
ut‏ تعره إلى ally tl‏ قلق ola ME de‏ الى LIN AE gis‏ ہے کل الله 

o]‏ شعب إسرائيل eaa‏ لكي git‏ هذا المثال وإن بطريقة ناقصة» أن يكون كنيسة 
المسيح وعروسه وجسده. وإن كان إسرائيل موضوع اختيار ودعوة من IS‏ الله » هن أجل 
هذه الكنيسة ومن أجل المشاركة في سرّها. قال القدّيس أوغسطينس في عظة عن الشهداء 
المكابيين: «لا يظنّن أحد أنه قبل أن يكون شعب مسيحي لم يختر الله له شعبًا. وإذا أردنا 
أن نتكلّم GEL‏ » لا حسب عبارة جارية» شعب العهد القديم كان شعبًا «مسيحيًا». 
فالمسيح لم يبدأ فقط ob‏ يكون له شعبٌ منذ آلامه. فله الشعب المولود من إبراهيم الذي 
شبد له الرب هذه الشهادة: رغب إبراهيم ان يرى يومي فراه وابتبج. إذاء من إبراهي ولد 
هذا الشعب الذي كان عبدًا في مصرء ونجا بيد قديرة من بيت العبودية بواسطة موسى 
pole‏ الله » واقتيد عبر البحر الأحمر على الأمواج ال حقيرة؛ وتجرّب في البرّية وضع 
للشريعة. هذا الشعب مكانته في الملكوت» وهو الذي خرج منه الأنبياء والشهداء 
(المكابيون). لا شك في Ol‏ المسيح لم يكن قد مات بعد. ولكنّه كان مزمعًا أن يموت» 
فصنع لنفسه هؤلاء الشبداء». لقد عبّر القدّيس أوغسطينس بهذا الكلام عن hy‏ التقليد 
المسيحي على Je‏ العصور. إذا كان المسيح حاضرًا هكذا في سرٌ الكلمة» وإذا كانت 
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كنيسته حاضرة في سرّشعب الله » نفهم أنه لا يحب أن ننظرإلى عهد سيناء» على نقصهء 
af‏ انعكاس س باهت لعهد مقبل» وكأنه pty‏ من الخارج سماته العميقة. فسر العهل هو سر 
مع vH‏ وقد حمق AUS‏ سيناء بعض هذا ZN‏ به يشارك إسرائيل حقاء وإن كانت 
See‏ 
١‏ ويُختم في دمه» في العهد الذي gue‏ في كاله في أورشليم الدياوية OS Lem‏ 
عسّانوئيل EN) edi‏ | 
حين يدعو الله إسرائيل «شعي» في العهد القديم, لا يكني أن E dy‏ يفعل ذلك 
بالنظر إلى المسيح الذي سيتجسّد فيه. فهذه الطريقة في الكلام لا تتطلع إلى at abe‏ 
من زاوية مساره في التاريخ. ولكن لا بد من التطلع إليه من زاوية أخرى. فكلمة الله سابق ' 
لكل الأجيال وهو معاصر لكل الأجيال. فقبل أن تكشفه رسالته في وضح Oll!‏ فهو 
حاضر بشكل سرّي في عمله على الأرض. ففيه وبه كلّم الله إسرائيل وجعله شعبه ومنحه 
عهده مستبمًا بصورة خفيّة يحي ء الخلاص في الزمن. 


AS 


1 - حياة إسرائيل في سر المسيح 

تطلعنا إلى العهد القديم من زاوية عمل الله : الله يتكلم » الله بختار شعبًا ومنحه عهده. ‏ 
وهكذا يبدأ بتحقيق مخطط خلاصه. OVI Ul‏ فنقف من جهة الشعب. فخطط الخلاص ' 
ليس بالنسبة إليه موضوع إيمان نظري» بل واقع معاش. من هذه الزاويةء سر المسيح هو 
حاضر في العهد cendi‏ وخبرة إسرائيل هي خيرة تستبق هذا pl‏ فالتقليد المسيحي كله 
يقول بواقع هذا الحضور على خطى العهد الجديد. ولكن يبق أن نعرف كيف يكون هذا 
الحضور. | 


أ - حضور المسيح في حياة إسرائيل 
leg (ul LÉ Los ee tt‏ 205 من home BLAU‏ إنها 

حياة لاهوتية » حياة إيمان. وهي بالتالي تحمل إلى البشر برا داخليًا» يجعلهم في رضى الله . 
هذا ما قاله سفر التكوين (Yo)‏ عن إبراهي : «امن بالله فحسب له ذلك cl‏ وهذا 
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الإيمان الذي bs‏ الآباء» هو في نظر العهد الجديد مثال الإيمان gril‏ نفسه (غل 
Cer‏ روم 4 I ape (YY: "ew gt:‏ التشابه Ge)‏ عاشه رجال العهد 


- سر المسيح موضوع OU‏ 
Sj‏ : ما هو OY‏ 
ليس ou yl‏ فقط ES Se‏ به at Glas‏ ثق موحاة بسبب سلطة الله التي توحما. 
فهذه النظرة اللاهوتية لا تتوافق ومدلول الكلمة في الكتاب المقدّس. فالكلمة e»‏ 
وأغنى . 


— الإيمان وكلمة الله 

إذا عدنا إلى لغة الكتاب المقدّس » لاسا عند القدّيس بولس والقدّيس boy‏ نرى 
öl‏ الإيمان يلزم الإنسان wl em à AS‏ الإنسان إلى الله الذي يكلمه. إنه تقل الكلمة Y)‏ 
تس ٦:۱‏ - ۷). حین تقيّل التسالونيكيونٍ الكلمة صاروا مثالاً لكل المؤمنين. ds‏ روم 
OLY y civ te‏ من الكرازة» التي أداتها كلمة المسيح». 

الإيمان هو سر هذه الكلمة التي يعيشها الذين يتقبلونها. وكا أن للكلمة ثلاث وجهات 
(وحي» cae,‏ قاعدة حياة) ينتج GT‏ لحياة الإيمان أيضاً ثلاث وجهات مترابطة : يتضمّن 
as‏ وحي الله » Lg SE a‏ على مواعيد الله ويتضمّن طاعة لشريعة الله التي 
Les E‏ الخافة الدينية Les‏ الله . ومختصر oj AS‏ حياة الإيمان هي خبرة لاهوتية 

OLY less xx‏ والرجاء LZ,‏ هذا ما يسمّيه اللاهوت الإيمان الحيّ وهو يتضمن 
TAL oss, =‏ 


— الإيمان موقف شخصي 

ch‏ أن cles‏ إلى OY!‏ من وجهتين : Ul‏ بالنسبة إلى موضوعه » Ul y‏ بالنسبة إلى 
الموقف الشخصي. من هذه الوجهة الثانية يبدو الإيمان في العهد القديم كالموقف الأسامي 
عند oU‏ الذي يدخل في علاقة مع الله . وحن نفهم هذا الواقع ds‏ إذا تطلعنا إلى 
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مكانة سر الكلمة في تدبير الخلاص. . تحدثنا عن مثل إبراهم. وهناك مثل آخر في jie‏ 
ا لخروج : حين رأى العبرانيون الآيات التي اجترحها موسی» «آمنوا بالله وعوسبى عبده) 
ERY VE o)‏ رج Y VÉ‏ ومُقابل هذاء «t‏ الله شعبه لأنه d‏ يؤمن (عد €YV: M‏ 
تث ۲۳:۹). ونجد التوبيخ عينه في فم أشعيا (4:9). UE‏ سفر يونان» فالينبوع الأول 
لخلاص نينوى هو إيمان بكلمة النبي Y Oy)‏ :9( | 


فانطلاقًا من هذه الأمثلة يبدو SENT‏ التصاقًا بكلمة الله التي تتضمّن ن AS‏ على 
متانتها (وحي ووعد) وأمانة لمتطلباتها (قاعدة حياة). هذا هو الإيمان الذي به SU Le‏ 
(EYE)‏ 


والموقف الروحي المصوّر هنا لا يفترق في شبيء عن الإيمان الذي يتحدّث عنه العهد. 
الجديد. فقد دم القديس بولس إبراهيم كمثال للمسيحيين وبنى على نص حبقوق تعليمه 
عن التبرير (غل ٤:۲‏ ؛ روم .)۱۷:١‏ وجعلت الرسالة إلى العبرانيين من الأقدمين «سحابة. 
من a‏ يدعونا لنحيا الإيمان على خطى يسوع الذي هو الرئيس الذي يوصل a‏ 
الإيمان إلى كاله (عب ۱:۱۲ - ۲؛ رج ٠:١١‏ ي). 

ولاهوت القدّيس يوحتا يربط بين AL Ole E‏ والإيمان بالمسيح (يو dus M6‏ 
إلى الإيمان بالمسيح سلطان إعطاء الحياة الابدية .(£V ern EVOL y)‏ إذن هناك 
BU‏ بين إيمان العهد القديم Oe],‏ العهد الجديد: هو ES‏ الكلمة الذي يصبح SE‏ 
شخص Ce‏ هو المسبح الذي صار جسدًا. 


ثانيًا: موضوع الإيمان في العهدين 
- المسألة 
BU laca o]‏ الإيمان بين العهدين يصطدم بصعوبة مهمّة. فإن توقفنا عند guy‏ 
المعرفة الدينية» وإن حاولنا أن ننظم هذه المعرفة الدينية في نهج متّاسك» هل نستطيع أن 
حدر ole]‏ العهد الجديد إلى De]‏ العهد القديم؟ أن نرى في العهد القديم تطوّر SM‏ 
حول الله » حول الإنسان» حول علاقتهاء حول الخلاص؟ 
إذا كان هناك اختلافات هامّة داخل العهد القدم» فكيف نقابل بين معتقدات ' 
اليود ومعتقدات المسيحيين؟ وما نقوله عن الإيمان نقوله عن الرجاء: هل رجاء معاصري ' 
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) 
المسيح هو رجاؤنا؟ موضوع مواعيد سيناء هو ازدهار ci » (gals‏ نحن فنرجو قيامة at‏ الي 
i‏ يتحدّث Lie‏ شعب إسرائيل aa Ji T‏ 


- موضوع الإيمان T‏ منظار وجودي 

نترك Gy.‏ الأفكار الدينية المْحدّدة وننظر إلى الحوار الفعلي بين الله والإنسان الذي 
ينطلق من كلمة الله ويشكل الإيمان جوابه. فالإيمان Y‏ يعني فقط Nus‏ ببعض ال حقائق » 
بل أن نستسلم إلى كلمة إله واحد هو خيرنا السامي. OY.‏ هو ثقة db‏ . وعبر PUL‏ 
الموحاة والمدلولات التي ce fa‏ نحن نصل إلى ينبوع الوحي. يسلّم الإنسان نفسه إلى 
ashy «à‏ يفعل الباقي. وعندما يكون الإيمان Ee‏ فيناء فهو يتجاوز الأفكا , 8258 والتعابير 
العقائدية لبتعلّق بالله نفسه. نحن نؤمن ade‏ العقيدة أو تلك. LS,‏ نؤمن dole‏ بالله 
الذي يوحي إلينا بها. نحن لا نتوقف على الحقائق الحزئية» بل على الحقيقة الجوهرية التي 
هي الله . 

ما هي هذه الحقائق الجزئية؟ من eut‏ من هو هذا الذي أنا واقف أمامه؟ ما هي 
الشروط التي تساعدني على الاتصال به؟ ليس من حقيقة إيمانية Y‏ وتدحل في هذا الحوار 
الداخبي eer‏ الذي يتواصل بين الله والإنسان في ظلمة الإيمان قبل أن ues‏ في الرؤية 
وجهًا لوجه. OYE‏ والرؤية هما في جوهرهما معرفة علوية واحدة في مرحلتين متعاقبتون: 
مرحلة التنقية على mn‏ ومرحلة قطف 8,6 السعادة. فوضوع الإيمان هو في الوقت عينه 
سر الله وسر هذا الحوار الذي نواصله معه. ell‏ هو معروف ومعاش M‏ وهو في أساسه لا 
يختلف من مرحلة إلى أخرى. ما يفترق هو درجة الوعي المعطى للمؤمنين» والوضوح الذي 
به يعرفوت. 

فوحدة LJ‏ هي من العمق بحيث إتنا نؤمن به كاملاً حين Fi‏ الكلمة التي توحي 
وجهة من وجهاته. وهذا السرّ قد عاشته الأجيال الأول في يسوع المسيح. فالعمل الذي به 
يؤمن الإنسان لا يتم V]‏ بالنظر إلى نعمة المسيح» بمشاركة مسيّقة في سر المسيح رئيس 
البشرية الجديدة. فالإيمان هو في الوقت عينه معرفة à‏ لسر المسيح وخبرة حياتية له. Gall,‏ 
as Ji‏ تصبو إلى واقع نعيشه cb oly.‏ هذه المعرفة ناقصة» فالحقيقة مزتجودة كلها 
بصورة X‏ في فعل المعرفة هذاء في هذه الخبرة اللاهوتية الي تتعدى العقل. 
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الفصل PF‏ 
Y‏ - سر المسيح مبدا تبربر وتقديس 

حين عرضنا مسألة (PET‏ بين o]‏ العهد القديم وإيمان العهد الجديدء dig‏ عند 
وجهة Ball‏ وقلنا إن هذه المعرفة تتأصّل في خبرة لاهوتية أوسع p‏ الإنسان AS‏ هي 
خبرة الحياة مع الله . لهذا سوف نتطلّع إلى حياة شعب الله من هذه الزاوية الجديدة. ف 
العهد القديم لا يُعرف سر المسيح فقط بشكل مسبّق وبطريقة متضمّنة. حين التصق 
المؤمنون به eckh Ue‏ نعموا بڅاره. 

هذا سننطلق من النصوص GA‏ كيف Bos‏ عن حياة الإنسان مع الله . 


Li‏ الخحياة مع الله في العهد القديم 
- عبارات مختلفة عن الحياة مع الله 

حين تحدّئنا النصوص عن الحياة مع الله » فهي تلجأ إلى عبارات مختلفة. مثلاً على 
مستوى الصداقة مع الله. هذا ما نقوله عن إبراههم (خليل (aI‏ مموذج المؤمنين (أش ' 
(VI Ye GLY ۱‏ وكل النفوس التقيّة (حك ۲۷:۷). وعلى مستوى حياة مشتركة أ 
بين الله والإنسان. هناك ذبائح السلامة والمشاركة التي يتحدّث عنها سفر اللاويين NEN)‏ 
ي). وهناك أقوال نقرأها في المزامير فتدل على الثقة والاطمئنان: «الجودة والرحمة dus‏ 
جميع She pl‏ وسكناي في بيت الرب طول الأيّام» N‏ «ذوقوا وانظروا ما 
أطيب الرب dile‏ للرجل المتوكل عليه» (مز 4:4). «إلى الله اسكتي يا نفسي OP‏ منه 
رجائي. خالق هو ومخلصي» ملجأي فلا أتزعزع» (مز (VOW‏ 

في هذا المنظار نقرأ نصوصاً WIE‏ عن عملية التبنّى لدى الله : العلاقة بين الله وشعبه 
إجمالاً )> CYP — ۲۲:٢‏ هو (Aim ul el‏ العلاقة بين الله Pa EU,‏ 
۷ + مز ۳۱:۸۹ — (r£‏ العلاقة بين الله وکل فرد من شعبه (تث ٩:۳۲‏ - ٦؛‏ اش ` 
«M'Y dd ۱‏ 0:0( 

ونقول الشي ء عينه عن المقاطع التي تعد الأبرار (حب Y‏ :£( والذين يمارسون الشريعة 
(تث 5:١؛ Y‏ 18:ه؛ (AVI Ye je‏ بالياة. لقد لاحظ eI‏ اننا امام حياة على 
الأرض وجزاء لا يتعدّى هذه الدنيا. ولكنّ الكاتب الملهم ينظر إلى هذه ALU‏ كاشتراك 
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العهد القديم وسرٌ المسيح‎ 


في حياة الله qu‏ سا يوم يعبّر gel‏ بوضوح عن ELH‏ الأبدية (دا ۲٠:۲؛‏ حك 
go oo‏ 1:۳ ¬ ). إن لم يكن هناك ما يشير إلى الحياة الفائقة à‏ الطبيعة» فهناك ما 
يقودنا من صورة الفردوس وشجرة الحياة NAS Y eh‏ ۱ سي (Ty AS‏ 
إلى فكرة الخلود وعدم الفساد (حك 18:5 ۱۹+ رج ۲۳:۲). 

Jul, aaa الله ومشاركته في حياته تفترضان غياب ا حاجز الذي‎ eee 
حقيقيًا‎ Ul ae كل إنسان خاطئ. ومع ذلك فالاتحاد مع الله ممكن. هذا يفترض‎ oi 
ي) وتنقية القلب‎ ۱:۱۳١ co — ۱:۳۲ مز‎ EE ۰ T للخطايا السابقة‎ 
وحين يتحقّق الغفران» يستطيع الإنسان‎ (A 4 مراه:‎ Yo PA حز‎ ۱ Bly 
في حال البرارة والقداسة.‎ al أن يقول‎ 

موضوع القداسة هو موضوع ديني. إنه يفترض مشاركة في صفة خاصّة d,‏ تجعله 
12,55 ثلاث مرّات (أش COPA‏ وتفصله عن كل خليقة دنيوية. القداسة هي ميزة 
الشعب كله (خر 45:18 تث 1:۷). وعلى كل فرد من أفراد الشعب أن يشارك في هذه 
القداسة : يحفظ الشريعة ليكون LE‏ کا أن الله قدّوس (Y: NAN)‏ ومن يتصرّف هكذا 
يُعتبر من القدّيسين (حك (V: V‏ 

ويرتبط موضوع البرارة بموضوع القداسة» فيشدّد GAY‏ على صفة أخلاقية عند 
الإنسان. يكون الإنسان بارا في نظر الله (تنك oe (VV‏ يتصرف بحسب إرادة الله (تث 
(Ye:‏ هذا هو المثال المعروض على الجميع. وهذه البرارة AF‏ بركة الله Q0 p)‏ 
وتتيح لنا أن نقترب منه (مز Y - ٠:٠١‏ البرارة هي في متناول الإنسان» وقد حصل 
Ile‏ نوح (تك (V: V‏ وإبراهي (تك Qu Yo‏ 

والثمرة الأخيرة للبرارة والحياة مع لله هي التعزية بعد الحنة (أش 41:5٠‏ آر4:1) 
والشفاء بعد co: Wr ga) AYI‏ أش Y oV‏ 0:04( والفرح (اش TEON‏ ۸:60 
٩‏ ار ۳:۳۱ مز (AE TON‏ والسلام ON ol)‏ :لا؛ (8:oV CY:‏ 
والسعادة (أش ١١:۷؛‏ تث JS (YET‏ هذه المفردات مأخوذة من خبرة الراحة لدى 
البشر» YES,‏ تمتلك هنا رنة دينية» EN‏ الحياة مع الله هي في ذاتها ينبوع فرح عظيم (مز 
Yo: VY eg VoM‏ -18). 
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الفصل الخامس عشر 
- أصل الحياة مع الله 

غير Í‏ هذه الحياة مع الله ليست em‏ مكتسيًا للإنسان. Thar Up uj]‏ من dill‏ 
n‏ فلا نستطيع أن حصل ule‏ بصورة SET‏ بعملية سحر. فالله یکره طقوسًا لا يضع 
الإنسان Li‏ قلبه Le)‏ ه:١7؛‏ أش ١15-1١ ١‏ ؛ إر ١75:14‏ ؛ سي .)١١:15‏ انه يريد 
نقاوة القلب (أش 5 ولا eai‏ إلا إل الأبران وى (YA ٥‏ ولکن J^‏ 
يستطيع الإنسان أن يصل إلى هذه البرارة؟ نعم My‏ هناك احتجاج يفترض أن الإنسان 
هو بار (مز QN ENV EV‏ ولكن وعى المؤمنون خطيئتهم فتيقنوا أن الإنسان خاطئ من 
بطن ail‏ (مز ۰۱ :۷). ليس من أبرار على هذه الأرض (مز e - ۱:۱٤‏ اره:١‏ - "اع 
TECHN EN E‏ اور أي 4 — (XY‏ 

فاذا استطاع الإنسان أن پوب |4 -» من خخطيئته » فهذا ر يعنى ol‏ الله غفرها له x)‏ 
(Y — ٠9‏ فهو وحده city‏ القلوب TM Co: YS)‏ 4(« ويكتب فيا 
شريعته بحيث يحفظها الإنسان (ار er)‏ حر ENT NT‏ مز QYMALYMM‏ يخلق من 
cpu Ad‏ في de Yi‏ (مز (AYON‏ 

ليس من بار أمام Re‏ الله الذي يمتلك برارة من نوع آخر تقوم Ob‏ يخلص البشر (مز 
۱ ؛ رج 7:1 ؛ (UM‏ وهذه البرارة هي شكل من أشكال CA‏ والرحمة' 
والحنان )> ۱۰:۰٩ ds NA:‏ هو eo: Y CY — Az Y‏ ارا" "؛ 4:۳۲ 
مز COVINA‏ كا تلكشت في العهد القديم. 


28 الحياة مع الله وسر المسيح 
- ماذا يقول العهد dtd!‏ 

العهد hl‏ هو تحقيق الخلاص الموعود به في ملء الزمن. واللافت هو أن الحياة مع 
he VE i‏ ساسج إل I‏ کیچ جانيم c‏ تحدّد كا في العهد القديم : النعم المعطاة في ' 
الأزمنة an Ni‏ الخبرة الدينية الملموسة. 1 


بالمسيح جاءنا E‏ (روم (Fe LA EYESY‏ والقداسة Y)‏ كور ۲:۱؛ روم £YY:3‏ 
عب (tiy‏ وغفران الخطايا (روم (FAY pi cc‏ وتنقية القلب gly‏ ١٠:4؛‏ تي 
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۲ ونعمة التبئّي (غل 6028 روم ۰۱۵:۸ (YP‏ والحياة NENNEN)‏ 
والشركة مع الله ١(‏ يو 5:1) والفرح والسلام (غل (YY:0‏ والسعادة (مت ۳:١‏ ي). 

إذن هناك BU‏ جوهري بين هذه القيم المسيحية وتلك التي حملتها معها الحياة الإهية 
في العهد القديم. وهذا لا يدهشنا إذا عرفنا الدور الذي لعبته كلمة الله Rey‏ وروحه. نحن 
هنا أمام استباق لتجسّد الابن كلمة الله وحكته» ولمهمّة الروح محبي البشر ومقدّسهم في 
كنيسة المسيح. فتبرير البشر وتقديسهم في في العهد القديم هما نتيجة حكة الله وروحه» هما مار 
مسبّقة LJ‏ المسيح JY‏ 


- المسيح والأبرار في العهد القديم 

نصل هنا إلى وجهة مهمّة من هذا السرّ الذي فيه وجد عخطط الخلاص كاله في 
التاريخ. x‏ في نہاية الأزمنة» ولكنّه كان في شكل من الأشكال حاضرًا في كل الأزمنة. 
oj‏ أعيد الرباط بين الله والبشر منذ العهد القديم بحيث صاروا شعبه وصار cell‏ بحيث 
اتحدوا به bball‏ حقيقيًا وشاركوه في حياته؛ فكل هذا كان علامة ظاهرة oU‏ صليب 
يسوع وقيامته Ta‏ يفعلان منذ ذلك الوقت وقبل أن RE‏ مكانته| في مسار التاريخ. فا 
Y al‏ خلاص ولا فداء ولا be‏ روح M‏ ن المح وه ا أنه ليس من اسم P‏ 
تحت السماء نستطيع به أن ual‏ )££ :۲ فلا يمكن أن نتخيّل برا أو قداسة لا 
يكون يسوع ينبوعها العميق. فحتى قبل يسوع المسيح لم يكن من أبرار وقدّيسين BM‏ 
يسرع السب 

هنا Si‏ إكلمنضوس الإسكندراني الذي شدد على وحدة العهد الذي يمنح C^‏ 
البشر الخلاص خلال الترتيبات المتعاقبة التي تجعله حاضرًا على الارض. قال في موشياته 
(1":5): «ليس هناك في الوا age VI‏ واحد. وهو الذي حمل الخلاص منذ بداية 
e‏ > وجاء إليناء هذا إذا فهمنا أنه Br‏ في مواهبه حسب الأجبال jl,‏ زمنة الختلفة. 

فن الطبيعي أن تكون عطيّة الخلاص واحدة لا رجوع عنهاء وقد جاءت من OY‏ 
الواحد بواسطة الرب الواحد. فهو يعيننا بطرق مختلفة وهو الذي يلغي الجدار dagli‏ 
الذي يفصل اليوناني عن الهودي Sd‏ يبق شعب ie‏ واحد. وهكذا وصل الشعبان إلى 
وحدة الإيمان» فصار من الشعبين شعب واحد». 
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fu ue eot y يقوله مسا‎ V الكنيسة جسد المسيح هي في الواقع أقدم‎ öl 
أعضاء جسده. هل‎ od, «المسيح هو رأسنا‎ :)4 - vite) قول أغوسطينس في المزامير‎ 
رأسهم‎ VLA نحن وحدنا دون الذين كانوا قبلنا؟ فكل الذين كانوا منذ بداية العام وكاتوا‎ 
هو المسيح. فقد آمنوا بمجي ء الذي نؤمن نحن بمجيئه. وشفوا بالإيمان عينه الذي به شفينا‎ 
ليكون رئيس كل المؤمنين الذين أحصيت‎ AIS حن » ليكون رئيس مدينة أورشليم‎ 
أسماؤهم منذ البداية إلى النهاية » والذين نزيد عليهم أجواق السماء وجنود الملائكة. وهكذا‎ 
تكون اورشليم هذه مدينة واحدة بامرة ملك واحدء مقاطعة واحدة بامرة امبراطور واحد في‎ 
سعادة وسلام وخلاص دانمين. سعادة تمدح الله ولا تنتبي. هذا هو جسد المسيح الذي هو‎ 
الكئيسة).‎ 

ولكن يُطرح السؤال: كيف ادرك Dic‏ موضوعه قبل أن يُكشف عن سر المسيح 
as‏ كاملاً؟ إن Lule]‏ تلك أساسًا ملموسًا هو GAE‏ السرّ في التاريخ. والإيمان الذي سبق 
حي ء المسيح؟ هذا ما سنحاول أن نتفخصه. 


ب - كيف كان سر المسيح حاضرًا في العهد القديم 

نحن أمام مفارقة من مفارقات التعليم المسيحي أن نؤكد فاعلية مسبّقة لحدث التاريخ 
gr‏ فكر الله منذ بدء الزمن والحاصل في تاريخ مؤخر بالنسبة إلى هذه البداية. فإذا 
أردنا أن dsb‏ بعين الاعتبار البنية التاريخية babs‏ الخلاص والفاعلية الخاصّة بالحدثا 
الفريد الذي يكمّله» لا بد من de ll‏ شكلن Cel ana‏ الفادي cale,‏ يرافقان 
المرحلتين المتعاقبتين في تحقيقه على i NA‏ 

كيف كان حضور المسيح خلال أزمنة التبيئة؟ نقول إن أبرار العهد القديم كانوا أبرارًا 
بالنظر إلى النعمة المعطاة في يسوع المسيح » بالنظر إلى استحقاقاته. فإن كان الله يعلن رضاه 
علينا كأعضاء فاعلين في جسد ابنه الحبيب» فهو يعلنه أيضاً على أبرار العهد القديم 
لمرتبطين بالمسيح مها كانوا بعيدين في التاريخ عن ينبوع حياة أبناء الله . 

الاتصال بالكلمة والمشاركة مع الروح يتمّان لنا بعلامات فاعلة هي الكنيسة وتدبيرها 
الأسراري اللذان هما امتداد لبشرية يسوع وأعاله الخلاصية. وهكذا تمتلك منذ OV‏ عربون 
الخلاص Y)‏ کور cYY Y‏ ه:ه؛ أف Ul .)١5:1‏ بالنسبة إلى آبائنا في cole T‏ فهذه 
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الموهبة الإلهية غرفت Lt,‏ بشكل ناقص عبر علامات ناقصة تعلن العطيّة المقبلة » عبر 
JE‏ کا قالت الرسالة إلى العبرانيين £V: V)‏ رج À‏ :0( كان هناك وقت انتقل فيه أباؤنا 
في ou yt‏ من "e‏ الظل وما فيه من مواعيد إلى Bn‏ : كان ذاك حين نزل يسوع إلى 
الموت وقام ليدشن الخليقة الجديدة. حينذاك تقبّل الأبرا ر الذين عاشوا في الماضي الموهبة 
الكاملة التي تم تلك قبلوها قبل الوقت. وحين تحقق الحدث الذي كان إيمانهم dll‏ إليه 
(مع أنهم عرفوه بصورة خفيّة) جعل استعدادهم Seb‏ لقبول النعمة التي ينبوعها الوحيد 
موي المع 

وهكذا دخلوا معه في نظام الأمور الأخيرة التي أعدّوا هاء التي تاق ball‏ إيمانهم 
ورجاؤهم » التي قبلوها بصورة مسبّقة وإن كانت ناقصة. 

وهكذا نقول az UL‏ في الحياة الدينية المرتبطة بالعهد القديم استباقًا ديناميكيًا للحياة 
الدينية في العهد الجديد» كا نجد في العهد الجديد استباقًا ديناميكيًا U‏ في حياة السماء. مع 
العلم ol‏ هناك احتلاف duly‏ : حياة النعمة هي منذ الآن مشاركة في الحياة الأبدية وهي 
في جوهرها ماثلة GÍ ELLI oid‏ النعمة المعطاة للأبرار في العهد القدم. فكانت تكتفي بأن 
uses‏ إلى هذا الل ء دون أن تتضمّنه. لقد كانت الواقع الذي يتطلع إلى الحقيقة. 
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التورزة كتاب شريمة الله 


سمّى اليهود كتب التوراة الأولى الشريعة (تورة في العبرية) وهي نحتوي على جوهر 
التشريع الموسوي. aal,‏ احتفظ العهد الجديد بهذه التسمية (ناموس» كلمة دخيلة من 
اليونانية) ليدل على أسفار البنتاتوكس (أي الأسفار ا خمسة. pd‏ :/ااءيوا:ه:) 
gril liad ji‏ القديم كله )> ۰ Oly‏ هذه التسمية Is‏ أيضاً بصورة خاصّة على 
تشريع بني إسرائيل (مت eive‏ يو ۷: 19) iU,‏ على النظام الديني المبني على الشريعة 
اليهودية› لا على شريعة المسيح. في هذا يقول بولس الرسول : «لستم في حكم الشريعة » بل 
في حكم النعمة» (روم OVE: V‏ رج لو QVI, eM‏ وهذه التسمية قد de‏ بها 
اللاهوت المسيحي فسمّى العهد eal‏ «الشريعة القديمة». ولكن Le‏ أن نلاحظ أن 
ee‏ الشريعة وجهين متميّرين و إن غير منفصلين. فهناك Si‏ الأحكام (أو 
الأوامر) التي تعطي الشعب قواعد حياة يسلك بموجبها. وهناك GE‏ نظم i oad‏ الشعب 
الإجتاعية والدينية والسياسية. والحال أن دور الأحكام يختلف عن دور النظم في تدبير 
الخلاص. فالأحكام» وهي قاعدة حياة» es‏ القلوب لتقبّل إنجيل الخلاص الذي يحمله 
إلينا العهد الجديد. ķi‏ لنظم فهي تعطينا صورة مسبقة عن حقيقة واقع العهد الحديد. 
لقد صوّر نظام التوراة الديني الملامح N‏ لسر e‏ والكنيسة » ln ole‏ 
ue‏ كانت منذ العهد القديم حاضرة وفاعلة. نحن لن ننسى هذه الحقيقةء US,‏ 
VIT‏ 5 هذا المقال على ما في هذا العام من Ld‏ ومحدودة » إن نحن قابلناه 
بنظام النعمة الذي نعيش في ظله. من أجل هذا سنثبت سنثبت انتباهنا على ثلاث نقاط : 
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الفصل السابع عشر 
الأول: لشريعة العهد القديم سمات خاصة تأتيها بسبب ارتباطها بالعهد الجديد. 
الثانية : شريعة العهد القديم تشكل في وجهاتها المتعدّدة نظامًا CA)‏ وضعه البشر على 


ضوء كلام „al‏ 

الثالثة : مصدر الشريعة هو الله ؛ مع العلم OF‏ مواد الشريعة ترجع إلى البشر وتتطوّر A‏ 
تاريخ شعب الله . 
1 - نظام الشربعة 


أ - الشربعة عنصر من عناصر العهد 

كان كل تشريع في الشرق القديم يوضح تحت حماية إله يعطيه سلطانًا ويسر على تنفيذ 
مضمونه. فلولا الإله «شمش» (أي الشمس) لما وصلت معرفة الحق والعدل إلى حمورابي 
الذي استنجد بجميع AT‏ بابل لكي يعاقبوا من يخالف هذه الوصايا. ولم يكن الأمر le‏ 
بالنسبة إلى بني إسرائيل الذين اعتبروا أسفار الشريعة وثيقة دينية. إلا أن ما يجعل شريعة ' 
موسى فريدة من نوعهاء هو أنها ترتبط ارتباطاً Cae‏ بالعهد الذي قطعه الله مع شعبه في ' 
سيناء. وعندما نقرأ سفر الخروج» نجد OÙ‏ هذا العهد أعطى شعب الله وجودًا SS‏ (خر 
۰)١ — 68‏ ووهبه في الوقت ذاته قاعدة حياة» والزمه بان يحفظها مدى الدهر (خر 
cvi‏ أجل» Of‏ الشريعة هي دستور العهدء وهدفها أن ded‏ من بي إسرائيل . 
Jui Cod‏ 

à]‏ هذا الواقع الأساسي SAT‏ كبرى في كل تاريخ بني إسرائيل. فني بعض الظروف 
الخطيرة sd‏ الشعب العهد حول قوّاده. هذا ما فعله يشوع بن نون في شکم : جعل , 
الحجر الذي أقامه عند معبد الرب شاهدًا على الشعب W‏ يجحدوا pelf‏ (يش 73١:74‏ . 
(YY —‏ وهذا ما فعله سلوان يوم دشن Y) JSA‏ مل ١:8‏ ي)» ويوشيا املك لمّا cse‏ 
باكتشاف كتاب age‏ الرب في JSA‏ (۲ مل ۱:۲۴ - ui .)۳١ - ۲۹:۳۶ eli v er‏ 
كتاب طقوس dud‏ العهد» فيتضمّن قراءة علنية للشريعة (يش 27:8 C£‏ رج تث 
EAN - 4:١‏ نح (A VIA‏ وإيراد البركات واللعنات (يش ۳۳:۸). وقد حفظ CV‏ 


£ 


سفر التثنية عباراتها القديمة (تث VN - ١١ »۸ - ٤:۲۷‏ التي نجدها في ie‏ كل قانون ٠‏ 
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عرفه بنو إسرائيل (خحر ۲۰:۲۲۳ - VEYA Y er‏ ي؛ تث ۱:۲۸ ي). على أساس هذه 
النصوص تَحدّث الشرّاح عن عيد للعهد يحتفل به اليود في الخريف» أي في بداية السنة 
الليتورجية (رج مز ۱:۰۰ ي؛ ١‏ مل ۱:۸ - 4): : يتذكرون كل سنة العهد الأول الذي 
قطعوه مع الرب» ويستمعون إلى US‏ الشريعة JS YS,‏ عليهم للمرّة الأولى كا على جبل 
Sy d Du‏ التوراة لا تعرف شريعة بحصر gall‏ خارج العهد. 

وهنا نفهم أن الذين جمعوا التقاليد الوطنية قد أدخلوا كل 7 تشريع d‏ سياق حياة 
موسبى : ربطوه بسيناء. أو بعبور الصحراء» أو بقادش أو بسهول مواب. وهذاء فا نقرأه 
بعد الانطلاق من سيناء (عد ١: ٠١‏ ي) يستعيد الأحكام التي أعلنت في سيناء. öl‏ 
oat tol‏ هذه الأحكام ويربطها بالعهد في سيناء ربطاً i AU‏ كلام سفر التثنية 
الذي أعلنه IZ gow‏ فهو يرجع بوضوح إلى اختبار الشعب في سيناء: D‏ 
توا pl‏ التي راتا عيونكم يوم وقفتم eel‏ الرب Ml‏ في el cel) egy go‏ 
ii‏ أجل» oh‏ الرب إهنا بت معنا عهدًا في حوريب. .. lems‏ إلى وجه كلمكم wl‏ 

JH d‏ من وسط النار» JU,‏ لكم : أنا الرب NI‏ الذي أخرجكم من ارض مصر» 
MN TS}‏ فإذا فصلنا الشريعة عن العهد d‏ يعد لها معناها العميق BUS‏ بين الله 
وشعبه. لا شك في أن طقوسًا وشرائع سبقت العهد الموسوي» 5S3.‏ الكتاب الملهمين 
يرجعونها كلها إلى شريعة موسى. فالقوانين التي oid‏ على نوح أكل لحم الحيوان بدمه 
وسفك دم الإنسان (تك 4:9 = CCV‏ والأحكام التي تفرض الختان de‏ إبراهم bl,‏ 
au‏ (تك »)١5 - 4: YV‏ كل هذا قدا رتبط بعهود سبقت عهد سيناء Ca,‏ الطريق له. 
en ul‏ السبت (تك (Y — v: Y‏ ونظام الفصح Ne QY:YY o)‏ التشريع 
الموسوي بطريقة لا تحمل الالتباس. نحن نقرأ في «الوصايا العشر»: «أذكر يوم السبت 
لتقدسه» Tem .)۸: ۲۰ m)‏ في قانون العهد: «احفظ عيد الفطير» o)‏ 57 :8١؛‏ رج 
.(NA:YE‏ 

وخلال مسيرة تاريخ , بنى إسرائيل» لا یتجراً cf‏ مشترع أن يجعل اسمه مع اسم مومى : 
لا داود وسلم‌ان اللذان 5 المملكة. ولا حزقيا ويوشيا اللذان قاما بإصلاح culs‏ ولا 
Lat‏ وعزرا اللذان أعادا بناء المدينة وال ميكل والأمّة. فبالنسبة إلى الشعب» لا شريعة Ya‏ 
تلك التي جاءته من موسى» OY‏ وجود الأمّة يرتكز على عهد سيناء الذي كان موسى 
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الفصل السابع rt‏ 
الله ٠‏ ودوره m Li‏ ار دون الأسفار re Ph PCS‏ عهد E‏ 
دستورًا له. وهكذا تشدّد الأسفار المقدسة على طابع الشريعة التي ليست BAS‏ بشريّاء بل 
كلمة تعبّر عن إرادة الله تجاه شعبه» وهذه الكلمة ارتيطت بوحى إلى فوجدت فيه 
جذورها. 

هذه هي صورة الشريعة في العهد القديم: يشدّد الكاتب الملهم على أصلها AI‏ لا 
على الظروف البشرية التي وصلت ed‏ إلى الشعب. ويركز على وحدتها الأساسية لا على تنوّع 


— أوجه الشريعة المتعددة 


١‏ - الوصايا الأخلاقية 
عندما نتحدّث عن الوصايا الأخلاقية في cil udi‏ يتبادر S‏ إلى ذهننا الوصايا العشر 
IT‏ ۷؛ 023 IT — Vie‏ والأمر صحيح. oS,‏ العشر تتعدى | 


الأخلاقيّات. فهناك و se a‏ بالطقوس وشعائر العبادة » وهي : حفظ يوم الرب, ثم 
هناك yl‏ أخلافية in Ye E en‏ 
(Qv: vv —‏ 


Lane الموموية عن‎ cul dl Ze تقريعة‎ COLS deny الأخلاقيه‎ Lol 53% إن‎ 

من القوانين. فالشريعة الموسوية ترتبط بالحق m‏ ولكنّها ترتبط أيضاً بالتعليم الحكي 
الذي يلجأ إلى عبارات في صبغة الأمر تارا Gle‏ الفتاوى التي نطالعها في التشاريع انجاورة 
لبني إسرائيل. فإذا أخذنا بدستور العهد نرى öl‏ بعض مواد فتاوية m)‏ ۱۸:۲۱ ي) 
ترافقها فرائض بصيغة الأمر تبدو فيها الاهتامات الأخلاقية بصورة واضحة: «من ذبح 
a‏ غريبة لا للرب وحده يحلل قتله. لا تظلم الغريب ولا تضايقه» فإنكم es‏ غرباء في 
par uo)‏ ولاق متك Nb‏ إلى .)5١ — ۱۹:۲۲ >) tes‏ وإذا توقفنا عند 
الفرائض المتعلقة بالعدالة الاجتاعية (رج تث eo - 1١:75‏ لا He à ٠١‏ 
الأمر عينه. فتقراً Vo Ses‏ تمارسوا الرقية» لا تكذبواء Y‏ يفش ael‏ قريبه. لا تحلف 
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باسمي ES‏ ولا تنس اسم unl‏ (لا ۱۱:۱۹ - NY‏ و أيضا: Y»‏ تضم أجرة 
مسكين أو فقيرء بل ادفع له أجرته في يومه ولا تغب le‏ الشمس» CS)‏ 14:74 0 
(Ve‏ 

لا عدف هذه النصوص فقط إلى تنم مسيرة FE‏ ؛ بل إلى ترسيخ الفضيلة عند 
الناس وتثبيتهم في حياة من الصداقة مع الله . أما هذا هو هدف الشريعة؟ فالعدالة» 
والواجبات الدينية » واحترام حياة الإنسان وكرامته» والابتعاد عن كل نجاسة» كل هذا 
يشكل مثالاً أخلاقيًا تفرضه إرادة الله على الإنسان فيتغلغل عبر الترتيبات التشريعية تغلغل 
الخمير في العجين. 

وهذا Jui‏ الأدبي الرفيع الذي نقرأه في الأقسام التشريعية في أسفار موسى الخمسة» 
نا نجده بصور مختلفة في أخبار تقويّة كا في قصّة يعقوب بن يوسف ١:17 EB)‏ ي)» do‏ 
خطب دينية نقرأها مثلاً في سفر التثنية رف dy ء)١١ - ٩‏ عظات نبوية ترد في أسفار 
أشعيا V1)‏ ي) وهوشع VE)‏ - ۲) وإرميا )8 A YA‏ وحزقيال d» elg 0M)‏ 
القسم الأكبر من المجموعات LRU‏ كسفر الأمثال وابن سيراخ والحككة وطوبيًا. في كل 
هذه الكتب» تبدو الشريعة الينبوع الوحيد LI AK‏ غال موق Ul lan sant)‏ 
علّمتكم سنا Sei,‏ فاحفظوها واعملوا با WN‏ ُظهر حکنکم وفهمكم في عبون 
P‏ فإذا سمعوا بها قالوا : حم إل هذا الشعب lili‏ هوشعب ig‏ (تث 4 ~o:‏ 
رج سي 4 (vv:‏ فإذا اردنا أن نكوّن و ة شاملة ودقيقة عن الوصايا الأخلاقية التي 
nas‏ التوراة» مع كل النتائج العملية التي تتفرّع er‏ أن نتعتق في et‏ 
أسفار التوراة : وحينئذ ol LE‏ الأنبياء والكهنة ML,‏ والمؤرّخين i‏ يعتبروا نفوسهم 
يومًا من المجدّدين» بل أعلنوا أنهم الحافظون على التقليد الموسوي. لا شك في أنهم 
تعمّقوا في المعطيات الأساسية وطوّروها لتواكب adi‏ السياسي والاجتاعي » ولكن 
الشريعة ظلت بالنسبة e eel‏ الذي «JI‏ يعودون والتعليم الذي عليه يعتمدون. Os‏ 
كنا لا نستطيع أن نستخلص من حرفية الوصايا العشركل AA‏ نض الأخلاقية التي نقرأها 
T‏ الأسفار المقدّسة öl Yı c‏ هذه الوصايا des‏ قلب هذه الشريعة وما ae‏ فهو تفسير 
وتأويل لتلك الكلات العشر التي ul‏ الرب لشعبه بواسطة موسى على جبل سيناء. 
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الفصل السابع عشر 
Y‏ الشربعة WEN‏ وموقعها في مخطّط الله 

تعوّد اللاهوتيون القول I‏ النظام الاحلاقي للأفعال البشرية بحسب إرادة الله » HUE‏ 
شريعة طبيعية سابقة GY‏ كشف OT‏ من عند الله . ويقولون: à‏ هذه الشريعة الطبيعية لا 
تحتاج إلى وحي من عند الله بواسطة كلمة النبوءة التي تعرّف الإنسان إليها. فوجدان 
الإنسان يدل على هذه dag til‏ وضميره هو بمثابة شريعة للوثنيين الذين لم يصل إلمم c‏ 
وحي uil‏ (رج روم (Yo - MY‏ والحال» oi‏ مضمون هذه الشريعة التي يعرفها كل 
ضمير مستقيم لا يختلف عن فرائض التوراة الأخلاقية. فالشريعة الطبيعية» ls‏ شأن 
الشريعة الكتابية» تفرض على الإنسان lel‏ الفضيلة » وتحارب فيه الرذائل» وتزرع في قلبه 
Gaal‏ واحدًا في الحياة. من هذا القبيل تستعيد التوراة فرائض علم الأخلاق الطبيعي. 
وهكذا كانت حالة الوثنيين كحالة اليهود» والتقت الشريعة الطبيعية مع الشريعة الوسوية 
في هذه النقطة ERW]‏ 

غير انبا د cé‏ انين بين الشريعة t Beca utile dall‏ 

الفارق الأوّل: إذا كانت هناك فرائض أخلاقية عامة يتوصّل إليها العقل البشري» 
كاحترام الوالدين وعدم giai‏ على مال القريب أو حاتف du‏ فرائض ge‏ يتردد 
La‏ الأخلاتي عند الناس في التعرّف إليهاء فيتهرّب من العمل بها. أما Ale Je‏ 
الأخلاق في الفلسفة القديمة يوم جعلوا للوالد سلطان الموت والحياة على أبنائه وللسيّد على 
عبيده؟! (Lo Li‏ بعض علاء الأخلاق اليوم فوصلوا بنا إلى همجيّة النازيّة والفاشيّة التي 
تركت وراء ها ue‏ القتلى بامم النظريّات الفلسفية عن تحسين الأجناس والأعراق : " 
تفرّق بين الإنسان والحصان» OIG qe E dE ed ae‏ الإتسان Ol ge‏ متطور 
وحسبء لا يملك Éi‏ من dle‏ الروح. أجل» إن العقل البشري يحتاج إلى طبيب يشفيه ‏ 
من ضلاله ليعرف الشريعة الطبيعية معرفة صحيحة. 

وهنا fas‏ شريعة التوراة الأخلاقية عن تعليم الحكة الطبيعية الذي نكتسبه بأنوار 
العقل» لأتها تستند إلى الوحي AN‏ لا شك في أنها أخذت بعض معطيات حكة 
الشرق القديم » ولكنّها زادت عليها الشيء الكثير وفتحت أمامها BUT‏ جديدة» وصحححت | 
وكمّلت ما كانت الشريعة الطبيعية قد وصلت إليه. أجل » OL‏ الشريعة الموسوية تدخل في . 
نظام القصد الخلاصي الذي به Gl‏ الله ليساعد الإنسان على السير في طريق الفضيلة 
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e,‏ من ضلاله : )3 كلمة الله تنحني على الجنس البشري لتشفيه من مرضه وتقوده في 
طريق الله . 

الفارق الثاني : يكن في الطابع الديني الذي تتحلى به الشريعة الموسوية. إذا نظرنا إلى 
الشريعة الطبيعية نجد öl‏ العقل والضمير هما السلطة العلا التي تفرض على الإنسان قواعد 
السلوك. هذا ما قاله الفلاسفة القدماء وما زال يقوله الفلاسفة الحدئون الذين يرفضود 
الرجوع إلى Gi‏ وحي ull‏ ولقد fe iL‏ الشرق إلى ما عاشته الأجيال السابقة. من هذا 
القبيل بدا سلوك الإنسان العاقل أقل ls‏ بالدين من الشرع الذي سلّم قوانينه إلى المعابد 
واعتيرها صادرة عن ES‏ 

Gl‏ الشريعة الأخلاقية في التوراة فهي دينية في جوهرهاء والسلطة التي ترجع ll‏ هي 
سلطة الله خالق وسيّد الكون» دون Gi‏ سلطة أخرى. eRe‏ وإرادته تحدّدان وحدهما ما 
هو خير وما هو شر» وعقل الإنسان ووجدانه يكتفيان بالتحقق من وجود شريعة سامية 
تفرض us‏ عليه. فإذا est‏ الإنسان معرفة الخير والشر (أي KH‏ الإهية) B e‏ 
يقترف خطيئة فظيعة. يخالف الله في dax‏ أساسية وكأنه يتعدّى على حقوق الله في خلقه 
c»‏ تك ٠:۳‏ ي). A,‏ عندما يعطي الوحي الكتالي Sus‏ لأعال الإنسان» فهو 
يشدّد بالدرجة dM‏ على الأمل بالمكافأة er‏ من العقاب. لا aus‏ في ol‏ المكافأة 
والعقاب «ou A| UIS‏ ولكن الوحي أ راد من Be‏ أن يسْدّد على سلطة الله الذي 
دعر e‏ عابديه إلى حياة التقوى والحبّة. «احفظوا رسومي وأحكامي . فمن حفظها Le‏ 
Lh A My «ol Ul cy‏ الرب إلهكم JS‏ قلوبكم وكل نفوسكم وكل 
قدراتكم.. أحذروا أن تنسوا الرب الذي أخرجكم من أرض مصر... بل الرب إلهكم 
oli y OS‏ تعبدون وباسمه تحلفون» C5)‏ 5:ه؛ AM‏ 

وهكذاء فالتوافق بين Los‏ التوراة الأخلاقية وبين علم الأخلاق الطبيعي لا يمنع 
التوراة من أن ترتبط بعالم يتعدّى de‏ الطبيعة البشرية Glad Oly‏ بتدبير يتجاوز تدبير 
الشريعة الطبيعية. إن للشريعة مكانتها في عخطط الخلاص وقد أعطيت للناس كنعمة ترتبط 
بالعهد السينائي. وهي تفتح الطريق لإصلاح الطبيعة البشرية والمنحطة بالفداء الذي ترسله 
على ما يطلبه pe‏ الطبيعي من الإنسان. . من هذا القبيل en sis‏ خاصّيات بني 
إسرائيل. وهي في أساسها شاملة» WY‏ تتوجه إلى البشرية جمعاء» des‏ أساسها سيدين 
الرب شعبه وسائر الشعوب (رج تك 15:14 ey‏ عا ۳:۱ - NY‏ 
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لأجل هذا لا يمكن أن تلغى شريعة التوراة من الوجهة الأخلاقية. والعهد الجدين 
نفسه جاء يتمّمها (مت 17:8 - 14( جاعلاً من الحبة الأساس لكل حياة أخلاقية (مت 
(Et => ۲‏ وني هذا يقول بولس الرسول: ob‏ الوصايا gl‏ تقول: لا «og‏ لا 
تسرق» لا تشتهء وسواها من الوصاياء مجتمعة في هذه الكلمة: أحبب قريبك حبّك 
لنفسك. GAB‏ لا تنزل الشرٌ بالقريب» والحبة هي eU]‏ العمل بالشريعة» (روم ٩:۱۳‏ - 
(Qn‏ 


ج - ترتيبات de‏ مستوى الحقوق والواجبات 
üle Sole - ١‏ 

هدفت الوصايا الأخلاقية في التوراة إلى دفع الإنسان لمارسة الفضيلة» فشملت 
الأفعال البشرية في العلاقات الإجتاعية والفردية. ولكن لا يقتصر مدى التوراة على هذه 
الوجهة الأخلاقية: أعطيت لشعب عاش في بى اجتاعية واقتصادية وسياسية BE‏ 
فكان عليها أن تقدّس هذا الشعب وتجعل هذه البنى مطابقة لمتطلبات الله. فعلى النظم . 
المدنية التي تسوس العلاقات بين الناس أن تخضع هي أيضاً لقواعد أخلاقية ودينية ليسود 
العدل في dele‏ تعرف أنها شعب dès‏ الله معه عهدًا. 

هذا هو موضوع الترتيبات ال حقوقية التي تحوبها التوراةء وهذه الترتيبات 23 
متطلبات العدالة كا يجب أن تمارس في تنظيم بني إسرائيل. فالعدالة تفرض نفسها على 
جميع البشر بصفة عامّة» ولكنّ الفرائض التي تنبع منها تحتاج إلى أن تتوضح في الظروف 
العملية التي يعيش فيها كل واحد منا. إن الضمير البشري يعتبر العدالة Cl‏ على كل 
إنسان» ولكن لا بد من تحديد تفاصيل هذا الواجب في نظم وضعية US‏ الخير المشترك. 
وهكذا ترتبط ترتيبات التوراة الحقوقية بنظم بي إسرائيل المدنية. 

وكا قلنا بالنسبة إلى الوصايا الأخلاقية» نقول بالنسبة إلى الترتيبات الحقوقية. فنحن ٠‏ 
لن نجدها فقط في أجزاء البنتاتوكس التي تحفظ لنا الشرع Oy ae‏ نرى في dee‏ 
التوراة تلميحات إلى Stole‏ لم تبوّب لانها زالت بعد ان عمل الشعب بهاء اأولانها نم ' 
تجد Ve‏ لتصبح تشريعًا US‏ بالإضافة إلى ذلك» فالقوانين والنظم تعرف وتعاش قبل ٠‏ 
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أن ph‏ وإذا اردنا أن نتصوّر مسارهاء نبحث في مجموعات التقاليد القدعة والأسفار 
التاريخية (يش» قضص» (e?‏ مل) والكتب النبوية والحكية. نعطي St.‏ على ذلك : 
Se‏ النظام LA All‏ بني | ائيل سحابة خمسة قرون » ومع ذلك فهو d‏ يستحوذ على 
اهام سفر التثنية إلا ببضع آيات (تث eda, (~E: Y‏ الآيات تعطينا تفسيرًا لهذا 
الواقع يفترق Le‏ نعرفه عن عهد الملكية في تاريخ 7 داود وسلیان. 


7- تطوّر الشرع ووحدته 

إذا درسنا النصوص وقابلناها بعضها ببعض» رأينا تطورًا ملحوظاً في بنى شعب 

إسرائيل dele!‏ وبالتالي في نظمه وشرا ائعه. فالعادات القبلية القديمة التي تكيّفت مع 
زمن الآباء ris‏ موسی» اخحتفت وحل علها ترتيبات تشريعية متشعبة dade‏ حياة بني 

سرائيل في أرض كنعان. وإذا أخذنا بعين الاعتبار التنظيم الاي نرى öl‏ بني إسرائيل 
er‏ في البداية اتحادًا s‏ ثم م دولة ملكية موخدة› با Gute‏ أن dE cal‏ 
مملكتين : مملكة الشهال وعاصمتها السامرة» ومملكة الجنوب وعاصمتها esl‏ بعد هذا 
ستصبح جماعة مبعثرة يحميها لحاكم الأجنبي ويؤمّن لها حول أورشليم مركرًا Choy‏ صغيرًا. 
فتجاه هذه الحالة» هل يمكن أن نتصوّر أن نظم شعب الله المانيّة لم تتبدل ولم تتغير de‏ مر 
العصور. إذا كان الخير العام هو ما يصبو إليه المشترع › فلا يمكن إلا أن تتطوّر الأسس 
الي تساعد على الحصول على هذا الخير المشترك. 

وما ب بتي لنا من شرع مكتوب بعكس هذه التحولات المتتالية في ent‏ بني إسرائيل. 
فالقوانین المتعدّدة والترتيبات المتفرقة تعطينا فكرة عن هذه OV ost‏ فن قانون العهد 
الذي نقرأه في خر CPTI — YY ٠‏ إلى قانون القداسة الذي نجده في لا ONT‏ 
إلى القانون الاشتراعي الذي نقرأه في S bes ob ad ۲۸ — es‏ المطروحة تبدّلت 
,= معها الأجوبة والحلول. فإذا قا D‏ هذه القوانين بمراجع أخرى » نلاحظ ob‏ 
التشريع الموسوي ما وتطور مع الزمن. ولو لم يكن كذلك» لكان مجتمع العهد القديم 
جتمعًا cou‏ وهذا ما يتعارض وتاريخه المضطرب » او cas‏ نصوصه التشريعية مدونة 

من أجل المستقبل. وهذا ليس بمعقول Us,‏ وطريقة الله في تدبيره لبني البشر. 

تطوّر الشرع في العهد القديم. ES,‏ حافظ على استقرار وثبات عظيمين. Bold‏ 
الأساسية لم تتبدّل من زمن إلى آخر ومن قانون إلى آخر. cb,‏ غايته هي هي في ربط كل 
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النظم الوطنية بالمتطلبات Gi‏ للعهد. في هذا الإطار أخذت هذه النظم we‏ 
الديني. فشعب إسرائيل مجموعة لا تفترق في شي ء عن سائر SI, (ole adl‏ حصلت 
بفضل العهد السينائي على طابع خاص ae‏ عن gle‏ المجموعات. 

مثل هذه النظرة التي يتضمُّنها قانون العهد نقرأها صراحة في القانون الاشتراعي وقانون 
القداسة. يقول سفر التثنية ET (VV)‏ شعب مقدّس للرب eS s el‏ اختار 
الرب Si‏ لتکونوا له aah‏ خاصّة من جميع An‏ التي على وجه الأرض» So)‏ 
(YO — AVIV 48-114‏ ويقول سفر اللاويين (۲:۱۹): «مر كل جماعة بني إسرائيل 
وقل هم او قدّيسين لأني أنا الرب إمكم قدّوس» (رج لا ۳:۱۸ - 4). إن كل هذه 
النصوص CS‏ يوم كان تطوّر النظم يطرح تساؤلات حول ديومة تقليد بني إسرائيل 
وأمانة شعب يبوه (الرب) لعهد سيناء. وهكذاء عندما نتحدّث عن وحدة الشريعة لا 
نتحدّث عن وحدتها من وجهة البنية الأدبية» ولا عن تناسق النصوص التي جمعتهاء بل 
عن تجانس في هدفها الأساسي والروح الذي كُتبت به. | الحقوق والنظم تحافظ على ليونة 
تساعدها على التكيّف مع الحياة» ولكن مبدأها الأساسي هو هو: العهد الموسوي هو 
الموذج JAYI‏ والديني. 


| الوضعي‎ Nr 
إذا نظرنا إلى التوراة من الوجهة الأخلاقية وجدنا فيها شريعة طبيعية ذات قيمة‎ 
إذا نظرنا إليها من الوجهة التشريعية فهي تظهر‎ UG أنها تتوجّه إلى كل إنسان.‎ (axe شاملة»‎ 
le (ob وظروف حياة شعب صغير»‎ ASS والنظم‎ GLU GES بمظهر انفرادي‎ 
تعبّر‎ WIN ونوع حياته لتحدّد قوانينه وأنظمته. قد تتوافق ومتطلبات الشرع الطبيعي»‎ 
فن الوجهة السياسيةء لا يمكننا أن نجعل من النظام'‎ La عن هذا الشرع تعبيرًا خاضًا‎ 
أو تجمّع القبائل قاعدة عامّة يفرضها الله على كل جماعة بشرية» بل هذا تطبيق‎ Sl 
محدود في وقت من الأوقات. إذن» نحن أمام شرع وضعي.‎ 
غير أن هذا الشرع الوضعي يعبر في نظر بني إسرائيل» عز عن إرادة الله . ليس هذا‎ 
. بل هو يرتبط بالوحي السماوي وله موضعه في مخطط‎ Lae الشرع الوضعي نظامًا بشريًا‎ 
. شعب الله انطلق من عهد سيتاء‎ SY الخلاص. لا شك في أنه أخذ هذا الشكل الخاص‎ 
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* ولفترة محدودة في شعب إسرائيل. غير أن هذا الوضع سوف يزول بمجي‎ yb ace 
تاركا للجاعات الحلية اختيار النظام‎ zie المسيح. حينئذ يرتبط هذا الشرع بالديانة بصورة‎ 
ونوع حياتها.‎ télé الذي يوافق‎ 

«Ji‏ بعد المسيح تبدّلت امور. كانت انفرادية الشعب اليمودي نجعل شعب الله 
معلا عن شا الشعرت. Li‏ الآن فشعب العهد الجديد هو منفتح على جميع الشعوب. 
لأجل هذاء فترتيبات التوراة التشربعية قد نسخت وألغيتٍ AEE‏ 
الوحي المسيحي فلا يزال حاضرًا في GLI‏ الطبيعي الذي تتفق وإِيّاه النظم البشرية عند 
er‏ الشعوب. UJ,‏ جاء Cell‏ هدم السياج الذي كانت تشكله الفرائض والنظم » 
وأعاد الوحدة بين اليهود والوثنيين داخل بشرية جديدة (رج أف 14:7 - Ny .)١١‏ 
يبق oi‏ هذا الشرع الذي تجاوزه الزمن» قد شکل في وقت من الأوقات متطلبات الله 
nA‏ إزاء شعبه. وعندما يقرأه rl‏ فهو يكتشف» عبر ترتيبات نسبية ومتغيرة 
ومتطوّرة» الغاية السامية التي Yalta‏ لها هذه ut 5 all‏ أمر الله . 


د - قواعد العبادة 


pgs - ١‏ العبادة وتطوّرها ووحدتها 

hd‏ عن الوصايا الأخلاقية التي تنظم سلوك الأفراد وعن الترتيبات التشريعية التي 

تنظم المجتمع من أجل الخير العام» وها نحن نتوقف عند قواعد العبادة كا نقرأها في 

التوراة (العهد القديم). öl‏ هذه القواعد لا تعني gall‏ الحصري الفضيلة الي غارس 
ديانتنا بموجبها. فهذه الفضيلة هي جزء من الوصية الأول من الوصايا العشر وهي ES‏ 
الإنسان حو di‏ غايته الأخيرة وتجعله Git‏ مشيئته فيتّحد به ويتقدّس. ولكثنا لا نرى 
وجودًا صحيحًا لهذه الفضيلة إن d‏ نعبّر عنهاء بطريقة ظاهرة» tole Juil‏ تشكل 
العادة: ذلك لسن اة 

الأول : ON‏ الإنسان نفس وجسدء OM,‏ للجسد حصّته في الرجوع إلى الله . 

الثاني : OY‏ الإنسان كائن ge‏ ولأن de‏ الديانة أن تأخذ شكلاً منظورًا وجماعيًا 
لتقدّس الجتمع البشري. وهكذا »كا أن ترتيبات التوراة وتشريعاتها تحدّد متطلبات العهد 
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القديم في وقت من الأوقات» كذلك odd‏ قواعد العبادة متطلبات الديانة العامّة بشكل 
ie "Pr‏ وهذه الفرائض ترتبط بمجمل نظم العبادة الي تشكل جز٤ا‏ من النظام 
الخاصٌ الذي أعطاه الرب لشعب إسرائيل. | 

ei ul‏ العبادة فتنوعة ومتشعبة. نذكر منها الذبائح التي هي أفعال العبادة السامية 
والتي بها يتحقق اتحاد الإنسان بالل . ثم المقدسات» أي الآنية والأمكنة المرتطبة بالذبائح., 
ثم الطقوس التي تحمل في le‏ مضمونا مقدّسًا فتؤول إلى تقديس الأشخاص COA)‏ 
Dsl)‏ التي نقراها في قانون الطهارة. رج لا pli (Yo - ١١‏ (كهنة» لاويون) 
العبادة والأزمنة المقدّسة. 

ولقد تطوّرت نظم العبادة كا تطوّرت النظم المدنية Je‏ العصور. وسجلت 
النصوص الكتابية هذا التطوّر منذ cell age‏ إلى موسى والملوك وزمن السبي. وها نحن 
pli‏ مجموعات تتجاور فيها أمور قديمة Ian‏ (ذبيحة البقرة الحمراء. رج عد ag ١:19‏ 
تيس الكفارة. رج لا ١:1‏ ي) das,‏ جديدة (الفصح الثاني. رج عد ١:9‏ — 
(NE‏ ولقد وصلت إلينا تقاليد قديمة» LES,‏ مرت في عملية ترميم وإصلاح» gu‏ 
CHS,‏ بحسب الأرمنة fe SG dyad!‏ سبيل JU‏ صورة معبد LM‏ في القانون 
الكهنوتي (خر ۲۵ - )٠١ = Fe «YA‏ الذي يستوحي عناصر تصويره من هيكل De‏ 
Y)‏ مل ١:17‏ ي) دون أن ينسى المعبد الذي عرفته القبائل في عهد موسی de)‏ ۳۳:۱۰ - 
wn‏ | 

ولكن رغم هذا التطوّر في شرائع العبادة ونظمهاء فنحن نلاحظ وحدتها العميقة عبر 
أسفار العهد القديم. إنها تتطوّرء ولكن لا بطريقة فوضوية وبحسب الصدف والظروف . 
التاريخية. تتطوّر داخل تقليد متين ثبتت عناصره الأساسية في زمن الحياة في البرية وقبل 
إقامة الشعب في أرض كنعان. وهذا التقليد يربط هذه العناصر بالمبدأ الأساسى الذي هو 
العهد» ويقدّم ها القواعد التي توجّه هذا التطوّر. Wy‏ مثال على ذلك في وحدة المعبد )05( 
CVO NY‏ وهي ممارسة لم يعرفها زمن الآباء وعهد الملوك, وقد جاءت لتقف بوجه ' 
bladi‏ ديني سبّبه تعدّد المعابد. غير OT‏ لسنا أمام تجديد colles‏ بل أمام رجوع إلى المعبد ' 
الاتحادي الذي كان امتدادًا dal‏ سيناء الحاوي تابوت العهد (رج خر ۳:۱4 - ۸؛ يش ١‏ 
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VIVE Po Y :A‏ -8؟؛ VN eo Y‏ ي). وهكذا لعب التقليد الخارج من عهد 
tlie‏ دورًا HER‏ وموحَدًا بالنسبة إلى شرائع العبادة. 


Y‏ — العبادة في العهد القديم والشرع الديني الوضعي 

Li لا شك‎ al, شرائع العبادة ونظمها في ا انفراديًا‎ oj 
قريبة مما‎ le du Sr og نجد فیا حركات وطقوسًا مشتركة بين كل الديانات‎ 
هذه العبادة تحمل‎ OÙ غير‎ ie في أعاق طبيعة‎ ias YY نجده عند جميع الشعوب‎ 
سمة المدنية الشرقية السامية » سمة أرض كنعان بنشاطها الرعائي والزراعي الذي لازم حياة‎ 
التي جاء بها‎ SEI بني إسرائيل عبر تاريخهم. ثم إن طقس ربط الإنسان با جهاعة » وكل‎ 
شعب إسرائيل‎ d قانون الطهارة» كل هذا لا يقدر أن يطبق على جميع الناس. فقد وضع‎ 
عن سائر الشعوب الذين لا تجمعهم قرابة عرقية أو روحية بعضهم إلى بعض.‎ 

ES,‏ لسنا هنا pli‏ شرع بشري محض حدّدته السلطات الاجتاعية لأسباب طبيعيّة. 
فقواعد العبادة CIS‏ بالنسبة إلى بني ill‏ عن إرادة الرب الواضحة. وإذ تعبر عن 
هذه الإرادة» 254 شكل الطقوس والمارسات الدينية. ]03« نحن أمام شرع Al‏ وضعي . 
ومن اليقين Of‏ نظم العبادة التي نقرأها في التوراة قد Chi‏ حين أخذت باحتفالات fie‏ 
كنعان» فنقّتها وأعطت تفسيرًا جديدًا لحركات كرّسها تقليد قديم. لم يعد عيد الفصح فقط 
عيد انطلاق القطيع إلى المرعى في بداية الربيع أو عيد حصاد الشعير» بل صار عيد التحرر 

من العبودية. وم ail Sy Uli Le du‏ بالحياة وسط الكرومء بل نقلهم إلى البرية 
وذكرهم بالإقامة في الخيام مع الرب. وهكذا خلق التشريع dole‏ جديدة de‏ أن انطلق 
من مواد قديمة» وذلك على ضوء تدبير جديد أوحى به الله وثبّته عهد سيناء. 

غير أنّ هذا الشرع AYI‏ الوضعي سيلغى في يوم من الأتام. فرض في الأصل على 
شعب من الشعوب» ولكنّه كان le‏ وزائلا كمجموعة النظام الديني الذي يدخل e‏ 
وليست القضيّة قضيّة ارتباط الديانة بشعب خاصٌ ومدنية خاضّة. فالعبادة المسيحية 
تبق» هي etai‏ في حركاتها الدينية الأساسية» مطبوعة mr Ale Zus‏ معروفة : 
فالخبز والخمر في القربان المقدّس هما نتاج حوض البحر الأبيض المتوسّط » وليسا طعام سائر 
و ا ن ولک هده Is Koll‏ على ربط العبادة الجديدة بالواقع الذي هو 
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تجسد ابن الله وموته. فالخبز والخمر في الإفخارستيا يشهدان بطريقة غير مباشرة على Ze‏ 
خلاصنا. el,‏ يبغي إعطاء قيمة شاملة لرموز عبادة عرفتها مدنيّة البحر المتوسط c‏ 
بل التشديد على الواقع التاريخي لديانة لم تصل إلى الشمولية إلا بواسطة حدث حصل في 
قلب تاريخ البحر المتوسّط عنيت به حياة يسوع وموته وقيامته. UL‏ العبادة في العهد القديم 
فلم تصل إلى هذا الحد. وهي تتوق إلى تحقيق هذه الديانة الحقة دون أن تستطيع lel‏ 
أن تقدّس البشر وتجمعهم مع الله (رج عب Y - ١:٠١‏ هذا ستزول هذه العبادة كا 
بختني الظل أمام الحقيقة ركو 15:7 - v‏ ولكن رغم ذلك» يجب أن ندرسها VN‏ 
ظلت» > ee‏ المسيح» تعبيرًا عن ديانة حقيقية وإن ناقصةء ختمها الله بختمه 
وأعطاها لشعب كان في ذلك الوقت «مملكة كهنوتية QU M uS) (ue Lady‏ 


ه - الله مصدر الشريعة 

تشكل شريعة العهد القديم مجموعة من القوانين تغطي كل مجالات النشاط البشري 
eas,‏ حياة شعب الله » باسم سلطة إطية مرتبطة بعهد سيناء. LS,‏ نتساءل: كيف 
تتوافق سلطة الشريعة الإهية مع مواد اتية من عالم البشر؟ وكيف تطوّرت كا يتطوّ S‏ 
شي ء عند البشر؟ هنا نتساءل من أين جاءت مواد الشريعة في التوراة؟ | 

o]‏ الشريعة التي نقرأها في التوراة لا تشكل بداية مطلقة. فعلم DEY‏ يستوحي. 
نصوصه من فرائض الشربعة الطبيعية» والنظم المدنية والدينية gei‏ شرائعها من ينابيع . 
adus‏ الأجداد ومن المدنيّات الجاورة. LOS]‏ كيف نتحدّث عن GES‏ حين نرى ما 
أخذه بنو إسرائيل عن عادات الساميّين (وغير الساميين) وطقوسهم وشرائعهم؟ E‏ 
نکتشف علامات تدخل علوي؟ 

إذا ألقينا نظرة إجماليّة إلى العهد القديم» وجدنا تعبيرًا صحيحًا عن الأخلاق في 
الوصايا العشر dy‏ شروح هذه الوصاياء واكتشفنا فكرة التوحيد تسيطر على النظم. وهكذا 
تمنع العبادات الوثنية والمارسات الدينية المرتبطة بالبغاء والزنى» وتجعل الإنسان مهتم 
بديانة شخصيّة عميقة قلا a£‏ مثلها في المحيطات الجاورة. إذا القينا نظرة راينا متطلبات 
عهد سيناء تطبع بطابعها الحقوق والنظم المدنية فتعلّمها احترام الإنسان وتقدّم لها موذجًا 
عائليًا وتوجُهها شطر العدالة الاجتاعية. | 
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PNE lel إذا توقفنا عند عناصر تفصيلية أحذت بها التوراة» سوف نرى كيف‎ Ul 
من تعليم العهد قبل أن تدخلها في تقليد‎ Uo وأعطتها تفسيرًا جديدًا‎ You, Leki 
شعب الله . ونأخذ على هذا مثلين. لا بمكن أن تكون الملكية في بني إسرائيل نظامًا يشبه ما‎ 
ee AW ولاسيًا في ما يتعلّق بتأليه‎ (v: :۸ صم‎ Y eM سائر‎ 

D في العمل‎ ae من‎ iE لمتطلبات سامية‎ Vau جعلت الملك‎ ec 
يعد‎ À وإذا تعدّى صلاحياته واجهته معارضة دينية وسياسية. أجل‎ (Ys - ۷ 
بذاتهء بل ممثل الله . وحين زال الملك من أرض إسرائيل لم يزل‎ Bir الملك شخصاً‎ 
طقوسًا عديدة من العام‎ CÉS المثل الثاني من النظم الدينية التي‎ deb, الشعب بزواله.‎ 
كان بنو إسرائيل يكرّسون الأبكار لله ولكتهم رفضواء أقله في تشريعهمء‎ . Es القديم‎ 
؛5١‎ - ۱۹:۳٤ CY - ۱۱ CY: MY m) ذبح الأولاد كا كان الكنعانيون يفعلون‎ dale 
:م - 4) دون أن يأخذوا‎ ٤ رج تك ١ن يي). كانوا يكرّسون بواكير الغلال (رج تك‎ 
- ۲۲:۶ رج‎ EVO ۱٤:۱۳ jo) بالروح الوثنية فربطوا فدية الأبكا ر بالخروج من مصر‎ 
.)١١ - ٠:۲١ وتقدمة البواكير بامتلاك ارض الموعد (تث‎ (YY 

نحن هنا pli‏ خلق جديد» ولسنا فقط أمام تطوّر A‏ أو إنتاج أحد العباقرة العظام. 
ولولا الحرب المدافعون عن التقليد الحقيق» لكانت ديانة بني إسرائيل تجميعًا 
لتقاليد مختلفة لا تفتر ق بشي ء ء عن ديانة شعوب الشرق. ولولا هؤلاء الأشخاص CO s lli‏ 
لولا هؤلاء الأنبياء «المتكلمون e‏ الرب» EP‏ موسی)» لكان هذا التطور سار في 
معارج لا يعرف أحد مداها. ES,‏ انطلق من عهد سيناء فوضع المبادئ الأساسية التي 
er‏ ها دومًا حياة بني إسرائيل. وإذا كان التشريع قد نما والترتيبات العملية تطوّرت » 
JS‏ هذا من أجل المبادئ التي وضعها موسى فعملت عملها في مجتمع حولت بنياته 
Ji al Camby‏ عديدة. Gl‏ الذين أعادوا النظر في الشرع LES,‏ بنوده» فلم 
يطمحوا يومًا Y‏ أن يكونوا «كتبة لدى موسى» وأن يحفظوا التقليد Em‏ في قلوب المؤمنين 
qe»‏ 

ولا ننس عمل C»!‏ القدس في شعب الله . هو الذي أقام موسى. وبعد موسى أقام 
yt‏ على مثاله يسوسون شعب الله . e‏ ۾ جاء رؤساء يتابعون قيادة الشعب» وكهنة يقولون 
الحقيقة (رج تث (Y — A: ١7‏ ويحافظون على الطقوس بحسب التقليد» وأنبياء يتابعون 
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إعلان الشريعة. عندما نتحدّث عن الوحي CAN‏ نريد أن نحصره في أسفار الأنبياءء 
GN,‏ الواقع هو أن PLY!‏ الكتابي يرتبط JR‏ أسفار التوراة وهذا ما يجعل DES‏ 
call‏ كله في عهدة السلطان الإلحي. وعندما ندرس الأسفار على WI‏ نصوص cael‏ 
فنحن لا نشك بدور موسى في اساس العهد» ولا ندم الطابع الديني المرتبط بعناصر 
الكتاب» بل نسعى لاتباع آثار عمل الله في تاريخ شعبه وللتعرّف إلى عمل الكلمة LA‏ 
الذي OIE‏ عبر مرسلين عديدين قبل أن يصير إنسانًا في يسوع المسيح. 


TI‏ - الشريعة القديمة في bbe‏ الخلاص 

gs الخلاص. وهناك نقطتان‎ bbe الآن دور الشريعة القديمة في‎ odd أن‎ Sy 
عندهما:‎ 

الاولى : لفرائض الشريعة دور تربوي هو انها ie‏ الناس نجي ء المسيح. 

الثانية : للنظم الدينية والمدنية بعد مثالي يعلن بطريقة خفيّة وعبر الرموز حقيقة العهد 
الجديدء ويدل على US‏ في نہاية الأزمنة. 


أ - كانت الشربعة Gp‏ لنا إلى eut‏ المسيح 

هذا الكلام الذي قاله القدّيس بولس (غل (YEN‏ يلخص دور الشريعة القديمة في 
حياة شعب الله بما Li‏ من طقوس وممارسات كانت سبب خلاف بين اليهود والوثنيين, 
الداخلين في الديانة الجديدة. Sd,‏ هذا الكلام Ge‏ على كل النظام الديني للعهد 
القديم. فأوّل وظيفة للشريعة في وجهتيها الطقسية والأخلاقية هي تأديب شعب الله 
وإعداده لتقبّل الإنجيل. فا كانت السمات المميّزة هذا التأديب Sly c AY‏ شىء يختلف 


AY طابع هذا التأديب‎ - ١ 

يمكننا القول إن الله u‏ البشرية les‏ قبل شريعة التوراة. فهو لم يترك الناس ' 
في AS‏ الديني وضعفهم › وات فطرتهم شريعة لهم (روم ls (Ve EET‏ 
على معرفة الله وتبيّن إرادته. وإن نعمة المسيح وصلت إلى قلوبهم فاعانتهم على العمل ؛ 
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بإرادة الله. أجل» في زمان الجهل الذي سبق إبراهيم وموسى» وفي كل المدنيّات التي لم 
تتعرّف إلى الوحي الكتابي» م Jy‏ الله يعمل في القلوب والمجتمعات ليقود الناس إلى 
المسيح . إلا oi‏ هذه التبيئة Ib‏ بعيدة وا هدف غامضاً والوسائل ناقصة. Li‏ جاء نظام 
الشريعة بدأت مرحلة جديدة في ‚NE bbe‏ أخحذ الله البشر من مستوى الوثنية (يش 
(V: Yi‏ فرفعهم إلى مستوى آخر استطاع oe‏ أن يظهر بينهم ويلتي عليهم إنجيله ويبني 
فيهم كنيسته. هذا هو التأديب QA‏ لشعبه : اديت ocu‏ الله cad‏ وتنازل إلى مستوى 
الناس» ثم رفعهم «Ji‏ بطريقة تدرجية. 

olus‏ الله في تأديبه لشعبه فلم تكن وصاياه ترديدًا لعادات وصلت إليه من 
ca dsl‏ بل مثالاً يفرض عليه M‏ جميع الفضائل. تشدد الله فجعل أمام شعبه Baas‏ 
ساميًا يکن في تتميم إرادته Ul got‏ له ue dy Xe,‏ الفرائض إلى تنظيم بني إسرائيل 
وحسب» بل إلى إحلال الفضائل في العادات والعلاقات الإجةاعية : العدالة» Ze‏ 
القريب» Coty‏ المساعدة لكل إنسان ولو كان lue‏ احترام حياة الإنسان وكرامته» 
استقامة الحياة العائلية. ولم تسع الترتيبات إلى تنظيم المارسات والطقوس فقطء بل إلى 
تكوين ديانة حقيقية في قلب الإنسان» فتبعده عن الأوثان وتربطه بالإله ا لحي JAH‏ 
١(‏ تس .)4:١‏ بفضل à PI‏ تأديب البشرية تأديبًا دينيّاء وفي إطار dole‏ مؤفتة 
ot‏ القلوب للعبادة بالروح Yit) m‏ التي جاء الإنجيل يعلن عنها. 

وتنازل الله في تأديبه لشعبه» وهو الذي أعطاهم قاعدة حياة سامية» فتصرّف معهم 
AE‏ الحکم. بدأ فتكيّف وعقليّة الشعب الذي اختاره ودخل في عهد معه. هذا الشعب 
الذي كانت له مدنيّته وعاداته وتقاليده pre All‏ الله شخصيته وأعطاه شريعة توافق 
هذه الشخصية دون سائر الشخصيات. وتنازل أيضاً إلى مستوى ضعفه البشري فقبل بطرق 
ناقصة لمارسة الشريعة الأخلاقية والعدالة» وقبل» بصورة مؤقتة» بنظم مبتورة كالطلاق 
وتعدّد الزوجات» بسبب قساوة قلوب الناس (مت AVA‏ الذين cell ge‏ أجل» 
تنازل الله إلى مستوى الضعف البشري فلم تكن شرائع العهد القديم ونظمه كاملة وناجية 
من كل نقص وعيب. 

OSI‏ الله شعبه فرفعه بطريقة تدريجية. انطلق من الوصايا العشر التي تكوّن قلب 
الشريعة فأوحى بكلامه إلى الأنبياء والكهنة والحكاء» فشدّدوا على متطلبات bled!‏ 


. ك pedi (y‏ الى الكتاب المقدس الح الثالث م YY‏ 
f‏ )1( المدخل الى M t Om‏ 
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العملية في أدق تفاصيلهاء « وعمّقوا معنى الواجب في de‏ الأخلاق: يطيخ الإنسان ربه 
خوفا ورهبة Y: Yr A)‏ ي)» لا بل Le‏ به (تث (EI coit‏ وتشبها بقداسته M)‏ 
04 . وهكذا نجد في آخرأسفار التوراة (طوبياء ابن سیراخ» OM‏ أي Ven (PA‏ 
en‏ كال عل Sis‏ داخلية حقيقية Und‏ قريبين من خطبة الجبل التي 
نقرأها في مت ه - ۷. 


-Y‏ نظام الشريعة ونظام النعمة 

أدب الله شعبه فأوصله إلى المسيح» وحمله من نظام الشريعة ركا في العهد القديم) di‏ 
نظام النعمة (كا في العهد الجديد). وهنا نقابل بين النظامين. 

إذا LA‏ في الالتزام الأحلاقي اكتشفناه IS‏ يفرض ذاته من الخارج على الإنسان 
فيصوّب له أعاله» أو نداء داخليًا Gc‏ القلوب فيدفعها بحرية شطر الخير. Gl‏ الإنجيل فهو 
نداء داخلي » نداء إلى JUNI‏ (مت 0 (EA:‏ صارت فيه شريعة المسيح ١ Y: JE)‏ كور 
۹ ) مكتوبة في قلوب المؤمنين. وأقام الله فينا روحه فدفعنا إلى العمل بحسب كلمته (غل ' 
Ye - ۰۵‏ روم Gl, .)17- 14 ٠4 - ١:8‏ العهد القديم فالشريعة مكتوبة في 
ألواح من حجر Y)‏ كور :7) وهي تلجأ إلى الإكراه الاجتاعي لتفرض على أعضاء 
شعب الله كا يتوافق وسلوك ae‏ كان الناس في العهد القديم موضوعين في حراسة , 
QU ess‏ التي منعهم من er‏ الشربولا: a‏ ناحية اخ 

هي النظرة امْجرّدة. ولكتنا في الواقع dé‏ في العهد القديم أمورًا هيّأت الطريق 

7 الجديد. فهناك أنبياء مثل إرميا وحزقيال» وهناك أسفار مثل سفر التثنية lox‏ على 

همّية التوبة الفردية فجاء ت الشريعة مطبوعة في ضمير الإنسان ومكتوبة في قلبه لتعرّفه إلى 
ad] D‏ (إر ۳۳:۴۳۱ - qns‏ قال الرب: «أعطيكم Cb‏ جديدًا وأجعل في أحشائكم ‏ 
روځا جدیدا» gl‏ منكم قلب الحجر وأعطيكم EG‏ من pe‏ أجعل روحي فيكم | 
وأجعلكم تسلكون في رسومي وتحفظون أحكامي وتعملون de‏ (حز EVV V‏ رج 
اش 58:/ا١؛ (VION‏ 

إكراه وحرّية» خوف وحبٌ» هذا ما Le‏ العهد القديم عن العهد الجديد. إن العهد 
القديم يزرع في قلب المؤمن لا الخوف المفعم بالاحترام أمام عظمة الله وسلطانه (خر . 
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(Ye - ۰‏ وحسبء بل الخوف من العقاب الذي at,‏ للعصاه والخطأة. لهذ 
جاءت عظات الأنبياء PSI ARE‏ بأمثلة عن عقوبات الله الرهيب في الماضي. ul‏ 
العهد الجديد فيعتبر Eat‏ أولى الوصايا +٤١ - ۳٤:۲۲ Ca)‏ روم ۸:۱۳ - ۰)۱۰ بل 
Les‏ الرب بالذات (يو 1# (ES‏ وقمّة عطايا الروح القدس ١: 1" u$ ١(‏ ي)2 وجوهر 
الحياة المسيحية Y)‏ يو ۷:٤‏ - 6:0( 

ولكن يقول القدّيس يوحنًا: ولا حوف في الحبّة » بل TAL‏ الكاملة gs‏ كل خوف»› 
OY‏ الخوف هو من العقاب» ولا ez‏ من كان كاملا في Y) exa‏ يو ٤‏ :۱۸؛ رج روم 
(Y - ۸‏ فكيف نوقق بين العهدين؟ من جهة» تبق EN‏ الدينية تجاه Bi SLI‏ 
ضروريًا في العهد الجديد (رج ١‏ بط evi‏ ۲۷:۲؛ غل »)١7:7‏ وكذلك الخوف من 
عقوبات (عب ۲ (YA — VA:‏ ومن جهة BY CASU‏ في العهد القديم ظهور TAI‏ 
كمحرّك للإنسان في حياته الأخلاقية. قال الرب لشعبه : op‏ بتكم لي كسحابة الصبح 
وكالتدى الذي يزول SU‏ (هو (E:‏ 

والشريعة القديمة تعد المؤمنين بخيرات الأرض » إن هم عملوا بوصايا الله وفرائضه. 
إلى هذا A‏ تنازل الرب aed‏ خيرات الدنيا Lui‏ تعلقوا بهذه الدنياء ونزعها مہم m‏ 
أخطأوا ليدل على أنه لم يعد راضيًا ele‏ . ولكنّ تأديب الرب عرف أن يوقظ عند المؤمنين 
الحقيقين تشْوّقًا إلى خيرات السماء» فجعلهم يعبرون من نظرة إلى خيرات الزمن إلى نظرة 
إلى خيرات الآخرة. وعرف المؤمنون T‏ بعد حياة في هذه الدنيا معرّضة ة لكل أنواع 
الخيبات» سيتمتعون بحياة مع uly Elias alt le du TE‏ معك كل 
ein‏ وات تأحذ بيدي المنى. تهديني عشورتك ومن بعد إلى المجد تأخذني» 
lel (Yt vy oy‏ سفر دانیال (۲:۱۲): ous oh‏ من الراقدين في تراب 
a‏ يستيقظون للحياة الأبدية» . JU,‏ سفر bp : SGAM‏ الصديق وإن تعججله الموت فهو 

في الراحة. . كان مرضيًالله ob‏ الله » كان يعيش بين الخطأة فتقله» (حك 4 v:‏ 

(Vo: e de) وقال أيضاً: «الصدّيقون سيحيون إلى الأبد وعند الرب ثوابهم»‎ . ai 
نحن مع هذه النصوص في جو الرجاء المسيحي الذي سيجد في قيامة يسوع أساسه الثابت‎ 
الأمين.‎ 

ومع oi‏ الشريعة القديمة هي صا حة ومقدسة (مز ۸:۱۹ ي) وروحية (روم ۱۲:۷ - 
MI .)4‏ أنها تبق عاجزة عن خلاص البشر. هي تعرّفنا بإرادة الله ولكنها لا تعطينا SE‏ 
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الفصل السابع عشر 


الكافية لإتمامها. قال القديس بولس في ذلك : «الشريعة سبيل إلى معرفة u‏ (روم 
dé Sala LIT‏ مق هذا الظرف لتقود الإنسان إلى الموت (روم ٠١:۷‏ 
Y‏ ولكن هذه النتيجة كانت lee‏ من bbe‏ الخلاص والتأديب AN‏ إن الله جعل 
شعبه يختبر ضعفه وعجزه» كا أن الشريعة دلت على الحاجة إلى الخلاص والفداء. ولقد 
جعل الكتاب كل شيء في حكم الخطيئة ليتمٌ الوعد للمؤمنين بفضل eed‏ بيسوع. 
(YY E JE) cell‏ وهكذا عملت الشريعة في العهد القديم لتبرير البشرإذ هيّأتهم لتقل 
نعمة المسيح التي كانت du deb‏ القديم T‏ قلوب المؤمنين. 


ب - نظم agli‏ القديم رمز إلى الزمن الحاضر 

قالت الرسالة إلى العبرانيين )4:4( ÓL‏ العبادة في العهد القديم رمز إلى الزمن all‏ 
هذا القول يساعدنا على تفخص دور الشريعة في lh‏ الخلاص» وهو يرسم صورة مسبّقة ‏ 
عن Jo‏ المسيح بواسطة النظم التي كانت إطارًا أعلنت فيه الفرائض المدنية والطقسية. 


١‏ - النظم المدنيّة في شعب إسرائيل 

إن di‏ الناس الذين اختبروا الإيمان المسيحي سبق لهم أن اختبروا الإيعان الهودي. ٠‏ 
لذلك عبّروا عن Far ele]‏ المسيح في أطر bale‏ لهم العهد القديم: By‏ نظم تكلموا من 
خلالها عن دور وطبيعة ما اختبروه في العهد الجديد. لا شلك في أن DÉS‏ العهد الجديد لم . 
يستنفدوا كل رموز العهد القديم» ولم يحصروا تفكيرهم داخل هذه الرموزء بل تعدّوها 
ليعبّروا عن الحقيقة الجديدة التي جاء مهم في شخص المسيح. Ay‏ إذ نتوقف عند نظم 
بني إسرائيل المدنية نحاول أن نفهم كيف دلّت هذه النظم على سر المسيح والكنيسة. 

Yl‏ شعت iy dil Cad ga but‏ اختين في le]‏ اموا land BH‏ هی هن ف 
الكنيسة : اختبار الاتحاد ddl‏ بواسطة العهد: أنتم شعبي وأنا abs) gases «SA‏ 
dell‏ ينبع من اتحاد الأفراد بالله ؛ انفراد الشعب عن سائر الشعوب الوثنية التي لا 
تعرف الله . غير ól‏ اختبار الإيمان هذا يحمل في pole oth‏ خاضة Las‏ عن شمولية ' 
الكنيسة. فشعب الله لا يختلف عن gle‏ الشعوب في مرتكزاته الزمنية» وعهده مع الله 
يكرّس روابط تنتج عن وحدة عرقية أو اتفاق أو احتلال. وهذا ما WA‏ على أن شعب 
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سرائيل ليس الكنيسة رغم أله أعلن عن سرّها من خلال البنى الزمنية. فالكنيسة هي 
شعب الله في العهد الجديد 6٥ gl)‏ ۲ کور ١14:7 dein‏ ) المنفتح على 
الأعراق والشعوب والالسنة (رؤ 64:0 ۹:۷؛ .)4:1١‏ 

ثانيًا: Óp‏ النظام السياسي لشعب إسرائيل عرف مراحل ثلاث سنجد بعض ملاعها 

في العهد الجديد. في البداية كان بنو إسرائيل رابطة مقدّسة بين (Gil‏ عشرة قبيلة (خر 
(A - ٤‏ تستند إلى شريعة واحدة وعبادة ue ee, ial,‏ يسوع ملكوته اختار 

GRE الشعب الجديد‎ OY (v: YY J YASA مت‎ 614 NE: Vo) Von he og 
والعبادة‎ (V — الجماعات (والكنائس التي أسّسها الرسل) على وحدة الشريعة (مت ه‎ iis 
بعد ذلك عرف بنو إسرائيل الملكية في عهد داود الذي مسحه‎ (Yo - ١ كور‎ ١( 
(يو‎ OM وني العهد الجديد دخل يسوع‎ . ) Y*:AÀ eMe: :۷ صم‎ Y) الله وتبتاه‎ 
في شعب‎ dels )15- to: ١9 (0:05) +: «evo: re) ي) في مجده‎ YY: 3A 
عرف بنو إسرائيل‎ Lee, العهد الجديد المكان الذي احتله داود في شعب العهد القديم.‎ 
في زمن موسى» والمؤسّسة على‎ ALIE حياة المهاعة المقدّسة المبنية على مثال جماعة‎ qr! بعد‎ 
ادها جماعة عابدة‎ bl على الرسل‎ EN VE الله والخضوع لنواميسه. ويسوع » حين‎ dole 
كا فعلت جماعة بني إسرائيل في البرية‎ le لا ترفض الطاعة‎ (AVI YA € VA: me) 
الاستحام (أف‎ ele gb, وجعلها عروسًا مقدّسة لا عيب فيها»‎ c(£Y— ۷ (أع‎ 
(YV — Yo:o 

الا : أعطى الرب شعبه أرضاً Shey Ej‏ أرضاً ae‏ فيها بنو إسرائيل سعادتهم 
إن هم LB‏ أمناء للعهد حافظين للشريعة. Uil‏ في العهد الجديد» فاختبار الإيمان Ua‏ في 
نظام جديد يتعدّى معطيات الأرض. غير Y Ub‏ نقدر أن نعيّر عن سر السماء OUR Y‏ 

من عالم الأرض. Sl‏ عن «الوطن» (عب NINE: ١١‏ السماوي حيث لنا مدينة 
المستقبل (عب ner‏ ونتطلع إلى موطننا في السماوات فننتظر بجي ء ual‏ يسوع 
(غل ۳ nn:‏ ونتوق إلى أورشليم الجديدة AE 4 Je) EX‏ رؤ ٠١:51‏ ي). لقد كانت 
elisi‏ عاصمة UE‏ داود» صورة ناقصة عن أورشلم السماوية ؛ كا أن أرض إسرائيل 
كانت صورة ناقصة عن الفردوس الذي تتوجّه نحوه الكنيسة منذ OW‏ ببنيتها الظاهرة» إلى 
Sy el ol‏ يسوع ١( c‏ تم 5 في TP‏ 
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الفصل السابع عشر 
Y‏ - نظم العبادة في بني إسرائيل 
9 نظم العبادة في العهد القديم رسمت صورة مسبّقة عن العبادة الكاملة في العهد 


الجديد» فرمزت إلى المسيح وإلى الكنيسة ببنيتها المتطورة» و إلى الأبدية حيث سيلتق 
أعضاء الكنيسة برئيسهم الممجد. ونتوقف عند بعض نظم العبادة. | 


Asi‏ الكهنوت 

عرف العهد القديم کھنوتا يمارسه رب العائلة أو القبيلة والملك SIA WEN Y)‏ 
١‏ مل ٥٥:۸‏ ي؛ مز EN‏ أو يمارسه بنو لاوي. تقوم وظيفة الكاهن بأن يكون وسيطاً 
بين الله والبشر فيرفع إلى الله صلوات الئاس وتقادمهم (عب 19( ويوزع على البشر 
بركات الله عبر رتب وممارسات يقوم بها لتقديسهم. ولكن هذا الكهنوت في العهد القدم؛ 
كان ناقصاًء YY‏ يستطيع الحصول على مغفرة الخطايا ولا أن يقود الناس إلى الكال. 
(عب .)١١ édite‏ وهذا بتي هذا الكهنوت Bip‏ بانتظار الكاهن الأعظم» يسوع. 
المسيح» حبر اخيرات )١١:4 N‏ الملتحف بكهنوت dol‏ (عب (YEY‏ والقائم 
في القداسة (عب (Y: V‏ والمتحد Ab‏ (عب 33:5 — (AY‏ إنه الوسيط الحقيق (عب 
۸ الذي يربط الناس بالله as‏ ويقدّسهم KTHT £Yo:NV ¢4:0 Le)‏ 


ثانيًا: الذبائح 


تعد الديانة GUS‏ المسيح» إذ فيا تتم عودة الإنسان إلى الله » وعودة يسوع إلى أبيه 
عبر الامه وموته وقيامته وصعوده إلى السماء (يو ۱:۱۳؛ (YA VE‏ وعودة كل البشر إلى 
الآب بواسطة يسوع الذي هو الطريق والحق والحياة (يو 5:14 - ۷). انطلاقًا من هذا ' 
الواقع » نفهم جوهر ذبيحة يسوع التي تكن في تقدمة ذاته للآب في حياة طائعة انتبت 
cot‏ على الصليب (عب .)٠١ - ٥:٠١‏ هذه هي الذبيحة الحقة والوحيدة التي . 
حصلت للإنسان على الخلاص وأدّت المجد لله Y - ٠:۱۷ y)‏ إنها ذبيحة قدّمت مرّة , 
واحدة (عب dl: (YV:V‏ الأزمنةء فكان لنا بها الفداء GaN!‏ (عب )۱١:۹‏ 
والتقديس بالقربان الذي OF‏ فيه يسوع جسده مر واحدة (عب ۱۲:۹). أرادت già‏ 
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التوراة كناب شريعة al‏ 


الشريعة القديمة أن تصل إلى هذا المدف» ولكتها كانت أضعف من ذلك» إلا tei‏ 
قدّمت لنا ملامح AES‏ عن ذبيحة المسيح؛ ٠‏ فاستفاد منها العهد الجديد ليحدثنا عن 
مضمون حياة يسوع وموته. فيسوع قدّم نفسه لأجلنا IHM‏ وذبيحة لله طيّبة id JI‏ (أف 
۵ رج مز ed (Vite‏ نفسه فداء و وكفارة (مز ۰ روم ۳: (Yo:‏ فجعل من 
دمه دم العهد الذي يراق من أجل جماعة كثيرة لمغفرة الخطايا (مت YAYA: Ti‏ رج 
١‏ كور QM YS‏ 


old : Eu 

alt SLL "T‏ والأواني التي تستعمل لتقدمة الذبائح. كان المعبد يرتفع في 
ol ut‏ الطلق (تك ۲۷:۱۲؛ خر GS a (VU ۲٤:۲۰‏ خيمة الشهادة أو الموعد أو 
الاجتاع (خر ٤:۲٤‏ -8؛ عد ۱۹:۱۱ (VER‏ وني ull‏ صار هيكل سلوان 9 مل ” 
-4). العبد هو علامة حضور الرب على الأرض» OY‏ قلبه هو تابوت العهد الذي يذكر 
الشعب بإله سيناء. في المعبد يجلس الرب على الكروبيم (خر VENA: T6‏ صم ١44:4‏ 
مل ۲۷:۸ — (YA‏ وتخدمه السرافيم (أش ١:5‏ ي). ولکن» مع كل هذاء نبق أمام 
u‏ ة ناقصة ستساعد بني إسرائيل على تصوّر مسكن الله في السماء. وهذه الصورة ستزول 
Bee‏ ابن الله الذي صار جسده علامة حضور الله على الأرض )» Y 34: Y‏ 
وبعد قيامة يسوع سيكون لسر جسده امتدادٌ في لسر القربان المقدس Y)‏ كور 54:1١‏ - 
à, (Yo‏ الكنيسة Y)‏ كور o vs: Y‏ ۷ أف ۲۰:۲ — Ub vv‏ في أورشلم السماوية 
فلن يبق I‏ حضور الله GE‏ وسط ATY ۰۳:۲۱ 5) «x5‏ 


رابعًا: المارسات &u‏ 

نذكر الختان الذي يدل على دخول الإنسان في شعب الله رتك CVE - ٩:۱۷‏ إن 
age‏ الله مطبوع في لحم الناس الذين يؤلفون شعب الله . وسيعمل العهد القديم على روحنة 
هذه المارسة فتصبح ختانة اللحم وكأنها لا شيء تجاه ختانة القلب التي تربط الإنسان 
بالعهد (تٹ exc‏ ۳۰:٩؛‏ ار .)٤:٤‏ انطلق العهد الجديد من هذا الكلام ED‏ 
ccs (ov ۷‏ أن لا أهمية إطلاقا GEL‏ اللحم Y)‏ کور ۱۹:۷؛ VON ENO fe‏ روم 
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ol, «(YA — Yo: Y‏ المسيحيين هم اختونون الحقيقيون (غل ": ") XX‏ روحية à‏ أعطيت 
لهم في المعمودية رکو (Y - ١١:17‏ فأدخلت الإنسان في عداد شعب الله . 

ونذكر أيضاً الفصح حيث المارسة الدينية ترتبط بتذكر الخروج من أرض مصر. إِنَّ 
المسيح NE MISC‏ ل القديم ١(‏ كور ه:/؛ يو 
۹ ر «vio‏ والولجة القربانية d)‏ الإفخارستيًا) Je clu‏ الولمة الفصحية 
Jo)‏ الذي يذبح في ٠١‏ نيسان). ونذكر أخيرًا ذبائح التكفير التي هدفت إلى ele)‏ 
الناس الطهارة والقداسة» ولكنّها كانت بدون جدوى. Ul‏ المسيح فدخل الأقداس مرّة 
واحدة فكسب لنا فداء أبديًا. OF‏ نفسه إلى الله بروح أزليّ» قربانًا لا عيب فيه فطهّر 
ضائرنا من JeM‏ الميتة Lai,‏ لنعبد الله p) dà‏ عب .)١5 - 1١:9‏ 


ac} 
خسرت‎ geli ولكن جاء‎ . EA وهكذا ما زالت الشرائع والنظم تنقل إلينا تعليمًا‎ 
وجودها على مستوى قانون نتبعه وطريق نسير فيها. وإذ ألغى الله الشرائع الناقصة‎ ile 
المعدة لنظام مؤقت في حياة شعبه» ألغى في الوقت عينه البنى الناقصة التي توجّه هذه‎ 
 عفرأ الناقصة من دون جدوى لأنْها تمّت في واقع‎ OLY الشرائع . أو بالأحرى » صارت‎ 
مها وهو حضور سرٌ النعمة في نظم الكنيسة. ونحن العائشين على مستوى الإيمان لا على ؛‎ 
الاتحاد مع الله فتراه وجهًا لوجه.‎ eis مستوى العيانء ننتظر أن يُرفع الحجاب الأخير‎ 
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(لتوراة كتاب تاريخ al}‏ 


درسنا "uS al ul‏ شربعة ة الله فرأينا فيه thee‏ جامدة في تاريخ الخلاص GE‏ جي ء 
المسيح وتبيّن er ol tJ‏ والنظم تطوّرت de‏ مر الزمن mt öl,‏ الله عبر الشريعة قد 
تواصل مع ce‏ الأحداث. كل هذا يدفعنا إلى درس التاريخ الذي يشكل كالشربعة 
وجهة جوهرية من وجهات العهد القديم. Vict ee‏ في قسم Ji‏ نعرف أن الله 
عمل في نظام الشريعة فويجه تاريخ شعبه بحيث جار ust‏ مقدسًا. Ned‏ 
أن هذا التاريخ لعب في مخطط الله دورًا تربويًا في مبيئة à‏ القلوب م نجي ء المسيح ودورًا رمزيًا 
حصل به المؤمنون على معرفة مسبّقة لسر الخلاص BMH‏ من اختبارهم الخاص للتاريخ. 


1 - تاريخ شعب الله في نظام الشربعة 

يشكل التاريخ Gta Le‏ تلعب فيه مسيّبات مختلفة » is,‏ أحداثه في البشرية بطرق 
متعدّدة. U‏ التاريخ المقدّس فهو تاريخ جماعة دعاها الله لتكون شعبه. دعا الرب شعب 
ege‏ دعا الكنيسة. وعندما يكتمل تاريخ الكنيسة تصبح البشرية كلها شعب الله 
LA‏ يصبح كل تاريخ تاريحًا a‏ يوم تصبح الأرض أرضاً جديدة والسماء tle‏ 
جديدة ويصير الله IS‏ في الكل. 

bhe نتوقف هنا على التاريخ في نظام الشريعة ونتعرّف إلى دور العهد القدبم في‎ US, 
نرى في‎ Us وإلى العلامات التي‎ sat الله فنتعرّف إلى علاقات تاريخ بني إسرائيل‎ 
أعال الله »> وإلى المضمون الديني الذي يحمله هذا التاريخ.‎ à هذا التاريخ البشري تاريخ‎ 
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الفصل الثامن عشر 
| - تاريخ بني إسرائيل وعلاقاته بالوحي والإيمان 
١‏ - اختبار شعب الله للتاريخ 


بدا تاريخ بني Jiel‏ يوم صاروا شعب الله » أي يوم قبل موسى والآباء وحي الله : 
Ul‏ عن الزمن الذي أقام فيه الآباء في عبر النهر وعبدوا GAT AT‏ (يش Gx iu (EYE‏ 
Yı‏ بعض الذكريات الغامضة (تك ۲۷:۱۱ — (YY — ۲۰:۲۰ eYY‏ التي cb‏ شفهية 
لدى هؤلاء الأراميين ll‏ (تث QU Y‏ كت في عهد الملوك. وهذا يعني oi‏ هذه 
الذكريات تروي لنا مرحلة جديدة أسامها وحي من الله ونداء (تك ۱:۱۲ ي). إن تاریخ 
الشعب هو تاريخ Ale]‏ 

هذا الواقع جعل من بني إسرائيل «شعبًا يعيش وحده ولا بحسب بين سائر «£M‏ (عد 
sd, )4 :‏ كان في الوقت ذاته Robe‏ لتقلبات التاريخ. وهو يشبه إلى m‏ بعيد واقع 
موآب وأدوم وعمون وسائر المالك الأرامية والفينيقية. وهو Jy‏ باضطرابات السياسة 
الدولية التي تقودها مصر وأشور وبابل ورومة. إن تاريخ بي إسرائيل هو جزء من تاريخ 
الشرق وجزء صغير 

هذا التاريخ يورده المؤرّحون على طريقة أبناء الشرق القديم. فيبق علينا أن نتفخص 
الفنّ الأدبي هذه النصوص the‏ نكتشف أسرارهاء وأن نقابل هذه النصوص bas‏ 
الآثار فنفهم Gui‏ عديدة لم Jy‏ غامضة: إن قصّة الآباء تتكوّن من سلسلة حكايات 
دوّنت في إطار زمني مصطنع c‏ وقصّة الخروج صارت ملحمة دينية» وخبر الاحتلال عرض 
بشكل أخبار بطولية. 

ولكن رغم كل هذاء تبق المراحل الكبيرة واضحةء OY‏ التوراة حفظت لنا 
الاختبارات التاريخية الرئيسيّة التي تشكل محطات هذا الشعب عبر الأزمنة : دعوة إبراهم 
والعهد cane‏ النجاة من مصر والعهد في سيناء» امتلاك كنعان» النظام الملكي bp‏ 
وسليان» مملكة الشمال (بعاصمتها Ca‏ وتملكة الجنوب (يعاصمتها أورشلم) eg‏ 
Lb}‏ وأليشاع » دمار السامرة وأورشليم وت cs‏ الشعب» آلام dul,‏ بعد الرجوع» él‏ 
مع مملكة وثنية ele‏ أنطيوخس EN‏ المضطهد. LET dei ad JS‏ 
وتواريخ يتوقف عندها. وفي هذا لا cab‏ بتو إسرائيل عن سائر الشعوب. غير di‏ هذه 
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الذكريات التاريخية قد icd‏ لا من أجل hs iuby üble‏ بل CÓ‏ في كتب 
دينية فكانت قيمتها كبيرة بالنسبة إلى الإيمان. 


Y‏ - اختبار التاريخ واختبار الإيمان 


تكفينا قراءة سريعة للتوراة (أي أسفار العهد القديم) لنفهم zi‏ مكانة يحتلها التاريخ 
في هذه الأسفار التي تحتفظ لنا بالتقاليد القديمة وأخبار الملوك» وتروي لنا تاريخ شعب الله 
ومرسليه» وتقدّم لنا مسار الديانة SA‏ على olus‏ هؤلاء المرسلين. في هذا الإطا رتأخذ كل 
الموادٌ VL.‏ وتجد معناها. فهناك الشرائع all‏ إلى تنظم سلوك شعب الله عبر 
التاريخ. وهناك أقوال الأنبياء rl,‏ المتوجهة نحو المستقبل. وهناك النشيد الديني الذي 
dex‏ الماضي في مواضيع صلاته» Shay‏ كلام الحكاء الذي St‏ في الأحداث pass‏ 
öl‏ الرب هو سيّد التاريخ (حك SYA Ve‏ سي (Or - ٤٤‏ 

تلك هي مكانة التاريخ في العهد CE‏ وتلك ستكونه في العهد الجديد حيث نقطة 
الثقل ليست تعليمًا xe‏ بل واقع حصل في ملء الزمن وهو تاريخ يسوع. في هذا 
التاريخ لا ex‏ م الإنجيليون بكتابة الأمور المفصّلة التي بم حشرية GUN‏ وفضوله» بل 
em‏ ما عمل (my om‏ (أع 1:1( بالاستناد إلى شبود obe‏ (لو .)۲:١‏ بعد هذا 
has‏ الأحداث o»,‏ النظرية الي تبق مرتبطة بهذا QI‏ التاريخي الأساسي. في هذا 
الإطار تبق العناصر التاريخية التي نقرأها في التوراة جزء! لا يتجرّاً من تاريخ الله المقدس » 
وهي مهمّة LY‏ وقد عاد (JI‏ العهد الجديد فاستخلص le^‏ تعلیمًا وتذكر ol‏ كل ما 
es | as‏ لتعليمنا. 

öl cel‏ الإيمان ينطلق من اختبار تاريخي » 5a OÙ FX Y Ul,‏ بوجود الخالق 
عبر الخلوقات» ولا يعترف فقط بوجود Ci‏ عبر صوت الضميرء بل يعلن أيضاً أن الله 
gie‏ على الأرض مخططه الخلاصي وأنه حاضر في تاريخ شعبه. في هذا السبيلء لم يعد 
الاختبار UN‏ إطارًا يكيّف التعبير عن العاطفة الدينية وحسب» بل هو جزء من 
oy «ou yl‏ الوحي لا يصل إلينا Si‏ عبر البحث AC‏ > بل بواسطة واقع Las‏ 
نلمس يد الله تعمل في العالم. 
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ب - أفعال الله وأفعال الإنسان 
١‏ - عناية الله وعمل الإنسان 


الله يعمل والإنسان «fo‏ ولكن الله لا يعمل على مستوى الإنسان. ومن العبث أن 
نفصل عمل الإنسان عن عمل الله أو نعارض عمل الله بعمل الإنسانء ole,‏ الله لا 
يستطيع أن Jo‏ عبر عمل الإنسان. إن الرب يحترم الأمور الحتمية من اقتصادية 
واجتاعية ويتركها تفعل فعلهاء ويحترم حرّية البشر. by‏ الوقت ذاته يُخضع التاريخ لسيادته 
فيدفعه ويوجّهه إلى الهدف الذي رسمته عنايته. وهو يستفيد من حتميّة التاريخ وحرّية 
الأفراد» وإن بدت GY‏ وهلة VS,‏ تسير عكس أهدافه. مخطّطه الخلاصي يسير مسيرته 
مها كانت الطرق التي يسلكها. وخلف zu‏ الأحداث يختبئ سر mu e‏ الذي a‏ 
وحده كل سلطان. ; 

ea,‏ تصحٌ في التاريخ البشري كله » أكان تاريخ الأم الوثنية أم تاريخ شعب؛ 
الله » وهي تفهمنا ان التاريخ لا يجد معناه في ذاته» بل يخضع لتحقيق مخطط الخلاص.. 
ونقول öl‏ العهد القديم Un‏ على خط تظهر فيه عناية الله بنوع حاص بالنسبة إلى abe‏ 
الخلاص الذي تبان قمّته في حياة يسوع على الأرض» وتمتدٌ في تاريخ الكنيسة» بانتظار 
تام كل شيء في ملكوت à‏ | 

هذا هو خط عمل الله في الزمن كا يتعرّف إليه المؤمنون. هي علامات منظورة pt‏ 
على حضور الله ويده الفاعلة من أجل الذين s‏ (روم (YALA‏ | 


Y‏ — آيات الله وأعاله 

يحدّئنا الكتاب المقدّس عن OUT‏ الله ومعجزاته وعجائبه وأعال قدرته الرفيعة 
والمرهوبة. UAE‏ عن معجزات حصلت في الخليقة (تث ۳:٤۲؛‏ مز gl EEIT‏ 
CAT — 15:07‏ وعن عجائب شفاء Y)‏ مل 7:5" ي)» ونبوءات UM)‏ ۱۱:۷) . 
ووقائع LEE‏ (مز ۱۱:۷۸ - ۱۲؛ أش EYA‏ وعلامات تتم في آخر الأزمنة (يوء 
vim‏ كل هذا يدل على قدرة الله الخلاقة. فالكلمة التي Oly‏ الكون في البدء ما زالت 
تجدّد وجه الأرض وتحدث في التاريخ أمورًا خارقة. وكا أن عجائب الخلق هي علامات 
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تنشد محد الخالق Y: V4)‏ فأعاله في التاريخ تحمل مضمونًا عميقًا يدعو المؤمنين إلى 
JE‏ فيه. 

نحن نجد في الكتاب معجزات لا تفسّر إلا بتدخل مباشر من قبل الله . وهي تهدف إلى 
جعل الناس يصدّقون كلام رسول الله » Fi di,‏ عمله الديني واقتياد الناس إلى الإيمان 
برسالته وبكلام الله الذي يحمله. هذا هومعنى الآيات التي قام بها موسی ۱:٤ o)‏ -4) 
وأشعيا e£ v: Wt) CALE qs v)‏ ۲ مل: Y‏ ي). آمن العبرانيون (خر 
(vial ٤‏ حين رأوا Shel‏ الله بواسطة عبده موسى. ERS‏ نعان 
السرياني عرف الناس ol‏ في أرض إسرائيل Y) Es‏ مل ١‏ :۸). 

dés‏ معجزات تبدو بشكل E‏ ونظرة مسبّقة مسيّقة إلى المستقبل. أعلن موسى لشعب 
إسرائيل أن الرب سينجيه. وتم للشعب ما وعده به ساعة بدا الخلاص VÀ‏ مستحيلاً (خر 
٤4‏ = 14). وأعلن ناتان OF‏ ابن داود وبتشابع سوف ne‏ ما قاله Y)‏ صم 
Co, “۲‏ أشعيا عن age‏ السامرة ودمشق UM)‏ ۸:۷؛ (EIA‏ وعن تراجع 
سنحاریب (Yo - ۳۳:۴۷ s)‏ لا شك في أن ما تم تم بفعل أحداث تاريخية » ,583 
كلمة الله التي تفوّه بها النبي أعطت للحدث معنى جديدًا ail)‏ صادر عن (Al‏ وأظهرت 
مصداقيّة كلام رسول الله. 


P‏ التاريخ على ضوء الإيمان 
üle Sole — ١‏ 

لم تورد الأسفار المقدّسة التاريخ من أجل التاريخ ولإشباع الفضول SE‏ 
N‏ تفصل يومًا الأحداث عن البعد الديني. إن جوهر تعليم الكاتب الملهم هو المضمون 
الذي جعله الله في الأحداث. فكل حدث هو نتيجة كلمة الله الخلآقة» JS‏ حدث يحمل 
في طيّاته كلمة الله التي تتوجّه إلى الناس اليوم dy‏ كل زمان. 

ولكنّ هذه الكلمة تبق غير مفهومة إن لم يوجد أناس ملهمون يوضحونها لنا. وشعب 
إسرائيل لم يعوزه Up‏ مثل هؤلاء الناس الذين أفهموه معنى أحداث تشكل مصيره. 
فالمؤيّخون يرسمون الماضى ويتأمّلون فيه. Ul‏ الأنبياء فيقرأون الحاضر ويكتشفون المستقبل» 
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وكلهم يعودون إلى عهد سيناء الذي ما زال يلتق ضوءه منذ بداية تاريخ الشعب على gell‏ 
العميق للأحداث الآتية. وعلى ضوء هذا الدستور الديني يتضمّن تاريخ بي إسرائيل أمرين 
اثنين. فهو اختبار لعطايا الله ومواعيده FAI‏ وهو اختبار لدينونة الله وحكه حسب مبداً 
المكافأة الزمنية المرتبطة بالعهد. 


؟ - اختبار عطايا الله ومواعيده 

ga ui d‏ اتن الول كور لقم a cea‏ وسكا he‏ مواعيلا 
PEENE 5‏ هدف يشد تاريخ شعب إسرائيل. هذه المواعيد سبقت Age‏ سيناء» ley‏ 
N ge ol‏ يوم دعا الله إبراهيم (تك Ul QN — Mar et vy‏ موضوع 
هذه المواعيد فنسل كبير وأرض خصبة وبركة دائمة. وفي مرحلة لاحقة سيعود الكتاب إلى 
الكلام عن هذه المواعيد في jth]‏ عهد سيناء: لقد صار نسل lal‏ و إسحق ويعقوب 
الشعب الإسرائيلي بأسباطه SW‏ عشر (خر (EVE‏ الذي وعده الرب Ob‏ يكون كثيرًا 
(خر ol, (ri Yt‏ يرث أرض آبائه UJ, m - ۳۰:۲۳ ivit us)‏ تمّ احتلال 
أرض OWS‏ أعطى صموئيل النظام SU‏ سمته الدينية» وجعل ناتان بين سلالة داود 
a‏ شعي الله LU,‏ أبديًا لا يزول Y)‏ صم OT AV‏ 

ثم تتحدّث عن المواعيد في خطط الله . هذه المواعيد غرض ملموس يتحقّق الآن أو 
في مستقبل قريب على مستوى تاريخ side TREES‏ ذاته رجاء دينيًا Se‏ 
للشعب برنامج عمل. إذا كانت هذه المواعيد متو Qt‏ إلى أبعاد لا حدود لحا (تك 
t ۲‏ صم 015:1 إل I‏ تسير نحو مرحلة سبق هذا المستقبل فتكشف VJ‏ بطريقة 
تدريجية تفاصيل bbe‏ الله » لا بشكله النهائي» بل بالمراحل التي تسبق النهاية. وهكذا 
يرتبط تاريخ بني إسرائيل بمخطط الخلاص الشامل الذي يشكل الإطار الذي يحل فيه هذا 
التاريخ. | 
أجل» لقد اختبر شعب إسرائيل مواعيد الله وعطاياه » وعرف أن SE‏ الشعب وخلاصه 
من عبودية المصربين وإقامته في أرض كنعان لم تكن من قبيل الصدف أو بسبب p‏ 
شعب إسرائيل أو أعاله الصالحة» بل هي عطيّة من الله pad‏ ما وعد به الآباء. قال موسى 
للشعب : «اختاركم الرب لتكونوا من نصيبه» لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب» لكن 
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aa‏ ولحافظته على ow!‏ التي اقم بها لآبائکم» (A - Av eu)‏ «فلا تقولوا في 
قلويكم : LY‏ بقدرتنا ,855 سواعدنا اكتسبنا ما نحن عليه من سلطان» بل تذكروا الرب 
هكم الذي أعطاكم هذه القدرة» (تث ۱۷:۸ - QA‏ 


۳ - دينونة الله aA»,‏ 


إن نظام العهد القديم المؤسّس على عهود الله » يظهر بشكل اتفاقية بين الله والشعب. 
بالعهد يلرم الله نفسه ويجدّد مواعیده» ولكنّه في الوقت ذاته يفرض دستورًا وشرائع 
وفرائض يلزم الشعبُ نفسه بها. وهكذا يضع الرب شعب إسرائيل أمام مسؤوليّاته : إن کان 
el Ll‏ وعوده له ose,‏ ببركاته e — ۳:۲۹ Y vv - ۲۲:۲۳ a)‏ ت ۱:۲۸ - 
18( وإن كان Ue‏ انثرعت منه البركات وتحمّل العقاب (خر ۲۳۴ :۲۱؛ TEENY‏ 
(A — 30: YA SS ۴۳‏ نرى هنا تطبيقًا لمبدأ المكافأة والجزاء على الجماعة كلها في إطار 
أرضي ودنيوي. والنتيجة : يعتبر بنو إسرائيل أن كل ما بحصل هم من خير وسعادة هو تتميم 
لوعد الله بسبب أمانتهم له Ty‏ كل ما يصيبهم من شر وشقاء (أكانت هزيمة في الحرب أم 
افة زراعية) هو نتيجة ضربة الله لهم بسبب خيانتهم للعهد. 

Est‏ من هذا المبدأ سيجد الشعب علامات الله في كل ظروف تاريخه. لن نذكر نعم 
الله لشعبه» وقد كانت كثيرة» بل معاكساته التي بدت بشكل نوائب ومصائب جعلت 
الشعب They‏ بأمانة الله. ولكنّ الشعب نسي أنَّ الله وعد بتحقيق مواعيده شرط أن يكون 
las‏ الشعب هذا AW‏ إختبر دينونة الله وحكه. 

من هذه الزاوية ستنظر التقاليد القديمة إلى المصائب التي حلت au‏ زمن الحياة 
في CLE V de) a5‏ ۳-۲۰ ۱ - فيء زمن الاحتلال (يش ١:7‏ 
ي)» عهد الملوك ct — ۲ le)‏ هو ٤:۲‏ - 4( سقطت السامرة (۲ مل —-VIW‏ 
(Y1‏ وبعدها v) ey‏ مل ۱۰:۲۱ - bY (Y - ۲۹:۲۳ eye‏ الشعب أخطأ إلى 
الرب وترّد عليه (مز ۱۷:۷۸). وغضب الرب فاستعمل الجفاف (إر ١:15‏ ي؛ ١‏ مل 
(AA — ۷‏ والجراد (يوء (Y — ١‏ والقحط (حج ۱:۱ )١١-‏ والغزو (ار QV 7 ١8:‏ 
ليعاقب شعبه. من هذا القبيل لا يختلف شعب إسرائيل عن سائر الشعوب الذين تصيهم 
دينونة الله ويضربهم غضبه قصاصاً هم على خطاياهم (عا ۳:۱ - vi Y‏ هذا التشابه بين 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


“yy 


الفصل الثامن pe‏ 


yore mn ou A DE أن مل کل‎ ca À 


٤‏ - التاريخ المقدس 
إذا كانت أحداث تاريخ v‏ إسرائيل ترتبط Gb‏ شكل كانء إِمّا باختبار عطايا الله 
„ul Ll,‏ دینونته › أما نستطيع أن نقول بعد ذلك OL‏ كل شيء ء هو تاريخ مقدس وله 
أهمّيته بالنسبة إلى الإيمان؟ op‏ اخذنا التاريخ المقدّس كا عاشه الشعب» فالحدث ككل أو 
سلسلة الأحداث Ks‏ اختبارًا له بعده الديني. ففي صموئيل نقرأ خبرًا عن وصول داود 
إلى عرش بني إسرائيل )\ صم VON: ٠١‏ صم ۹:۷( US,‏ لن نتوقف على التفاصيل 
[ols Y‏ المجموعة» مع العلم öl‏ هناك OVA‏ رئيسية das‏ بوضوح على إرادة الله:' 
ا pa:‏ شیوخ | ال( جم :- ۳) مما من العناصر 
الاساسية التي ehe‏ يكون يفنا تافها مثل وقائع هرب داود من وجه 
شاول ١(‏ صم ۱:۲۱ ي). لا يفهم sil‏ الحدث Y‏ بعد cane‏ بعد أن تكون CAS‏ 
كلمة الله عن معناه Y)‏ صم ۱:۷ ي). 
وإن أخذنا التاريخ المقدّس كا سرده GUS‏ الملهمون: نفهم OF‏ المضمون الديني 
للإخبار AUS!‏ يبرز من خلال التفاصيل ليكشف لنا هدف الكاتب التعليمي. وموضوع' 
تعليمه ليس de yall,‏ الأول وقائع وأحداث بقدر ما هو معنى Gus‏ لكشن وراء oda‏ 
الوقائع والأحداث. مهم الكاتب التاريخ بقدر ما هو تاريخ مقدّس» بقدر ما يحدّئه عن 
Mens‏ وإن هو جمع في سرده SU‏ مواد غنائية وقانونية وقصصية» فلا 
يجب أن ننسى el‏ لوحة نستخلص ما كلها gall‏ العميق. وهناء عندما نقراً الكتاب ' 
NN‏ إلى الوجهة الدينية الي oad‏ هدف الكاتب في كتابه وتربطه باللاهوت Ben‏ 
وعندما ننظر إلى الوجهة الأدبية ننظر إلى الموادٌ التى استعملها الكاتب ليورد لنا اختبارات . 
الماضى AZ SI‏ 


Il‏ — دور التاريخ في العهد el‏ وفي hhe‏ الخلاص 
نقول عن التاريخ في العهد القديم ما قلناه عن الشريعة. فالتاريخ جزء ern‏ 
اديت الله ee caai)‏ ليا an‏ مسيقة عن ري في المسيح. هذا هو Ih‏ 
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أ - دور التاريخ في تأديب شعب الله 
1 — تأديب الله 

التأديب» کا يفهمه القدّيس بولس YE: JE)‏ هو تربية أخلاقية ودينية. في العهد 
القديم cost‏ الرب شعبه مستندًا إلى وسائل ناقصة » فهبأه لنظام العهد الجديد» ووصل إلى 

الأولى: رفع هذا الشعب إلى مستوى Gel‏ وديني سام obg‏ لتقبّل الإنجيل. 

الثانية : حفر في قلبه Ce,‏ للخطيئة جعله بحس بالحاجة إلى الفداء. 

أذب الرب شعبه بواسطة الثواب والعقاب» فاختبر الشعب عطايا الرب المرتبطة 
بالوضايا gus poorly‏ الرب كعقاب عن الخيانة» JS‏ هذا تمّ عبر أحداث التاريخ. 
وجاءت شرائع الرب وفرائضه مرتبطة بتاريخ الشعب. كانت البداية في عهد سيناءء ثم 
تطوّرت الشرائع لتنسجم مع العصور اللاحقة SIA Lad‏ العديدة التي هي ثمرة اختبار 

x فكان‎ sob ela عبر‎ e تأذيت الرب‎ öl يوجهه الله . ونقول:‎ V 

وتراجع » وكانت وقائع ت تاريخ روحي ارتبط بتوالي الأحداث. وهكذا Li,‏ من جهة 
مواقف بني | سرائيل المتعددة والمتضاربة تجاه الله » كا رأينا من جهة ثانية أحداث عنايته 
rés POL‏ ليبقوا على re, BUY‏ أو ees‏ إلى التوبة. وهكذا يكون 
تأديب الله at‏ يشمل تاريخ بني إسرائيل الروحي والزمني AS‏ 

والتأديب EY‏ يكن في تربية على حياة فاضلة توافق الوصاياء وعلى عيش 
بحسب العدالة توضح الشريعة ومتطلباتهاء mie des‏ ديانة oad‏ الطقَوسٌ فرائضها. 
وكان التأديب اللاهوتي بواسطة كلمة الله التي 5 تنعش في القلوب الإيمان وحياً والرجاء وعدا 
ZA,‏ قاعدة حياة. ea,‏ الكلمة de hij‏ تسندها وتكون علامة ها. 


Y‏ الله de‏ إيمان شعبه 

الله يعمل في التاريخ ليوقظ OLY!‏ في شعبه» ويستفيد من اختبار شعبه للتاريخ ليربي 
فيه الإيمان. ولكنّ OLY!‏ ليس üble‏ مبنية على أمور لا عقلية بل جوايًا على كلام الله 
الذي يوحى إلى الإنسان سر عمله وكيانه. وعندما يريد الله أن يوقظ في القلوب هذا الموقف 
الروحي » فهو يستفيد من التاريخ بطريقتين: 


YA o JUI al الى الكتاب‎ beat (3 ك‎ . 
optic BOL م‎ ea 
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ji‏ : تصل كلمته إلى الناس عبر أشخاص عاشوا في زمن من الأزمنة. أرسلهم فلعبو! 
دورًا Seb‏ في حياة شعبه cn)‏ الأنبياء). ob.‏ الطريقة تكون كلمة الله دافعًا تارا 
die thin,‏ يرتبط بغيره من أحداث. 

ثانيًا: الآيات التي تبيّن مصداقية هذه الكلمة ومصدرها AN‏ هي أحداث E‏ 
تاريخ بني إسرائيل (عبور البحر Cl Zu CA AN‏ 

sr في إيقاظ إيمان شعب الله في العهد القديم‎ Gls لبخ يلعب دورًا‎ öl 
موضوع إيمان الشعب. فالله يكشف لشعبه موضوع هذا الإيمان الذي ليس فقط موقفًا‎ 
روحيًا يقفه الإنسان أمام الله » بل يتضمّن معرفة لأسرار الله . وهنا نجد نفوسنا أمام‎ 
4j عنصرين اثنين: كلات المرسلين وأحداث التاريخ. فالله لا يكشف عن ذاته بطريقة‎ 
عبر أفكار المفكرين» بل يعلن أسرار شخصه الحميم عبر عمله السرّي الذي يقوم به من‎ 
الإنسان يتعرّف إلى الإله الكائن عبر الإله الفاعل في الكون.‎ Of أجل خلاص العالم.‎ 
واختبار لطرقه‎ Lay MAL: خلاصه الذي يتمٌ في‎ Lhe وتاريخ شعب إسرائيل هو تحقيق‎ 
بالنسبة إلى بني إسرائيل. ليس الله فقط ذلك «الخالق:‎ IP التي فيها يكشف عن ذاته كا في‎ 
Veit بل «إله إبراهيم وإسحق ويعقوب» (خر‎ (NAVE السماوات والأرض» (تك‎ 
الإله الذي تجلى في التاريخ » سيّد التاريخ الذي فيه ينشر قوته. الله هو من يدعو الإنسان‎ 
APY - "٠١:15 SA (خخر ؟ :لاء‎ «al, )5- ٥:۱۹ ي؛‎ ٤:۳ (تك ۱:۱۲؛ خر‎ 
(QV - ۱:۲۰ ي؛ خر ۲۲ :۸) ويفرض عليه شريعته (خر‎ ١:15 ويقيم معه عهدًا (تك‎ 
ويكافئه إن أطاع... كل هذه اليقينات تستند إلى اعتبارات ملموسة‎ laxi ويعاقبه إن‎ 
انطلق منها بنو إسرائيل ليتعرفوا إلى الله و إلى موقع الخليقة بالنسبة إلى الله . فتبيّن لحم انه إله‎ 
SY à] (A — (خر 4:/ا‎ EUM, الحنان والرحمة» الطويل البال والكثير النعمة‎ 
م44؛'‎ — 44:1١ Y) القدّوس الذي يفرض القداسة على الذين يريدون أن يقتربوا منه‎ 
| LE - ”:" اش‎ 48 

تلك هي تربية الإيمان في العهد ceil‏ وهي مؤسّسة على اختبار Al‏ يبرز مضمونه 
العميق على ضوء كلمة الأنبياء. من هنا يرتسم مخطط الله » وإن بتي خفيّاء يدخل في حقل 
اخحتبار الإنسان» ويرتسم أمامنا سر الله العميق وإن بتي Cyne e LS‏ فلا يتمكن ؛ 
الإنسان أن يراه (خر ١ evi m‏ مل NAE CAM‏ أنه يكشف عن ذاته , 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


ir -‏ 
التوراة كتاب تاريخ ncc‏ 


لها شخصيًا حاضرًا مع الإنسان Seb‏ في خليقته us‏ عليها. هذا الوحي» وإن ناقصاً 
Lu‏ على موضوع إعانناء نحن المسيحيين» بانتظار الوحي الذي يتم U;‏ يوم يرسل الله إلينا 
ابنه أي کلمته Pr a sr es (QA — 4:١ y)‏ 
وهكذا OS‏ نہاية الأزمنة المرحلة الأخيرة من مراحل تاريخ الله . 


- الله an‏ شعبه على الرجاء 

ينطلق الله من التاريخ ليوقظ الرجاء في قلب شعبه ويقدم له موضوع هذا الرجاء. 
فرجاء الشعب بالله هو جواب على كلمة الله ووعد بالخلاص» وهو ينيع من الإيمان. فإيمان 
إبراهم (تك (rite‏ يفترض الرجاء لأنه es‏ إلى وعد من قبل الله. قال الرب 
T‏ وهكذا يكون نسلك». فامن .)١ iiio cb) al ell‏ 

ويرتبط الرجاء بالتاريخ. فواعيد الله وكلام asl‏ هي أحداث d‏ الزمن. هذا من 
جهة» ومن جهة ثانية» فالآيات التي تؤسّس الرجاء هي موضوع احتبار الناس في التاريخ 
se‏ ما Gi‏ الله ls M jo Gé‏ وعد بتحقيقه في مصير شعبه» أكان ذلك 

حيرا كالإقامة في d COS‏ شرا كدمار أورشلم » فهذه هي العلامة أن كلمته الخلاقة توجّه 
Gé pu‏ فيه كل ele‏ (أش هه (Note:‏ ويستنتج المؤمن بعد ذلك أن كل 
ما وعد به الرب fe‏ من دون شلك » OY‏ ما تمّ من مواعيد في الماضي يكفل مواعيد 
المستقبل (A — Y:£A ۲ sh‏ فالإله الذي كشف عن نفسه في Cale oui‏ 
وقديرًا Las‏ وحنوتا Lal‏ هو هو بذاته وسيبق كذلك إلى الأبد. لهذا فالثقة به والاتكال 
على كلامه فرض على كل مؤمن VOY»)‏ ي؛ ۱:۱۲۲ ي؛ (A — 0: W^‏ والرجاء 
بمواعيده لا Cable ipe OS‏ وحسب» بل التزام يستند إلى كل تاريخ شعب الله ويجد 
فيه فوته وثباته. 

وينطلق الشعب من هذا التاريخ ليدرك و رجائه الذي هو الخلاص. cel‏ إن 
تاريخ شعب الله هو مسيرة الخلاص الطويلة» ومخطط الخلاص هو جوهر التاريخ. لا شك 
Gi à‏ التوراة تبدأ فتعبّر عن هذا الخلاص SUS‏ غامضة وعبارات مبهمة : وعد CAS SL‏ 
بنسل كبير» بسعادة على هذه الأرض (تك ۲:۱۲ VM er‏ ١١)ء‏ فيبدو الوعد 
Li,‏ بوضع الإنسان التاريخي » ويعلن öl‏ هذا الوضع Lie Sus di‏ ثم | م öl‏ 
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موضوع هذا الرجاء سيتضح شيئًا età‏ نتيجة موكلام الله الذي ينطلق مق Li dell‏ 
ليكشف عن نواياه الخفيّة. alls‏ الرب من التاريخ $i ula‏ التاريخ هو اختبار لوضع 
الإنسان ger‏ : اختبار IS m‏ أشكاله (أمراض» آفات» حروب » غزوات» سبي » 
IC.‏ الخطيئة التي هي esl‏ في كل هذه الشرور لأنها تقطع الإنسان عن 
الله . اختبا ر لعطايا الله التي لا تمنح الخلاص Stell‏ وكأن كل شي ء قد انتهى » بل ترسم 
الخطوط العريضة لما يمكن أن يكون عليه هذا الخلاص. اختبر الشعب نجاته من عبودية 
مصرء اختبر سعادة الإقامة في E‏ الموعد... وكا اختبر الشقاء فعرف من X‏ حالة يريد 
الله أن ينجيه » كذلك اختبر من خلال التارر يخ إلى Si‏ حالة يريد الله أن يرفعه. لهذا ستنقلنا 
مواعيد الأنبياء الإسكاتولوجية من اخحتبار تاريخي في الماضي لترسم أمامنا الخلاص الأخير. 

لا شك في أنْ فكرة الخلاص النابعة من هذا الاختبار تق ناقصة. ولكتها تبق 
منفتحة على الوحي الأخير الذي يكشف للإنسان موضوع الرجاء الكامل الآتي إلينا 
بصليب المسيح وقيامته. 


KAI شعبه على‎ ip الله‎ - d 
SEW الطريق‎ Ge TAI العهد القديم عن الخوف» ولكنّه حدّثنا أيضاً عن‎ Ue 
السامية؟ أيقظ القلوب على‎ DA فا هي الوسائل التي لجأ الله إلبما ليربي شعبه على هذه‎ 
LA الأفكار إلى التوبة فانفتحت الطريق أمام‎ az, عرفان الجميل»‎ 
, في قلوب بني إسرائيل هو اختبار حب الله السابق الذي أغدقه على‎ CA إن ما أيقظ‎ 
شعبه عبر تاريخه. منحه عطايا مجانية لم يكن شعب الله يستحقهاء لا بسبب أعاله السامية‎ 
نجاه من العبودية» أدخله‎ cay ولا بسبب قدرته أو أمانته. دعا الآباءء اختار شعيًا حاصًا‎ 
eut, de على حبّه لشعبه. ولاذا فعل ذلك؟‎ das أرض الميعاد. كل هذه الأعال‎ 
هذا ما يقوله سفر التثنية‎ (A — ۷:۷ (تث‎ AD ومحافظة على المين التي أقسم بها‎ 
إلى هوشع‎ OY VIN) ويرذده الانبياء من عاموس‎ (V — ۲:۱۱ -؟؟؛‎ 5١:١9 
ويمتدٌ‎ .)١5 — V) dim, (V - ۲:۲( وإرميا‎ (£ - ١: وأشعيا (ه‎ )4 - ۱:۱۱( 
. اختبار عطايا الله إلى ميثاق العهد الذي يلق ضوء! على حياة الشعب. فهذا العهد ليس‎ 
Oe EI بين الله وشعبهء كحبٌ‎ Le ذات طابع قانوني وحسب» بل رمز إلى علاقة‎ the 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


التوراة كتاب تاريخ MY‏ 


والعريس لعروسه. أجل à‏ من خلال عهده مع الله وعطايا الله له» إختير الشعب يبوه إلها 

خطا الرب الخطوة الأولى ليدعو الشعب لكي يبادله ا لحب : هو حب يعرف det‏ من 
الما و ee‏ 

نفسك وکل قدرتك (تث :6( . حينئذ يفهم الشعب أنه ليس في منزلة العبد بل في مغزلة 

الابن والحبيب. وهكذا تكون أمانة Cu‏ المتجاوب مع حب الله فوق الأمانة لوصية 
ftl À Lele‏ دة وتصبح عاطفة عميقة تدعونا إلى الأخذ بكلمة الله كقاعدة حياة 
لنا ونث CIE‏ 

ولكنّ حب الشعب لله لم يكن Y É‏ غبار عليه » وأمانته انقلبت خيانة يوم اختبر بنو 
إسرائيل الخطيئة وأداروا بوجوههم عن وصايا الله . تصرّفوا كالرأة الزانية التي تخون 
زوجهاء أو كالابن العقوق الذي يترك AU‏ الوالدي gay‏ ۷:۲ - ١٠؛‏ اش LEYEN‏ 
٠ ON‏ فأنكروا 5S, eel‏ الله لا eS‏ أن ینکر ذاته. هو الإله (AI‏ وسيبق 
كذلك. لهذا نراه يوقظ الأمانة في قلب شعبه الخاطئ. دان شعبه وحكم عليه بالألم» Ye‏ 
id‏ منه کا ينتقم سيّد قاس من عبيد خونة» بل d‏ ويؤذبه وبرده إليه. . تصرف الله 
كأب استهان به ابنه أ وكزوج خانته زوجته فعمل كل شي ء ليعيد إليه الابن Juil‏ والزوجة 
الزانية. وهكذا جاءت نداءات الأنبياء تشدّد على Ge‏ الله الذي تعدى عليه الإنسان 
بخطيئته» وتدعو الشعب إلى الرجوع بقلب Ce‏ تائب فيجدون قلب الرب وغفرانه في 
انتظارهم SIENA VL REN)‏ 
التائيين» ينتظر أمانة أخلاقية دينية» بل ينتظر حيًا جديدًا متواضعًا وخاشعًا يظهر ني اعال 
العدل والرحمة (مي 5:5 - (A‏ 

حن هنا في بداية الطريق » طريق تربية الله لشعبه على EA‏ وهي يئ البشرية لتتقبّل 
جلي Le‏ الله يوم يرسل ابنه لموت على الصليب كفارة عن خطايانا ١(‏ يو Qi - ٩:٤‏ 
Sy‏ اختبار شعب إسرائيل نحبّة الله الذي يعطي النعمة ويغدقهاء الذي هو الغيور على && 
والغافر لشعيه » LE.‏ للاختبار السامى الذي فيه سنعرف الحبة Y)‏ يو qM‏ نعرف Le‏ 
الله لنا ونؤمن بها OE. ١(‏ ل OM uai‏ الوحيد يسوع المسيح. 
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ب — العبرة التي نستخلصها من التاريخ 


١‏ - التاريخ ورموزه في العهد القديم 

تكلم القدّيس بولس Le‏ حدث للعبرانيين يوم خرجوا من مصر وتاهوا في Ai‏ 
Ju‏ : «وقد حدث لهم هذا كله ليكون لنا Ota‏ وكتب ees‏ لنا نحن الذين بلغنا منتهى 
الأزمنة» ١(‏ كور .)١١:1٠١‏ يفهمنا هذا المبدأ SF‏ أحداث التاريخ في العهد القديم تحمل 
Vis‏ نبويًا بالنسبة إلى سر المسيح الذي جاء في dale‏ الأزمنة وأدخلنا في جسده بواسطة 
المعمودية والإفخارستيا. لقد جاء الوقت الذي فيه PT‏ يسوع كل الرموز وأعطى معنى 
للأحداث التي كوّنت نسيج تاريخ العهد القديم. 

هنا تمر التاريخ في التوراة عن التاريخ في البدايات الوثنية. نقول Li‏ لا وجود 
للاساطير في التوراة» إذ لا يوجد في البدايات إلا العمل الخلاق الذي يقوم به الله 
الواحد. وإذا رجع الكاتب الملهم إلى الصور القدية p)‏ 14:1/4؛ ENAS ٠١:۸4‏ 
أش )٠١ - 4:0١‏ ليعبّرعن عمل من الأعال» فهو ينقّي هذه الصور من كل مضمون 
شرك dits‏ معنى التعابير على ضوء عقيدة التوحيد. وهكذاء فالخلق ليس le‏ تاريخ إهي . 
حصل في الأزمنة الأولى ركا في أسطورة مردوك البابلية) » بل بداية تاريخ مقدّس يتضمّنِ 
زمن الناس. إِنه تاريخ مخطط الله الذي يظهر في سلسلة من الأحداث تشكل متن مصير 
شعب إسرائيل. 

وهذا التاريخ يسير إلى نهاية تطابق نوايا الله الخفيّة. وهذه النهاية» وإن لم BASS‏ 
للبشر قبل أن TUR d Ges‏ إلا ui‏ تجتذب مسيرة التاريخ المقدّس بأحداثه ges‏ 
GI‏ الحدث الأوحد الذي تبيّئ له Gal‏ كل الأحداث السابقة. إن طبيعة نشاط الله 
الخلاصي في زمن ‚dd Mj d idest qu E Le CE N gal al‏ 
فالوحي يعطي شعب الله معرفة مسبّقة للهاية» لا معرفة بمجيثه العتيد عبر مواعيده 
فحسب» بل معرفة ملموسة ترتبط باختبار لأعال الله في التاريخ. إن ما عمله الله في الماضي 
يرسم الخطوط الأولى لما سيصنعه في آخر الأيّام. ننطلق من الوعد فنتصوّر ما يكون عليه 
تحقيق الخلاص dial‏ إن أحدانًا كالخروج وعهد سيناء ودخول أرض الموعد والملكية ' 
الداودية وبناء ال ميكل » تشكل الخطوط NT‏ الله في ble‏ الزمن. وحتّى عمل ٠‏ 
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الله الخالق في بداية الزمن هو صورة لا ERR‏ الله في alc‏ الزمن ٠‏ ساعة تكون «ساء 
جديدة › "m‏ جديدة» )$ (QUY‏ 

مثل هذه الطريقة الرمزية تعطي التاريخ قيمته فيصبح cé Ei‏ أحداث 
all‏ صورًا مسبقة لعمل الله الواحد الذي يفعل في العام QAM‏ والعالم T N‏ 
الزمن البشري وفي الزمن الأزلي معًا. مثل هذه الطريقة ها تأثيرها في عبادة بني إسرائيل 
الذين رفضوا الشرك de‏ الأساطير الوثنية فلم تعد الطقوس أعالاً تردّد أعال الله في ما 
قبل الزمن. Gi ELEY‏ الأزمنة المقدّسة ترتبط بالدورة الكونية وتحافظ على قيمتها 
الدينية )3,55 السنةء دورة القمر» دورة الفصول). هل نسينا öl‏ الخليقة هي المكان الذي 
lee‏ فيه الله ! BS,‏ الأعياد التي تكرّس الزمن JA Ir‏ طبيعة هذه الأعياد التي 
tra‏ احتفالاً diei‏ الله في التاريخ المقدّس. . فيوم السبت (الذي ينهي دورة الأسبوع) 
S3,‏ المؤمن بعمل GILT‏ ريك Cea)! es Qe NYEN NET LE CY‏ 
(والفطير) يذكّره بنجاته من العبودية (خر (YV = Yo: Y‏ وعيد العنصرة بعهد سيناء» 
Le,‏ المظال بالإقامة في البرية برفقة الله (ET - ۳ Y)‏ وهكذا أعيد بناء دورة 
الأعياد الي عرفها الرعاة والمزارعون (هذا ما کان عليه بنو إسرائيل) لا "Y de‏ الطبيعة 
بل على أساس تاريخ الخلاص الذي تم في تاريخ شعب الله . . وجُعل كل عمل من أعال 
الله حاضرًا لا للتذكير وحسب» بل لتكون للشعب ee‏ النتائج التي حصل kle‏ 
اباؤه T‏ الماضي. فإذا كانت أقوال الأنبياء ;55 ol‏ الرب سيعيد في d‏ بطريقة 
أكمل» ما di‏ في gall‏ فالأعياد التي تحتفل بهذه الأحداث ترتبط هي Lal‏ با لحدث 
الفريد» حدث مجيء الرب» els‏ الشعب ا هذا ae‏ 


مع العهد الجديد 

مع العهد الجديد تدشنت نت La‏ الأخيرة sid,‏ حدث الخلاص في واقع من التاريخ 
a‏ هو NE‏ يسوع وموته وقيامته. إن ما Ne‏ ينكشف» ومعنى وقائع الماضي 
تتوضح لترينا العلاقة T‏ تربطها Enn‏ في jw‏ الفصح ame ee‏ اورا التي 
تلقي بدورها ضوءًا على تاريخ Sp IA, que‏ يسوع يستعيد أحداثًا وصورًا من من العهد 
القديم Giad‏ عن معنى موته : : إن موته هو ذبيحة العهد الجديد (مر (YE: ٠١‏ وهو يدشن 
الفصح الجديد (لو .)١١ - ٠١:۲۲‏ 
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وهنا نلاحظ عنصرًا جديدًا في هذا البعد الرمزي للتاريخ الكتابي إذ إن الحدث 
الإسكاتولوجي dm‏ شكلاً Le ope‏ كان عليه في المواعيد النبوية. ستدخل فيه نظرة 
زمنية fad‏ تحقيقه يمر في ثلاث مراحل متتالية: مرحلة مجيء يسوع LAL‏ وإقامة 
ملكوت الله وإنجاز ذبيحة الخلاص. مرحلة الكنيسة التي يستتر فما الرب الممجد» بينا Les‏ 
اللكوت وينتشر بفضل كرازة الإنجيل والتدبير التقديسي بالأسرار. مرحلة المسيح الممجد 
au ZI‏ لجميع المختارين. وهكذاء La‏ الخلاص الذي رسمه التاريخ في العهد 
El‏ يبدو ov‏ على مستويات EU‏ 

الأول : مستوى يسوع الإنسان العائش T de‏ فلسطين في زمن أغوسطس pr‏ 
وهيرودس ملك المودية. 

الثاني: على مستوى الحياة الأبدية حيث RE‏ سرٌ الخلاص في ما وراء التاريخ. 

Se el‏ نوها ot‏ ف قب التاريخ get‏ تعضو الأزك cp af‏ هذا 
القبيل نستطيع أن LE‏ رموز العهد القديم بالنسبة إلى هذه المستويات الثلاثة: فخروج 
العبرانيين مثلاً يذكرنا بخروج يسوع من هذا العام ورجوعه إلى الآب (يو .)١:1‏ كا 
يذكرنا بخروج المسيحيين من عالم الخطيئة إلى حياة في المسيح بواسطة المعمودية ١(‏ كور 
oM‏ وخروجهم على خطى المسيح في مجد السماء حيث يربّلون نشيد موسى 
والحمل (رؤ (Mie‏ 


Y‏ - رمز الدينونة الأخيرة 

. لشعبه‎ odides التاريخ : اختبار دينونة الله‎ d عن اختبارين عاشها بنو إسرائيل‎ Wad 
' بعد. اختبار عطايا الله ومواعيده التي تحققت هي أيضاً. وهذان الاختباران‎ Lo Gad الذي‎ 
Lode, yuo ae Led ey «ou yl apd de old Sly 

لا Es‏ الدينونة من منظارنا الضيّق فنحسبها USS‏ قضائيًا من الله يكافئ Ev‏ 
الإنسان الصالح ويعاقب الإنسان الشرير. إن الله الديّان» كا يعرفه الوحي الكتابي» ليس 
حاكمًا لا يحسٌ ولا يشعر في مراقبته أمور العالم. إنه الإله الذي يفعل في التاريخ البشري 
Gans‏ فيه مخططه الخلاصي ويصارع القوى المعادية ليصل إلى أهدافه. ودينونته جزء من 
هذا الصراع » وهي ترينا الرب منتصرًا بفعله السامي على بشرية وقحة تعارض wa)‏ 
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فيفتح الطريق أمام عدالته التي al‏ المؤمنين. وهكذا فالدينونة هي نشاط الله الدائم عبر 

qe n‏ خ البشري» وهي تتجسّد في أحداث يختبرها الناس Clie‏ وقصاصاً. ولكنْ هذه 
الدينونة لن تتحمّق Yı GS‏ في نہاية الأزمنة كمقدّمة للخللاص. 

gil Got oda‏ تصن إلى البشرية بعد فترة التوراة الإعدادية تبرز أمامنا في 
مستويات ثلاثة : TOM‏ حياة يسوع على الأرض» مستوى زمن الكنيسة » مستوى القام 
FEM‏ 

فخلال حياة يسوع على الأرض تدشنت الدينونة الإسكاتولوجية. قال يوحنا في 
ذلك : إِنَّ ابن الإنسان» إن الابن قد جعله الآب الديّان السامي. فن يسمع كلام الابن 
a Y‏ إلى الدينونة Gin (NE YY:o y)‏ من Y‏ يؤمن فقد حُكم W:Y y) tele‏ — 
OA‏ 3« يكني أن Gb‏ المسيح نورًا للعالم las CE‏ دينونة العالم .)٠١ - ۱۹:۳ y)‏ 
UJ,‏ رفض dle‏ الظلمة يسوع بطربقة isle‏ وحكم عليه بالموت» حكم على نفسه : «الآن 
دينونة هذا العالم. oM‏ يُطرح سيّد هذا "Lal‏ إلى الأرض» (یو ۳۱:۱۲؛ رج مت 
(OT — £o:YV‏ ولكن إذا كانت الدينونة قد حصلت بالنسبة إلى الشيطان والعالم 
bl‏ سرية وستظهر بصورة تدريجية. 

وفي زمن الكنيسةء أي بين قبامة يسوع ورجوعه» تبق الدينونة تهديدًا لعالم لا يؤمن 
رغم الآيات التي يراها. حضرت الدينونة في عقاب أورشليم» ally‏ الذين سيؤخذ مهم 
الملكوت ds‏ إلى شعب يخرج S eYY — ۱۸:۲٤ TEN ca) D‏ 11:15 - 
££( وقد تمق هذا القول في نكبة سنة ۷١‏ ب م (رج التلميحات إلى دمار أورشليم في 
مت evi YY‏ لو ۲۰:۲۱؛ عب 55:17 — eYV‏ رؤ ١:1١‏ ي). وستكون الدينونة 
حاضرة في عقاب رومة وامبراطوريتها بعد أن صارت عميل الشيطان الذي يقف بوجه 
كنيسة المسيح )5 /11:ه QE‏ ويتوقف العهد الجديد عند هذا SL‏ من اختبار 
قامت به الكنيسة الأولى. ولكنّ الأمثولة AM‏ يمكن أن Ge‏ على الأجيال اللاحقة في 
صراعها مع الأم الوثنية. والدينونة تصير تهديدًا دائمًا للمسيحيين الكافرين أو الفاترين V)‏ 
کور ۳۰:۱۱ - tr‏ عب ۱۲:۳ ي؛ رژ ۲ ¬ ۳). 

تلك هي بداية جرئية Je J‏ المسيح OLAI‏ الذي بضع حدًا لتاريخ du à‏ عندما يزول 
شكل هذا dll‏ ريج ۲۹:۲٤ EA ee - ۴۰:۱۷ gl‏ ¬ ۳۰). 
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ولكن كيف يتصوّر العهد الجديد هذه الدينونة؟ يستعيد أمورًا من تا تاريخ شعبا 
إسرائيل ومن تاريخ سائر الشعوب» ويتأمّل في مسلسل الخطيئة والنكبات التي تحل 
بالكونء وينظر إلى aye bel‏ بين الله وخصومه الواقفين بوجهه الرافضين لإرادته. tal‏ خصوم 
الله من الخارج فهم القوى المعادية «abbé‏ المعادية لشعبه. . جد بينهم فرعون الجديد )$ 
Ve‏ والرئيس الجديد لبابل (رۇ ۱:۱۷ ي؛ ١‏ بط 0( وانطيوخس مضطهد 
شعب الله الجديد Y)‏ تس eme RT Y‏ "1:1 -١٠؛‏ رج دا ۱:۷ 
ي). ul,‏ خصومه من الداخل ف فهم الذين يتسللون داخل شعب الله لیفسدوه: قورح 
الجديد )١١ ge)‏ الذي ثار على موسی مع داثان وأبيرام (عد cS ۱:۱٦‏ وبلعام الجديد 
(مبو١١؛ Y‏ بط ١16:5‏ ؛ sitz,‏ الذي جر الشعب إلى عبادات وثنية (عد ٠:۴۳١‏ — 
Ui (A‏ القصاص الذي ينتظر خصوم الله فهو نسخة طبق الأصل عن قصاص الله في 
الماضي : طوفان كذلك الذي حصل للخليقة في الزمن السابق للتاريخ (مت ۴۷:۴٤‏ = 
Y 0١‏ بط 5:ه؛ رج تك ١:5‏ ي). خراب GUIS‏ حصل لسدوم Y EV ye)‏ بط 
(AIME ۲‏ ضربات كضربات مصر sed‏ بموت فرعون ١:15 EVV UAD)‏ 
ي؛ رج خر ٧٤:۷‏ ي). GUIS lie‏ 7 65 للعبرانيين في o‏ سيناء ١(‏ كور TREE ٠١‏ 
عب = ٤٤‏ يبوهء pn CVV‏ ي؛ عد VINE‏ ي). دما ركدمار بابل AS‏ 
أعلن عنه الأنبياء oid,‏ في وقته UH)‏ ۱:۱۸ ي؛ رج ۱:۱۳ ي؛ ۸:٤۷‏ - ٩؛‏ 
۲ إر 10:۹ — 4۳۹ 5:4١‏ — 44 حزلا؟ — (YA‏ 
öl‏ مثل هذه اللغة الرمزية تستند إلى نظرة تموذجية إلى التاريخ. اساسا تعليم عن 
الثواب والعقاب بالنسبة ل في كل OL;‏ ومكان. أجل» إن شعب 
إسرائيل قد انخحتبر ما تختبره البشرية الخاطئة وعرف عمل الديّان في aX‏ وحياته. منذ 
m‏ الأول (تك ١5:7‏ - 19) إلى الدينونة الإسكاتولوجية التي 
شنت بوت المسيح (يو qn: VY‏ بانتظار أن es‏ في اليوم الأخير )3 SV: ٠١‏ 
(he — 4:7٠. sy — 4‏ هناك عمل واحد نراه عبر أحداث متشابہة ستكون 
y; JUI‏ & الأخيرة Lt‏ 


٤‏ — زمن الخلاص الأخير 

dax d يتضمّن ثلاث مراحل.‎ Gite كلمة الخلاص تجعل أمامنا اختبارًا‎ ol 
' نقطة‎ by الله الإنسان منها.‎ pale شقاء‎ Ale اختبار حلاص من‎ ad الانطلاق»‎ 
الوصول نجد انحتبار وضع جديد سيقي فيه الإنسان المخلص. وبين نقطة الانطلاق ونقطة‎ 
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الوصول اختبار عبور من حالة اللاك إلى حالة الخلاص نتيجة عمل الله المتدخل في 
التاريخ. من هذه الوجهات الثلاث يعرض علينا تاريخ العهد القديم صورًا من الخلاص 
تمّت على مرّ الزمان. 

di e‏ يجب أن SF Sis‏ هذا الخلاص الإسكاتولوجي يضمن ثلاثة مستويات 
يتحقق فيها: مستوى تاريخ يسوع sa‏ الذي يعبر من حالتنا PAIE‏ والمائتة إلى حالة 
القيامة ؛ ومستوى تاريخ الكنيسة حيث يشترك أعضاء جسد المسيح بواسطة الأسرار» في 
سر الله الذي SUIS GE‏ في المسيح ؛ ومستوى الانقضاء» حين يجتمع الأعضاء برأسهم في 
SAN iLL‏ 

وأخيرًا بمكننا أن bs‏ إلى هذا الخلاص من وجهتين متباينتين: وجهة الله الذي Fe‏ 
هذا الخلاص بابنه وبكلمته» ووجهة البشر الذين يستفيدون من هذا الخلاص. والبشرهم 
Si‏ وآخيرًا يسوع الإنسان وبکر من el‏ من بين الأموات MANS)‏ روم PCA‏ 
كل أعضاء الكنيسة. 

ذاك هو الواقع الذي ترسم التوراة gly‏ الكتاب المقدس) خطوطه العريضة. وسنميّز في 
هذا الواقع ثلائة مجالات. Jte‏ الأحداث التارحية» Jie,‏ الأشخاص الفاعلين في 


التاريخ › Jie,‏ النظم والمؤسّسات التي تشکل بنية هذا التاريخ. 


Jue Si‏ الأحداث التاريخية 


5j‏ أحداث التاريخ التي تصوّر الخلاص الإسكاتولوجي هي تلك التي تبيّن لنا الله 
Lake‏ والله مخلّص هو عندما ينجي الإنسان من شقائه» من عذابه» من سجنه» من أي 
خط ركان. diy‏ مخلص هو عندما تعمل نعمته القديرة لتعطي الإنسان السعادة والراحة 
والسلام وكل ما تحتاج إليه حياته. واختبار الإنسان لخلاص الله يبدو في تاريخ شعب الله » 
في تاريخ كل فرد من أفراد هذا الشعب» by‏ تاريخ xdi à‏ كلها. 

لقد اختبر شعب الله كل حالات الشقاء التي عرفتها البشرية ALU‏ : العبودية في 
مصرء الضيق في زمن القضاة» £M‏ العسكرية» الآفات الزراعية» التقتيل في الحرب 
والتشريد والنني» الإنقسامات الداخلية» فقدان الاستقلال والخضوع للحاكم الأجني. 
ds‏ كل هذه الحاللات عرف الشعب في الله مخلصاً يغمره بعطاياه ويدخله في حالة ترسم 
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أمامه ملامح الخلاص الهائي: النجاة من مصرء دخول أرض الموعد» التخلّص من 
الضيق في زمن القضاة (قض (VY‏ فشل سنحاريب أمام المدينة المقدّسة D‏ مل 
4 ”"). كل هذا ساعد الشعب فتصوّر ما سيكون عليه الخلاص البائي. 

واختبر كل فرد من شعب الله شقاء الإنسان ونعمة الله التي تخلّصه من هذا الشقاء. 
dés‏ صدى هذا الاختبار في مزامير التوسّل والشكر. ويشكل مز ٠١۷‏ مثالاً على ذلك : 
«بعضهم ضل في برية مقفرة ولم يجدوا p‏ هم إلى مدينة يقيمون cle‏ وهم جياع وعطاش 
تخور نفوسهم فيهم. فصرخوا في ضيقهم إلى الرب» فأنقذهم الرب من ضيقهم وهداهم 
طريقا مستقيمًا إلى مدينة يقيمون فيها. فليحمدوا الرب على رحته des‏ عجائبه qid‏ 
البشر». | 

ary‏ الكاتب اختباره ZI‏ الخلاص في أخبار تعليمية تجعل خلاص الله يصل إلى 
جميع البشر: يونان الناجي من الموت» ايوب البارٌ الذي امتحنه الالم. طوبيًا الذي Gé‏ 
من أمراضه. دانيال الناجي من جب الأسود والفتيان الثلاثة من النار. نوح الذي VE‏ من 
العقاب الذي to‏ البشرية كلّها. أجل» إن مخطط الخلاص قد بدأ منذ بداية الكون وقبل 
ان يختار الرب إبراهيم ونسله. 


ثانيًا: die‏ الأشخاص الفاعل 

هناك أشخاص أرسلهم الله فنفذوا إرادته وكانوا ضعفاء وخاطتين. من هذا القبيل» 
يبدون صورة We‏ عن المسيح المرسل gae, LANI‏ الخلاص الإسكاتولوجي. وقد حمل 
كل واحد منهم في داخله سرًا سيكشف عنه بجي ء المسيح. 

٠ على رأس‎ dag وجه المجد المرتبط بالقيامة والذي‎ all نميّر وجهين في المسيح‎ US, 
. له: داود‎ ER شعبه في جلالته الملوكية. في هذا الإطار يكون كل ملك في التوراة صورة‎ 
ساسلة تعلن عن‎ as dit المتواضع الذي يحقق الفداء بآلامه. في هذا الإطار يؤلّف الأبرار‎ 
يو‎ 4١9 - ۱۷:۱۱ وإسحق فوق الحطب (عب‎ (VEIT حضوره: هابیل (عب‎ 
, واضطهده عظاء هذا العام‎ )۳١ ۷ ورفضه (أع‎ u وموسی الذي‎ ) ۸ 
والأنبياء كإرميا وكل الذين رتلوا المزامير. كل هؤلاءء‎ »)۲١ - ۲۰ ۰۱٤ - ۱۳:۲ (مت‎ 
| في آلامه الخلاصية.‎ s شاركوا المسيح‎ 
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هناك الفاعلون في الخلاص وهناك المستفيدون من الخلاص شعبًا وأفرادًا. في العهد 
الجديد يبدو الخللاص على مستوى i‏ يعرفه العهد القديم » وكان المسيح di‏ من اختبر هذا 
الخلاص بقيامته من بين الأموات. بهذه الصفة» كل الذين اختبروا الخلاص» وكل 
الذين عرفوا الألم كانوا صورة له في آلامه» ell,‏ يونان (مت ۳۹:۱۲ - OLE‏ يسوع 
اختبر النجاة من الموت على مثال يونان. ثم Of‏ المسيحيين خلصوا a eek‏ الذي 
تختمه ré‏ المعمودية. GÍ‏ رجال العهد القديم فهم صورة سابقة للمسيحيين e‏ دخلوا 
„ba T‏ الخلاصي واشتركوا في خيرات الله وتبرّروا cole yu‏ هذا الإيمان الذي يتطلع إلى 
المسيح بطريقة ضمنيّة. من أجل هذاء يبدو دور إبراهيم عظيمًا في رسائل القديس بولس 
(روم ١: ٤‏ ي؛ غل ٠:۳‏ - 4). من أجل هذا تورد الرسالة إلى العبرانيين (V: V)‏ عددا 
كبيرًا من الشہود والشهداء (عب (MA - Yo: Y‏ ولا تنسى راحاب الزانية التي كانت بكر 
الوثنيين الداخلين في جسم الكنيسة (عب NN‏ يع 2 كل هذه المقابلات 
تبيّن لنا o‏ الواقع المسيحي حاضر في العهد القديم. أنه حي في اختبار o]‏ ما زال 
Ge Ol, Lait‏ المسيح والكنيسة يستتر في تاريخ ملي ء بالصور والرموز. 


die id‏ النظم والمؤسّسات 
ونشدّد هنا على علاقة النظم (والمؤسّسات) بتاريخ الخلاص. إن هذه النظم حملت 
لشعب إسرائيل اختبارًا عن عطيّة الله في وقت من الاوقات. في عهد سيناء عرف الشعب 
cá‏ القبائل. dy‏ زمن الاحتلال نال أرض كنعان ميراثاء وني عهد الملوك استولى على 
أورشليم . واا کات co‏ الوعد eb‏ عاصمتها تشكلان Ue]‏ نبوا عن الكنيسة 
والسماءء وإذا كانت ASU‏ ترسم خطوط eh‏ المنتظرء SM‏ النظم تلعب في التاريخ 

المقدّس الدور الذي لعبه يسوع والكنيسة في الإيمان المسيحي. 

و إذا نظرنا إلى أعياد بني إسرائيل رأينا ul‏ احتفال بأعال الله العظيمة : الخروج » عهد 
سيناء» عبور الصحراء... ولقد أخذ العهد الجديد ode‏ الرموز ليحتفل بالحدث الذي 
أعلنته هذه الأعياد. فصوّر الفصح boss‏ الحمل الفصحي الجديد الذي pi‏ لنا الفداء 
Y)‏ كوره:لا؛ يو PIV‏ رؤ 5:8). وصور السبت راحة الإنسان في الخليقة الجديدة 
(عب 4:4). وصوّر Le‏ العنصرة gay)‏ عيد OME!‏ الشريعة على جبل سيناء) إعلان 
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الإنجيل وبداية تاريخ شعب الله الجديد (أع Gl CY‏ طقوس عيد الخريف» أي عيد 
القطاف (أو عيد المظال) فهي تلمّح إلي تجمّع امختارين في Y) EN‏ تس ١4:4‏ 
ي؛ Y‏ كور 01:18؛ (AVG‏ وإلى انتصار الله الإسكاتولوجي في ابنه يسوع Ca)‏ 
۷ ۱۱+ ۳۹:۲۳). وهكذا تشکل أعياد بنى إسرائيل إطارًا يساعدنا على 
فهم السرٌ الذي تم في العهد الجديد. | 


خلاصة 
تلك هي الصورة العامّة عن التاريخ المقدس» وتاريخ العهد القديم جزء منه. المسيح 
هو في مناه ell‏ هو حوره وهو حاضر في كل مسيرته. هذا ما an‏ التاريخ وحدته 
العميقة. O)‏ من يتطلع إلى بعد الأمور وزنحم الرموز يجد أن العهد القديم (أو التوراة) 
ie‏ دومًا عن المسيح. adt‏ في التوراة ES‏ بل كحضور. Cla,‏ فبالنسبة 
إلينا نحن العائشين بعد جي ء يسوع الأول bi‏ العهد القديم على قيمته بالنسبة إلينا 
cle a PES‏ ا المتجسد. 
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التوراة كتاب موإعيد الله 


نحن لا ندرس التوراة (أي أسفار العهد القدي) من وجهتها الجامدة كنظام ديني 
مؤسّس على شريعة تنمو وتتسع على مر التاريخ» بل نتوقف على الزخم الداخلي الذي 
يعطي معنى هذا التاريخ ويجعلنا ننظر إلى المستقبل. هذا المستقبل تعبّر عنه سلسلة الشريعة 
وقد كان هدفها lale,‏ (روم (EIN‏ 

نتوقف في مقالنا هذا عند مرحلتين: 

الأولى: نجد في التوراة وعد خلاص إسكاتولوجي (من أجل Re‏ الأزمئة) يعلن عن 
العبور من نظام الشريعة إلى نظام النعمة. 

والثانية : إن لوحة الخلاص كا يرسمها الأنبياء تستند إلى ما dé‏ تاريخ بني إسرائيل 
ونظمهم من صور ورموز تبق غامضة ولا تتّضح UU‏ إلا في العهد الجديد. ليس الوعد 
بالخلاص He Hl‏ فهو كشرائع التوراة ونظمها يتوسّع في مجرى التاريخ E‏ سياقه. 
وهو يشكل وجهًا أساسيًا من كلام الله فيوقظ الرجاء في قلب الإنسان. 


Í‏ الإسكاتولوجيا أو علم الآخرة 

الإسكاتولوجية وجهة خاصّة من معرفة الأنبياء للتاريخ » وهذه الوجهة تختص بالغاية 
والنباية . فواعيد الله ليست lS‏ إسكاتولوجية بالمعنى الحصري» SY‏ لبعضها أهدافا 
Gin 2,5‏ في وقت قريب أو بعيد. لهذا فالأحداث التي تعلن عنها هذه المواعيد تكون 
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علامة تشهد OF‏ الله «يسهر على كلمته ليحقّق ما وعد به» (إر \ OT:‏ ولكن من خلال 
هذه الأحداث nr‏ النظر إلى البعيدء إلى الأيام الأخيرة m‏ الأيام إلى أفق Je‏ 
الذي بتي فيه مل ء Lies‏ الله. في هذه J‏ نحن أمام الإسكاتولوجيا کا تعرفها 
النصوص الكتابية. 


١‏ - الإسكاتولوجيا عبر الكتب التاريخيّة 

الإسكاتولوجيا هي نظرة ide‏ إلى ble‏ التاريخ. وحين QU‏ النهاية تضع m‏ لمسيرة 
الزمن» bbe OY‏ الله يكون أدرك غرضه. لا شلك في ad VG‏ هذه النظرة في نصوص 
التوراة القديمة كا نقرأها في أسفار موسى الخمسة والأسفار التاريخية. dé US,‏ فكرة 
تقول HU‏ الرب جعل غاية للتاريخ الذي يقوده» وهذه الغاية يعبّر عنها بالمواعيد الي 
تكشف Éi bs‏ مخططه ‚a‏ 

ولكن كيف الوصول إلى هذه النصوص القديمة وقد Cups‏ بعد Age‏ داود (Cola,‏ 
ثمّ أعيد تدوينها وزيد عليها في عهد الأنبياء وزمن الجلاء؟ Ul‏ تصوّر المؤرخون في بني 
إسرائيل مواعيد الله EE) eal‏ ۱:۱۲ - ۴) وموسى (خر ۷:۳ - Ot‏ ويشوع (يش 
de (0 — Y:‏ ضوء ما وصلت إليه ls!‏ في عهد داود وسليان؟ ونبوءة ناتان اق 
بقيت قريبة من تعابيرها الأصلية لم تسلم من لمسات يد كاتب جاء بعد ذلك. فإن أخذ 
الكتّاب بهذه النصوص القدية فلأنّهم وجدوا فيها المبدأ الأساسي لغاية التاريخ كا 
سيتوضح مع el YI‏ 1 

إن جامعي التقاليد القديمة وجّهتهم فكرة غائية التاريخ. فبدا لهم تسلسل الأحداث؛ 
من إبراهيم إلى العصر الذي كتبوا فيه DIS,‏ ,1 علوية تقوده بحسب مخطط إلهي. SSB‏ 
SNE es Say‏ إلى غاية سرّية : يُرفع الحجاب من وقت إلى آخر عن هذه الغاية 
بواسطة المواعيد AYI‏ التي ترافق مسيرة التاريخ. اخذ هؤلاء الجامعون باسلوب ادبي 
ce Je‏ «نبوية» في سياق الخبر» فشدّدوا CRAN etz‏ 
المستقبل. فأقوال إسحق (تك ۲۷:۲۷ — (YA‏ ويعقوب (تك 44 : أي) وبلعام (عد YY‏ 
(TE —‏ وموسى (تث ١ :YY‏ ي) Ida,‏ أو ذاك من yeyr YF: Y el) Ste Ji‏ 0 
A‏ تدل على هدف الله في تاريخ مقس بدأ ببداية الكون (تك ۱٤:۳‏ — ۱۹) وت 
الضوء على سائر أحداث الحاضر والماضي. 
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نستنتج من كل هذه المعطيات ان التاريخ هوء بالنسبة إلى ! يمان الشعب والوحي الذي 
u‏ هذا bbe LOL yl‏ الله الذي يتحمق » و الذي يتم. . وفي كل مرحلة تبيّن كلمة 
a E‏ 56 نسل إبراهيم الذي سيصير 

à;‏ عظيمة (تك NY‏ :؟؛ (QN - ۱٩:۲۲ co — ۳:٠٥‏ إقامة نسل إبراهيم في أرض 
ES ee‏ :610 :۳ - 4۱ خر 
eV —A:Y‏ ف — caus (TY‏ ملكية داود Y)‏ صم means V‏ 
۹ عل 7 ١1/:174 EVE‏ — 4( وبعد AE‏ هدف معيّن › يتوسّع الأفق ويظهر 
هدف آخر. وهكذا يسير التاريخ المقدّس مساره بطريقة تدريجية» ولكن من خلال هذه 
الأهداف الجزئية ee‏ النظر إلى آفاق لا br‏ إلى آفاق «Se‏ بحيث O‏ تحقيق وعد في 
التاريخ QUI Gé‏ مفتوحًا أمام واقع أعلى وأسمى : الوعد ببركة LA‏ شاملة بمداها (تك 
؟ — (Ye: YT Ae «YA — Yo: £4 «Y‏ تصل إلى كل oe e‏ الوعد بسعادة 
v» d x‏ تدر لبا وعسلاً (خر :۱۸+ UYE 471:77 ae +۲۹ - Yo Yr‏ - 
۸ تٹ ۱۹:۳۳ rn IV eoY EVA‏ 
الله 22٠١ : Veo Y +۳۱: YY o)‏ الوعد بمملكة مثالية تبق ثابتة إلى الأبد Y)‏ 
أي). dt‏ تاريخ شعب الله هو فكرة خلاص ستجد تمامها في نہاية التاريخ. وحدث هذا 
الخلاص UI‏ سيجىء بعد أحداث المستقبل القريب الذي هو موضوع هذه المواعيد 
الإهية. | 

أجل» هذا هو موضوع الخلاص وهو يفترض اختبار تحرّرات بني إسرائيل عبر 
تاريخهم : : تحرّر من مصر (AYE Ae)‏ تمرّر من الأعداء المحيطين بالشعب Y)‏ صم 
(Viv‏ ويتضمّن الخلاص أيضًا كل eel‏ السعادة الي يمكن للإنسان أن dé‏ بها : 
وفرة الغلال ونو القطعان (تك ۱۱:۹ — ۰۱۲ Yo‏ 4۲۹ خر AE YA - ۲١:۲۳‏ 
Su‏ يحمل الازدهار إلى الشعب والبلاد (عد ۱۸:۲۴۲ - 634 Y‏ ملل ON‏ 
وهذا الخلاص يفترض فوق كل شيء حياة حميمة مع الله الذي جعل مسكنه وسط شعبه 
y‏ مل ۱۲:۸ - CE, un‏ ملكه على الأرض فجعل من بني إسرائيل «مملكة كهنوتية 
«le Usa,‏ (خر 5:19). 

هذا الخلاص سيتذكرّه الشعب في أعياده التي تروي أعال الله في التاريخ ؛ وسيعيشه 
بنو إسرائيل رجاء يرتبط بملك الله فيهم. دشن هذا الملك في عهد سيناء. واحتفل به في 


YA o SIM الى الكتاب المقدّس الجزء‎ js )١( S. 
eo Deren f 
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| : 4 ي) وهو يذكر الشعب بعظائم الله في الخلق (مز‎ ١ : ٤۷ Cem ۷:۲٤ (مز‎ Jed 
gà» عرش الله يقوم في هيكل‎ òl iade التاريخ‎ by (e - ۳:۹۰ ي؛‎ ۱ 
ي)» ومن هناك يبسط سلطانه‎ ١ IN IUE £A 32) مقام الملك العظيم‎ za الذي‎ 
ويعطي‎ )١ - ۲:۱٣۰ ۰۹ - ALY وينصر مسيحه (مز‎ (À — A: £V على كل الأرض (مز‎ 
صلاة‎ Al - ۱:۷۲ (مز‎ RI n ومؤمنيه‎ (10 — V: VY شعبه السلام (مز‎ 
إلى اليوم‎ des على اختبار الماضي‎ cats oy موجهة إلى المستقبل» تستند إلى مواعيد الله‎ 
فيه الله خلاصًا كاملاً.‎ Gat الذي‎ 


Y‏ الإسكاتولوجيا عبر أقوال الأنبياء 

قبل أن de‏ الأنبياء عن تحقيق تام للخلاص» يتأملون في تحطم النظام الحاضر وهذا 
التحطم يكون شرطًا لقيام النظام الآني. | 

منذ عهد سيناء كانت مواعيد الله مشروطة» وكان تحقيقها مرتبطًا بطاعة الشعب AJ‏ 
ob (YYYY >)‏ أطاع الشعب كان > S,‏ جاء العقاب ble AY‏ )> 
۲۳ لا EPA — ۱٤:۲۹‏ تث ٠١:۲۸‏ — £1( ولقد حفظ لنا التقليد عقابات ' 
تاريخية CL‏ بالشعب بسبب خطاياه: dep‏ خلال المسيرة في البرّية (تث 194:1١‏ - , 
(EN‏ صعوبات في عهد القضاة (قض ۱۱:۲ - »)٠١‏ ضيق مع الفلسطيّين Y:f po)‏ 
— ۲۲). رذل الله لشاول بسبب خطاياهم. 

أجل» أعلنت النصوص القديمة فكرة العقاب الذي يصيب BY‏ بسبب خطايا | 
الأفراد SS, dell,‏ الأنبياء سيشدّدون على العقاب الذي as‏ أسس شعب الله 
ويخرب بنيته. بدأ عاموس )8:0 - (X‏ فوضع الشعب pli‏ طريقين: UG‏ التوبة و اما 
الدمار! وتبعه سائر الأنبياء. ولكن سيتئيّث الشعب بالشرٌ فتصبح النكبة الوطنية D‏ لا مفرٌ ؛ 
منه : سيفتقد (سيزور) الرب شعبه يسبب خخطاياه (عا UY‏ دقل Dicis aa‏ 
اللقاء (MY: ٤ Le)‏ وبا أن العقوبات السابقة لم تنجح في إرجاع الشعب إلى ربه» فقد 
جاءت Ale‏ بيت إسرائيل (عا ^ :۳ حز ۱:۷ - CVV‏ وستحل بهم نكبة فتجعل ١‏ 

مدنہم خرابًا وأرضهم بورًا (أش 010 5). | 

Ho ui‏ النكبة فستكون عكس البركات التي تحققت جزئيًا في التاريخ 
الماضي : يفنى الشعب Le)‏ ه :۳ ۹ هو ۱۱:۹ - ev‏ أش ۲۲:۱۰ - jet‏ 
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۰)۱١ - ۱: Yo‏ ويزول السلام فيحل de‏ الاجتباح (أش ۲۹:۰ - 490 0:48 > ۸+ إر 
ع:عه- ١ A161‏ ي) والمزيمة والدمار الذي alld‏ الحرب (عا Al a +" — MY: Y‏ 
(NN 4٩ - ub‏ لن تعود سلطة LI‏ بل للحاكم الأجنبي 
الذي يستبدٌ بالشعب EVE: ey‏ إر۲۷: ١‏ ي). وبدل الحياة Boh‏ في أرض الوطن » 
سيكون لبني إسرائيل السبي والنني (عا * :۷ هو 4۹:۱۰ إر peo 4:7١‏ التاج 
عن راس الملك Qe - ١: PEL £V: Ve gay‏ وتدّمر السامرة وأورشليم (هو NE: LA‏ مي 
evt - ۱:۲۸ ul AL,‏ إر (VY - ۱١:۱۹‏ ويدنس الميكل ١ :۷ jp)‏ ي؛ حز 
(v — 0:4‏ وتنقلب shel‏ الفرح حدادًا وطنيًا (عا eA‏ ۱۱:۲ = ۱۳؛ TEIA‏ 
0 هل Lhe Gé‏ الله؟ 

لاء م يتخل الله عن do «abe‏ الخلاص هدف التاريخ المقدس. ولكن هذا 
ادف لن يتحقّق في الزمن الحاضر بل في آخر È‏ (مي 4 gly: Y uev‏ في 
مستقبل بعيد لا نستطيع تحدیده. ولكن قبل ذلك» ستحل النكبة بالشعب فتدمر السامرة 
سنة :۷۲١‏ لقد Gb‏ الله شعبه» شعب السامرة الخاطئ c‏ » كا Ge‏ الرجل امرأته الزانية (إر 
BG, .)8 - vit‏ أختها gly‏ أت السامرة) يبوذا (عاصمتها أورشاي) لم ترت عن 
Les‏ فجاء ها عقاب الله وشربت كأس JE‏ نفسه (إر ۸:۲ - KETTE‏ 
سنه 9۸۷ . 

ما نلاحظه في هذه الأقوال هو أن الإسكاتولوجيا النبوية GU‏ أيضًا بكلام يعي 
ay‏ . إذاكان لا À‏ للشعب من أن بُعاقب» فالله لا يفشل في مخططه الخلاصي وستكون 
الكلمة الأخيرة له: «إكرامًا لاسمه» SV,‏ الإله الرحيم (هو (TEV 3544 — A: ١١‏ 
ولهذاء عندما dE‏ ساعة الحنة يتطلع La‏ (7:ه - (A‏ إلى المستقبل المفعم بالرجاءء 
ويعلن ol (YA — Y£: YA ۳ — sry) JU‏ الشعب القريبة. كان صاحب 
المزامير CV)‏ 4لاء (A*‏ قد تساءل: هل نسي الله مواعيده السابقة؟ لاء d‏ ينس el‏ 
وبعد زمن الضيق iy‏ سيأتي زمن النور والفرح (أش COPIA‏ زمن نهاية الأزمئة. وما 
انتظره الشعب من خلاص في زمن الملوك» eno‏ في آخر الأزمنة حين بلك الرب في 
صبيون ويكون ملكه SUIS‏ ويشمل البشرية جمعاء (إر ۱۹:۸؛ أش 416:47 صف 
OFTEN ao - ۳‏ 
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وعاد بنو إسرائيل من (ll‏ (سنة ٠۳۸‏ ق.م) واصطدموا بالواقع المرير: انتظروا أ 
خلاصًا كاملا بشكل إعادة بناء BY‏ على مثال ما كان لهم في العهد الملكي » فكانت 
النتيجة هزيلة. حينئذ فترت همّة الشعب وخارت عزيمته. فجاءت كلات بعض NW‏ 
بأسلوب جلياني (مثل رؤيا Ley‏ مثا (أش bey 11-٦ ctv YE‏ 
;18-95( وجعلت أمامهم يوم الرب العجيب )55 5:14 - (v‏ الذي يختلف عن 
الماضي والحاضرء ووعدتهم GE‏ جديد يبدل السماء والأرض (أش ٠-۳:۳ ey Vite‏ 
ct‏ أجل» بعد توالي مالك الأرض سيؤسّس الرب ملكا لا ينقضي ولا يزول (دا . 
OS CORTE‏ خاضًا به (دا (VET +۳۱: ٤‏ بعد العام pe Er‏ 
من خارج التاريخ فيضع Me‏ لتاريخ البشر. | 


۳ - الإسكاتولوجيا في الأسفار ERA‏ 

م تقتصر الإسكاتولوجيا على مخطط الله بالنسبة إلى الشعب» بل اهتمّت أيضًا بمصير ‏ 
الأفراد. وإذا كانت المواعيد أعطيت لكل بنى إسرائيل» و إذا كان التضامن يسود مصير | 
الأفراد. OW‏ الأفراد يشاركون في عطايا الله بقدر أمانة كل واحد منهم للرب: ó|‏ 
الخاطئين سيُقطعون من شعب الله فيموتون ميتة مبكرة وينقطع نسلهم (حز CY VE Ye‏ 
(VINE‏ 

سنجد هذه الفكرة واضحة في التعليم SH‏ حيث لا نعرف BF‏ بين اخيرات الموعود 
بها للأفراد والخيرات الموعود بها للجاعة إن هي خضعت لته وعملت بوصاياه. وإذا كان 
خلاص بني إسرائيل of‏ في ازدهاره في الزمن الحاضر» فموضوع رجاء كل فرد يكن في 
المشاركة في هذا الازدهار. هذا ما نقرأه في سفر الأمثال :)٠١ an‏ «أكرم الرب من 
مالك ومن بواكير جميع غلالك» فتمتلئ أهراؤك V‏ وتفيض معاصرك fé‏ وقال أم ' 
Neal :5 ir‏ شريعتي واحفظ وصاياي في قلبك» فهي تزيد أيّامك وسنين 
اتلك US pus de‏ مقرل امير Y PV)‏ — لام أن الصديقين بون الأرض Opening‏ 
بالسلام. 

صوّر الأنبياء الشعب الجديد وكأته شعب أبرار رجعوا إلى الرب» أناس جعلوا في 
قلوبہم شريعة الله (أش ٩۱‏ :۷)» مؤمنون كان الله لحم إلا وكانوا له شعبًا AN ub‏ 
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التوراة كتاب مواعيد الله 


من أجل هذا حفظ فم JI‏ والخلاص 0١ E‏ فأحذوا يتذوّقون سعادة هي مشاركة 
مسبّقة في الخلاص الإسكاتولوجي. هذا هو رجاء المؤمنين» والكتاب يعلن eel‏ على Gm‏ 
وانهم سيحصلون على ما يرجون. قال سفر الأمثال OE c 5١:5‏ «أنظر الرأي 
والتدبير. .. OY‏ فيا حياة As‏ .. فتسير في طريقك مطمئنًا. إذا نمت فلا jj‏ تعب وإذا 
رقدت يحلو نومك». وقال سفر المزامير :)١١ - 4 ETE)‏ «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب ! 
E‏ لمن يحتمي به... الأشبال (أو: الكفار) تحتاج وتجوع » ومن يطلب الرب لا يعوزه 
doe‏ 

ET‏ الواقع d‏ يطابق هذا القول. وجاءت فترة الرجوع Ed ua‏ للأمّة بعد أن 
Ab‏ حلاص ah à!‏ 8 : : رجونا النور فإذا الظلمة)» ومخيية للأفراد الذين gl;‏ 
الأبرار يتألّمون والأشرار ينعمون بكل خير (إر (Y - VIN‏ حينئذ صرخ المومنون إلى 
الرب (مز Y : ٤۹‏ ي؛ ۷۳: ١‏ ي): الطريق مسدود أمامهم. لا US‏ في أن هناك رجاءء 
لا شك في Ó‏ الله ينتقم act‏ (أي 78:14). ولكن كيف HK‏ ء بالخير أتقياءه؟ 

الجواب : كا أن الخلاص GUN‏ يتم وكذلك العام والزمن الذي نعيش فيه» هكذا 
يكافيع الله أحبّاءه بعد هذه الحياة الحاضرة. قال سفر المزامير :)١7:159(‏ «الله وحده 
يفتدي نفسي من قبضة القبور حين يأخذني إليه». وقال أيضًا: «بمشورتك Shy ge‏ 
asl‏ تأخذني من بعد» (مز YEIVY‏ وحدثنا سفر دانيال (Y — Y:YY)‏ عن القيامة 
كواقع يلمسه جميع الناس» الأبرار منهم والأشرار. قال: «الراقدون في تراب الأرض 
يستيقظون بعضهم للحباة الأبدية وبعضهم للعار والرذل الأبدي». بعد حياة لم تحصل على 
Te‏ ستكون لهم مكافأة خاصّة 22 في Int die‏ بملك فيه شعب القدّيسين إلى الأبد. وما 
قاله سفر دانيال سيقوله سفر الحكة عن «نفوس الصديقين التي هي بيد الله فلا يمسها 
عذاب» (حك .)١:‏ عندما يفتقدهم الرب eos‏ يتلألأون Oss (VY A) el‏ 
إلى الأبد ويكافتهم الرب ويأخذهم العليّ تحت حمايته فينالون ملك الكرامة وتاج الال 
من يد CU‏ لانه يسترهم بيمينه وبذراعه يقهم (حك QV 7 ١9:8‏ 

وخلاصة القول ء إِنَّ فكرة الخلاص النبائي المرتبطة بملك الله تمر في مراحل ثلاث. في 
مرحلة أولى ننظر إلى تحسّن حالة Oly‏ تتحمّق في تاريخ بني إسرائيل ؛ في مرحلة ثانية ينتقل 
هذا التحسّن إلى آخر الأزمان ونهاية التاريخ » Sd,‏ يبق مصلا بالتاريخ ؛ في مرحلة ثالثة 
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الفصل التاسع عشر 


OS‏ موضع POM ble‏ في ما وراء التاريخ» والعالم الآني الذي فيه يدخل الناس يكون 
غير ذلك الذي نعيش فيه في الزمن الحاضر. 


ب — blc‏ الزمن كما تتصوّره التوراة 

توقفنا عند موضوع ملك الله فرأينا فيه موضوعًا إسكاتولوجيًا (أي يقودنا إلى e‏ 
الأزمنة). قدّم لنا وضعًا oe)‏ أو الرب هو ملك) يفترض رجوعًا إلى التاريخ المقدّس (يهوه . 
يملك على العالم منذ الخلق (es‏ شعبه منذ العهد) dis‏ الطقوس (يبوه ملك في 
الإحتفالات الليتورجية). وقد أخذ الأنبياء بهذا الموضوع فعبّروا عن أهداف الله في | 
المستقبل: في الأزمنة الأخيرة» سيقي الله ملكه كاملاً في كون خلقه وفي شعب اختاره. 

على غرار ما قلناء نتوقف عند مواضيع ثلاثة: يوم يبوه (الرب)» يوم الدينونة» يوم 
الخلاص. وهكذا تكون لنا صورة» وإن غامضة» عن نباية الزمن. سيأخذ العهد الجديد ؛ 
بهذه الصورة Bid‏ عن «يوم toge‏ الذي يتضمّن «دينونة» يشجب بها الله أعداء مخططه 
ويعاقبهم c‏ وحمل «خلاصًا» يتجاوز نظام سيناء بشموله جميع البشر. كل هذا يتم بالتبديل 
الداخلي الذي يفعله الله في قلوب البشر وبالسعادة التي يشركهم فيها. 


١‏ - يوم يبوه 

يوم يبوه (الرب الذي هو) هو عيد يبوه العظيم» عيد السنة الجديدة الذي يذكر أ 
الشعب بانتصار يبوه الاؤل في نشاطه الخلاق. Les‏ المؤمن بالله الملك ويبايعه من جديد O‏ 
سيّدًا عليه. من هنا تنتج فكرة الخلاص التي تجعل انتصار الرب الأول حاضرًا في شعبه عبر 
الطقوس والاحتفالاات. 

ويوم يبوه هو يوم تاريخي » وهو يدل على المناسبات التي أبدى الله فما قدرته ed‏ | 
الشعب نصرًا أكيدًا کا في يوم مديان راش ۹ رج قض ۷ - öl (Yo‏ إيمان 
الشعب في العهد القديم ينطلق من اختبار لأعمال الله في التاريخ. وهكذا صارت بعض | 
ايام الرب موضوع احتفال. هذه هي الحالة بالنسبة إلى الخروج من مصر. «في ذلك اليوم 
خلص الرب بني إسرائيل من ايدي المصريين... وشاهد بنو إسرائيل القوة العظيمة التي 
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صنعها الرب ios cali‏ فخاف الشعب الرب وامنوا به وعوسی عبده» (خر CY: M‏ 
m‏ وهذه هي الحالة بالنسبة إلى الفصح الذي يذكر الشعب بذلك اليوم 235 pr‏ 
الإعان. فهذه الليلة التي يسبرون فما ترتبط بتلك الليلة التاريخية التي عمل فيها الله ما عمل 
من أجل شعبه (خر .)١5:15‏ وهذه هي JU‏ بالنسبة إلى «اليوم الذي وقف فيه بنو 
إسرائيل في حوريب أمام الرب» (تث 4٠١:4‏ رج خر 15:14 ي) ليقبلوا منه بنود 
عهده. من هذه الوجهة» كان eG‏ الرب التاريخية المهمّة بالنسبة إلى COGI‏ امتداد في 
الأجيال اللاحقة eG by‏ الرب العبادية. 

9l‏ يوم يبوه يحمل الرجاء إلى المؤمنين الذين يتذكرون go‏ الرب في الخلق والتاريخ 
فيقطفون نمار هذا التذكر: الماضي هو عربون الحاضر. وتذكر الأيّام LH‏ يعطي معنى 
= العبادية ويتضمّن وعدًا باختبار abu eU‏ في eee‏ وهكذا oat‏ الله مواعيده» 

يشت ملكه» ويمنح الخلاص لشعبه. وكانت تتجمع أحداث الماضي فتنتقل إلى المستقبل 
ea‏ لوحة مثالية عن يوم يبوه GY)‏ والذي سيكون pur‏ نور». لهذا كان معاصرو النبي 
عاموس )0 :۱۸ — 14( يعلقون عليه الآمال مستندين إلى اختبار الماضي » وإلى امتياز بني 
إسرائيل كشعب الله » وإلى فاعلية المارسات الطقسية. توف الأنبياء من مثل هذا الموقف 
الذي جعل الشعب يفتخر بويته لا بأمانته cJ‏ وحطّ من قيمة ديانة سيناء فأحدرها إلى 
مستوى العبادة الوثنية في أرض كنعان. 

وكانت ردّة الفعل 455 على تعليم مغاير للتعلم الصريح عن العهدء فحدثنا الأنبياء عن 
يوم جره كيم ل رعا pele: ae (V — TA &Y* — AA:‏ 
(VE: YY‏ ورعب (أش PT (V5 ii ey — Mr PASS QU o Y‏ 
رسالة إلى الشعب يدعونهم فيها إلى التوبة واضعين أمامهم أقوال py wie‏ تعزية. إذا 
كان الشعب Gul‏ فاليوم الظاهر في Gi‏ يمكن أن يحمل الأمل. ولكن با oi‏ الشعب 
يقسي قلبه في العصيان» فيوم الرب يكون يوم تهديد [Sus Flo‏ النكبات الحاضرة مقدّمة 
له (یوء VV VY eYe — ۱٥:۱‏ 

ولكنّ كلام الأنبياء ليس فقط Sel‏ لكوارث Cas‏ على البشرية. فيوم الرب له 
وجهتان: وجهة دينونة يتبعها عقاب ينزله الرب بكل خصوم عهده» ووجهة خلاص 
بمنحه الرب لشعبه من أجل نجاح مخططه. هذا اليوم سيكون يوم ضيق ولكن بني إسرائيل 
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سينجون منه (إر ٠:۳۰‏ - ۸). هذا اليوم سيكون يوم عقاب e‏ الوثنية (أش ٠:۱۳‏ - 
۹ إر (Ar: ٤١‏ ومقدمة خلاص gd‏ إسرائيل (أش ۱ VIVE ug‏ لم 
وللوثنيين الراجعين إلى الرب ٠:۲ ue)‏ - 4). 

بعد » سيبدو يوم الرب كيوم فصل بين الأشرار Jets JUS‏ شعب الله eios‏ 
dole‏ الشعوب. سيكون رهيبًا للمسيئين الخاطتين وحمل الفرح إلى الذين يتقون اسم ا 
الرب (ملا ۱۷:۲ - .)۲١‏ سيكون مريعًا للأم التي تضايق شعب الله » ويحمل الخلاص 
إلى الذين يدعون باسم الرب (يوء ٤:۳‏ - 5:"). سيكون هذا اليوم زمن النهاية Bly‏ 
one‏ (دا )1١ ٠٠٠:٠١‏ الذي فيه يحل الزمن Je QW‏ الزمن الحاضر. سيكون اليوم , 
الأخير الذي فيه يذهب بعضهم إلى الحياة الأبدية والبعض الآخر إلى الرذل الأبدي ردا 
۲ - ۲). سيكون يوم افتقاد (زيارة) الرب فينال الأبرار مكافأة أعالهم والأشرار ' 
العقاب الذي ينتظرهم (حك .)٠١ IY‏ 

إن ما يؤكده لنا يوم الرب هو وجود حدث أخير يتم فيه مخطط Ua‏ متى يكون هذا | 
اليوم» فأمر سرّي رغم كل بحث عن الرموز (رج دا ۹: ١‏ ي). ولكنّه سيحصل C‏ 
وهذا ما يجعل المؤمنين في وضع انتظار مقلق ومضطرب. 

A) الزمان»‎ S50 انتظار شعب إسرائيل. مع يسوع‎ Se العهد الجديد في‎ Sly 
Lu) كيوم دينونة‎ SUE ad مع يسوع يتحقق الوعد النبويّ بيوم الرب‎ .١ 
isch, ويوم خلاص‎ OYES ي؛‎ ۱ 


Y‏ — الدينونة 
di‏ وجهة لتحفيق يوم يبوه (الرب الذي هو) هو تحقيق دينونة تكون مدخلاً إلى الخلاص ٠‏ 
الإسكاتولوجي . هناك مقاطع عديدة في الكتب ll‏ تورد اختبار دينونة الله بالنسبة إلى , 
مصير بني إسرائيل (عد )١4:1١‏ والاثم الغريبة (A — 4:1١ eYY:£ o)‏ والبشرية De‏ 
o] (4 - 1:11 ev - ۱٤:۳ ah)‏ الغضب الإلميّ لا يصيب فقط بني إسرائيل بل 
أبناء آدم الذين يصل إليهم حكم الله ودينونته. 

كل حكم لله في التاريخ له بعده الإسكاتولوجي» DY‏ يزيل حاجرًا بمنع مخطط الله من ٠‏ 
الوصول إلى غايته. فالحكم على مصر وفرعون مثلاً لا يدف فقط إلى تحرير الشعب» بل إلى ؛ 
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أحكام خاصّة فتصيب كل الجهاعات E ‘pall‏ مخطط الله GL nad‏ فشعب 
إسرائيل ؛ هو cdd‏ تصل إليه دينونة الله Wi‏ (عا (Y: Y‏ : حكم الرب de‏ السامرة» ثم e‏ 
على أورشليم (مي e Y - 4: Y‏ عزم على أن يدوس كرمه العقيمة (أش (~o: e‏ 
ويعامل زوجته QUU AS‏ (حز 78:15 ي). وإذ يتصرف الرب على هذا الشكلء 
فهو لا يريد أن يفني شعبه» بل أن يقف في وجه الخطأة الذين يبدّدون مخططاته gran‏ 
لشريعته. وكا أصاب غضب الله شعب اسرائيل» فهو سيصيب الأم لأنهم هم أيضاً 
Urn TEREN box qud al a‏ 
M 4۱۹ - ۷:۱۰ ui‏ — ۲۷). هذا يدعو الرب السيف المنتقم على كل سكان الأرض 
(YA — ٠٠:۳۰ j)‏ فتدمّر السامرة cells‏ وتسقط نینوی (نا Y‏ - €( وبابل 
(اش 5:4١5-1١؛ c(l :٤۷‏ وتعرف ادوم غزوة الانباط ١ IVE M)‏ ي). 

ولكن ما دام الخلاص الإسكاتولوجي لم ces‏ وما دام العالم هو هوء (le‏ خطيئة 
وجور وكبرياء» فالدينونة Gs‏ ضرورة مسلّطة على الشعوب. هذا ما يعلنه الأنبياء بعد 
السبي. سيقوم الله على المتكبّرين والظالمين (مز Le: KEN EAE‏ بواسطة جيش 
ميخائيل (دا ؟:١).‏ وهكذاء لن تعود الدينونة bie‏ عابرًا من أحداث التاريخ» بل 
تصبح الخدت الباق الذي ot,‏ العهد الأخيز 


Y‏ الخلاص 

ليست الدينونة منتهى bbe‏ الله »> بل شرط سابق هذا المنتبى. وموضوع 
الإسكاتولوجيا النبوية هو إعلان الخلاص. فإذا قابلنا هذا الخلاص MLL‏ الحاضرة » 
يبدو بشكل نظام جديد يتجاوز النظام القائم منذ عهد سيناء. فهو يبدل البشرية تبديلاً 
روحيّاء ويعيد بناء الجنس البشري حول البقية الباقية. 


Si‏ تبدّل البشرية 

CB الهدف الذي يتطلّع الله إليه في التاريخ المقدّس ليس نجاح شعبه في أمور‎ à 
بل إقامة ملك له على الأرض تظهر نتانجه في ممارسة العبادة والخضوع للشريعة.‎ 

منذ سيناء فرض الرب على شعبه مجهودًا ol‏ ليعدلوا عن عبادة الأصنام وعن جنون 
الام الوثنية» ولمارسوا فرائض الشريعة. إن هذه الوجهة من تعليم العهد تشكل اساس 
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الروحانية الاشتراعية (المرتبطة بسفر تثنية الاشتراع) التي هي صدى لفكر تقليدي يعود إلى , 
عهد موسی (تٹ ۲:۷ — 60 ۱۱:۸ - .)١19‏ في هذا ae‏ عل راجب 
الطاعة للرب وتنقية الإرادة وختان القلب (نث ۱۲:۱۰ - (YY‏ لا يستطيع الإنسان أن 
alé‏ إذا رفض العودة إلى الله . هذا نرى الأنبياء oie‏ المؤمنين على التوبة (إر ٠٠:۳‏ - 
(Y‏ والابتعاد عن SE‏ وطلب الخير le)‏ ©:4١؛‏ أش (NA - ١15:1١‏ والعدول عن 
الخطيئة وممارسة العدالة ul)‏ /ا:ه — (YY - ۲۱:۱۸ j- EV‏ 

ولكنّ هذا الارتداد الداخلي يبق مستحيلاً على الإنسان وحده. فشعب إسرائيل لا 
يستطيع أن يتجاوب ونداء ات الرب المتكرّرةء Yale Sf‏ تعدو أن تكون كسحابة صيف ' 
(هو .)٤:٩‏ شرّه لا شفاء له منه (إر ۲۲:۱۳ — aisle, (YV‏ عبادة سطحية ES‏ 
(1Y: ۲۹‏ لأنه شعب قاسي الرقاب عاص (حز ۳:۲ - ۷؛ رج تث (YEN‏ وكانت 
نتيجة de,‏ الأنبياء YIU pyle‏ ارتدادهم » وهذا ما جعل سقوطهم ole‏ 3 :4 
Arm‏ 

ولكن ما لا يستطيع الإنسان أن يفعله بذاته» فالله da‏ كعطيّة يُنعم بها عليه. أراد ' 
الرب أن يكون شعبه EH‏ فنقاه من الداخل بحياة مكرّسة ومقدّسة )> (Yo: YA‏ طلب 
منهم الرب أن OSG‏ شريعته في egli‏ (تث 5:5)» فا استطاعواء فحفرها بنفسه في 
قلوبهم كا حفر GUS‏ العشر على لوحي الوصايا Y]‏ وجعل فيهم قلبًا جديدًا , 
وروحًا جديدًا )> 419:11 (YUPA‏ ووضع فيم روحه الذي يفعل المعجزات (يوء 
(Y -- ۳‏ وهكذا يقدرون أن يعرفوا شريعته (إر (PEST‏ ويعملوا بها (حز ۰۲۰:۱۱ , 
(VET‏ وقصارى الكلام» o JE‏ هو من يرد شعبه إليه ليستفيدوا فيا بعد من الخلاص 
الموعود به. 

فإذا أراد الله أن ae‏ التوبة التي clas‏ وجب عليه ان يلجأ إلى هذه القوّة السرّية 
التي يستطيع وحده أن يببها. «اشفني يا رب فأشنى» gels‏ فأخلص» OVW GD‏ 
وأعظم صلاة توبة يرفعها صاحب المزامير )10 Y‏ ي) إلى الله ليست فقط نداء إلى رحمة 
الله يتلوه الخاطيئ الذي يريد أن يبدل حياته » بل Ab‏ نقاء داخلي وتبديل القلب وحلول 
الروح الإلمي في إنسان وعى أنه خاطئ منذ ولادته. ويطلب الإنسان نعمة تسبق نظام ؛ 
العهد الجديد وهي تقدّم الحل للتناقض الحاصل بين متطلبات الله وعجز البشر. بعد هذا 
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يعرض الإنسان «فرح الخلاص» isd‏ بعدالة الله ويعلن تسبحته». هل وضع متطلبات الله 
جانبًا؟ كلاً. ولكنّ الإنسان لا يستطيع أن يتجاوب ومتطلبات الله من دون مبادرة إلهية 
تبدله من الداخل وتضعه على Gb‏ الخلاص. 

وعندما يعلن العهد الجديد تعليمه عن الفداء فهو سيستعيد مضمون مواعيد الأنبياء 
ويجعلها قرب الصليب. وإذ يعلن القدّيس بولس أن العهد الجديد تجاوز العهد القديم 
gl‏ على الشريعة» فلأنه راى أن هذه المواعيد قد تمت بموهبة الروح التي تحول قلوب 
المؤمنين. op‏ الذين ينقادون إلى روح الله يكونون حقا أبناء الله» ۰۱٤:۸ ey)‏ رج غل 
هم — (YO‏ 


ثانا : بناء البشريّة 

عندما نتحدّث عن بناء البشرية نرى أن العهد الجديد يتجاوز ما وصل إليه عهد 
سيناء. فالشعب الذي ينعم بالخلاص لن يكون فقط Gi‏ من الأم» ide di‏ من أبرار 
وخطأة وهي محصورة في جماعة ضيّقة. ولكن» سينطلق الخلاص من بقية الأبرار الباقية 
لينفتح على كل الأم» على الجنس البشري AS‏ 

أعلن الكتاب في حديثه عن الدينونة أن الأبرار وحدهم يشاركون في الخلاص. لا 
شك في cal‏ بفضل العهدء كان بنو إسرائيل الشعب الختار الذين يغمرهم الرب بعطاياه. 
من أجلهم صنع المعجزات عند الخروج من مصر(تث ١:1١‏ - 4). وهم وحدهم أعطى 
. الشريعة (مز )٠١ - ٩:۱٤۷‏ وأرض ael‏ (تث ۷:۸ - .)١١ - ٠١:١۱١ eV‏ ولكنّه 
قبل أن يدخلهم أرض الميعاد امتحنهم في البرية يتزع منهم الخاطثين. JS‏ معهم كا فعل في 
eV‏ الماضية يوم ترك Xx‏ من الأبرار في شخص نوح ليشاركوه في بناء dle‏ جديد (تك 
(YY — NOTA eYY':V «4 — Az‏ 

وعندما كلّم الأنبياء الشعب عن الدينونة» جاء كلامهم امتدادًا لما قالته أسفار موسى 
الخمسة: إحتفظ الرب لنفسه بسبعة آلاف رجل لم يحنوا ركبهم للبعل (امل OA‏ 
وهو سيغربل خاصّته )٠١ - ۸:٩ Le)‏ ويختار منهم X‏ تعود إلى الرب وتستفيد من نعمة 
الخلاص (أش ENE‏ ۳:۷؛ مي ٤:۷؛‏ صف ۱۲:۳ - Y‏ وني الأيّام الآخيرة» 
ستكون هذه البقيّة» أي شعب المستقبل» athe‏ صدّيقة» (أش Y: YS‏ وشرط الدخول 
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فيها هو التوبة لا هوية عرقية أو قبلية. نحن هنا أمام شهولية تشبه إلى Jo‏ بعيد ما سيعلن عنه 
يسوع في dae‏ الجبل (مت 0 - ۷). 

لا شك في أن نظرة التقليد التوراتي نظرة ضيّقة. ولا EL‏ في OF‏ نظام العهد السينائي؛ 
يجعل الأم الغريبة خارج نظام الخلاص. ولكن رغم ذلك» فالمؤرخ el‏ (نسبة إلى 
هوه يشدّد على البركة) bbe jg‏ الخلاص يبدا ببداية البشرية ويدحل ا ني الله 
في إطار يشمل الجنس الى Ui aS‏ الوعد P‏ فيصل إلى كل الأم th)‏ 
۲١‏ ) لا إلى أمّة واحدة. والعهد مع المسيح الملك يبيّن أن الشعوب تخضع SU‏ 
وتستفيد من اخيرات التي Was‏ الله على الأرض (تك 4٠١:49‏ مز IY‏ 

ule في‎ SY! pue à e الأنبياء على موضوع ملك الله حيث تشارك كل‎ Ss, 
18: to الإله الواحد (أش‎ aye عبادة‎ N: ٤ الأزمنة (أش ۲:۲ - 4؛ مي‎ 
, ) عن عبد يبوه (عبد الله‎ )۷:٤۹ (V — ٩: ٤۲( وعندما يحدّثنا أشعيا‎ (YY Ye ۷ 
فهو يجعله وسيط عهد بين الله وجميع الشعوب ونورًا للأم ليصل خلاص الرب إلى أقاصي‎ 
١ أشعيا. إن الرب‎ by الأرض. وبدأت على أثر ذلك حركة ارتداد نرى آثارها في سفر يونان‎ 
انضمّوا إليه ليعبدوه وعبّوه ويكونوا له عبيدًا: «كل من حافظ على‎ Guill يقول للغرباء‎ 
ash Dhe المقدّس وأملأه فرحا في بيت‎ der السبت والتزم بعهدي فإني آتي به إلى‎ 
, بيتي يدعى بيت صلاة لجميع الشعوب «(اش‎ OY » عن ذبانحه ومحرقاته على مذبحي‎ 
ويتابع الأنبياء جامعين في نظرة واحدة موضوع البقيّة الباقية من بني‎ .)۷ - 5 
ات‎ Gin (Y* — 18:55( الراجعة إلى الرب. فيقول اشعيا‎ d إسرائيل وموضوع جماعة‎ 
من عندي. والذين نجوا‎ A وأجعل بيهم‎ cd من كل لسان فيأتون ويرون‎ e لأجمع‎ 
GEM من شعبي أرسلهم إلى ترشيش (إسبانيا) وفول (أو فوط) ولود (شواطئ البحر‎ 
deo وإلى الجزر البعيدة. أرسلهم إلى الذين لم يسمعوا علي ولم يروا مجدي. وينادي‎ 
الذين نجوا من بين‎ ob TG (الوثنية)». ويقول‎ eM بمجدي في‎ 
du الأم... يصعدون سنة بعد سنة إلى أورشليم ليسجدوا للرب ملك الكون» وليحتفلوا‎ 
المظال (عيد الفرح في الخريف). و إن لم يصعد احد من اثم الارض ليسجدوا للرب» ملك‎ 
i مطر (علامة الغضب الإهي). وإذا رفض أهل مصر أن يصعدوا‎ ede الكون» فلا ينزل‎ 
فسينالون الضربة الاولى التي يضرب بها الرب سائر الاثم‎ QUA ليحتفلو! بعيد‎ lary! إلى‎ 
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الذين لا يصعدون ليعيّدوا». وينشد صاحب الزامير (85: 4 ي): «أذكر المصربين 
والبابليين بين الذين يعترفون بي» وأعدّ بين الذين ولدوا في أورشليم شعب فلسطية (شاطئ 
أرض OWS‏ كانوا مختونين) وصور وكوش (أي الحبشة). وعن dure‏ يقولون: كل C‏ 
ولدوا فيها. إن الله تعالى cess‏ ودوّن في كتاب الشعوب اولئك الذين ولدوا هنا». 

à oe‏ الرب سيجمع JS‏ الأم والألسنة ليضع Le‏ لانقسام بابل (أش 
(Ya 1:8‏ فيشترك جميع البشر في الفرحة عينهاء ويعيّدون ANNE‏ 
(YA — ٩:۲١۹ 4‏ وهنا يبرز سمو النظام الجديد على النظام Shy ce sal‏ العهد 
الجديد فيبيّن أن اقوال الانبياء تمّت في سرٌ الشعب الجديد المبنيّ في يسوع المسيح (اف 
١5 NET‏ ؛ رۇ (4:V‏ ارتدّت فقط بقيّة من بنى إسرائيل ودخلت في الشعب الجديد 
(روم )٠١ - ۱:۱۱ EPP — Yeti‏ فالتقت بأبناء الأم الوثنية الذين كانوا بعيدين عن 
الخلاص (روم )١١ - ۷:٠١‏ ثم صاروا قريبين بدم المسيح (MET‏ 


ج - من التاريخ إلى ie‏ التاريخ 
١‏ - الدينونة الأخيرة 

لا تكتنى الإسكاتولوجيا الكتابية fas ob‏ الدينونة الإلهية إلى الأزمنة الأخيرة» بل 
ترسمها في صور تيوفانية (تدل على ظهور الله ) تعبّر بطريقة Lee‏ عن تدخل الله في أمور 
البشر وبشكل كوارث dus‏ على عقاب الخاطئين. 


Sj‏ تيوفانيا الدينونة 

يعرف CES‏ نوعين من التيوفانيات : الله الحارب أو الله الديّان الذي يظهر ليرد 
أعداءه على أعقابهم أو ليقاصصهم. dit,‏ امجلّل بالبباء الذي يظهر ليكشف عن مجده 
لشعبه état,‏ وإذ أراد الكتاب أن يتصوّر الله > رجع إلى رمز العاصفة أو إلى أرض 
وجبال تذوب Gad ley‏ وخليقة تعود إلى العدم. نقرأ مثلاً في مز ۸:1۸ ي: «ارتجفت 
الأرض وارتعشت» واضطربت أسس StL!‏ ومادت من شدّة غضبه. تصاعد دخان من 
أنه ونار آكلة من فه QOIS‏ جوفه جمرًا die‏ (رج أي ۱:۳۸؛ نا CEN‏ 
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أخذ التقليد الكتابي ade‏ الرموز وعكسها على تيوفانيات الله المحارب والديّان. في 
اختبار الخروج بدا الله بشكل غام في النهار وتار في اللیل (خر £YY - 75١:1‏ رج 
(A — ۷:١١ © 1645‏ وفي الحديث عن الدخول إلى ارض الميعاد قال سفر التثنية 
(۲:۳۳): «أقبل الرب من سيناء» وأشرق من سعير» der‏ جبل فاران» وأ من d;‏ 
القدس وني يمينه شريعته كشعلة نار » (رج قض 0-850( وقال سفر المزامير 
(Y4— YA: VV)‏ «سہامك تطايرت في كل صوب. صوت رعدك في الزوبعة وبرقك اضاء 
السكونة» ON‏ اضطربت وارتعشت» (رج مز (A= ۸:٩۸‏ | 

gu‏ الله المنتقم ليضع حدًا لغطرسة أعدائه : «هوذا الرب. من مكان سكناه ينزل ويطاً. 
مشارف الأرض فتذوب الجبال تحته وتنحل الأودية كالشمع في النار... Jo‏ معصية بني 
يعقوب وخطايا آل إسرائيل» (مي ۳:۱ - (o‏ ونقرا في حزقيال (۲۲:۳۸) إن الرب 
سيعاقب شعبه الخاطئ بالوباء والقتل والمطر الطاغي والبرد القابي» Shy‏ سيمطر النار 
والكبريت عليهم des‏ جيشهم وعلى الشعوب الكثيرين المتعاهدين معهم. وني أشعيا 
LAD Oh zer - Yit)‏ الرب على جميع الأم» وغضبه على كل جندهم» وقد 
أسلمهم إلى القتل ودفعهم إلى الذبح» فتطرح قتلاهم إلى الأرض» وينبعث النتن من 
جيفهم» وتسيل الجبال من دمائهم» (رج اش 18:55 EIN‏ حج ۷:۲؛ ملا 
AY‏ 


GU‏ : عقاب الله للخاطئين 

ينطلق الكتاب من اللعنات التي كان بنو إسرائيل يتلفظون بها على نفوسهم خلال 
حفلاتهم الطقسية إن هم خانوا agli‏ (رج تث Er 14:55 Y CWE 1١8:78‏ 
ومنها coll‏ الزراعة» والحروب pe‏ والسبي db‏ . كا ينطلق أيضًا من OLS‏ اختبرها 
الشعب على مر تاريخه كدمار Gull‏ (أش ۲۰:۱۳ - ١4 evt‏ — ۱۷) والانكسار في" 
الحروب (حز (Ur‏ 

وهناك تلميحات واضحة إلى الطوفان (أش 8:74) ودمار سدوم (أش 4:4 — 
۰ حز ۲۲:۳۸؛ QN‏ وضربات مصر (حز ۲۲:۳۸) وموت فرعون hm)‏ 
6 وهزيمة سنحاريب EA ja)‏ :ه — ۸). OLS‏ الذبائح التي id‏ موضع توفت في 
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وادي هنوم (إر ۳۱:۷؛ 0:38 - EV‏ ۳۳:۳۲) ستحمل الينا صورة رمزية عن العقاب 
الفوذجي الذي سيحل JR‏ أعداء الرب aa‏ شريعة à‏ المثل (أي سن بسن وعين بعين. d‏ 
نزل على مستوى الشريعة الناقصة): نار تشبه نار حطب توفت: تكون أداة عقاب الله 
للخاطئين (أش arm‏ أو تفبي جثٹ جثث ddl‏ في الوادي الملعونة (أش 65 ؛ رج سي 
Y: lo N: EAVEV‏ من هنا ستنطلق صور «جهم» التي تمر عبر الكتب 
المنحولة قبل ان تصل إلى العهد الجديد (مر Wl de dad (£^ — ۳: ٩‏ التي Y‏ 
bs‏ والدود الذي لا يموت. 


Y‏ - الحدث الإسكاتولوجي Je)‏ في ANE‏ الزمن) 

o]‏ لاختبار عطايا الله في تاريخ بني إسرائيل بُعدًا يفوق دينونته. فالأحداث الماضية 
نقيت Less‏ سكن ellas cades le al‏ 
الإسكاتولوجي (ue‏ الإسكاتولوجي والوسيط الإسكاتولوجي. 

عندما كان الأنبياء يعلنون Ue‏ هدم كل نظم Ole 15 lege ZI‏ 
الشعب يستشفٌ بعد هذا الدمار ad‏ هذا Left‏ في المستقبل الذي كشف لنا الماضي 
خطوطه الكبرى. 


RU‏ اختبارات تارخية متكررة 

إن وضع , بني إسرائيل بعد العقاب يشبه وضعهم في مصر قبل الخروج : كانوا منفيين 
في أرض غريبة يضيّق ele‏ سيّد غريب. St lid,‏ عودة الشعب شكل انطلاق جديد 
شيبه بالأؤل. فقد لمح أشعيا Y)‏ إلى البحر GAY‏ وجعل هوشع QY:Y)‏ 
الشعب في إطار خروج جديد» وقابل إرميا (e - MY)‏ الخروج الذي تم في الماضي 
بذلك الذي سيت ساعة رجوع بني إسرائيل إلى أرضهم. إن هذه الاختبارات التاريخية 
العظمى تتّخذ قيمتها بالنسبة إلى الإيمان. فيقول ميخا (o - £:V)‏ «ارع شعبك 
بعصاك» غنم ميراثك الساكنين وحدهم في الغاب... أرنا معجزاتك كا في اليوم الذي 
أخرجتنا من "T‏ مصرا. Jay‏ اا ٠١١595‏ ي): )$3 شعبه الايام «ac dal‏ ايام 
sde, ‘oy‏ الذي dol‏ شعبه من البحر» غنمه & ee d Ar ‘sl,‏ 


sly A à oid 
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n - ١5:4 الأقوال الإسكاتولوجية تعلن عبورًا جديدًا للبحر (أش‎ öl cde 
VE - ١١:١ الميعاد (إر‎ T وخلاضًا جديدًا إلى‎ 

Ó‏ هذه الصور تعود بنا إلى التاريخ القديم. هي لا تعطينا Le,‏ دقيقة عن المستقبل بل 
تمثله لنا في إطار رمزي راجعة إلى بعض الإشارات اختارة. فبالنسبة إلى السامعين» يعني 
موضوع aid e^‏ المنفيين ورجوعهم إلى أرض الآباء... وستنظّم حركة بعد OS‏ 
كورش (أش 48:١7؛ VOY‏ سنة GOYA‏ م) وتعلن برنامج عملها. IK,‏ هناك 
ملامح Ja‏ على ye‏ الحدث الإسكاتولوجي على أحداث الماضي فتدعونا كي dede‏ 
مستوى التفسير المادّي للنصوص» بل أن نستشفٌ من خلال الرموز واقعًا أغنى وأسمى من 
كل ما عرفه التاريخ. 


انيًا: سمو الحدث الإسكاتولوجي 

Ji‏ هذه الملامح هو التيوفانيا التي ترافق الخلاص الهائي: في الخروج مشى الله أمام 
شعبه (حز ۲۱:۱۳ — des Y‏ جبل سيناء ظهر له. هكذا يرى المؤمنون وجه الرب , 
ويشاهدون عظمته ومجده (مز (Ac TY‏ بحيث يكون كل عمل طقسي تيوفانيا ممكنة : عندما 
دعي الشعب أمام جبل سيناء على صوت البوق» IE‏ الرب لشعبه بمجده الرهيب (حز 
Yo - 484‏ وشارك موسی والشيوخ في ولبمة العهد المقدّسة (حر VY - ٩:۲٤‏ 
وخلال عبور البحر GAM‏ مازال الغام» الذي هو علامة حضور الله » يرافق الشعب 
du‏ على الطريق ويقيه من كل شر (خر YA - "4:1١‏ 

À‏ كل هذه التيوفانيات تبق نموذجًا لهذا الرجوع الكبير. فني سفر أشعيا نتعرف إلى 
صورة الله الذي يقود شعبه عبر البرّية (اش 49 (V9‏ فيراه الرقيب من بعيد راجمًا إلى 
صبيون (أش (Ato Y‏ ويتجلّى مجده (أش air‏ وبعد رجوع المنفيين ينقلنا الكاتب , 
الهم إلى هيكل أورشليم لنعيش تيوفانيا جديدة (أش ۰ ۱ ي) تعود بنا إلى ما حدث 
مع سلیان يوم تدشين ١( UR‏ مل ۱۰:۸ - ۱۳). ندخل في هيكل جديد وسعه وسع | 
الكون (حز "4 :۱ — ه). وني إطار رؤيا أشعيا رف (YV — ۲٤‏ سيكون إطار هذه التيوفانيا 
ag,‏ العهد الجديد الطقسية : يحتفل بها الشيوخ في gl‏ فيشاهدون جد الله يشم عليهم » 
لا بصورة عابرةء بل دائمًا وأبدًا. وهكذا يدحل الشعب في حالة تشبه حالتهم في البزية : 
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التوراة كتاب مواعيد الله 


és‏ الأمة الناجية بحياة مع الله تدوم إلى الأبد. لأجل هذا يعطي الرب شعبه نعمته 
ويكتب شريعته في eral‏ ويفيض روحه عليهم. هو القدير الذي يقي T ٠:۳۷ jm) ddl‏ 
(VE‏ وسيقيم شعبه من الموت ويكون عمله Le,‏ إلى إعادة ا حياة SI‏ وعد بها الرب الأبرار 
في Re‏ الزمن. 


۳ - النظام الإسكاتولوجي 

إن النظام الإسكاتولوجي dl‏ مواضيعه من نظام سابق ويبقينا أمام خطين اثنين. 
فهناك أنبياء (هوشع › وحزقيال) و أن نظام القبائل pelas‏ المثالي. وهناك آخرون 
(أشعياء ميخا) يجعلون هذا المثال في عهد الملكية التي عرفت أوجها مع داود وسليان. 
وسنری كيف اجتمع بعد الجلاء هذان الخطان في النصوص الكتابية. 

ستجد الأرض المقدّسة خصيًا لم تعرفه من قبل (هو EYE - YY Y‏ ۳:۹ - 
٥‏ رج تث ۷:۸ - .)٠١‏ وهي ستتمیز بالعدالة (حز CEA ۱۳:٤۷ ENY = ۱: Eo‏ 
بالنسبة إلى شعب جديد نما 156 عجيبًا (حز ۳۷:۳۹ — YA‏ وستكون as‏ الجديدة 
url‏ وأجمل من القديمة (إر (AY - ٠:۳١‏ ويكون هيكلها مركز العام في إطار ديني يدل 
على Sf‏ الخلاص Gui‏ فشمل الكون. سيأتي إلى بيت الله جميع NY‏ سيصعد إليه شعوب 
كثيرون ويقولون : E tla‏ تسعد إل جل oJ‏ وهو co Eo Y ul) db ls‏ مي 
ep — ٠‏ زك 14:14 - .)۲١‏ ويكون الملك الجديد عادلاً حكيمًا مسالمّاء يكون 
أعظم من داود وسلوان. Ul‏ ملكة شعب الله فتكون واسعة Me‏ بحيث تصل إلى أقاصي 
الأرض (أش 6:4 CVV ٠:٠١ ioi‏ وسيقود الرب حروبه less‏ 
بشخص مسيحه فيكون انتصاره كاملاً (اش (VV CV - Yecot‏ بعد هذا 
يعم السلام الإسكاتولوجي )55 (A‏ 

ولكنّ الأنبياء يعرفون Si‏ الماضي كان يحتوي الظلال» Gi‏ العهد الإسكاتولوجي فلا 
فصورة الأرض الجديدة المقدّسة ستحملنا إلى صورة الفردوس الأرضي. وهناك تتحوّل 
البشرية إلى ما كانت عليه قبل dall‏ ويتبدّل إطار الحياة أيضًا: فاليوم الذي يشمّ على 
gl‏ يكون Gy‏ عجيبًا لا يعرف تعاقب النور والظلمة (زك (V: VE‏ وهذا ما يجعلنا وراء 
التاريخ. 


pea s‏ الى DES‏ المقدس 
(Y) e‏ المدخل الى otie PEET‏ 
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pho! c حيث‎ SM الجليان (يتجلى الله فنراه) لوحات عن العالم‎ SU e» 
(أو‎ eS على مثال الإطار السماوي الذي يقف فيه قديم‎ avi بالأرض » ويكون هيكل‎ 
ينبوع,‎ cA يخرج نهر نار من تحت عرش الله کا‎ .)٠١ - ۹:۷ وان ن الإنسان (دا‎ QI 
والملائكة الذين يخدمون‎ .)۸: ME زك‎ ؛٠:‎ ٤۷ mg ؛‎ ٠١ SV (دا‎ Jed من تحت عتبة‎ 
حسب الخيمة‎ gi الله بالصلاة يذكروننا بالكهنة الذين يخدمونه هنا في هيكله. فالميكل‎ 
الأرضية قد بناها داود وسلهان بحسب‎ gx (A8 التي يقي الله فا (حك‎ incall 
الناقص. وهنا نعروف‎ Je الكامل‎ A عوذج في السماء سنتعرّف إليه في اليوم الأخير» يوم‎ 
الخطوط الأولى بالحقيقة‎ dle الصورة بعالم المثال»‎ dle علاقة العالم الحاضر بالعالم الآني»‎ 
DE 


£ - الوسيط الإسكاتولوجي 

الوسيط الإسكاتولوجي هو وسيط الخلاص ومثل الشعب pli‏ الله وحامل عطايا di‏ 
إلى شعبه. في هذا الجال dé‏ معطيات متنوّعة يأخذ فيها الوسيط صورة المسيح الداودي 
c os Cos Le s‏ الإنسان. i‏ 


S‏ : المسيح الداودي 

ونعني بذلك الذي يختاره الله وبمسحه كا مسح داود في الماضي. ينطلق الأنبياء من 
نبوءة ناتان (لاصم EVT 01V‏ مز ۳۰:۸۹ — (PA‏ فيتصوّرون الوسيط QI‏ بملامح 
ملك يكون ابن داود ومسیح الرب. اليه ينظر أشعيا )014 - (V‏ وميخا )1:0 - 8( 
ويجعله إرميا (Y — 0: YY)‏ إطار عهد جديد بحسب شريعة سفر التثنية VM)‏ — 
GÀ, (Y‏ حزقيال (VE - YF: t$)‏ عن داود الجديد الذي سيكون أميرًا لا ملكا (حز 
> ه4؛ :لا - (AY‏ بعد أن زالت الملكية من بني إسرائيل على أثر دما ر أورشليم سنة ui OAV‏ 
زكريا ds (AN)‏ أنظارنا إلى «النبت» (رج ار (o: Y‏ الذي سيراه حاضرًا في 
شخص زربابل. 

ويظهر سمو المسيح الداودي واضكًا في كل الملوك الذين سبقوه: فهو ale‏ مثالاً من 
الكال الديني BEV,‏ ويحمل إلى البشر سلامًا وسعادة لا teed JB‏ ويصنع خلاصًا 
يصل إلى جميع البشر ولا يكون له انقضاء. 
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ثانا : : عبد يبوه (عبد 9( 

le) والأنبياء‎ (v: AA (مز‎ 3412, (V: ١١ (عد‎ ot لقب عبد يبوه قد أعطي‎ oj 
ملامح ملوكية في‎ dé لا‎ (E - Wine اش‎ 4٠١ واليبود الأتقياء (مز 9/ا:‎ ۳ 
M EUN PC تقاربا بينه وبين موسى. فحن موه كوس‎ dé LEN, » صورة عبد يوه‎ 
وهو يلعب في العهد الذي‎ OUEN لشعبه (أش‎ e وقد صار‎ (6: ET ولتت (أش‎ 
موسى النبي‎ Sy لدور موسى في عهد سيناء.‎ Gly fo VE — ۳: a as 

بم (Vs: TES)‏ كان 5M si‏ الذين سيتشيهون به (تث ۱۸ ) . وهكذا يشبه 

عبد يبوه الأنبياء وقد حل عليه روح الله V )١:47 ah‏ حل re‏ ودعاة الله وأفرزه 
(أي وضعه Le‏ أش )۱:٤۹‏ كا دعا إرمياء dés‏ رسالته إلى البشر (أش rio‏ 
فلم يقبلوها (أش c£: EA‏ ۰ - 4( هذا ما جرى لرسالة إرميا QYY Ve VN SY)‏ 

تا دور ألم عبد يبوه في Gé‏ الخلاص فهو ظاهر: هو ضحية بريئة › pd‏ نفسه 
كذبيحة تكفير» ei dés‏ الكثيرين 'ويبزرهم QU mv; ٠۴ unb‏ من JA‏ هذه 
SI‏ نستشفٌ اختبار AN‏ الذي Gel‏ به في M etl‏ جماعة مساكين الله وتلاميذ 
الأنبياء (YA — ۰ ^ tly‏ كانوا أمناء للشريعة» rN,‏ تحملوا ما dé‏ غيرهم من 
lie‏ بسبب خطيئة الشعب. فصرخوا إلى الرب من lel‏ ضيقهم (مز sh: : ٤٤‏ 
N ۶٤‏ ي؛ ١ :VA‏ ي). كانوا La‏ & الأبرار وروح الأمّة : aye‏ إلى التوبة فرفضتهم. 
سُلموا إلى الموت لأجل شعبهم فكانوا الشعب الحقيتي و «عبد toye‏ (أش (NT — A: EN‏ 
وسنجد ملاحهم في وجه عبد يبوه الذي مل شعبه فكفر بآلامه عن خطايا الججاعة ولعب 
دور وسيط العهد للشعب الآني (اش (EY‏ 

هذه الصورة المأساوية تدخلنا في عمق تاريخ , بني إسرائيل » "pU T‏ لنا سر العهد 
الجديد في وجهة واقعية نراها في المصير الحفوظ ei‏ وفي وجهة روحانية نجدها في معنى 
درت يعن ود des‏ يسوع ما قيل في عبد يبوه على حياته (لو Yw: ٤‏ رج 
qY- 34 25‏ وعلى الامه فيقول (مر Sp : (ta: E‏ ابن الإنسان لم ol‏ ليُخدم بل 
ليخدم ويبذل نفسه من أجل جماعة كثيرة» (رج أش CM OM‏ لو TY YY‏ 


o‏ ابن الإنسان 
آخر صورة من صور الوسيطٍ الخلاصيٍ هي صورة ê‏ ابن الإنسان الذي al,‏ دانيال 


(riv)‏ على سحاب السماء وقد أوتي c^ de lale‏ الشعوب (دا .)۱٤:۷‏ نحن هنا 
T‏ إطار المملكة الإسكاتولوجية الي de d‏ مالك الأرض بعد دينونة الله : يزول 
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الزمن الحاضر أمام الزمن الآتي (دا Op .)٠١ - ٠٤:۲‏ رمز الإنسان GW‏ من السماء . 
يعارض رمز الحيوانات الطالعة من 554 وهذا ما نقوله عن مملكة الله التى تعارض مالك 
البشر» وحزب الله الذي يعارض حزب البشر. Ul‏ حزب الله فشعب Cal gui‏ (دا 
(Yo:V‏ الذين يضطهدهم الحيوان الأخير (أنطيوخس أبيفانيوس) إلى أن يسلمهم الله 
الملك إلى o) AN‏ ۰۱۸:۷ ۲۷). وهكذا e Ja U‏ من خلال sal‏ على الشعب , 
الإسكاتولوجي » شعب بني إسرائيل gi‏ الذين مخصتهم المحنة eei,‏ (دا ۴۳:۱۱ — 
[ro‏ فنجوا بفضل Jes‏ ميخائيل (أي قدرة الله. دا QW‏ وحصلوا على الخلاص ٠‏ 
الأبدي as)‏ ۲:۱۲ - ۳). 


| بين عبد يبوه وابن الإنسان. فنص سفر دانيال يضع أمامنا جماعة من‎ US هنا‎ ad 
قبل أن يسقطوا‎ (Y: MY lo) الجاعة (دا ۳۳:۱۱) ويبرّرونها‎ opale الأبرا, ر والحكماء‎ 
| وتجعلهم‎ NY ۰۴۰:۱۱ (دا‎ eei ولكن هذه ا حنة‎ Y: Y بالسيف والنار (دا‎ 
عبد يبوه‎ UI العام الحاضر.‎ Je عندما يحل العالم الآتي‎ (Y: VY يتمتعون بمجد القيامة (دا‎ 
/ وبعد أن‎ cor الكثيرين (أش‎ za Are وقطع من أرض الأحياء (أش‎ qo فقد‎ 
فاختبار عبد‎ (VY OF ليقاسم العظاء الغنيمة (أش‎ (V cer امتحن دخل النور (أش‎ 
٠ مساكين يبوه في زمن المننى وهو يصوّر الوجه الأرضي لبقيّة الشعب‎ BE يبوه يرجع إلى‎ 
الزمن. واختبار ابن الإنسان يدل بطريقة رمزية على‎ ee ويشدّد على حصب الألم ودوره في‎ 
يُعطى ها ملك الله‎ GY العام‎ de مصير هذه البقية في ما وراء التاريخ : بعد أن تدخل في‎ 
(UN >) مقدّسة)‎ att, ولقب بني إسرائيل القديم : «مملكة كهنوتية‎ 


Kl 


ما دام العهد القديم قائمّاء فشعب الله هو في فترة استعداد يؤذبه الرب UAE‏ بواسطة 
الشريعة راك التاريخ وعلاقة الشعب بالرب IS‏ ينظمّها عهد سيناء. YL‏ أن المواعيد 
النبوية تبيّن أن هذا النظام de‏ إلى نظام آخر سيتجاوزه من كل جهة. وهكذا يتحدّد | 
موقع العهد القديم بالنسبة إلى العهد الجديد» والعهد الجديد بالنسبة إلى العهد القديم. 
ولكن ما تكون طبيعة النظام الآني؟ إن المواعيد تتحدّث عنه منطلقة من اختبار شعب 
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إسرائيل» فتنقل عناصر هذا الإختبار إلى الأزمنة الأخيرة» وتدخل في هذه العناص YS‏ 
غبار عليه» وتبدأ تفسير الماضي تفسيرًا رمزيًا سيأخذ به العهد الجديد ويكمّله. وهكذا 
تصبح النبوءات العلاقة EL‏ بين العهدين : هي تتجذّر في اختبار العهد القديم» Ey‏ 
أنظارهم إلى العهد الجديد» فتحول اختبار شعب الله إلى لاهوت de‏ عن سر الخلاص. 
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التفسير المسيحي vagal!‏ القديم 


في هذا القسم درسنا العهد = من حيث مكانته في hg‏ الخلاص» والطريقة 
التي بها يرتبط ب ag aS Pan‏ قفنا عند الشريعة والتاريخ والمواعيد وربطناها بالعهد 
الجديد. EP‏ زال العهد القديم بين أيدينا بشكل 
أسفار مقدّسة تشكل لنا كلمة الله على غرار أسفار العهد الجديد. 

ماذا تعني هذه العبارة : العهد القديم هوكلمة الله؟ هي تعني فقط B‏ الله تكلم في 
oy gell‏ هذه الأسفار الى آبائنا في الإيمان» بل تعني أيضًا öl‏ الله LR,‏ اليوم بهذه 
الأسفار. والمسألة المطروحة علينا الآن هي : كيف نفهم هذه الكلمة gi‏ صحيحًا؟ 

Ji ندرس في قسم‎ . Ve ال ت ال‎ quate 
الكتاب المقدّس.‎ Glee م ننتقل الى‎ Bere في شكل‎ ati 


1 - مسألة التفسير المسيحي للعهد القديم 

طرحت مسألة تفسير النصوص البييلية منذ et etl‏ لا من قبيل الحشرية 
والفضول» بل بضغط من الضرورات AIL‏ كيف نوفق بين ons‏ يبدوان متعارضين؟ 
كيف نستخلص من النصوص نورًا BUY‏ وقاعدة MLL‏ 

من جهة» ei‏ الإبمان للمفسّرين معطيات Ble‏ دلتهم على نوعية التعليم الذي يجب 
أن يبحثوا عنه في النصوص ؛ ومن جهة ثانية» وجد هؤلاء المفسرون في حضارة عصرهم 
أساليب عمليّة pes‏ لهم أن يربطوا بالنصوص الدروسس التي جعلهم OUI‏ يكتشفونها. 
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وهذا الربط ey‏ بين عناصر الإيمان وعناصر الحضارة » سنجده في التفسير البيبلي كا 
عرفته الكنيسة الأولى. . فني زمن العهد الجديدء صار سرٌ المسيح الذي فيه تمّت الشريعة 
والأزمنة ومواعيد الله » مفتاح تفسير الكتب المقدسة . ولكن حين نستعمل هذا المفتاح 
لشرح نص من النصوصء تبرز أساليب الرابّانيين كا عند القدّيس بولس» 
والإسكندرانيين كما في الرسالة الى العبرانيين. وسيكون الوضع هكذا في تاريخ الكنيسة على 
مدى أجياها. فالتأويل المسبيحي سيعود Us‏ إلى ole yl‏ ليطلب منه Sole‏ المسبحية' 
وتوجيبه العام والمعطى الموحى الذي سيربطه بالنصوص البيبلية. 


= وضع التأويل PS‏ 

تميزت حضارة الإسكندرية في أيّام إكلمنضوس وأوريجانس بنظرة رمزية الى الكون» 
ففسّرت الكتب تفسيرًا مجازيًا. واليوم» هناك العقلية العلمية التي تفرض قراءة نقدية 
للكتب المقدّسة. ليس النص الكتابي صنمًا نعبده ولا نجسر أن نقترب منه. إنه كلام الله 
وضع في فم البشر ونحن نفهمه بأساليب البشر. o‏ من إدخال النقد الى dle‏ التفسير. 


١‏ - إدخال علم النقد 


ما هو النقد؟ هو عمليّة فهم وتمييز نستعمل فيها كل وسائل العقل لنفهم gi‏ صحيحًا 
اللغة البشرية التي تحمل كلام A‏ 


go النقد‎ Si 
إن فهم نصوص العهد القديم لا تتطلّب فقط معرفة مادّية للّغات التي كتب فيها.‎ 
' وللعبارات عالمها. فالوحي يتعدّى الزمان والمكان» وتحمله لغة من اللغات.‎ Vs, فللكلات‎ 
. بالأساليب الأدبية التي عرفها شعب إسرائيل» بل شعوب الشرق الأوسط‎ Su هنا‎ 
ot, اللغات‎ dae نتف الى‎ all ANI i فإذا أردنا أن نفهم‎ 
` الحياة في‎ Se السامية» ونتبع مسيرة المجتمع الذي دوّنت فيه منذ 3 البداءة‎ 
, الإسكندرية في القرن الأول ق م. ويجب أن نتعرّف إلى الشخص الذي كتب» الى الزمن‎ 
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الذي فيه كتب» الى الظروف التي دفعته الى الكتابة. وبمختصر Sb AS‏ على oa!‏ 


eei‏ كل أساليب النقد الأدبي المطبقة على كتبنا الدنيوّة. وما OM‏ أن oje‏ كل هذا 
العمل هو gs‏ وبجهه حامل eis‏ الله الى أناس في القرن العاشر أو السابع أو الثاني ق م. لم 
نصل بعد الى التعلم الذي يتوجه الينا الآن في إطار وحي كامل وني حياة كنسية تامة. 
ولكن لا بد من المرور بالنقد الأدبي لنصل الى آحر مراحل التأويل الكتابي. ولكن الشرق 
بخاف من النقد الأدبي ويكتني ob‏ يتعلق بحرف الكتاب يردّده ولا يفسره ويفصله. 


GU‏ : النقد التاريخى 


لقد ELLE‏ التقليد المسيحي Ugo‏ بواقع التاريخ البيبلي. دافع عنه أوريجانس is‏ 
سلسيوس دون أن ينسى البحث عن المعنى الروحي الذي يصل بنا الى المسبح. des‏ هذا 
الأساس دنت شميلات تاريخية مؤسّسة على الكتاب a‏ التهيئة الإنجيلية مع 
أوسابيوس القيصري» مدينة الله مع أوغسطينس... وعلى مر العصور طوّر الشرّاح eee‏ 
مستندين الى الأساليب التاريخية والى نتائج الحفريات ASV‏ فلم تعد التوراة كتابا 
معزولاء بل رافقتها المدوّنات العديدة واللويحات. 

في هذا الإطار gib‏ المؤرخون على النصوص البيبلية المعتبرة وثائق من التاريخ › 
del i‏ عينها التي Ss‏ على سائر الوثائق البشرية. ولكتهم اصطدموا بصعوبتين. الأولى 
رفض كل ما هو فائق الطبيعة واعتباره نوعًا من الأساطير» والثانية رفض النقد التاريخي 
الذي ما زلنا متمسّكين به في الشرق. 

فالدراسة العلمية للكتب المقدّسة لا تستطيع أن تستغني عن التساؤل حول الكتاب» 
ag, TT‏ الأدبي... هذا ما يسمّى الشك المنبجي. وهو يعني تدقيقا يتبح لنا ان 
nes‏ القيمة الحقيقية لكل سفر ونقدّر بُعده الصحيح ونستعمل شهادته لنكوّن التاريخ 
الل تاركين لكل وثيقة YS‏ الخاصٌ. هناك التاريخ السياسي» والتاريخ N‏ 
والتاريخ الديني. 


pl النقد‎ : ju 
خطوة أخرى. فوراء العلم التاريخي الذي يرسم تاريخ البشر ويكتشف التسلسل‎ I 
بين الأحداث. يبق على العمل أن يقدّر هذا الصرح الذي بناه: هناك حكم على‎ 
. الأشخاص والأفكار والأحداث والنظم. نحن لا نضع أفكارًا مسبّقة ونفرضها على الواقع‎ 
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كا أننا لا نرفض هذا النقد متذرّعين بالقول Ob‏ العقل البشري لا يستطيع أن يحكم على 
وحي الله. هذان LA‏ الخطران اللذان يجب أن نتلافاهما. ماذا نعمل؟ 

la‏ فنقوم بمقابلة بين العهد القديم thy‏ المظاهر الديئية. صارت الوثائق كثيرة بعد 
أن كشفت لنا الحفريّات عن قسم من كنوزها. هناك „le‏ المجتمعات والحضارات الذي. 
يساعدنا على التعرف إلى انتقال العبرانيين من بساطة حياة البدو الى تعقد الحقبة الهلنسيّة. 

ماذا يقول دستور العهد وقانون الذبائح؟ ما هو المستوى GEN‏ من هذه الديانة؟ ما 
هي العلاقة بين الديانة والتاريخ في لاهوت العهد كا في الإسكاتولوجيا النبوية؟ وهنا Qu‏ 
تاريخ الديانات. 

مثل هذا النقد لن يبرهن عن الطابع العلوي في العهد القديم والعهد الجديدء ولكنّه 
يلعب دوره حون ties‏ العقول للتعرّف الى هذا الوحي وقبوله. ويبيّن OF‏ العهد القديم a‏ 
كل معناه في إطار التعليم الإنجيلي مع ما حمله من خحصائص تلتي ضوءاً على الواقع 
البشري. 


Y‏ - تجاوز النقد بأشكاله المتعدّدة 

eda‏ النقد البيبلي خدمات جلى. ولكن يجب أن نتجاوزه. فالتأويل العلمي المحض 
يترك a‏ جانبًا ولا يكون عملاً كنسيًا. فكلمة الله لم تسلم الى الكنيسة لتغذي بحث ' 
coal‏ وتفكير الفلاسفة» بل لتغذّي Ol]‏ البشر وحياتهم الدينية. وإعلانها (نقول قبل 
قراءة الإنجيل في الليتورجيا المارونية : كونوا في Mr‏ هو بداية حوار ينتظر فيه الله 
جوابًا من البشر. إذن لا يستطيع تفسير العهد القديم أن يكون عمليّة علمية محضة» تقف ' 
في عالم التجريد. إنه يرتبط بسائر نشاطات الكنيسة > كاللاهوت والدفاع المسيحي o‏ 
والرعائيات. 


Yi‏ التأويل واللاهوت 
حين نتعرف إلى عمل اللاهوتيين المسيحيين » نلاحظ Of‏ الكتاب المقدس بعهديه هو 

ينبوع تفكيرهم » وهذا منذ بداية تاريخ الكنيسة. من هنا يطلب اللاهوتي من JE‏ أن 

| اللاهوت بالمعتقدات الناقصة علد‎ eue له مواد تدخل في شميلته اللاهوتية. لن‎ pii 
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شعب العهد القديم» وهي تقابل أولى مراحل الوحي الكتابي. بل oos. mx‏ 
المسيح في النصوص البيبلية. . هنا LY‏ من أن نسمع النصوص Vi‏ ولا نفرض lle‏ 
تفكيرنا اللاهوتي المسبّق. 


انيا : التأويل والدفاع المسيحي 

نحن أمام مواجهة. ندافع عن الكتاب المقدّس is‏ محاولات التفسير التي تفرغه من 
مضمونه العلوي. [DA‏ م نستعمله بشكل وضعي ed‏ الدرب التي تقود الإنسان الى الإيمان. 
هذا يفترض عملاً تأويليًا صادقًا Gio‏ موضوعيّاء فيقوم بتفسير الوقائع elo‏ الإيمان: ما 
هي العلامات التي Vas‏ أن apiece AE‏ اما 
تبحث عنه؟ كيف نكتشف في سر المسيح العنصر الذي يؤمّن التماسك الداخلي Sly‏ 
العميق ذه النصوص؟ وحين oad‏ موقع العهد EM‏ بالنسبة الى جمل الواقع sel‏ 
وبالنسبة الى المسيح» نراه مفهومًا في منظار Oll‏ المسيحي. 


volle Ji, التعليم‎ : Wy 

Y‏ ينسى مؤول الكتاب المقدّس أنه يعمل داخل جماعة تعتبر الكتب المقدّسة غذاء 
Aet‏ هذا عليه أن ببرز القيمة الحياتية في النصوص» أن يناعد عل lul‏ في الليتورجيا 
والكرازة. هنا نعود الى تاريخ الكنيسة » ونلاحظ بحث الليتورجيًا في نصوص العهد القديم 
والعهد الجديد لتحت بسر الخلاص الذي تم في Gr‏ امنيح ailes‏ الك de‏ مر 
العصور: عودة الى التاريخ ؛ الى أقوال الأنبياء» الى المزامير والأناشيد الملهمة. مثلاً نقرا 
آلام المسيح على ضوء نشيد عبد الله (أش ov — \F:0Y‏ :۲ أو de‏ ضوء مز ۲۲ : 


IU A A‏ تركتني؟ 


ب - ما هی QAM‏ 
هناك واجبان مفروضان علينا: أن نقبل بعمليّات النقد» ثم نتجاوز النقد. Vb‏ تبق 
المسألة الي يطرحها gem peu‏ للعهد القديم من دون جواب. سنحاول jus ol‏ 
بعض العناصر الأساسية. Gi SE‏ موضوع نبحث عنه في الكتب المقدسة لنرضي في 
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الوقت عينه عمليّة النقد ولاهوت الكتاب الملهم Gi GEE‏ لغة استعملتها الكتب المقَدَّسة 
لكي تعبّر عن هذا الموضوع ؟ Le: T‏ هن الأسلوت المفروض علينا لكي نتجاوز القشرة 
T CAMS,‏ هذا الموضوع؟ 


١‏ - الموضوع الوحيد في الكتاب المقڏس 

العهد القديم هو مجموعة متنوّعة على مستوى الفنون الأدبية 3l‏ المواد المعالجة. هل 
نستطيع أن نعيدها الى الوحدة» فنكتشف في كل صفاتها موضوعًا واحدًا وحيدًا؟ الجواب 
هو نعم » شرط أن نرجع الى الوراء لتكون نظرتنا متكاملة عبر الوجهات العديدة. 


s si‏ الخلاص 

إذا ag‏ أن Bir je‏ الكتب المقدّسة» لا w Bean. d d P‏ 
المساحة لقبائل m‏ (يش ۱۳ — ۰)۱۹ S‏ أبطال داود (۲ re ^: ve‏ 
تاریخ الحروب الا رامية Y)‏ مل 8:5 - EY «(het A‏ الأنساب في سفر الأخبار الأول 
)03 \ — ^( 

أسفا Ag p rn‏ | 
LL mod pe‏ هذه QUEM TT n"‏ بالإيمان : 
هو الله GA‏ في علاقاته مع البشرء هو خطط الخلاص الذي pa‏ على الارض في تاريخ 


سعبة . 


هنا iu‏ موضوع الإخام: فالله لا يوحي لنا بشي ء إلا ما de‏ ۾ خلاصنا. bi‏ 
نبحث عنه وحده à‏ الأسفار الممدسة. 


ul سر الخلاص‎ GE 
. العصور.‎ p نستطيع أن ننظر الى سر الخلاص على مستوى الناس الذين تعاقبوا على‎ 

vo‏ أن db gb‏ في ظروف حياته الملموسة التي يعيشها . ويقول لنا الوحي 
بشكل وا ضح b‏ لن نصل الى هذا اللقاء بدون الوسيط الوحيد» يسوع المسيح 69 


f (o:Y‏ ننال نعمته. 
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ونستطيع أن ننظر الى سرّ الخلاص على مستوى الجاعة البشرية. AX,‏ نراه في 
امتداده التاريخي. kis‏ مع الخليقة Car»‏ عودة المسيح eG‏ قلبه ومحوره عبور يسوع 
المسيح على الأرض. بعده » as‏ شكلاً أسرارًا في تاريخ الكنيسة. وقبله كان يعمل 
eis‏ . إذن سر الخلاص وسرٌ المسيح ليسا شيئين شيئين مختلفين مع أنه يجب أن ننتظر مل ء ء الأزمنة 
GUS!‏ عن سر الخلاص بوضوح على أنه Bu dedi vous Cell‏ 
تهيئة خارجية لسر المسيح. à‏ جزء منه. لم cob‏ المسيح بعد» TCR‏ 
سرّه. وهذا pull‏ ظهر في الكلمة النبوية التي SE‏ عند الناس حياة AA]‏ تشبه 8 
وتجعلنا نستشفٌ بدقة متزايدة ما سيكون تحقيقها التامّ في تهيثة الزمن. وظهر للذين يطلبونه 
بسلامة القلب. وظهر في تاريخ إسرائيل بما فيه من وجوه سرّبة وخطط روحي. 

حين نقول bi‏ لأسفار العهد القديم موضوعًا واحدًا هو سرٌ OP HE‏ فهذا يعنى 
موضوعها سرٌ المسيح الذي اكتشفه إسرائيل تدريجيًا sii,‏ مسقا تحت a:‏ 
والنظم . 
Y‏ - لغة الكتب المقدسة 

موضوع الكتب المقدّسة هو سر الخلاص› peream‏ البشر. فكيف تعبّر 
لغة البشر تعبيرًا Gly‏ عن هذا الواقع العلويّ بكلات تأخذها من خبرتنا البشرية اليومية؟ 
الجواب على هذا السؤال يشرف على التأويل الكتابي كله » فهدف التأويل هو مساعدتنا 
على فهم صحيح a‏ التي استعملها الكتاب المقدس. 


Si‏ البيبليا والرمزية الدينية المشتركة 

هذه المسألة هى حاضرة في كل لغة دينية تحاول أن تترجم معرفة الله. فهي تلجأ الى 
الرمز الذي بدونه ليس من لغة دينية ممكنة. ينطلق الإنسان من خبرة حياته رفي العام 
urne‏ في المجتمع) an‏ عن طريق القياس العالم المتسامي الذي أدخلته فيه حياته 
الدينية. فالعبور من نظام lL‏ نظام آخر بفعل التقابلات بين الوقائع الرمزية والواقع 
الإفي M‏ يشكل مقارنة ملموسة تتيح للإنسان أن يعبر CUS‏ عادية Le‏ يعرفه 
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نحن أمام تطبيق مبدأ معروف في اللاهوت المسيحي يقول : : «فنذ خلق العام لا تزال 
صفاته a)‏ أي قدرته الأزلية وألوهيّته » ظاهرة plod‏ في مخلوقاته» ie .) 5١:١ ty)‏ 
e JALI ai‏ وحي de‏ وطبيعي عن الله CA‏ فالإنسان يستطيع أن يعور Vl‏ 
Via. pr apa rad Suo dcn‏ لا oi els‏ 
هذه المعرفة الطبيعية لله قد تشو هت وفسدت في بشرية خاطثة eda, .(YY — ۲۱:۱ ey)‏ 
اللغة الحا حصا رد ع بمضامين ضالة. هذا هو واقع الميتولوجيات القديمة. EI,‏ 
المبدأ الذي $22 عل عله ناتس سوير نكن أن الى اناد W‏ تخون الرموز 
المستعملة موضوعها وتضل طريقها اليه. 

وهذا ما حدث في الوحى ي البيبلي : شق الطبيعة البشرية a)‏ فأبعد عن رمزيتها 
coe‏ التي Y‏ تليق بالله gh A‏ عرفتها الوثنية المجاورة. ولكنّه أخذ رموزا مشتركة بين 
اللغات الدينية في الشرق. فتحدّث عن الله كأب وملك وراع وزوج. وتصوّر الميكل بيته 
وذبائح السلامة مشاركة في مائدته. وهو يكثر من الصور da‏ على عمل حمايته : هو البرج 
والصخرة والقلعة all‏ وعكذا تتجذر لغة العهد القديم في الخبرة البشرية المشتركة 
فتنقي معطياتها وتبرز مدلوها الديني. 


dale ius رمزيّة‎ He ثانيًا:‎ 

ولكن هدف الوحي لا يقتصر على تنقية معرفتنا الطبيعية لله واللغة الخاصّة بالحديث 
عنه» فوضوعها الجوهري هو من نظام آخر: إنه يعرف البشرعلى سر الخلاص الذي SAE‏ 
نهائيًا في يسوع qu‏ هذا هو تاج إلى لعة ct‏ لغة رمزية» وإن اختلفت عن الي 
انطلقت من خبرة البشر المشتركة. فيجب d isl dees ol‏ خبرة إنسانية خاصة 3j‏ 
بوضوح بالوقائع المتسامية التي لا بذ من ترجمتها. هنا تجد خبرة إسرائيل معناها a,‏ 
وجودها. إنها خبرة شعب مصيره يختلف عن مصير سائر الأم : : هو يعيش من أحداث 
وجهها الله من أجل تاريخ الخلاص. وهو يمتلك نظمًا أرادها الله من أجل سر الخلاص. 
وهو عرف Vie,‏ أرسلهم الله من v. di‏ الخلاص. öl‏ هذه العودة AU‏ الى سي 
الخلاص c‏ خحبرته التاريخية قيمة خيرة دينية تعرّفنا إلى كلمة مرسلي الله ar‏ 

هذاء فاللغة البيبلية تلجأ الى معطيات هذه الخبرة لتعبّر بكلات البشر عن سر 
الخلاص» وذلك لشرح نظرة الله الحالية على شعبه داخل عهد سيناء أو للإشارة الى الحدف 
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التفسير المسيحى للعهد القدم 


النبائي الذي يشير اليه هذا الشعب» وهذا الهدف هو المسيح. وهكذا تكون خبرة ة إسرائيل 
نقطة انطلاق لرمزيّة جديدة تعطي التاريخ فرادته والنظم أصالتها. واستعادة اللغة الرمزية 
المشتركة u tbe bj Ae‏ الله الأب أو الله الزوج يُفهان في خلفية الخيرة التاريخية 
للخروج والعهد. 

هذه الملاحظات تتيح لنا أن نفهم العلاقة بين الصور الرمزية (التي has‏ الأحداث 
والأشخاص والنظم في T‏ ولغة الوحي. فالصور هي في منطلق اللغة. وتنتمي الى 
بنيتها الأساسيّة. في البداية» بدأ سر الخلاص يُفهم E‏ فشينًا. وحين برزت الإسكاتولوجيا 
النبوية» تأسست ali‏ على تفسير رمزي SAU‏ فتحدّثت النصوص عن خروج جديدء 
عهد جديد» عبور جديد في البرٌية» دخول جديد الى أرض الميعادء أورشلي الجديدة» 
داود الجديد» الهيكل الجديد. 

لا شك في أن الفكر يتأرجح على هذا المستوى بين بناء مادّي جديد DL‏ سابقة 
واستبدال هذا البناء بواقع أسمى. كانت النبوءة ملتبسة. Me WS,‏ الجديد 
L$,‏ الكلمة ودخل عمله الفدائي في الخبرة التاريخية لشعب الله > GAS‏ بعد الصور 
uas‏ كاملاً. وإذ أراد GES‏ المسيحيون أن يجعلوا هذه النبية مفهومة c‏ ظلوا يستعملون 
لغة مرتكزة على الصور. فعبّروا عن حقائق العهد بمقولات صاغتها خبرة إسرائيل ASSI‏ 
تلك كانت Ji‏ لغة للآهوت المسيحي الذي لجأ الى SES‏ الملهمين N‏ 
في CS‏ بشرية. لا شك oi à‏ الخبرة المباشرة هذا الس ملأت الكلات bass‏ جديدًا. 
حين el‏ يسوع الصور والكتابات cad‏ حوّها كلها الى إنجيل» كا قال أوريجانس» فقاد 
اللغة الرمزية في العهد القديم الى ABS, Yale‏ 


jo‏ نقد اللغة البيبلية 

كان Ole]‏ البشر في العهد القديم جوابًا على كلمة الله . LS eda 3S,‏ ثرا قرأ ككلمة 
نبويّة وكأحداث خلقها الله لينسج مصير شعبه. فكيف نفصل بين N eod! n,‏ 
دون ان نفرغه من محتواه. 

إن نقد اللغة البيبلية مهمٌ لأنه يتيح لنا أن نكتشف من خلال الرموز Cell‏ 
الخبرة الوجودية. ولكنّ طرد السُطر وما فيا من صور عفيبة للآمال يفرغ الرموز من كل 
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مضمون كياني ويفصلها عن التعليم الذي تحاول أن تعبّر عنه. فإذا Gayl‏ أن نترجم pled‏ الله 
دون أن OF‏ وجهته الوجودية T‏ تعطيه قيمة حياتية » ودون ol‏ ننسى وجهته الكيانية 
التي تؤمن لنا معرفة صحيحة للحقائق المتسامية » ان اردنا ذلك لا ad‏ لغة ممكنة إلا اللغة 
الرمزية في التوراة كا فسّرها العهد الجديد. 


Y‏ - ما هو التفسير المسيحيّ للعهد القديم 

التفسير المسيحي للعهد القديم يفرض على المفسّر أن لا ينحصر داخل حدود النقدء 
كا يفرض عليه أن لا يبحث عن بناء لاهوتي يتوسّل مناهج اعتباطية. فالهدف المطلوب هو 
فهم صحيح LIN‏ الله كا كتبت بنعمة N‏ ولكن في الإطار المسيحي»› يبق هذا 
الفهم ناقصًا إن بحثنا فقط عن الأفكار البشرية لدى الكتاب» إن لم نكتشف سر الخلاص 
كا أوحي به الينا. وهذا يتطلب es‏ الى ما تحركه النصوص من عاطفة في قلوب آباثناء في 
قلوبنا نحن الذين نعرف معرفة واضحة سر المسيح. | 

Gis La‏ عند ثلاث نقاط. الأول : أي Coe aden oll‏ التقدي baya‏ الى 
المعنى المسيحي للكتب المقدّسة؟ الثانية : BL‏ جدليّة ننتقل من معنى النصوص كا ندركها 
على مستوى سياقها التاريخي الأصلي الى gall‏ الذي تصل اليه في إطار واسع هو إطار 
الوحي الكامل؟ الثالثة: ما هي تطبيقات هذا SALJI dl‏ 


i‏ : اتجاه النقد 

قواعد النقد هي إنها تنتمي الى dle‏ العقل وها حق ببعض الاستقلالية. ها HU‏ أن 
us‏ بطريقة غير مباشرة ليبق العقل في حدودها فلا يتجاوزهاء أو ليبق للإنسان انفتاح 
على نور Al‏ أسمى إذا حاول العقل أن jas‏ من نفسه المقياس المطلق للأشياء» أو لتبق . 
الأحكام بعيدة عن الضلال. غير أن المسألة التي نطرحها لا go‏ القواعد التي تأخذ بها في 
عمليّة النقد» بل اتجاهه الأساسي والروح الذي نقوم به. فسواء ES‏ أمام النقد الأدبي أو 
التاريخي او الفلسني» فالعمل يتضمّن ثلاث مراحل مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا منطقيًا : 
ندرس الظروف à JI‏ للفكر واللغة. ومن هنا ندرك الفكرة في اللغة التى عبّرت Age‏ 
cer,‏ نرى قيمة ما درسنا ومعناه. وحين يتعلق أمر بالكتاب المقدّس» p‏ المدروس | 
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هو ملهم وهو يعبر عن وحي الله ويعني سر الخلاص. وهذا ما يؤثر على مراحل النقد 
الثلاث. 


— الظروف البشرية 

لسنا qui‏ لغة طبيعية مستقلة في ذاتها وتطورها. . بل هو وحي JU A‏ الكتاب 
الملهمون من أجل معرفة à‏ سر الخللاص » سواء نالوا ll‏ & النبوية أم كانوا صدى لشبادة 
الأنبياء فتقبّلوها في الإيعان. فلغتهم يحركها الوحي AY‏ وهذا ما th‏ للوحي ترحمة وافية 
تلعب فيا عصمة الله دورها. الفكر واللغة يتقابلان. نميزهما ES,‏ لا نفصلها. 


- من اللغة إلى الفكر 

o]‏ ظروف الزمان والمكان والحيط البشري والحضاري» تكيّف معرفة سر الخلاص كا 
use‏ كل كاتب ملهم. والمسألة هي هي سواء ES‏ أمام معرفة نبوية أم معرفة إيمانية 
مؤسّسة على الشهادة النبوية : هذه Ball‏ يحدّها أفق زمن محدّد حتى ولووصلت نظرة qe!‏ 
الى المستقبل حتّى زمن النبية. لا شك في أن معرفة النبية عند الأنبياء تتضمّن ممات جدّة 
مطلقة. وحتّى في هذه الحالة تبق We‏ خبرة بشرية تعطيها كثافتها الملموسة. 

ST JU,‏ هذه الخبرة ليست بعد العهد الجديد والمسيح. إنها خبرة التاريخ والنظم 
التي كانت تبيئة وصورة» وتكون فقيرة أو Bb‏ بحسب اقترابها أو بعدها من العهد الجديد. 
وبقدر ما تقود معرفة السر التي تترجمها النصوص الى هذه النصوص» فهي واضحة أو أقل 
وضوحًا. 

وتتكيّف اللغة التي يستعملها الكاتب ليترجم تعليمه» وهذه اللغة تتجذر في الخبرة 
البشرية لشعب الله » كخبرة ة أولى لسر الخلاص. وهذا فهي تستطيع أن تترجم هذا JU‏ فلا 
; يعارضها وحي العهد الجديدء بل يغنيها ويوضح ما فيها من التباس. حين نعلم حدود الخبرة 
التي فيا تتجذّر هذه اللغة» نعرف أن هذه اللغة لا تستطيع أن تترجم السرّ في athe‏ وكاله. 

وهكذا يكون لدراسة العوامل البشرية التي GEG‏ النشاط النقدي للكتاب الملهمين» 
نتائج مهمّة. من جهة » فهي LE‏ الطابع الناقص لتقديمها Cu‏ وحن نفهم هذا الطابع 


YY o CJUI edt المدخل الى الكتاب المقدس‎ (3) d. 
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الفصل العشرون 
EO:‏ ليل النصوص » ومن جهة ثانية » فهي تبرر 244 is al‏ المسيحي لكي يدرك 
الس كله من خلال صورة ناقصة يقَدّمها هذا الكتاب أو ذاك. وهذه الدراسة » حين تلفت 
الانتباه الى معرفة jal‏ التي يمتلكها كل كاتبء My‏ مكانة السرّ في نفسيّته الدينية» Sly‏ 
الطرق التي وصل بها الى cal] Se‏ فهي تتيح U‏ أن 4 الوجهة التي اهتم بها 
ليشرح هذا | o as,‏ العبارة تكشف هذا PIT‏ تخفيه u‏ 

هذه CONTR"‏ 
من فكر الكتاب الملهمين كا قدّمه الينا النقد. فعبر التعابير الناقصة والمتلمّسةء ندرك SA‏ 
IUS‏ شك في أثنا ما CS‏ لندركه لو لم يعرفنا به سر OLY‏ اموس على العهد 
الجديد. ولكن بعد ان نؤمّن هذه المعرفة» نتجاوز الحدود التي اصطدم بها SA CESS‏ 
وضح النهار الموضوعَ السرّي الذي استشفوه في معرفة نبوية كيّفتها ظروف زمنهم فا 
استطاعوا أن يعبّروا عنها بصورة مرضية. 


- الحكم على مدلول النصوص وقيمتها 

dle ds‏ هذا العمل النقدي» نصل الى الفلسفة الدينية والى اللاهوت أو بالأحرى 
ستطرح الفلسفة الدينية أسئلة لن يكون في مقدورنا أن نقدّم جوابًا عليها دون أن نتجاوز 
حدود الفحص العقلي. فهذا الجواب يتطلب التزام OEY‏ وهذا ما يدخلنا في Ge‏ 
اللاهوت. 


انيًا: dam‏ التجاوز 


أجل» لا بد من تجاوز النقد على خطى DES‏ العهد الجديد es Yy‏ القدّيس بولس' 
وصاحب الرسالة الى العبرانيين. وهذا يتم بأشكال عديدة. 


- من الحرف الى الروح 

يرى القدّيس بولس أن الفهم المسيحي للعهد القديم يتطلب عبورًا من الحرف إلى 
c‏ هاتان: اللفظتان OL fe‏ نظامين دينيين مؤسّسين على عهدين. العهد الحديد الذي ! 
قطع مع يسوع المسبح يحمل الى البشر عطيّة الروح AW‏ التي Gl set‏ العهد call‏ 
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عهد سيناء» فلم يحمل Zhe V]‏ خارجيّة هي الشريعة» التي كانت في Le‏ ذاتها bn b>‏ 
لا يقدر أن يعطي الحياة» وهو مناسبة موت للذين يعصونها Y)‏ كور des V - ٠:۳‏ 
المسيحيين الذين نالوا الروح في المعمودية أن يخدموا الله في E‏ (جديد) الروح لا في 
عتق (عتيق) SA‏ (روم Viv‏ وهذا يفرض عليهم أن يفهموا الشريعة القدية التي 
تتجاوز ماديّة الفرائض وتحتفظ بمعناها العميق epe‏ كانت فرائض قانونية 3l‏ عبادية 
متصلة بنظم إسرائيل. وهكذا يحل » öls‏ الروح» Okey Je‏ الحرف» » ختان القلب Je‏ 
ختان اللحم (روم ۲۷:۲ = ۲۹). 

والتطبيق الوحيد الذي اختبره القدّيس بولس يعني مسألة الشريعة القديمة» وتلك 
كانت مسألة موت أو حياة لكنيسة عصره التي YESS‏ محاولات المسيحيين oie!‏ 
ولكنّ هذا المبدأ تأثيرات أوسع. فكل نصوص العهد القديم لها بعد ode‏ بالنظر إلى عهد 
سيناء والنظام المؤسّس عليه. هذا هو المعنى الذي يكتشفه النقد» ولا بد من الحافظة على 
قوام هذا ا حرف الذي فيه يكلم الله آبا Le‏ (عب (V1‏ حسب قواعد تدبير التبيئة. فإذا 
أردنا أن GES‏ التعايم الذي يوجّهه إليناء يجب أن نجعل هذا الحرف في ضوء aedi‏ 
الجديد لكي نكتشف مقصده العميق والمرتبط بنظام الروح الذي دخلنا فيه ولا Gr‏ 
dual!‏ حرف ميت قد يشبع فضولناء ولكنّه لا يحمل إلينا Es‏ مفيدًا لخلاصنا . مثل هذا 
احرف يشجبه القديس بولس. 


- من التربية الإلهيّة الى هدفها حسب عناية الله 

نحن نفهم فهمًا أسبل العبورمن الحرف إلى الروح إذا فكرنا في دور الشريعة القدية في 
مخطط الخلاص . كانت مربية شعب الله إلى أن جاء المسيح وحصلنا على التبرير QU‏ به 
.(ro — YY: Par)‏ والتطبيق الوحيد الذي يعلنه بولس هنا هو مسألة الشربعة. غير أن 
مبدأ التربية AYI‏ قد يتوسّع إلى كل وجهات العهد القديم: الشرائع cl,‏ التاريخ 
والمواعيد النبوية. 

إذا أراد إنسان أن يولد الى حياة جديدة في المسبح» عليه Yj‏ أن يختبر عجزه عن أن 
يخلص نفسه من ديونة الله . بالشكل عينه كشف AMEN‏ لإسرائيل شقاء كيانه GE‏ 
الذي أخضعه لدينونة الله > ونظام موعد نعمة dax‏ فيه الخلاص op Liu‏ أردنا أن 
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ga‏ ا 
نكتشف مكانة كل نص بيبلي في تربية الله » يجب أن نرى كيف ينتظم بالشسبة الى حي 
pon‏ « كيف يتطلع الى سر الخلاص الذي سيتحقق حون يتم وقت التبيئة. هذا يفترض 
ui‏ 2 احترامًا illas‏ الواقع soil‏ ونفهمه في gall‏ الذي كان له dele‏ دوّن. Ade‏ 
هو عمل النقد. ولكنّ هذا يفترض أيضًا Gl‏ نتنبّه إلى علاقته بنهاية التاريخ المقدّس» 
ونكتشف الدينامية العميقة التي أتاحت له أن يقوم بوظيفته التربوية. حينئذ يظهر بعده 

المسيحي » فيلعب بالنسبة الينا الدور التربوي الذي لعبه بالنسبة إلى آبائنا. 


- من الصور الى الحقيقة 

وأخيرّاء يصوّر القدّيس بولس وصاحب الرسالة الى العبرانيين العبور من العهد القديم 
الى العهد الجديد كعبور من الصور الى الحقيقة. هناك تطبيقات هذا المبداً. على واقع تاريخ 
التبيئة» على lige‏ النظام القديم P‏ العبادة. هناك المعنى الظاهر الذي 
يتوقف عنده النقد. ولكن البعد العميق Go‏ يفترض تجاوز نتانجه. نكتشف سر المسيح 
cé‏ القشرة العابرة التي كانت علامة ناقصة عن حضوره: يختني العهد الجديد في العهد 
القديم. ويتوضح القديم „Lat! à‏ 


WE‏ تطبيقات عملية 


- على مستوى الدفاع المسيحيّ 
de‏ بعين الاعتبار معطيات النقد. فلا نركز طريق الإيمان إلا على نتائج Yide‏ 
جدال فيها. هنا نعيد تفكيرنا في البرهان النبوي الذي هو تقليد في الكنيسة. لا نحاول أن , 
نبني برهانا يفرض نفسه بالقوّة» فيا بخص تحقيق النبوءات» بل نفكر في ظاهرة تاريخية 
هي أن العهد القديم واقع لا بد من اكتشاف a‏ وحدته ومضمونه. | 
ونعود الى التربية الإلهية كا وصلت الى المسيح وسرّه. فالعهد القديم ليس ظاهرة دينية ' 
تكني نفسها بنفسها. إنه واقع ديناميكي. وما یوځده ويعطيه معناه هو الهدف الذي اليه قاد 
شعب إسرائيل. فحرف شريعته لا يجد سبب كيانه في نفسه» بل يقوم بتربية أخلاقية ودينية 
تهيئ إسرائيل لنظام الروح الذي يدخله فيه المسيح. ونقول الشيء عينه عن التاريخ الزمني 
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والنظم التي تبني حياة شعب الله : تقوم بتربية دينية» | Cy‏ يتحزر فيه OUI‏ من 


القشور الموقتة ليصل الى الواقع JE‏ 


— على مستوى اللاهوت 

إن الوحدة بين العهدين تشكل gi»‏ واقعًا لا جدال فيه. تبق المشكلة : كيف نجد 
في العهد القديم التعبير التدريجي عن وحي قاده العهد الجديد o) Ol os nm‏ 
الوحدة الملموسة ZI‏ الخلاص كا es‏ في المسيح» نبحث عن وجهات برزت في حياة 
إسرائيل وخبرته التاريخية أو في المواعيد الإسكاتولوجية. وحين نتبع نو الوحي من كتاب 
الى كتاب نبرز مواضيع تنتظم داخحل إطار واحد هو سر المسيح. لن يبحث اللاهوتي عن 
gll E pali‏ 4 بل de‏ إلى نضوج de‏ يصل بنا إلى المسيح. 

كل موضوع ds‏ في الخبرة البشرية لشعب التوراة. يرتبط بهذا السند الموقت Sd‏ 
فيه É‏ فشيئًا إلى أن تنقله النبوءة الى إطار إسكاتولوجي » أي بالنسبة الى ale‏ الزمن. 
وحين o‏ المسيح ME‏ بمضمون سره هذا التعبير الذي كيف مسقا لكي نعبّر عنه. هذا ما 
نقول عن الملكيّة في أرض إسرائيل. نقلتنا النبوءة الى وعد بالملك المسيح» وحقق يسوع 
c‏ هذا الوعدء ولكنّه أعطى مضمونًا جديدًا للملكيّة المنتظرة (يو WA‏ التي 
des‏ في at‏ بعد الزمن الحاضر )$ .)١١ - ١١:١۹‏ 


- على مستوى عمل الرعاية 

ويفرض عمل الرعاية أن نرى في كل نص QS‏ حضور المسيح. لن نكتني Ob‏ نضع 
كل نص في منظار ال موضوع الذي يتوسّع cd‏ کا نفعل في اللاهوت. حينئذ نقدم للحياة 
الروحية طعامًا غي OY CONS‏ المعنى الى Laity bu) dors‏ بنظام دينيّ تجاوزه المسيح. 
ولكن هدف الكرازة والليتورجيا هو أن نصل الى التعليم الأساسي الذي له قيمته لنا اليوم. 
من جهة وضع à‏ هذا التعليم oL yl‏ الوجودي أمام الله الذي يكلمه » ومن جهة ثانية» 
أفهمنا هذا التعليمٌ سر الخلاص كا نراه في بنيته الأساسية. 

COV - 1:1١ كور‎ ١( يجد القدّيس بولس في تفسيره الرمزي لسر الخروج‎ Se 
البحره‎ ds الأسرار المسيحي من خلال الصور: آباؤنا «اعتمدوا في موسى في الغام‎ dle 
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الفصل العشرون 
وأكلوا كلهم طعامًا Moly Lors,‏ وشربوا كلهم شرابًا روحيًا واحدًا. إن الروح (أي حضور 


المسيح الخفي) بختني نحت حرفيّة Gall‏ كا احتنى في العلامات الناقصة التي عرفها التاريخ 
الماضي. فنحن نكتشف الواقع الإسكاتولوجي تحت الصورء نكتشف الروح تحت الحرف. ' 


1 - معاني الكتاب المقدس 


بعد أن عالجنا مسألة التفسير المسيحي للعهد القديم نتوقف على معاني الكتاب 
المقدس. بدا القدّيس بولس ap‏ الكتاب الحرف من الروح والصور من الحقيقة. وعلى 
خطاه LIE‏ آباء الكنيسة عن معان عديدة» وهدفهم أن يقرأوا العهد القديم في منظار 
or‏ 


| - تعدّد المعاني الكتابية 
١‏ - أمور üle‏ 
Si‏ ألفاظ ومفردات 
a gall -‏ 

يدل الحرف عند القدّيس بولس على الكتاب المقدّس نفسرّه كا يفسرّه الييود لا على ' 
ضوء المسيح. هذه الطريقة لا تلجأ إلى النقد الأدبي» بل تتطلع الى كل عناصر العهد 
القديم ونظمه ونصوصه كوحدة v el! Les Les N‏ ا حرفي gull gly‏ البشري 
او gall‏ التاريخي) هو نتيجة تفسير يفهم الكلات والجمل في المعنى الحقيتي (ضد (GA‏ 


واليوم gall‏ الحرني هو الذي جعله الكاتب في النص. وهكذا تنحصر النظرة في العهد 
القديم. 


GA -‏ الروحي 

روح الكتاب المقدّس عند القديس wg‏ هو المعنى الذي أعطانا SU]‏ وحي سر 
المسيح. G‏ عند أوريجانس فالمعنى الروحيّ هو أيضا المعنى المجازي. وهكذا se‏ أوريجانس 

ثلاثة معان: التاريخي والصوفي والروحي. | 
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التفسير المسيحي للعهد القديم 


galt -‏ امجازي 
edi‏ القديس بولس ll‏ انجازي Ga‏ بيبلي في خدمة التأويل المسيحي (غل 
٤‏ ). وهكذا صار Cul ae JS lol (e‏ للأهوت البولسي عن 
العهدين فينقل عناصر نص من نظام عفا عليه الزمن الى نظام جديد. . وهكذا صار للمعنی 
المجازي مدلولان. في معنى ekle‏ معنى أمور العهد القديم T‏ تعلقها بالعهد الجديد» في 
معنى دقيق» (S‏ مدلول يشير الى سر المسيح والكنيسة Y)‏ يتحدّث عن حياة النفس). 


We اتفق‎ bia ثانيًا:‎ 


- معنى النصوص 

المعنى GA‏ هو المعنى الذي يربطه كاتبه بنصّه. نعني هنا الكاتب البشري الذي هو 
أداة في يد الله من أجل تأليف الأسفار المقدّسة. ولا نعني الله الذي هو الكاتب الرئيسي 
قد يكون هذا Gall‏ حقيقيًا أو استعاريًا. 

المعنى الروحي هو تفسير نصوص العهد القديم على ضوء المسيح. نحن نرى فيها شهادة 
راح 


- معنى الأشياء 
تحدّث القدّيس توما N‏ عن gall‏ الروحي» المعنى انمطي» gall‏ الصوفي. 


gall‏ الروحي يربطنا بسر المسيح. المعنى الفطي يجد في نظم العهد القديم وأشخاصه صورًا 
عن المسيح. 


a -Y‏ الحرفيّ في الكتاب المقدس 
والثانية m‏ اليا اللاهوت. "t‏ هي المعنى ا حرني » T‏ هي APE m‏ 
M‏ 
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الفصل العشرون 
SERT‏ 

يرتبط عل التي A‏ بتع CN, cell Mà op‏ يتضمّن gus Uo‏ 
لاهوتيًا يشكل جوهره. وهكذا نتتبّع من جيل إلى جيل نو الوحي. Ge‏ هذا 
الوحي هو سر الخلاص الذي تم في ا فالمعنى الحرني للكتاب المقدّس LE‏ بالنسبة 
الى هذا الموضوع الوحيد» ولكنه يعرضه حسب الظروف في منظارين مختلفين. 

ا منظار الأول هو اختبار إسرائيل. لقد أختبر شعب الله السرّ في أحداث تاريخه» وغدّى 
منه حياة إيمانه» وهذا ما نكتشفه في صلاته. ولكنّ هذه المعرفة محدودة من جهتين» بأفق 
كل عصرء وبنظام عهد سيناء. في هذه الشروط» عبّر عن Le‏ علاقات الله بشعبه بصورة, 
ناقصة le‏ تعلبم العهد الجديد ورسمت أولى خطوطه دون أن تصل إلى مستواه. 

المنظار الثاني هو منظار الأقوال النبوية. هنا يقدّم السرّ في منظار الإسكاتولوجيا. ويُعلن 
تمامه كالحدث الأسمى الذي يتوج مخطط الخلاص. لا شك في أن اللغة المستعملة للتعيير: 
عن هذا الموضوع ناقصة لإنها مشروطة بخبرة إسرائيل. ES,‏ نقول o]‏ النصوص أشارت 
> في معناها الحرني إلى سر المسيح متمّم الخلاص. 


ثانيًا: pil gall‏ أو ملء المعنى 
- طبيعة المعنى التام 

٠ الحرفي ندركه في مستوى آخرمن العمق. فالتعبير عن سر الخلاص‎ gall هو‎ EU gal 
أو‎ Sd je يجد من خلال هذا التعبير الناقص‎ ae في العهد القديم‎ 
بواسطة العهد الجديد فيُسقطه على النصوص ليكتشف معنى‎ i بالأحرى هو يعرف‎ 
أكمل وأعمق.‎ 

ونأحذ مثل الأقوال النبوية. أشار النصّ الكتابي الى ATS‏ وإن بدت اللغة ' 
ضعيفة فا استطاعت أن تعبّر عنه. get‏ الام هو جاوز هذا العف geil‏ من أجل . 
فهم اللغة النبوية حسب قواعد الوحي ll‏ مثلاً نقرأ سر صليب يسوع Yo: ide‏ — 
۸ في عبارة مز Y‏ الذي ge‏ في معناه الحرفي EU‏ المسيح في حروبه على الأرض. وكذا 
نقول عن نشيد عبد الرب (أش oY — ٠۳:۰۲‏ :۲ الذي دل على بقيّة بارة أوعلى نبي | 
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التفسير ا لمسيحى MA‏ القديم 


ode‏ في خط إرميا. لقد دلّت الأحداث أن يسوع هو المسيح Ul!‏ وإن لم تكن ملکته 
من هذا العالم» Gl,‏ البقيّة أو النبيّ الذي يكفر عن الخاطنين هو يسوع نفسه. oes.‏ عاش 
ما يتحدّث عنه الزموروالقطع النبوي» أعطى هذه النصوص ملء الع الذي لم يكن في 
مقدور المؤمنين أن يدركوه. 

ونعود إلى gall‏ الحرفي التارخي. فهو يرتبط بإحدى وجهاته بسر الخلاص. لا بالسر 
كواقع مقبل» De a)‏ 
ينطلق المفسرٌ من هذا التعبير الذي يتلمّس طريقه De‏ 
بغموض) في المسيح وكا أعطي لنا أن نشارك فيه. وهكذا يتضح العنى FUN‏ للنصوص. 
ونعطي مثلين: 

JA‏ الأول مز YY‏ . كان توسّلة فردية بين توسّلات أخرى تعبّر عن he‏ تقيّ 
سحقته المحنة. ولكن بعد أن ردده المسيح على الصليب لكي يعبر عن وضعه الخاصٌ » 
تفر من معناه GA‏ معنى كامل bs,‏ ارتباطا مباشرًا بسر الام المسيح. 

(eii لا حلاص إسرائيل‎ GA عنى في المعنى‎ . ٠١ الثاني» نشيد موسى في حر‎ gli 
ن العبودية» كا يحتفل به الفصح كل سنة. ولكن بعد أن‎ ot ai (nae من‎ gai بل‎ 
أسقط سر الخلاص الإسكاتولوجي بضوئه على هذا‎ (v: Papi فصحنا‎ gen ذبح‎ 
كاملا استغلته ليتورجية ليلة الفصح.‎ gas النص فأعطاه‎ 

المعنى التامّ هو امتداد للمعنى الحرفي » ولكنّه أعمق منه بدرجة تتعدّى كل تصوّر. 


- المعنى التام ووجدان الكاتب الملهم 

ما هو هذا الوجدان؟ إن تكلمنا عن معرفة واضحة وبميزة نعبّر عنما بلغة وافية» فهذه 
Ball‏ لمعنى جديد لم تكن للكتاب الملهمين. EUM‏ فلاذا نبحث عن معنی FE‏ من خلال 
المعنى LA‏ هناك حقائق أوردها ss gle ass ar‏ لم يكن يعرفها 
اوخت بعده فألقت بضوبها على نصّه وأعطته بعدًا جديدًا. Sd,‏ هذه الزيادة تبق خارج 


نظرته › e‏ حين كتب لم يكن Lely‏ للبعد الذي حفظته العناية لعمله كا لم يكن لأبطال 
التاريخ المقدس وعي المدلول الرمزي للتاريخ الذي يعرشونه. نحن Le c y‏ الكاتب 
الملهم عن معرفة cett geil‏ و ESS‏ نؤكد oi‏ هذا المعنى هو موجود بصورة إجمالية في 
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الفصل العشرون 


معرفة حقيقبية لسرٌ الخلاص. هناك bU,‏ داخلي بين المعنى ال حرفي «il gly‏ وهذا 
الرباط ch‏ حين di‏ عنصر جديد ووحي لاحق. هذا ما حصل حين جاء العهد, 
الجديد فألق .بضوء جديد على نصوص العهد القديم. Se‏ النبوءة عن حبل العذراء 
البتولي (اش OV‏ رج متى ۲۳:۱). | 


gril تكييف الكتاب‎ — Y 


ليس للكتاب المقدّس إلا معنى واحد هو المعنى الحرفي الذي ag‏ امتداده في المعنى 
Ful‏ وكل ما يخرج عن هذين المعنيين هو تكييف للنصوص. CSI,‏ هناك أنواعًا من , 
التكييفات» بعضها تطبيق اعتباطي يفسّرها تلاقي الأفعال؟ Shay‏ استعالات ليتورجية 
تستعمل فيها العبارة البيبلية حون الرجوع الى السياق الذي وردت tai‏ وبعض التكييفات ' 
تبدو أقرب الى Gal‏ البيبلي وهي تنوسع على خلفيّة متينة لمعنى em RU‏ التقليد. ولكنها , 
تكيّف كل تفاصيل Gall‏ على سر السيح على حساب شروح مجازية تتعدّى حدود Adadl‏ 
في هذه الحالة نتكلم عن تكييفات صورية ورمزية. Wy‏ عنها نماذج عديدة في العهد 
الجديد. E‏ اعتبارات بولس على هاجر وعهد سيناء (غل ۲٤:٤‏ ي). والتقارب بين . 
dein e‏ خارج (ol yl‏ (المدينة) وضحيّة التكفير «المحروقة نحا © ra‏ )+ | 
.)١۳ - ۳‏ مثل هذه التكييفات سنجدها عند آباء الكنيسة والشراح العديدين ! 
الذين سيلجأون الى رموز أخذوها من الكتاب المقدّس ليترجموا بصورة ملموسة التعليم . 
Gé‏ في كلام الله. 
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الفصل الحادي والعشرون 
من المهد القديم إلى caras] agal)‏ 


tj‏ الكتاب المقدّس الوحيد هو سر المسيح › سر الله مع البشركيا عاشه العهد 
القديم قبل أن يتم في واقع تاريخي هو AOS‏ الكلمة وموته وقيامته. een,‏ 
لتحديدات نجعلها في نقطتين. من جهة» إذا نظرنا اليه N‏ زاوية à‏ نتاحه cho dl‏ فهو 
موضوع خبرة ناقصة. ai dà:‏ معني كله في حياة rs oi Yı «ole yl‏ المتعددة م تتجاوز 
عتبة à‏ الوحي عند الذين ينعمون به. وبالتالي» لا تستطيع الكيات أن تعبّر عن واقعه وغناه 
V)‏ بشكل بدائي. وإذا CS‏ فقط أمام هذا النوع من التحدّد (وضع TOP‏ فالعيور 
من المعنى ا حرفي إلى المعنى التام Gol Las‏ في العبارات المستعملة. فيكني Ut‏ أن 
يضع تحت الألفاظ البيبلية غنى المعنى الي حمّلها BU]‏ العهد الجديد. 

ومن جهة ثانية» إذا تطلّعنا إلى JE‏ من وجهة مساره N‏ فهو موضوع خبرة 
js‏ نقضًا من سابقتهاء SY‏ مخطط الخلاص لم بزل في مرحلة التبيئة. وبالتالي ما استطاع 
ES‏ الملهمون أن يعودوا إلى وجود المسيح T‏ ولا إلى n‏ الأسرارية في الكنيسة 
ليحدّدوا السرّء فأجبروا على الانطلاق من تاريخ ونظم بديئية Jj»‏ الحال). لم ce‏ 
العهد القديم الى سر المسيح إلا بشكل غير مباشر عبر عناصر موقتة uis‏ في الزمن. وحين 
يكون الأمر هكذاء يفرض الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى التامّ أن نعود الى جدليّة 
الصور. 

هذا ما سوف نقرأه في خبرة إسرائيل على مستوى المعنى GA‏ والتاريخي Bs‏ 
الإسكاتولوجيا على مستوى gall‏ ا حرفي والنبوي. ننطلق من حرفيّة النصوص فتلتي الضوء 
على سر المسيح. 
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1 - في المنظار التاريخىّ 
í‏ = تعميق تعبير ge V‏ 


يكون التعبير عن Ce colle‏ ربدا te bs,‏ حين يلجا "T" SIS‏ إلى 
الألفاظ والرموز التي Y‏ ترجع رجوعًا حاصًا الى الخبرة التاريخية أو NET sb‏ 
هنا لا نعود إلى الصور TAL‏ وتغرف أن هذه الخبرة قد قد تعطي النظم LS‏ خاضًا. إذا تركنا 
جانيًا كل عودة إلى وحي علوي » مثل هذه اللغة تقدر أن 7 تترجم tar bl Gi T‏ 
خبرة دينية مستقلة كل الاستقلال عن ظروف الحياة الخاصّة بالشريعة القديمة. ومع 
ذلك» فنحن نكشف فيهاء على ضوء العهد الجديد» تعبيرًا Vail) ua‏ ولكنّه صحيح). 
للخبرة المسيحية بذاتهاء لسر المسيح كا نعيشه في ملء نور الإيمان. ونحن نفهم أن يكون 
لسفر المزامير all ISU‏ في هذا المكان: إنه كتاب صلاة إسرائيل» وهو يساعدنا أكثر من ' 
Gi‏ كتاب pT‏ على إدراك هذه الخبرة الروحية التي هي أيضًا خبرتنا. ولكنّ سفر المزامير لن . 
يكون المرجع الوحيد الذي نستعمله. | 

إذن» سنعود إلى النصوص فنبحث عن تعبير مسبّق لنعمة المسيح» لسر الآلام» 
للعبادة a‏ لعمل الثالوث الأقدس في العالم. هي مواضيع خاصّة بوحي العهد 
الجديد. Gy‏ العهد القديم قدّم رسمة سريعة هيّأت الشعب اليهودي ليتقبّل ملء الوحي 


١‏ - تعبير مسبّق عن نعمة المسيح 


i‏ : استعارات الحديث عن النعمة 


اختبر شعب العهد القديم a‏ نعمة ell‏ وهذه الخبرة alas‏ تعابير سيستعيدها 
العهد الجديد:دون أن يحرّها. Wee‏ الرب راعي (مز Y‏ الرب نوري وخلاصي PY‏ 
۷ لا شك في أن الصور المأخوذة من الخبرة اليومية تتجمّع في كلا الحالين: صورة . 
الراعي الذي يقود خرافه الى المرعى (مز CE - ٠:۲۴١‏ صورة المأدبة التي يدعى الما 
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من gpl‏ الى نينوى وسائر شعوب الأرض 
البّار (مز e(o: YY‏ صورة الإقامة في هيكل الله (مز 45:7 »)٤:۲۷‏ صورة القلعة 
الحاصرة (مز ١١50‏ = 0 = في أن Bue‏ من هذه الصور OS‏ بخبرة 

ائيل: صورة الراعي (مز ۲:۸۰؛ > Tr T re ۱۱:۳٤‏ تلميح الى 
شعائر العبادة. 

ومع هذاء فا تشير اليه هذه الاستعارات بشكل رمزي هو وضع اون في وجوده 
وحياته : Y‏ ينقصه e g‏ لأن العناية aus AY!‏ لا يخاف الصعوبات oy‏ العناية LAYI‏ 
تسر عليه. وهو يختبر الفرح الروحي حيث يجد حضور الله . 

تشير النصوص الى واقع هيكل elegi‏ (مز 47:7 (o - ٤:۲۷‏ لأنه علامةء sy‏ 
«بيت الرب». 

من السبل أن نجعل من هذه النصوص Ds‏ عن الصلاة المسيحية؛ فنضع في الصور 

aies Clad Gone‏ من ysl gall‏ لقد قال يسوع عن نفسه إنه الراعي الصالح 
(يو )٠١‏ ونور didi‏ (يو 4(0:4 وملكوت الله الذي دشته يسوع يشبه مأدبة ووبجة (مت 
٠١١-١4‏ ؛ رج رؤ :470 (NIV‏ والمسيحي الذي يباجمه الشيطان امين 
من نفسه (رج أف ٠١:5‏ ي) لأنه في حماية الرب Y)‏ بط Vio‏ - 4). 


وهكذا dé‏ في هذين المزمورين تعبيرًا We‏ عن نعمة المسيح في لغة الاستعارة. 


GE‏ خيرة التبرير 

e - ٠:۳۲ مز‎ OP رفي سفر المزامير) ما يسمّيه العهد الجديد «التبرير».‎ JA 

Ai‏ سعادة الإنسان الذي غفر الله له etas‏ بعد TOT‏ با. ويستعيد القدّيس بولس هذا 
Nai‏ برى فيه مثالاً عن بر تقبله المؤمن Uo‏ من الله (روم :8 — 4A‏ واستعمل 
ًا روم ۲۰:۴ نص مز ۲:۱۴ ليشرح وضع البشرأمام الله : لا يستطيع أحد أن يقول 
عن نفسه ed‏ بار لهذا لجأ JU‏ في صلاته إلى بر الله » لا GUL‏ يدينه» بل البرّ الذي 
ينجيه (رج أش )6:0 ك5 (A‏ 

يرينا القدّيس بولس dh‏ المبرّر والعامل في العالم بعد tug‏ يسوع ۲٠:۳ ey)‏ - 
Ul (Y‏ مز اه فهو ll,‏ أن تنج ous‏ المابقة )3 uq ct = Y‏ كا يطلب 
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الطهارة الداخلية c£ T)‏ 4( وتبديل القلب بنعمة من روح الله 79 .)١١ - ٠۲‏ هنا تعواد 
صلاة cati‏ إلى الوعد الإسكاتولوجي الذي يتحدّث ae‏ حزقيال «(YN — Yo :Y*)‏ 
وكأنها تطلب تحقيقه el‏ والعهد الجديد يرى أن هذا الوعد تم في غفران منحه الله 
للخطأة بنعمته وحلول روحه في القلوب (VU ۱۳:۸ 60:0 pas)‏ | 


ثالًا: خبرة بنؤة الله 

ونقول gil‏ ء عينه عن المقاطع التي تترجم علاقات الله بالبشر (داخل مخطط العهد) 
بالأبرّة Sally‏ : إا في منظار جماعي داخل شعب إسرائيل (خر 4 :7 ؛ هو NEN‏ 
UL, (MAY‏ ني منظار فردي على مستوى كل فرد من أفراد الشعب (تث 4١:14‏ 
VIVE CENT YS E EN — 0; YM‏ 

إذا Lay‏ عند المعنى الحرني » كنا أمام تبن لا ييتضمّن مشاركة في حياة الله . نحن Y‏ 
ننكر هذه المشاركة» ES,‏ نقول OÙ‏ لا شىء يساعدنا على مشاهدتها. Ul‏ العهد الجديد 
فيدعونا OY‏ نفهم في العمق خبرة التبنّي التي منحها الله لشعبه (روم 4: 4). نحن أمام 
استباق للتبتي الممنوح للمسيحيين «في المسيح يسوع» JE)‏ £911 رج روم ٠١:۸‏ - 
ON‏ فني المسيح يسوع LOS‏ ائيل» «الابن الأكبر» للرب (خر ‏ : 77) الذي نعرفه Ub‏ 
Ge c ds‏ يستطيع Le‏ شعب sea ol al‏ 0 «أبانا» زاش 1۳ (M‏ كل هذا 
يفترض استباقا لنعمة المسيح كا عبرّت ue‏ النصوص البيبلية بشكل بديثي. 


Y‏ - تعبير مسبّق عن سر الآلام 
عد يقس aA‏ الأبرا ر المتألّمين والمضطهدين. السنا هنا أمام 
اصطلاح أدهي مصطنع . فقد عرف الشرق القديم موضوع ay Hi, e‏ يتجاوب مع 
IBI S eo ves Sue Uie ae ii aus d‏ 
ولكن الا نبحث عن شيء PEA‏ من المعنى الحرفي؟ إن أخبار الآلام d‏ الإنجيل 
تبيّن أن يسوع جعل صلاة الأبرار لمتألمين صلاته» فأدخل فيها استعدادات قلبه وأعطاها 
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QU‏ مل ء معناها. فعلى الصليب ردد مز YY‏ (مت FETE YV‏ مر ley 204 Yo‏ نفسه 
بين يدي الآب (لو (EVYE‏ مستعیدًا OUS‏ مز DUY‏ 

,1 عدنا إلى LEYI‏ الرابع » نرى أن المزامير تعود إلى ذاكرة يسوع في الساعات 
الأخيرة التي يقضيها معناء وكأنه يقرأ فيها الوضع الذي يجد نفسه فيه. فخيانة ge‏ تتم مز 
(يو ۱۸:۱۳؟ a Ress‏ لحر PUNE‏ مت eYv: YN‏ لو TASTY‏ 
وبغض اليهود يُتمّ مز ly V4: Yo‏ 0:34( وإطار هذا المزمور ENT ve NND‏ 
en nn‏ دعوى الظلم ls‏ الاحتقار القريب a‏ حدث pu‏ خلال 
محاكمته. وأخيرًا كلمة يسوع على الصليب (أنا عطشان» يو (tA: ١9‏ قد أخذت من 
مزمور vv)‏ أو 15:77) تلاه £r‏ على صليبه. ومجمل AS‏ إن المزامير EYY‏ 
c£ cYo ۳۱‏ 34 قد eb‏ يسوع Js‏ نفسه (وتبعه التلاميذ) في دراما الآلام. 

نخطئ في أسلوب دفاعي قصير النظر حون نبحث عن كل مقابلة دينية ممكنة بين 
تفاصيل المزامير وتفاصيل الخبر الإنجيلي. لاشك في أن الإنجيليين شدّدوا على بعض هذه 
التوافقات (رج YY: V4 y‏ 56 ومز VAY‏ غير أن هناك توافقات تأثّرت بحضور مز 
1 في خبر متى (رج مت ٤۳ - ٤۱:۲۷‏ ومز ۸:۲۲ CU‏ 

فالاتصال في التفاصيل بين خبر الآلام والمزامير يبرز تقابلاً أعمق. "o en‏ 
هذه al N‏ هو ألم البارء ألم عبد الله الذي رذله البشر Ub‏ ونلاحظ أن الإقرار بالخطايا 
Ua Uso Li ke‏ (مز GE (i4 eo: ٤۱‏ الأمانة التي تشعل قلب الإنسان غيرة على 
بيت الله (مز )٠١ : ٦۹‏ فهي حاضرة. 

إذن» نجد رمم يسوع الروحي » «ge deo‏ في مجموعة EA sly‏ 
۲ (أورد jo‏ ۱۰:۹۹ حين odd‏ عن تطهير يسع للهيكل). على هذا الأساس ja‏ 
الألم كله : : o‏ قاسم البار مصير البشرية الخاطئة دون أن يكون BU gebe‏ سلمه الله إلى 
قلق ممیت (مر re: ١5‏ وأعطاه o‏ أن یشرب هذه uà ce: Ba‏ خلال 
أبرار العهد القديم ترتسم صورة البارٌ السامي . ley‏ شفتيه اتخذت صلاتهم ملء معناها 
كتعبير شعري عن الامه. 

والعبور من sal‏ الحرفي إلى المعنى ze FI‏ هنا على واقع يقول إن كل إنسان 
OF MS‏ التصق Les OL‏ بعشيئة الله ily‏ تمّ في جسده ما ينقص لالام المسيح» )5 
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evi بالنسبة إلى رجال العهد القديم. وهكذا اكتشفنا‎ A كان هذا‎ . 0١ 
يسوع عبر صلاة الأبرار المتألمين الذين اختبروها في جسدهم كا سيختبرها الرسل في ما‎ 
Yi gi هذا الاستباق قيمة نبويّة وإن ل تكن مزامير التألم‎ JE إن‎ Qu 5 كور‎ Y) بعد‎ 
قريبّة من‎ cat gall بعد أن نالت من الام يسوع‎ 33 apt م إن هذه‎ TE إسكاتولوجية.‎ 
PONO ER الام يسوع تجد امتدادها في كل‎ SN cx de وضع البشرية‎ 


Fly تعبير مسبّق للعبادة بالروح‎ - Y 

ونبحث أيضا في المزامير عن تعبير مسبّق للعبادة بالروح By‏ كا نظمها يسوع (يو 
4 وحققها في حياته. كان تفوّق العبادة الباطنية والطاعة على تقدمة الذبائح 
موضوعًا ys‏ هاما 15-1١ :1 ui eve ۲۱: ۰ le)‏ ۱:۰۸ - 4۸ هو ا:٦۲ quA‏ 
كنم Veer tl +A‏ صم ‚(TINO‏ ونجد صدى لهذه الأقوال في viti‏ و 
LEY - ۳۱:۹۹ ۰۱۹ — VAT ON 610 — Via:‏ انطلقنا من نظرة الروح القدس» 
لن تأخذ هذه التعابير وكأنها حكم على الديانة الخارجية في Le‏ ذاتما. إنها تشدّد de‏ 
جوهر الديانة اي موقف القلب الذي Zu‏ عنه هذه الاعال. ويسوع لا يشجب الطقوس 
onl‏ ولكن حين ذهب إلى الهيكل حمل روحًا تحقّق المثال الذي نقرأه لدى LÀ‏ 
ds‏ المزامير. وإحلال طقس جديد محل الذبائح القديمة سيأتي فا بعد حين pli‏ يسوع 
حياته ذبيحة عهد وفصح وتكفير (مت (YA - YA: YY‏ 

وحين أراد صاحب الرسالة إلى العبرانيين أن يفهمنا استعدادات يسوع الباطنية تجاه 
الله وساعته السامية طوال حياته» وضع على شفتيه مز ٩ - ۷:٤٩‏ (عب ,.)٠١ - 5:1١‏ 
ومع تكيّف VT‏ الذي نقرأه في بعض مخطوطات الترجمة السبعينية (كوّنت جسدًا)» فلا 
حاجة إلى الابتعاد عن المعنى zul A‏ عن صلاة يسوع. . ولكن أن تكون هذه USS‏ 
قد وضعت في فم يسوع » اا be‏ ندا کا دا : إن ديانة ابن الله تتركز في Je‏ 
طاعة » في se‏ إرادة الله (مر 5:15" Gy‏ > الموت. هذه هي شعائر عبادة العهد 
الجديد كا ترجمت في عطاء ذاني يتم على الصليب. 

بعد OW‏ فكل من أراد أن يودي dale à‏ «بالروح والحق»» عليه أن يتشبّه باستعداد 
يسوع chia‏ فيقبل بان sg‏ إلى «الذبح» بالطريقة التي يريدها الله . هذا pus E‏ في 
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مز ٤١‏ الذي هو مزمور مديح ومزمور تألم. ولا يستطيع المسيحي أن يتلوه إلا ويضع فيه 
مضمونًا لم يكن كاتبه قد فكر فيه » أو بالأحرى المضمون هو هوء VS,‏ نتل وكلاته في بسع 
الذي يعطما BUS‏ فريدة. 


4 - تعبير مسق عن عمل الثالوث في العالم 

م يُكشف سر الثالوث في العهد القديم. فقد تعرّف إليه البشر في مهمّة الابن الذي 
JP‏ بشخصه إلى تاريخ البشر حين e Cal‏ في مهمة ev:‏ الذي وعد به الابن وأرسله 
الأب والابن معًا منذ العنصرة. إذن» لا نبحث عن تعبير yp‏ الثالوثي في SA all‏ 
للنصوص البيبلية قبل الأناجيل. 

ولكنّ هذا لا يعني Ol‏ وحي الله في العهد القديم يتحدّث فقط عن وحدة الطبيعة 
LS, ai‏ أمام تعليم فلسني e‏ إعدادًا خارجيًا الفكرة المسيحية عن TAY! SEN‏ 
الثلاثة. في الواقع » هؤلاء الأقانيم يعملون بحسب مهمّتهم منذ بداية تاريخ الخلاص» منذ 
عمل الخلق. إذن البشرهم على اتصال شخصي بهم بشكل يستبق النظام ال حالي. في العهد 
الجديد نتعرّف إلى الأقانيم الثلاثة في abled‏ في العالم. وكذا نقول عن العهد القديم حيث 
dé‏ بداية وحي مقبل. 


أوَلاً: خبرة كلمة الله ووحى الكلمة 

لقد اختبر البش كلمة الله خبرة حيّة a£‏ سندها في عمل ee‏ الله في إسرائيل. وخبر 
دعوة إرميا يبيّن BU‏ بين الكلمة النبوية وكلمة الله : «ها أنا أضع في فك كلامي» (إر 
eda, (4:‏ العبارة تنطبق على الأنبياء منذ موسى ii‏ وتظه ركلمة الله التي يحملها 
Ya‏ الرجال » « على أنها وحي ee‏ م ل عن مشاريعه المقبلة. 
من هذا القبيل هي Sd‏ عند الناس استعدادات داخلية تشكل حياة لاهوتية كاملة. 
ولكنّ الكلمة التي تلهم هي التي تفعل أيضًا. فهي GE‏ الأحداث حين تعلنها. وحين 
يرسلها الله »> فهى لا تعود فارغة اليدين (أش 1:00 = (VV‏ 

انطلق إسرائيل من خبرته للكلمة النبوية العاملة في التاريخ» فاعتاد أن يرى في كل 
شىء نتيجة كلمة الله : الطبيعة تخضع لاوامر الله ٠١:٠٤۷ p)‏ ~ 1۸). ما ينعم به 


px cay d.‏ الى الكتاب المد ء الثالث م 
Coptic: RAT rm en ech‏ 


christianlib.com 


£4A 


الإنسان من شفاء (مز/١٠: c(Y‏ ما يصيبه من ضربات VEL VA dli)‏ كل هذا هو 
نتيجة كلمة الله. والعمل الخلاق نفسه سيتحرّر من كل صورة ليصبح Gal‏ ينفذ بسرعة ' 
(تك Y‏ 5: كن فكان؛ مز ٩:۳٣‏ — 4( سي EVOL EN‏ يه .)١5:15‏ بعد هذاء 
een‏ والخليقة اختبارًا لكلمة الله على Ste‏ اتصال بالأنبياء او 


الكتب المقدسة 
أمام هذا رقع ان ا rai‏ العهد القديم قد رأوا في الكلمة الإهية 
أقنومًا وشخصًا. فنحن eld‏ 15 تشخيص أدبي نجد آثاره في الشرق القديم ER «AS‏ 


Aif‏ اال بيس eoi dips disi db a‏ أشن و 
١١‏ ). وني مز هة١89:1:‏ «كلمتك يا رب ثابتة في السماء إلى الأبد» (رج Vo: MV p‏ = 
۸ حك (EVA‏ 

ولكن نتسا ءل قبل كل «e‏ عن المدلول العميق 8d‏ روحيّة أوصلنا العهد الجديد 
إلى ذروتها: «بعد أن كلم Geli‏ بالأنبياء كلمنا الله بابنه الذي به صنع الدهور» (عب 
.)١ -١‏ فهذا الابن هو نفسه الكلمة القائمة الذي صنع الكون )92 (YA: ١‏ فكيف 
نفصل خبرة العهد القديم عن العمل الشخصي للكلمة. فهو الذي كان يتكلم بالأنبياء» | 
وبه خلق الله العالم. وهكذا تضمئّت كل خبرة للكلمة اتصالا ملموسًا مع كلمة الله الذي لم 
GES‏ عنه قبل أن يتجسّد (یو (VEEN‏ ويصبح Ei‏ وملموسًا ١(‏ يو ۱:۱ - #). 

إذن نستطيع أن نقرأ النصوص القدية التي تذك كلمة الله على عمقين اثنين: عمق ' 
gall‏ الحرني حيث الكلمة هي تعليم عن الله الواحد وعمله. وعمق المعنى FEN‏ حيث يعود ِ 
هذا التعليم وهذا العمل إلى الكلمة (يسوع المسيح) العامل في الخلق (مز (VYY‏ وتدبير ' 
الكون dy (0 : VEV ja)‏ مسيرة التاريخ (أش ١: eo‏ ؛ حك .)۱٤:۱۸‏ هكذا قرأ الآباء . 
العهد القديم. لم يبتمّوا بطروحات لاهوتية 652 يستخرجونها من المعنى ال حرفي » بل بواقع 
سرّي أكمل العهدٌ الجديد كشفٌ طبيعته. | 


| لاهوت حكة الله‎ LOU 

ويطرح لغوت LET‏ قد GSH Qs ol) Chess‏ 
سفر الأمثال (۱۲:۸ - C8‏ وابن سيراخ QA T YY:V) ARE (YY - VEYE)‏ 
ماثل ابن سيراخ بين AL‏ والكلمة الخلاقة (خرجت من فم CTE cll‏ والكلمة ' 
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الموحية أي الشريعة QYY :Y£)‏ ودل Le‏ سفر الأمثال وهي تعمل في الخلق 
ula, (VY Agi)‏ البشر QUA 7 ۱۲:۸ eb‏ 

نحن هنا أمام بداية للاهوت العهد الجديد تصوّر ell‏ حكة الله » بسمات الحكة 
الخلاقة رکو c - ١8:1‏ عب et‏ يو BLY )۳:١‏ الموحية (مت 4۲۸:۱١‏ يو 
(PEN‏ 

ونقول هنا ما قلناه عن الكلمة» EL‏ الملهمون بوضوح» وما نكتشفه من 
خلال خبرتهم الروحية : Ze‏ حضور المسيح حكة الله » والعامل في الخلق » ومربي شعبه. 


copa:‏ روح الله 

لا ينطلق الروح من تفكرات مجرّدة بل من خبرة الأنبياء ١(‏ صم 4٠١:1١‏ 
Nee sy: 14‏ كلد (Ye — Y£ «AV‏ .كان caa‏ عن الروح ملتبشاء ولكن 
ما عتم الكتاب أن eX‏ طريقة nd‏ الأرواح وللتعرّف الى الأنبياء الحقيقيين ١(‏ مل 
c AJ Bs .)738- ۲‏ إذ زالت الموهبة النبوية (زك 7:17 — SU‏ أعلنت 
المواعيد الإسكاتولوجية فيضا على المسيح المقبل (أش )۲:٠١‏ على عبد الله (أش CET‏ 
على الشعب كله (حز ۲۹:۳۹ — (YY‏ بعد ان صار شعب انبیاء (یوء (TN‏ 

وني موازاة هذه النظرة إلى المستقبل» نرى اعتبارًا حول عمل الروح الحاضر في 
أشخاص يحركهم (أش ٠١:58‏ - 18). وقد ربط الخلق والتدبير den‏ الروح. d‏ 
البدايات «كان الروح يرف على المياه» (تك by CUT CY: Y‏ عودة الفصول يستعيد 
الله روحه ويرسله ليبدّل وجه AN‏ (مز ۲۹:۱۰۴ ¬ (Ps‏ 

وهكذا اختبر شعب إسرائيل روح الله كا اختبر كلمة الله . فالاثنان لا يفترقان » ]9 
ظهرا متايزين. P‏ الخلق تعمل الكلمة والروح Re‏ لتنفيذ إرادة الله. by‏ النبوءة يلهم 
الروح الإنسان ليحمل الكلمة. وني كل مؤمن تصبح الكلمة تعليمًا خارجيا يلق في 
الناس SS, à‏ الروح الحاضر يعطي هذا الإنسان أن يتم هذه الكلمة (حز۹٣۲۷:۳؛‏ مز 
۳:۱( 

لقد كشف العهد الجديد المدلول العميق هذه الخبرة الروحية. فقبل أن IN Je‏ 
الكنيسة ويُوحى به أقنومًا c ÉA‏ كان يعمل في العام مع الله والكلمة » وقد خبر البشر نتائج 
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عمله ليحوهم ds‏ هذا فر الكو الروح القدس الذي A‏ اندو ليسي" 
لنصوص العهد القديم إذا أراد أن يأخذ بعين الاعتبار السرّ الذي تشير إليه. 


ب - عودة الى الصور والرموز 
إن التعبير عن سر المسيح يبق D‏ خبرة إيمان الكتاب تنحصر في EATE‏ 
هو أفق العهد d zn «el‏ 24 هي العهد القديم. فإذا اردنا ان نتجاوز هذه 
الحدودء يجب ان نتساءل عن المدلول الذي نسبوه الى الأحداث والنظم التي NC‏ 
ee‏ وهكذا نكتشف من خلال الصور السابقة الواة قع المسيحي المقابل. فالعبور من المعنى ' 
SAI‏ الى Alt gall‏ يتم pu‏ الواقع محل الصورة. 


١‏ - تعبير مسبّق عن الكرستولوجيا 
Sj‏ حر لاهوت المسيح الملك 

في التوراة (أو في قسم منه) يلعب الملك ابن داود دور وسيط بين الله وشعبه. وهذا 
الدور ينبئ بدور المسيح. مع العلم أتنا ننتقل من المستوى الزمني (خبرة شعب إسرائيل 
التاريخية) إلى المستوى النبيوي (الخبرة المسيحية). نحن نستطيع أن نقراً المزامير الملوكية على ١‏ 
هذين المستويين من العمق. فعلى المستوى الأول هى تتحدّث عن ملك إسرائيل» 
انتصاره وفشلهء dy‏ المستوى الثاني ls‏ عن mi‏ الك في dà‏ وانتصاره. 

هناك مز AVAYA CVA‏ استعاد العهد الجديد مز ۱۱۸ خاصة مع V‏ ۲۲: «الحجر 
الذي رذله البتاؤون صار U,‏ للزاوية» (مت ٤۲:۲۱‏ وز؛ أع ١ 4١١:4‏ بط ٤:۲‏ - 
.)٠‏ فانتصار الملك الذي غلب بنعمة الله بعد صراع مع اعدائه» صار رمز انتصار المسيح | 
الفصحي الذي سيتمٌ في مجيئه الثاني V)‏ كور 74:18 — (YA‏ ونستطيع أن A‏ هذا 
التعبير على مجمل النصوص التي تتحدّث عن انتصارات الملك. في VA je‏ و۰1۱۸ المسيح 
نفسه يتكلم فيشير الى مجابمته لقوى الجحي (مز 8:18 - )١‏ وارتفاعه بالقيامة. وفي مز 
۱ الشعب المسيحي يتكلم فينشد مجد ملكه الذي جلس على عرشه يوم قيامته. 

Ul‏ مز ۸٩‏ فيشدّد على التعارض المؤلم بين مواعيد أعطيت لداود dà,‏ «مسيح الرب» 
(مز EAA‏ ه و ۲۰ — YA‏ تجاه ۳۹ Kor‏ نحن لسنا هنا فقط أمام واقع تاريخي celo‏ 
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من أورشايم الى نينوى وسائر شعوب الأرض 
بل أمام سر إيمان نراه في منظار العهد القديم. و وإن تعمّقنا» وجدنا سرًا آخ ركان الأوّل رمرًا 
نبوا له: هو ذل ce‏ في آلامه. «ابن داود» هو الوارث الشرعي للمواعيد. Ny‏ 
يتصرف الله في الظاهر وكأنه يرذله. لقد حمّله هزء الوثنيين. من هنا جاءت صلاة الضيق 
(رج عب ily Wie‏ إنسان LE‏ ولا يرى الموت؟ من ينجي نفسه من يد الجحيم) 
pe SS; (£41)‏ عرف e d! be‏ ولن ينجو من قدرتما إلا بالقيامة. في هذا 
PY ví: rdan-a: YN3x ossa od dox «die‏ ۴ - ۳۷ يستند إلى 
قراءة «ملوكية» للنص. فالقدوس الذي لا ge‏ الله «e‏ في crga 5 er‏ 
(مسيح) يبوه. وقد طبّق العهدٌ الجديد المزمور على يسوع ابن داود وارث المواعيد ED‏ 
(Y ۲‏ وهكذا يجيب ۱۹ على سؤال طرحه مز LEA LAN‏ من خلال الصور اكتشف 
الأول يسوع والثاني قيامته. 


GU‏ المسيح ادم الجديد 

دل بولس الرسول في ادم «على صورة آدم المقبل» (روم ©: )١5‏ ووازى بين الدورين 
اللذين لعبها الآدمان في مسيرة مخطط الخلاص ١(‏ كور to ٠١‏ ~ 644 روم 51:6 - 
gr‏ الواقع . el ol‏ الثاني «المولود من امرأة a‏ (غل BR )٤: ٤‏ ابن JS el‏ 
(لو ۲۳:۴۳ — (YA‏ ومن هذا القبيل هو يقاسم البشرية الخاطئة وضعها (روم CA‏ 
ليكون لها مبدأ خلاص. 

نجد في مز ۸ Ab‏ في وضع الإنسان ابن آدمء على هامش تك ١‏ .4 يفكر الكاتب 
الملهم ar‏ البشرية bibl‏ التي تحارب طبيعة dole‏ (تك «Q4 = WEY‏ بل بالدور 
الذي أعطاه الله لخليقته الكبيرة التي خرجت من يده وارتدت بہاء Ne,‏ هو لا يكاد 
يشير إلى انحدار tl, pol‏ الذين هم dol‏ من الملائكة (مز 5:8 أ). مثل هذه النظرة 
المتفائلة Lu,‏ تبدو بعيدة عن الواقع . فقصد الله هو غير الوضع الملموس الذي جعلت 
فيه الخطيئة الإنسان. ولكنّ الأمور تعود الى ما كانت عليه في المنظار المبيوي (هو؟: QU‏ 
في العهد الجديد مع يسوع المسيح تستعيد الخليقة ble‏ 

في هذا الإطار pay‏ القدّيس بولس تعليمه منطلقًا من مز ۸: فالبشرية تستعيد مجدها 
والكرامة التي بها uS‏ الله في البدايات T)‏ 5)» تستعيد سلطتها على كل الخلائق VEN)‏ 
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في pal‏ الجديد» ابن آدم GM‏ هذا ما يعطينا أساسًا موضوعيًا Lau‏ النصّ قراءة 
كرستولوجية. وهذا ما فعله العهد الجديد. فالرسالة الى العبرانيين SIE )4 N:N‏ عن , 
انحدار يسوع ابن eol‏ (أو: ابن الانسان) عن الملائكة (VV T)‏ وهذا نفهمه عن تسده 
وموته على الصليب (فل ۷:۲ - ۸). ثم SIS‏ بانجد والكرامة» (آ ٠‏ ب) في قيامته. في 
هذا الوقت» أخضع الله له كل شيء» جعل كل شيء تحت قدميه (VD‏ هذا هو معنى 
سيادة يسوع الان على gie‏ 

واستعمل أف ۲۰:۱ — ۲۳ هذا Jall‏ ليتحدّث عن سمو يسوع القائم من الموت على 
كل شيء. وقارب ١‏ كور ۲۷:۱۵ بين هذا المزمور ومز ٠:٠٠١‏ ليقراً فيه انتصار qul‏ 
الهاي على الموت» اخر عدو له. 


Zu‏ مسبق عن الااكليزيولوجيا 

لا ينكشف سر الكنيسة» جسد المسيح وعروسه» إلا في العهد الجديد. ولكنٌ ge‏ 
إسرائيل هو رمة بديئية له على مستوى eb gui‏ فهناك itai‏ من سر ile‏ هرت 
الى العهد الجديد بعد تعميق في معناها الأسامي. مثلاً استعاد À‏ بط dj 64 co: Y‏ 
۱ 0:6 4١5:6مافي‏ خر 0:14 -5 Ne)‏ كهنة» شعب مقدّس). Sy‏ تلك | 
التي تشير الى خبرة إسرائيل الزمنية» وهي ii‏ ترجمة à e‏ شعب الله في التاريخ » لا تقدّم 
معناها المسيحي إلا إذا أعيد تفسير صورها. 

نستطيع أن نطق هذا المبدأ على مزامير أورشليم : AYY CEA CEN‏ فأورشليم ليست 
لبني إسرائيل جرد عظمة زمنية. فلها مدلول بالنسبة الى COUV‏ وهي تترجم بصورة 
ملموسة وحدة شعب هي عاصمته ومدينة داود (مز ۱۲۲ :0( a‏ هي مدينة ا ميكل 
uot‏ كي A ET‏ ر م4 (Y‏ ممن خلال 
مدينة الحجر يشير الإيمان إلى واقع عميق he‏ فحب بني إسرائيل لأورشليم هو حبّهم 
لشعب مقدّس يكونونه » وحب لإله جعل مقامه في أورشليم. فهذا التعلق يشبه تعلق 
المسيح بالكنيسة gl‏ هي موضع cé‏ شعب الله والعلامة الجديدة لحضور الله وسط , 
البشر. وحيث يقرأ gall‏ الحرفي للمزامير: gh‏ يقرأ gU gall‏ كا نفهمه في منظار 
الإيمان المسيحي : «الكنيسة». وهذا يشرف على تفسير المزامير الثلاثة التي ذكرناها. 
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يشير مز "4 ET:‏ اطمئنان المسيحي في الكنيسة تجاه dle‏ تصيبه دينونة الله . 
jy‏ 1 ەمن حز ۱:٤۷‏ - ۱۲ الذي Ju‏ بين المدينة المقدسة والفردوس الجديد )© 
تك Chey‏ رۇ ۱:۲۲ - ۲). v - M o‏ الكنيسة في وضعها الدراماتيكي mn‏ 
إسرائيل في وجه الشعوب الوثنية أعدائهء كذلك ستكون الكنيسة أمام عالم معاد. . وترسم أ 
١١ - ٩‏ لوحة عن QUI‏ الإسكاتولوجي الذي إليه يتوق رجاء الكنيسة على الأرض. 

وينشد مز EA‏ الكنيسة على أنها مركز حضور الله والملجأ الأمين للمؤمنين (1 Y‏ - 4). 
وتصورآ ٤‏ - ۸ وضعًا دراماتيكيًا سيتدخل فيه الله وينتصر. هن خلال هذا التلميح الى 
خلاص AU gol‏ نكتشف وضع الكنيسة في التاريخ. فبقاؤها وسط الأخطار 
العديدة هو علامة نعمة الله التي EN Set‏ يقول : «اللهم قد cie) USS‏ تمثلنا) 
رحمتك داخل هيكلك» .)٠١ T)‏ ونفهم e‏ المزمور حسب رۇ 94:11 - 7١‏ (أورشليم 
السماوية). 

Gi‏ مز ١7‏ فيعلن الفرح الذي بحس به المسيحي الموجود في الكنيسة» ويدعو سلام 
الله على «مدينة e‏ هذه. 

a£,‏ ذكرًا لأورشليم في able as te. wy‏ بين أورشليم وبابل. الأول تمثل کل ما 
aes‏ به الإيمان في gl Ze‏ » والثانية تمثل القوة المعادية » 654 الوثنية وما تحمل من gi‏ 
للشعب المضطهد. وهكذا e»‏ موضوع الوثنيين الذي يتوسع فيه سفر الرؤيا: بابل 
والشيطان ),5 VV‏ -18)» أورشليم» عروس المسیح (رؤ ۲۱ - ۲۲) . حين يقف المسيحي 
في هذه الزاوية AQU‏ يجعل من مز uuo ٠١١‏ الخاصة. يعرف «i‏ منفي » بعيد عن 
المدينة السماوية التي إلا يتوق (عب (V0 SV 414:38: ١١‏ وعليه في أرض 
aliu‏ أن يواجه الاضطهادات وانحن التي ast‏ من المدينة الأرضية. ge»‏ العليا à d)‏ 
435 فرحه )! (AT‏ وهو Js‏ بثقة حكم الله على بابل 7M IM bc 44 - AD‏ 
(Y‏ فمن خلال علامات ناقصة وموقتة نجد اختبار إيمان في هذا المزمور الذي das‏ عباراته 
القاسية )1 4) على طلب من الله لكي يُجري عدالته. 


Y‏ — تعبير مسبّق عن الحياة في الكنيسة 

تتضمّن حياة المسبح في الكنيسة وجهات عديدة: خبرة خلاص» خبرة في CLS‏ 
خبرة دينونة à‏ الله حين لا يكون الانسان el‏ قبل أن تنكشف هذه الخبرات في منظار 
التاريخ الأسراري» فقد تسجلت في تاريخ إسرائيل الزمني فوعى شعب الله مختلف وجهات 
وضعه الروحي . هناك معنى عميق نكتشفه في المعنى odd ZH‏ الخبرات. 
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Yi‏ خبرة خلاص 

إن خبرة الخلاص العظيمة التي اختبرها إسرائيل هي خبرة الخروج. وقد رأى فيا 
القديس بولس مشاركة رمزية في الخبرة المسيحية المرتبطة بالعاد والإفخارستيا ١(‏ كور. 
CE - ١1٠‏ وهذا التفسير يتيح U‏ أن نكتشف gall‏ الكامل للنصوص التي تتحدّث 

عن الخروج : : هي تتكلم عن خلاص ! سرائيل الزمني» ولكنْها تشير بصورة غير مباشرة الى 
خلاص الشعب المسيحي في نهاية الزمن. 

إن نشيد حر ٠:٠١‏ — ۸ يتضمّن إشارة الى هذا الخلاص. فلنكتشف مقاطعه لنرى : 
الواقع السيحي الذي نستشفه. القسم الأول )11 - ۱۲) gaye‏ أسلوب ملحمي 
تدخل الله ليخلص شعبه. ولكن خلف هذا ad c eai‏ وضع إسرائيل الذي orig‏ 
العدو )1 4). هذا هو وضع البشر بين فرعون والله. ومن خلال انتصار الرب في بحر 
القصب» نستشف انتصار المسيح على الشيطان والجحب والموت في يوم قيامته المجيدة. 

والقسم الثاني من (AV — WT) Gal‏ يتوقف عند نقطتين: مسيرة شعب الله المفتدى 
خو أرض slt‏ ونحو «pl‏ مقام الله )| eV ce‏ ثم مخافة الشعوب الوثنية التي 
تسند القوى المعادية منذ أن قهرت مصر ٤ V)‏ -15). لا يستطيع هؤلاء الشعوب شيئًا 
ضد الشعب الذي يقوده الله . وهم لا يستطيعون أن يمنعوه من العبور . وهنا اشا يرتسم 
وضع الكنيسة في مسيرتها الى الموطن السماوي من خلال وضع إسرائيل: laade‏ القوى 
المعادية فتجد في الله الذي يقودها ينبوع رجاء أكيد. 

de jecit الكل‎ Set die sao] عن‎ aid. «Call coll juil Ln 
. الحرني‎ gall من خلال‎ gl أن ننتزعه من سياقه‎ 

ولقد عبر بنو إسرائيل عن اروج من خلال طقس حمل الفصح: حفظ شعب الله 
خلال الدينونة التي حلت Lac‏ (الضربة العاشرة) فنسب هذا الحفظ الى دم الحمل المذبوح , 
o£ Y ۰۱۳ - ۱۲:۱۲ m)‏ امام رمزيّة غنية سيطبّقها العهد الجديد على موت 
المسيح: «المسیح فصحنا قد ذبح» Y)‏ كور ه:لا؛ رج ١‏ بط ۱۹:۱؛ يو By SYA‏ 
(Ve Me‏ 

إن كان الأمر هكذاء فالقراءة المسيحية لنصل خر ۱:۱۲ — OV TAY C‏ تتضمّن 
من خلال gall‏ التارخي معنى آخر تفترضه ليتورجيّة يوم العظيمة. حين صوّر الإنجيل ٠‏ 
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الرابع موت المسيح » أشار إلى شعيرة خاصّة ترتبط بمشهد الجلجلة: «لن يكسر له (phe‏ 
ETAY >)‏ یو QUEM‏ ونحن نعلم أن المسيح الحمل لم ببح إلا ليصير طعامًا كاملا 
rail ids d‏ اجديد ev: Va)‏ — 91( ثم إن النص عن الفطير (خر Ye: Y‏ ~ 
٠‏ کان يُقرأ في bj‏ ر الفصح المسيحي بحيث إن بولس الرسول طبّقه على الحياة المسيحية 
Y)‏ كور (A - ۷:١‏ لقد انتقلنا من مستوى الطقوس إلى مستوى المواقف الروحية. ES,‏ 
أمام التجديد عينه للعيد السنوي. لا لخمير عتيق بل لعجين جديد. لا a‏ الشرٌ والفساد 
بل wad‏ الطهارة GA,‏ لقد زالت الشعيرة» Sd,‏ مدلوها يفرض نفسه اليوم كا في 
الماضي. 
iSl de:‏ 

نفهم Xd‏ في معان متعدّدة. Le Sta‏ الأمانة à‏ (في ls (as!‏ الشعب الأمين 
امثابر في تعلقه بالله رغم خيبات الأمل المتكررة. وأخيرا ألم العقاب المتمثل في من سنة 
ea Vie : OAV‏ لأنها لا تحتمل. وهي التي كانت في أساس مز VÉ oe CEE‏ 
AT VA‏ 

ليس هذه المزامير خلفيّة تاريخية واحدة» SU‏ تنبع كلها من خبرة واحدة هي خبرة 
هزعة وطنيّة. لم يعد الله يخرج مع جيوش إسرائيل (مز QUY‏ سلم شعبه الى تعيير 
الوثنيين ومعاملتهم السيئة (مز VEA tE = ۲:۷۹ EV ٠١:54‏ = ۷). دنست 
en‏ وهيكلها ,123 (مز VA cA— Y: VE‏ ۰ رج (AV —\¥: M‏ . وجدّف على اسم 
الله بالذات oy‏ ۱۸:۷۴؛ E (NVA‏ مؤم مع ذكريات zu‏ السابق (مز 
(YVES +۱۲ - ۰ EAS ATT 44A = 3164‏ وقدرة أظهرها الله في الخلق 
زمر ۱۳:۷۶ — ۱۷). I‏ يغضب الله؟ هل بسبب خطايا قرببة (مز LORY - ۱۸: ٤٤‏ 
هل يعاقب الله بسبب خطايا الآباء (مز ۸:۷۹)؟ يترك الله شعبه Jad‏ على آنه لم يعد مهتم 
بصيته وبالكلمة التي قالها. 

نلاحظ Zi‏ الأمانة الدينية في شعب إسرائيل» في الكنيسة. فني الحالتين تبدلت 
ظروف ile‏ شعب à LU cle ad: à‏ الكنيسة Je‏ أورشلع الأرضية وهيكلها be‏ 
يعد ald‏ اسرائيل الجديد هدف زمني ووطني. غير أن شعب الله يجد نفسه في التاربخ مع 
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جماعات قد تظهر العداء. US,‏ التاريخ i‏ قذاتوثر ى مضير Aussi‏ فحين تصيبها فهى 
تصيب عمل الله على m‏ هذه هي الكنيسة حاملة وديعة الخلاص. 


ثالثا: خبرة دينونة الله 


حين أشار القدّيس بولس إلى رموز أحداث om ceu‏ ما في وقائع البرية من دروس 
لشعب يعيش «في آخر الأزمنة) ١(‏ كور .)١١- ٥:۱۰‏ هو لا يقوم بتأويل تفصبلي 
لنصوص یلمح الها PY o»)‏ عر EI .)18- ۱:۲۰ 64 — £1YY 415:1١‏ 
يفترض هذا التأويل معروفا فيستخلص النتائج. فوضع إسرائيل في البرية يشبه وضع 
الشعب المسيحي خلال حياته على الأرض. BA‏ واحدة» وواحد هو خطر الاستسلام 
للشبوات ١(‏ كور (V: Ve‏ وبالتالي تحمل دينونة الله . 

رسم مز ٩١‏ في إطار العهد القديم الموقف المطلوب من المؤمنين. فبعد تلميح الى نعمة. 
الخروج وعهد سيناء «(VD‏ ذكر بحن التي اصطدم Le‏ إسرائيل في البّرية. وهذا حكم على 
الجيل القاسي في ذلك الوقت Yok‏ يدل في راحة الله (T)‏ وسنجد الموضوع عينه في. 
مز ۰۷۸ ٠١5‏ وفي اش ۸:1۳ - ٠٠١:١٤‏ (توبة جماعية). D VIT es Oly‏ )= 
اكور )١١ — : E‏ تقدم لنا تفسيرًا مسيحيًا للمزمور MO‏ اتخذ التهديد بالعقاب AY‏ 
شكلاً Le‏ يتيح لنا أن نفسرّه Fun‏ رمزيًا: oh:‏ يدخلوا في راحتي» . ما هي هذه الراحة؟ 
بالنسبة الى عبرانبي الخروج» الراحة هي راحة أرض الموعد. ولكنْ خلف أرض الموعد» . 

نجد WI e,‏ يشير إلى «راحة» «das‏ > هي راحة الله التي يدعو الشعب المسيحي الى 
المشاركة Lo‏ (عب ۳:۴ - VV‏ | | 

دينونة إسرائيل ودينونة الأم الوثنية ee,‏ بابل. AVG‏ الوثنية ace‏ في نظر إسرائيل 
aval‏ المعادية لله. وكذلك تقف في وجه الكنيسة 895 معادية تعيق تحقيق قصد الله في 
التاريخ البشري. فالحكم على صور (حز۲۸) وبابل (أش 49:11 ؛ إر tol (eV - ٠١‏ 
(اش (VE‏ هو صورة مسبقة للدينونة العظمى التي تصيب هذه القوّة وكل المساندين ها في : 
التاريخ. هذا هو HN gall‏ للأقوال على الأم التي تحتفظ بها المجموعات النبوية. 
وسيستغل سفر الرؤيا المعنى lem BUT‏ يتحدّث' عن سقوط بابل في إطار نهاية العام )3 
(A‏ 
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1 - في المنظار النبويّ 

WE‏ عن خبرة إسرائيل التاريخية وفسرّناها تفسيرًا مسيحيًا. يبق علينا أن نعالج 
النصوص التي تتضمّن مواعيد إسكاتولوجية» في معناها ا حرفي النبوي. موضوع هذه 
النصوص هو 225 ae‏ الخلاص» تتمّة سر المسيح ندرسه في كل جوانبه ds‏ كل مراحل 
تحقيقه. ,253 الطريقة ناقصة ومليئة بالصور. فكيف ننتقل من المعنى GUS SAY‏ 
et‏ 

nl‏ بسيط : Sy‏ تكلة المواعيد النبوية في سرٌ المسيح والكنيسة قد كشفت معناها 
التام. ونكون أمام حالتين: G‏ أن لا تكون المواعيد مطبوعة بتاريخ إسرائيل ونظمه. حينئذ 
يأخذها العهد الجديد كا هي à‏ ويكون العبورمن المعنى ا حرفي الى المعنى AN‏ جرد تعمّق في 
معنى التعابير. GS Us‏ الخلاص في لغة رمزية» فنلجأ حينئذ الى جدلية الرموز. 


| الحالة الأولى: تعميق لعبارة بديئية 
سنعطى عدّة أمثلة لنصوّر هذه الحالة الأولى ونجعلها في فصول ثلاثة: الظهور 
الإسكاتولوجي لله في يسوع المسيح. pe‏ يسوع عبد الله. نعمة الفداء. 


١‏ - الظهور الإسكاتولوجي لله في يسوع المسيح 


١١ - ٠:٤١ ul i 
= Viet بشكل تيوفانيا (ظهور) مهيبة (رج أش‎ Sl يعلن هذا النصّ الخلاص‎ 
إسرائيل التاريخية والعبادية : عبور الصحراء حيث الله يسير في‎ à ux ترتبط صورها‎ (Y 
de dus صورة الراعي التي‎ CRETE Re مقدّمة شعبه کا في خروج جديد (أش‎ 
تطواف على طريق عباديّة الى أورشليم‎ .)۷: ۵١ رج‎ 9٠ موضوع ملكية الرب (أش‎ 

حيث يقيم الله (أش ۰ - 44 رج TV‏ 
كل هذه العناصر تطرح مسائل مختلفة عن التي تتطرق الما لأنها رمزية. Sy‏ تبق 
عبارة تترجم جوهر الحدث المعلن. «حينئذ يتجلى مجد الرب وكل بشر (جسد) يراه» (أش 
۰ رج A:0Y‏ وتلميحات (ER CVO‏ 
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= أكيدين من ارتباط هذا Gell‏ بخبرة سيناء )> 15:74 - ۷ كا في أش 
۴4٤‏ م WY‏ لسنا في إطار عهد جديد أو OME]‏ شربعة جديدة. ومها يكن من أمرء 
فالعبارة تشير قبل كل شيء إلى خبرة روحية لا às‏ جوهرّها ظروف الزمان والمكان» 
وتترجمها الرؤى النبوية ترجمة ملموسة. إذن نأخذها بحرفيّتها شرط أن نفهم ما تعنيه عبارة 
«وحي» TE‏ 

فالعهد الجديد يفسّر ما تعنيه : في المسيح تتم التيوفانيا الإسكاتولوجية. ولكنّ هناك 
x»‏ ازمنة في هذه sel‏ 

الأول هو زمن حياة يسوع على الأرض. شح ae‏ الله على وجهه (؟ كور QE‏ ورأى 
البشرهذا المجد في الكلمة الذي تجسّد (يو »)١4 ER‏ وبه أدركوا de‏ الآب غير المنظور (يو 
260١‏ تلميح الى المعجزات (يو (EVV 41١:7‏ تلميح الى التجلي (مر ۲:۹ — 
۷ رج ١‏ بط CVV‏ تلميح الى تمجيد الابن النهاني في الامه وقيامته y)‏ 471:18 
VIM‏ 

والزمن الثاني هو زمن الكنيسة. «فإنجيل المجد» أعلن للبشر (۲ كور ١ +٤: ٤‏ تم 
Ma, (VV:‏ أشع لله في القلوب معرفة مجده Y)‏ كور (QE‏ 
| والزمن الثالث هو زمن «ظهور مجد إهنا العظي bals‏ المسيح يسوع» «في Ale‏ 
الازمنة» GB)‏ € رج مت 15:لا؟؛ PAYS 485١:1154 YATSA‏ 

هذا هو الواقع الذي أشارإليه وعد أش :4٠‏ 4. تمّ العبور من المعنى DA‏ الى المعنى , 
الكامل بإغناء كل سر المسيح الذي يحقق هذا الظهور. 


QV مز‎ (Yo - ۲۰:٤٥ أش‎ GB 

إن أش to‏ يرسم شمولية الكنيسة الواثقة بارتداد الوثنيين (أع OW - ٠١:14‏ 
ev - ۷‏ أش )٠١ - 4:١‏ بانتظار أن QU‏ جموع كبيرة «من كل Th‏ وجنس 
وشعب ولسان» فتنشد في السماء نشيد الله الواحد (رؤ .)٠١ - ٩:۷‏ 

ويستعيد مز AV‏ الموضوع ae‏ (آ (A cv‏ بالنظر إلى ملكوت الله الإسكاتولوجي. 
فصورة العاصفة Jui‏ على تيوفانيا تبدو ذروتها في ظهور ae‏ الله على كل الشعوب (آ ۲ - 
Ad! un, .)*‏ خيرات ملك الله بعبارات الحبٌ والنجاة والنور Y 1١ gil)‏ 
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من أورشليم الى نینوی وسائر شعوب AN‏ 


ونحن نرى من خلال هذه الاستعا رات خيرات روحية يحملها ملكوت الله الى البشرفي 
nn oe Fon‏ & الأرض: تدشنت في qu‏ أعلنت في الكنيسة عبر 


Y‏ — يسوع عبد الله 

E‏ ضورة SLI (à dil Le‏ البعرية Loge Of y yall‏ هذا المد تنه Q‏ إطار 
os de‏ يفصّل al‏ مهمّة dS, aa‏ يبق غامضًا حين 
يتحدّث عن الدخول في rast‏ نجاح يدهش المشاهدين (Yo — Moy ED‏ یری 
العابد PER) A, MET‏ راقن "اه : Gr .)٠١‏ النور hs‏ بخيرات الرب D‏ 
.)١١ : ۳‏ يعطيه الله الجموع ويقاسم العظاء خيرات السلب (أش (QN: ev‏ نحن أمام 
i dj o IF i al tj a‏ ولا ننسى أن سر الجازاة في الآخرة لم 
يتوضح بعد. . فيبق علينا أن Gb‏ على هذه العبارات الغامضة نور القيامة فنكتشف هذا 
السرٌ في تمجيد عبد الله ew: Y p)‏ فل AY‏ 

يشكل رسم عبد الله في age‏ الأرضية صورة عن شخص يسوع » عن مهمته» عن 
آلامه. فنذ دعوته (أش £4 N:‏ روح الله (أش EY‏ ۰ مر ا:١۱‏ وز) 
Tu‏ هة التعليم (أش 57:" - .)١ - 1:48 eb‏ كان al‏ لله (أش £108( 
os‏ مع o) AI‏ 4۴~( هذا جعل «نور الأم» (أش EN‏ :£464 رج لو 
5 ”). وهو وسيط العهد تجاه الشعب الجديد (أش QU EY‏ ووسيط خلاص للأرض 
uis‏ (أش £5( والمتشفع من أجل الخطاة (أش ser‏ كل هذا يشكل دور يسوع 
الجوهري . 

وقد أصطدم تحقيق هذه المهمّة بسوء فهم لدى السامعين الذين أساؤوا معاملة عبد الله 
E‏ ۰ — 4( وعذبوه وقتلوه. ولکته قدّم موته «ذبيحة تكفيرية) لخطايا البشر. لن 
نبدّل ES‏ في هذه النصوص لنرى فيبا وجه يسوع. فالتعلم عن العهد الإسكاتولوجي 
وتفسير ذبيحة المسيح yey‏ تعليمه» كل هذا يطبّق حرفيًا على يسوع. ولكن حين نقرأ في 
هذه النصوص Jor‏ يسوع عبد الله (اع de GE Yit Wr‏ ضوءاً يجدّد فهمنا لها. 

جعل يسوع نفسه خادمًا بملء حرّيته» وهو الذي كان شبيهًا بالله (فل (VY‏ وهذا 
Là‏ كل عمله: القيمة الفدائية لآلامه وموته» وساطته في العهد والخلاص» دوره كنور 
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e‏ ولكي نفهم النبوءة في معناها cli‏ لا ننسى أن عبد الله ليس فقط المسيح 
الداودي d í e‏ بل ابن | Ie, (es Y JD il‏ هو البار FD‏ ۳ اع 


Pl‏ عن نعمة الفداء 
:5i‏ المفردات والألفاظ 

as‏ المواعيد LAY‏ إشارة ملموسة إلى الخلاص الذي ted‏ به. هناك مفردات 
وألفاظ يتعمّق معناها ويغتني مضمونها بقدر ما ينمو الوحي. فبركة الله المعطاة للبشر (تك 
5 إر vom‏ أش (cse‏ تنضمّن كل خير نتصوّره وكل نعمة بحملها يسوع إلى 
البشر (رج غل ۸:۳ - 68 تك PNY‏ من هذه اخيرات : الخلاص» النورء العراء. 


نحن ننتقل من المستوى الأرضي الى الحياة الأبدية ib id‏ مع دانيال (Y:YY)‏ وسفر الحكة 
)9:0\(. | 


c «io‏ المواضيع 

cbs‏ كارثة سنة OAV‏ على فشل النظام vl‏ على عهد سيناء . والسبب هو قساوة 
قلوب البشر. كيف العمل في الازمنة الأخيرة Qu,‏ الجديد؟ أعلن إرميا FP XS)‏ — 
(Y Yo: ru dii, (Yt‏ فداء Los,‏ يتضمّن Ys‏ في القلوب بفعل نعمة ETE‏ 
ويوضح حزقيال أن هذا التجدّد سيكون ثمرة روح الله المفاض في القلوب VEN)‏ 


ب - عودة الى جدليّة الصور 

ننطلق من التأويل ee‏ النبوء ات. سنأخذ أمثلة ت تعود إلى نظم أساسية (المسيح 
الملوكي » alé‏ الجديدة) أو إلى خبرات روحية مثل الخروج والعهد والدخول الى أرض 
الميعاد. : 


١‏ - يسوع مسيح ملوكي 
تغرز المسيحيانية جذورها في خبرة الملكية الداودية وتسقط U‏ على «نباية الأزمنة». 
هذا ما يصوّره VY rl‏ 11° . هي في الأصل مزامير ملوكية » LAS‏ بعد GA‏ 
على BY! e‏ بحسب تأويل متنام شكل الخطوة AN‏ نحو المعنى gU‏ 
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من أورشليم الى نينوى وسائر شعوب الأرض 
Vi‏ موقف يسوع من المسيحانية 

كان يسوع خلال Lime de ol‏ بالنسبة الى لقب المسيح » ؛ لبحذر pond‏ الدنيوي 
الذي كان حاضرًا في العقول (يو 99:5( تركهم يتعرفون اليه على أنه «ابن داود) (مت 
۹ رج 45:15 475:16 0:۲۰ Qo 4:1 Gy‏ ولکن في جداله مع 
الكتبة حول المسيح ابن داود (مت ٤١:۲۲‏ £37 وز) ٠‏ م يُظهر أنه يُطالب بهذا اللقب 
قبل اعتراف إيمان بطرس الذي رأى فيه cl!‏ (مر ۲۹:۸؛ مت S), (AVE AN‏ أبعد 
حالاً كل تمثل انتصاري للمسيح وأعلن e‏ القرببة (مر ۳۱:۸ - مم ون» فتشكك 
بطرس ode‏ النظرة ع غير المتوقعة. Si ely‏ الان رفت 0 LES Us (ve ١‏ 
«(4e - 4:4 5)‏ ولکته اتخذ منحى مأساويّاء لأنه حين قبل حماس الشعب تجاه «ابن 
داود» قدّم لخصومه SLI‏ لبتّهموه أمام السلطات الرومانية. UD,‏ سأله قيافاء أجابه بطريقة 
غير مباشرة موجَهًا الأفكار نحو مسيحانية تتجاوز الزمن» وجعل صورة ابن الإنسان فوق 
صورة ابن داود NN La)‏ 54؛ رج دا EVP IV‏ مز Pl, IN‏ أعطى يسوع أمام 
بيلاطس تفسيرًا للقب ملك الہود» فحرّره من كل طابع سياسي وزمني» وربطه حصرا 
بوظيفة الشاهد PV - ۳۳:۱۸ y) Go‏ 

هذا يعني أن adl‏ الملوكي المنسوب إلى المسيح في الأقوال النبوية » يحيلنا إلى العالم 
FESI‏ 


ثانيًا: التفسير الرسوني 

هذا هو التفسير الذي به أخذت كتابات الرسل وخطب أعال الرسل وسفر الرؤيا. 
طبّقوا على يسوع قول ناتان لداود e)‏ ۳۰:۲؛ رج Y‏ صم ۱۲:۷؛ مز QTY‏ 
واستعملوا أش ١١‏ ليصوّروا حي ء المسيح في المجد بعد أن يلغي أعداء ملكوته Y)‏ تس 
۲ رۇ ة١ ١١:‏ ؟؛ رج اش CES NN‏ 

VT يتفرع من‎ OW ost مكانة هامّة. فجلوس المسيح عن‎ ١١١ مز‎ doe 
وتصور نباية هذه‎ Ot 295:1١ عب‎ €Y4: 33 مر‎ 604 — 00:V cYo-Yv: Ye) 
وأخيرًا أحل التفكير المسيحي‎ .)٠٠:٠١ كور‎ ١( في اليوم الأخير‎ gel الآية انتصاره‎ 
os, .)11:17 450:5 451:8 كهنوت يسوع محل الكهنوت الهودي (1 ٤؛ رج عب‎ 
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النظرة تصل بنا إلى السماء حيث دخل يسوع ككاهن أعظم بقيامته وصعوده (عب 
4١5 a 4‏ ۰ - ۳ رج مز oe a (QM‏ 
الزاوية ليرى في الآلام Six‏ ذبائحيًا يتسامى على التاريخ والزمن. 

ويُستعمل مز Y‏ في الطريقة عينها. فثورة عظاء هذا العالم «ضد الله Los‏ مسيحه» V1)‏ 
PE (v -‏ دراما الآلام (YA — Yost gh‏ والإعلان AMI‏ «أنت ciel‏ أنا اليوم 
ولدتك» eed (V1)‏ بالنظر إلى القيامة (PT ge)‏ عب $070 رج روم ١:٤؛‏ فل 
Y‏ . وأخيرًا سيادة المسيح على الشعوب Rory‏ لهم بصولجان من حديد (1 e(a‏ ننتظرة 
ساعة Al‏ ء والدينونة الأخيرة (رؤ 6:34( 


Y‏ - الكنيسة. أورشليم الجديدة 


ll‏ في النبوءات 
تحتل أورشليم وهيكلها مكانا Ute‏ في النبوء ات. وترتدي النهية التي تصوّر ألوان ماض 
ds‏ يتمثلونه بشكل قيامة تامة ناجزة. غير bi‏ المدلول الديني للنظم المعادة وقيمتها BLL‏ 
ole}‏ شعب الله تبق pal‏ من التفاصيل الدقيقة. حين نجعل صورة عدن dj‏ صورة 
أورشلي وا ميكل والأرض المقدسة» لا نفترض أن الأنبياء أخذوا باستعاراتهم وحسبوها 
حقيقة ١7 - ۷:٤۷ eroi m)‏ ؛ أش MIO‏ نستطيع أن نورد هنا أش Er Y‏ 
)= مي VEN EVA VE: | Y — Vi‏ لم KAYAY = Verde‏ 
A dee cM corto‏ زك ۱:۱۳ - Y‏ 14؛ طو"1؛ با 50:5 dec‏ 
كل هذه النصوص يبدو مدلول Lea go‏ فكعاصمة وطنية »> هي تدل على الوحدة 
الداخلية في شعب الله » وهي EE‏ 4 -7). وكموضع للهیکل › 
ue‏ تدل على مقام الله مع البشر (حز ۲۷:۳۷)» فهي مبداً وحدة يستعيدها الجنس 

البشري (اش ۱:۲ - CE‏ 
فأورشلم (وهيكلها المصنوع بالأيدي) احتفظت بهذا المدلول الى أن جاء يسوع ومات 
في أورشليم ضحيّة كفر أولادها. وليلة al:‏ الدراماء لم يبق له إلا أن بعلن حكم الله على 
المدينة التي أسندت طويلا رجاء إسرائيل (لو ۳۳:۱۳ — Y£‏ وز؛ 51:19 - KEE‏ 


£ 
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من أورشليم الى نینوی وسائر شعوب الارض 


۱ - ۲۲ موضحًا مر ۱٤:۱۳‏ - ۱۹ وز؛ رح مت ۷:۲۲). فني ساعة موت يسوع › 
شدد الإنجيليّون على نزع الصفة القدسية عن Gy YA: ۱١ p) Ja‏ كمقدمة للدينونة 
المعلنة ؛ واحتفظ الإنجيل الرابع بكلمة يسوع dus‏ فيها ol de‏ جسده EU‏ من الموت هو 

CTV 14: V) lo عبد‎ je الجديدة لحضور الله عل الأرض» وقد حل‎ zo 
العام الييودي.‎ imole الجديدة عن‎ gl هذه العناصر تفصل‎ ol (Qvi رج مت‎ 


ثانيًا: أورشلي في العهد الجديد 

ونقل العهد الجديد إلى موضوع ا البو أت uiui a d‏ المدينة 
A‏ تضم إليه بعد اموت À‏ صل إليه في du‏ الأزنة. | 
Gk]‏ قد اقتربنا منها oll‏ (عب ۲۲:۱۲). وهي التي يدوسها الوثنيون حين يضطهدون 
الكنيسة (رؤ (Yi‏ أورشلي الجديدة هي الكنيسة. 

ولكن إذا أردنا أن fats‏ فيهاء يجب أن نتجاوز الظواهر التي تسجننا فيا الخبرة 
A ti‏ يجب أن نرى مدينتنا كا ستنكشف في نهاية الأزمنة» وكا ستكون فيا بعد 
التاريخ. هي الآن بشكل سرّي بعد أن قام المسيح من بين الأموات. وسفر الرويا يصورها 
في هذا Sl! JUI‏ خلال أعراس الحمل (رؤ ۱:۲۱ — Gal Od, (o: YY‏ هنا هو 
and‏ لإيرادات بيبلية تستعيد اش 11:04 Ye — NA cYY IT‏ 
6 حز ۳۹:4٩ +۱۲ Aige‏ — ه"؛ زك ١:14‏ ١؛‏ طو "15:1 - ۱۷ 
وتفهمها في المعنى UN‏ 


ثالنًا: مواعيد الخلاص 

لا تشير النبوء ات فقط إلى الخلاص انطلاقًا من نظم إسرائيل. فالخلاص هو الحدث 
EN‏ الذي 2 يتم zu‏ لهذا يصو ر كاستعادة لأحداث تضمّنت خبرة ة بدائية كالخروج » 
والعهد» والدخول الى أرض الميعاد. 155 بقينا على مستوى الظواهرء فالنصوص الي 
تتحدّث عما لا تتعدّى التاريخ الزمني. ولكن العهد الجديد يعرّفنا إلى طبيعة الخروج 
الجديدء والعهد الجديد. والدخول الجديد إلى أرض الموعد. وهكذا يعطينا الوسيلة لنبلغ 
الى المعنى EU‏ في هذه النبوءات. 


م. لك 0( المدخل الى EEE‏ 
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الفصل الحادي والعشرون 


رابعًا: الخروج AE‏ 

. هو انطلاقة من هذه الأرض الى أبيه‎ "١:9 خروج يسوع الذي يتحدّث عنه لو‎ Ol 
القائمين من الموت.‎ de. فالعبارة تدل على فرح السماء في العالم الجديد»‎ (VW (رج يو‎ 
(V - 15:90 بعد القيامة الأخيرة) في سفر الرؤيا‎ a) هذا يصوّر فرح امختارين‎ 
استنادًا الى نصوص توراتية أعلنت عن هذا الخروج الجديد مسيرة تحت‎ 060 
La غياب الجوع والعطش» حماية‎ co — ٠:٠١ er ect Bh سرادق المجد الإلمي‎ 
(ivo ؛٠١:۳۶ إلغاء كل ألم (أش‎ iet الشمس والريح الحرقة (أش‎ 

تضمّن المعنى الحرفي لهذه النبوء ات استعارات eal‏ معجزات سفر الخروج كا أوردها 
التقليد اليهودي. ES,‏ نعرف اليوم الواقع الذي نستشفه من هذه الاستعارات: واقع dle‏ 
تجلى art cl e‏ عن SUL re‏ على مثال يسوع بعد قيامته. 

في هذا YO u ix ol pu LA‏ فنجد مسيرة البشر نحو أورشليم الجديدة» ؛ 
أورشلي العلياء JE‏ محل عودة المسبيين إلى صهيون. فصور الصحراء التي تزهر (آ Q7 ١‏ 
والمياه التي is‏ فيها (آ > — (v‏ والطريق المقدّسة التي نسير فيها بأمان (آ۸ - »)٠١‏ كل , 
هذا yas‏ تفسيرًا رمزيًا : نحن أمام مسيرة البشر المفديّين نحو le‏ القيامة» حيث يتذوقون 
امجازاة الإلهية التي CE -۳ T) een‏ وسنرى ae‏ الله .)٠١ D GU Bay (Y D‏ وشفاء | 
من كل الأمراض D‏ 0 5) نفهمه في منظار قيامة الموق. | 


خامسًا: العهد الحديد 

تلاحظ الرسالة إلى العبرانيين öl‏ المسيح e‏ تم الوعد sal‏ عنه في إر S£ — Y TV‏ 
Age‏ (ميثاق) جدید محل حل العهد E «aJ!‏ مل ء ء hht‏ الله کا ر رم في الميثاق ' 
القديم (عب 5:8 - (V - 16:1١ A‏ وقي هذا تستند الرسالة إلى إشارة واضحة 
قدّمها يسوع في عشائه الأخير (مت ۲۸:۲۹؛ مر YENE‏ لو ۲۲۰:۲۲ ١‏ كور . 
١‏ ) فكشفت عن معنى موته القريب» ودلت على ذبيحة العهد التي تربط الله 
بالبشرية المفتداة (صارت شعبه) برباط لا ينقطع . 

ولكن إذا كان واقع موت يسوع قد أخذ هنا معناه العميق في دراما IE‏ 
فالنصوص التي تعلن هذا الميثاق الجديد قد أخذت بُعدها Shell‏ (إر cV: Y£‏ ۳۹:۳۲ — 
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من أورشليم الى نينوى وسائر شعوب الآرض 


€YA — Yo: FT ۰‏ أش «es YU AIM «Y:00 Che 0g 64: ٤۲‏ وحن 
prin‏ هذا العهد بالنظر الى حياة إسرائيل الزمنية» بل حصرًا على ضوء ما حققه يسوع 

من أجلنا. 

Ul‏ سائر نصوص العهد الجديدء فهي ترى الوعد بالعهد الجديد في منظارين مختلفين. 
الأوّل» منظار الخبرة المسيحية. منذ الآن قد كتب الله شريعته في قلوبنا Y)‏ كور Y‏ منذ 
الآن جعل كنيسته عروسًا لا عيب فيباء واستعارة الزواج ترتبط بالعهد (أف (Yo io‏ 
۷ رج أش e ۰٤:٥٤‏ هو ۲۱:۲ - ۲۲). والثاني هو منظار التتمّة النهائية: ساعة 
اعراس الحمل الإسكاتولوجية fy)‏ ۲:۲۱؛ رج 848 سيتحقق ملء سر العهد: 
«يكونون شعبه» وهو الله معهم (عمّانونیل)» يكون .)7:7١ ) (eel‏ 43 تجاوزنا 
تجاوزا ÉU‏ مستوى الحياة الزمنية. 


سادمًا: الدخول الجديد الى أرض Salt‏ 

يشدّد العهد الجديد على تمائل الموضوع الذي ترمز اليه أرض الميعاد والذي ترمز اليه 
مدينة أورشلم : فالسماء هي d‏ الوقت عينه هذا الوطن وهذه all‏ الي LSI‏ تاق ele,‏ 
الآباء من خلال کنعان وأورشليم (عب ١١‏ :4 — ۱۰ ۳ -15). فكل ما يرد حرقيًا الى 
أرض الميعاد وا خيرات الزمنية التي سينعم بها الشعب المفتدى (رج إر COVE ٠٠:۳١‏ 
كل هذا لا يعني أن أقوالهم ألغيت. فالفرح الذي أعلنوه يبق EE‏ ولكن من خلال gå‏ 
أرضي يتجاوب مع نظرة ناقصة» يجب أن نكتشف Ré‏ يتعدى الزمان والمكان» تقيقا 
tas‏ في النعمة p‏ 


خاتمة 

نستطيع القول بعد هذه التوسّعات التي امتدّت على فصول طويلة إننا حين نعود إلى 
العهد الجديد» نكتشف في نصوص العهد القديم موضوع الإيمان الواحد الذي هو سرٌ 
المسيح. فهذا السرّ قد AS‏ عنه du‏ بداية التاريخ. والمسافة التي لاحظناها في العهد 
القديم بين المعنى GI‏ للنصوص ومعناها «RI‏ لم تعد موجودة في العهد الجديد. كان 
cel‏ «يختني» بشكل أو بآخر في التوراة» وقد أشار الكاتب الملهم إلى مل ء سره وإن لم 
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الفصل الحادي deals‏ 


dm‏ بصورة واضحة. فا بدأ به العهد القديم LS‏ العهد الجديد. والصورة التي كانت 
غامضة صارت واضحة. | 
وهنا نعود الى ما قاله القديس EN,‏ اختق (العهد) الجديد في (العهد) 
القديم. ووضح (العهد) الجديد في (العهد) القديم. لقد بحثنا في العهد القديم عن حضور, 
خفيّ ومحتجب لاسر الذي كشفه العهد الجديد. لقد رأينا مع العهد الجديد واقعًا وصل إلى 
ate‏ وتمامه. وهكذا حاولنا أن نبيّن وحدة الوحي البيبلي» وحدة الكتب المقدّسة» من Ji‏ 
سفر الى آخر سفرء من سفر التكوين الى سفر الرؤيا. | 
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مدخل الى الكتاب المقدّس. ذاك كان عنوان LES‏ وقد دعونا فيه UE‏ ليدخل, 
معنا في رحاب الكتاب المقدّس. مدخل الى العهد القديم. وقد حاولنا أن نجعل هذه 
الكتب التي بدئ بتدويها منذ ثلاثة آلاف سنة قريبة من القارئ العائش في القرن العشرين 
Jill‏ على القرن الحادي والعشرين. | 

هو مدخل لا غير» يفتح أمامنا fées GUT‏ الدرب. فإذا أردنا أن نغوص في عمق 
كلمة الله لا نكتني بهذا المدخل» بل نتوجه إلى الشروح والتفاسير الخاصّة JR‏ سفر من , 
الأسفار المقدّسة. 

بدأنا المغامرة ورجاؤنا أن نتابعها فتكتشف غنى كلام الله . وهكذا تواصل كلمة الله 
La‏ بفضل مطالعة الكتب المقدّسة ودراستها. وهكذا تمتلئ قلوب البشر من EINES‏ 
الى LS als‏ 
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O RGSS Kup en Ss توطئة تتاب‎ 
35 AES ne ost إيراد النصوص الكتابية‎ 
Veen الح‎ cers لائحة بالأسفار المقدّسة مع مختصراتها‎ 
VS A ا‎ cr ابجدية بالختصرات‎ acy 

A es tee ac 0 مختصرات أخرى‎ 

القسم الأوَل: المزامير وسائر الكتب RR E‏ ل ae‏ 
الفصل الأوّل: سفر المزامير SEIEN‏ ل RN‏ 

MI real ملاحظات عامة‎ — | 

ER Re OT ee النص الأصلي والترجمات‎ - ١ 

Ve eh أقسام سفر المزامير‎ — Y 
Ven eue mie المزامير ومتى كتبت‎ OS م — من‎ 

ب - الإطار الأدبي للمزامير D een sea‏ 

امير التوسّل أو الثقة p SE ES‏ 
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ort‏ الفهرس 
Y‏ - مزامير الحمد أو المدائح ee N‏ لاه 
م - مزامير الشكر T MERE E CHEER UM‏ 
۽ - المزامير الملوكية SU‏ 
ه — مزامير UM‏ ومزامير pdt‏ ومزامير البركة Ye e‏ 
5 - مزامير العهد Á— ———À‏ —————- | 
Le why - ۷‏ الأشرار سوط طن وماك ا لفساو ا 
A‏ مزامير الحياة مع الله PPS M e‏ 
ج - الإطار اللاهوتي للمزامير b sn Cho nee‏ 
١‏ - إله العهد SE AR RASS‏ ام NN.‏ 
V5‏ : الله ott‏ عمله D TEIE E MIR‏ 
Gb‏ عمل الله القدير Sees.‏ 
؟ - اسم الله Py AL teet ARR EEE‏ 
أولاً: المستقبل iN‏ 
QUE GU‏ التاريخ E REIP‏ 
É‏ الإنسان E EEE EN‏ 
رابعًا: برنامج ينشده شعب إسرائيل are‏ ل 
-y‏ اسم الرب نداء i E eg se ss es‏ 
5 : دعوة إلى EINE r ual‏ 
OE‏ في خدمة Ne pl‏ لون n dite‏ او a‏ ا 
LU‏ الغفران Dru 00150 E AM ate, AY‏ 
رابعًا: الله يستقبل شعبه d — — ÓÀ‏ 
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الفهرس ovo‏ 
د - سفر المزامير في العهد الجديد PUE‏ ا 
خاتمة: المزامير صلاتنا LY esee 0 dhe aimee uM Ss‏ 
المراجع A à‏ 
الفصل الثاني : الحكة والحكاء في العهد القديم ا ا 
أ - ما هي الحكة ne lo an‏ 
ب - DE, ESSA Eu‏ 
١‏ - القصص O eles ot!‏ 
Y‏ - الكتب الحكية الأولى O AS‏ 

ES AES الأمثال‎ us : Si 

CMM E THE S551. du TEE 

AN. ETERNI تالثا: سفر الجامعة‎ 
ape 89 aaa, 

SV cca سو‎ eques م - الكتب الحكية الثانية‎ 
D a Seip EROS el 

OV nannten nei سفر باروك‎ LOU 

Ut‏ سفر يشوع بن سيراخ Re‏ اع اا لقب لزه 

C MEINE NP MR ج - حكة الملوك والحكام‎ 
S A en T ou edle eise e -الملك في الشرق‎ ١ 

؟ - الملك في شعب إسرائيل eatery:‏ ا p BERNER‏ 

MR آذ‎ Ngo US صارت‎ — Y 
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د - ما نفع الحكة أمام Ree Gee NER AMI‏ 
١‏ - الألم في الشرق القديم con et‏ وك ملعت AP‏ 

nee en في شعب إسرائيل‎ ANI مشكلة‎ - Y 
0 loin our 

Be البلوغ الى حكة الله ا‎ - ٤ 

ه - وأمام الموت en‏ اسم مر ا 
lh — 1‏ الشرق X8 M en ne t‏ 

A a tes ee العهد القديم أمام الموت‎ — Y 
اا‎ taal 1 11 Dall شجرة الحياة وشجرة‎ — Y 

5 الحكة صورة الله وكلمته IV TET ES‏ 
١‏ - الحكة في سفر الأمثال E Ses E‏ 
Y‏ يشوع بن سيراخ NN SRSA‏ 

خاتمة ماماو وس E‏ وني tae‏ ا انل لطا سجس وهف سسا NÉS‏ 
ee eu‏ ا 
الفصل الثالث: سفر NW RERO eol‏ 
المقدمة VV no Do Eu Louer‏ 
أ — مراحل التأليف ea‏ ل 
١‏ - الخبر الشعبي a rc, et TE‏ ا 

NA ee القصائد الطوال في القرن الخامس‎ Y 

NS RA Sa t s م - خطب‎ 
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٤‏ - قصيدة عن ARE‏ البعيدة (ف (YA‏ ا 
ب - معالم تعيننا على قراءة RER HEERES HERNE pai‏ 


MA و00‎ (Y — Y -المقدمة وف‎ ١ 


e deeded ا ا‎ CGU RR MI SOR EE (v ) المونولوج‎ — Y 
——— — (WW - 4 الحوارات (ف‎ - ۳ 


ع 2 
اولا: بنية الدورات الثلاث Rd TT‏ 


ثانيًا: مواضيع الحوارات ——— 


eR RE براهين الأصدقاء‎ 


e A A QU £Y — VIVA) AY! الظهور‎ - v 
esra (WV - V:£Y) الخاتمة‎ A 
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eva‏ ل 0 ب الفهرس 


a AE AEI AE ALHAIE NEN القبول والرضى‎ — ٤ 

ه - التجاوز والتفوّق على الذات Ms ta‏ 

المراجع x RESA‏ 
الفصل الرابع : كيف تكلم سفر أيّوب عن الله SP ane‏ 
T‏ — هدف سفر أبّوب : كيف نتكلّم عن الله ساعة NAT ars IN‏ 
ب - أنواع الكلام الديني في سفر NG eg) ctf hale ol co orders wal‏ 
١‏ - لغة الإيمان الشعبي: gl‏ وامرأته D EN PIERRE‏ 

NANG ons الثلاثة‎ cogi اللغة اللاهوتية : أصدقاء‎ — Y 

۳ - اللغة النبوية أو المواهبية : ألو ESS (els)‏ 

DIT ENROL odit e اللغة الصوفية: يبوه وايّوب‎ — ٤ 

rl cT الفصل الخامس : سفر الأمثال‎ 
NUS RAS AREAL E URL. المقدمة‎ 
VN ES encuesta ER NER, اسم الكتاب وكاتبه‎ 
E كن الل‎ RER NO NONE الكتاب وبنيته نا‎ ge 
N br M Ft Land ef e caue. KL, الحكم‎ 
E MERE RIT RU الثواب والعقاب‎ JL 
Re List 
Ue: cud tu a Gone AAN ين‎ 
e a don وأعداؤها‎ IRL أصدقاء‎ 
IE esse IRH بعض من وجهات‎ 
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SRE EEE EE EEE CEE ar CCE CCC ET TILL TPCT RE EE PT كع عو هك ع ام‎ 


Ins 
VER 
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ts‏ سس الفهرس, 
أ - ابن سيراخ n NE‏ 
T ERES ERN "ES‏ ا E EEE‏ 
OU‏ من هو ابن سيراخ 8 NO ee‏ 
Be‏ ميول ابن سيراخ ANS diced ee‏ 
ب - حفيد ابن سيراخ lx ec E‏ 
ج - SE‏ آخرون EN ee ater itia s eat seen‏ 
Y‏ - ابن سيراخ وكيف وصل الينا 33 e‏ 
d‏ - نشرتان لابن Men ns Boe‏ 
ب - النص الأصلي MP‏ 
NE ee al‏ 
ثانيًا: الأساليب الشعرية في ابن سيراخ Md nm ha‏ 
He‏ الفنون الأدبية ME ee es‏ 
A‏ تنظيم الكتاب ومراحله التدوينية EN ee ehe‏ 
ج - وصول النص إلينا nr ane‏ ا لا 
SG‏ في العالم Fite. cash‏ 
ثانيًا: في العام المسيحي EA ee OEE‏ 

ER ee E ز ز‎ ttet ie Ji — v 
VEA uen RAO ee te النص الأصلي‎ gs | 
E ar الحكة والحكيم ا‎ LS 
Tc ثانيًا : مخافة الرب‎ 
VEN ne a e الشريعة‎ LIU 
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ev, 

DO Leine d العبارة ب‎ : Lol, 
NON een ee: خامسًا: التاريخ المقدس‎ 
ET EA سادسًا : الخلق‎ 
Vet نظرة إلى المستقبل‎ SAL 
VO a a SU حياة في المجتمع‎ LIOS 
تعليم الزيادات 0000 الا‎ — © 
O nn Sa التوضيح‎ Yi 
Y8 D codon ماران اماو العام‎ putei لصح‎ deme AANI العناية‎ GG 
WO ا‎ — Ün PX 
VOV TE cH رابعًا:‎ 


E ASH الفصل السابع : سفر‎ 
A E RR المقدمة‎ - ١ 
AE IRE كتب‎ de NEM ؟ - من كتب سفر‎ 
Um a TNI سفر الحكة‎ ir 
p ec TT ولاذا كتب‎ RE لمن كتب سفر‎ - ٤ 
inn Mec RE سفر‎ dé — 0 
io ecco الخلود‎ | 
كا‎ a ام‎ ae age etiam dates ب - الحكة‎ 
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الفهرس 

ج -- تاريخ شعب إسرائيل ME sl oe Dear‏ 
> - سفر ARE‏ والعهد الجديد امو و ا ا سا اا 

ee ent ul - ۷‏ ا 
المراجع VON RES‏ 
الفصل الثامن: سفر دانيال U wre‏ 
١‏ - المقدّمة NV een‏ 
Y‏ من LS‏ سفر دانيال VV zea‏ 
c Y‏ متى كتب سفر دانیال TL lg Se ann‏ 
٤‏ — هدف piw‏ دانیال VAY SSA SA‏ 
de dn - o‏ دانيال YAY etara RA‏ 
5 - تصميم سفر دانيال VASAT e‏ 

T EET RES EL 1:1( القسم الأول‎ i 
VAO nd الرؤى‎ iQ o ۱۲ - viv) ب - القسم الثاني‎ 
NAVE النصوص القانونية الثانية كح‎ :)١5 - ١" (ف‎ CJUI القسم‎ TE 
Dr P TE تعليم سفر دانيال‎ — V 
D m M والحياة الدينية‎ ole yt - | 
VAN cidit RAM RENE an rene ب - لاهوت التاريخ‎ 
AA Cala ES A ج - الرجاء‎ 
NANG EE e 
p ua ten الكهنوتي‎ ESA الفصل التاسع : عمل‎ 
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ب - متى دون التاريخ الاشتراعي usse NE I D‏ 


ج - كيف دوّن المؤرّخ مؤلفه E RINT‏ 
Vl‏ : استقصاء واستبعاد en N‏ 


ح - شعائر العبادة في شعب الله عه CO EN‏ و عو EE‏ لاه انفده وهو Verses EARN‏ 


sese ek eae ete go nent dan etes RRAS EA AA اللاويون‎ NS 


ب — الطاعة لشريعة الله E de‏ 
-z‏ أورشليم المدينة LU‏ نر م Ss‏ 


ee er أورشلم‎ SS 
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OT | ee ee an اا‎ 


Tl aient هدف الكاتب الكهنوتي ام‎ We 
VAN ue bottle te recs mente tees te ب‎ dar + خاتمة‎ 
rM terme tesa eee الفصل العاشر: التاريخ الكهنوتي‎ 
E T والأخياز‎ Lady Le ui 1ح مكانة‎ 
A MR التقاليد القديمة‎ — | 
i E التقليد العبري‎ — ١ 
ا‎ de التقليد اليوناني‎ — Y 
الاو ا‎ ee cal Pale tuna م - التقليد اللاتيني‎ 
VON ie 11 التقليد السرياني‎ — 5 
OB SS 0 nU ER e d ب - وحدة عزرا ونحميا والأخبار‎ 
iat MEET T Less Lie كتاب‎ — 1 
TNO ESEN E Less le تنظيم سفري‎ — | 
Vo un وإعادة تنظيم شعائر العبادة‎ JRA :5 - ١زع‎ — Y 
se عودة المنفيّين وإقامة المذبح‎ svi - ٠:١ أولاً:‎ 
Ne oss رغم المعارضات‎ JKA إعادة بناء‎ YY OV - ۷:۳ GE 
A ME في ظل الشريعة‎ del! عزرا والمنفيّون.‎ :٠١ - ۷ عز‎ - Y 
WANS cruel oes مهمّة عزرا اد‎ :۲۸ — ٠:۷ : 
a يد الله تقود خروج العائدين‎ SY - ۸ : BE 
VA ren العمل بالشريعة‎ del تلتزم‎ :٠١ — 4 je HU 
LR 005 نحميا وأسوار أورشليم‎ :۷ - ١ نح‎ - ۳ 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الفهرس 


Em نحميا من شوش إلى أورشلم‎ : 14:5 - voc 
3577070 0 00000: بناء السور‎ :۲۲:۷ - viv GE 
TI من الفرح‎ d نح ۱۳-۸: تحتفل أورشليم بالشريعة‎ - € 
hu الشريعة هي أساس الحياة‎ :٠١ — ۸ نح‎ cS 
ERN AS شعب من المشاركين‎ : ۲۹:۱۲ — ١١١١ نح‎ : Gb 


ea Ole مؤسّسة تأسيسًا‎ dele iiit = ۷:1۲ SUC 


0000 ces (YN m ۱۲:۷ je) فرمان ارتحششتا‎ 


boss pito سو‎ eel اللوائح المتعددة امن معو‎ : GE 


TTE ERR عبارات التزام وصلوات‎ ÉE 


Esa bet مذكرات‎ Ni 


ثانيًا: مذكرات عزرا NERS‏ 


NOs le vae See تدوين سفري عررا ونحميا 000000008 ااا‎ ۴۳ 
de Edo ee tease ess ea Se A ما دادع وعد واد‎ or اولا : تدوين عررا‎ 


ie baa CT ا‎ aN das, ثانمًا : المدون‎ 


re ا‎ 1 1 1 12 Va NE EE والتاريخ‎ Las = b كتاب‎ — c 


23111111015 JAI زربابل وإعادة‎ «nats - ١ 
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er^‏ الفهرس 
LX - Y‏ والجاعة اليهودية في القرن الخامس NA es‏ 
۳ — مهمة see ated ee be‏ ل 
4 - تأثير الانشقاق السامري VES - uma es se‏ 
د - تعليم سفري عزرا ونحميا T‏ ا LM‏ 
١‏ - تتمّة المواعيد النبوية E ee‏ 
Ys‏ الخروج الجديد E A 0 o‏ 
GE‏ أورشليم اليكل BY Ne le,‏ 
Y‏ — شعب الله i4 RM siel‏ 
LS‏ وضع شعب الله ا 
DG‏ شعب من Leg‏ خاصة WN oerte A Hcc‏ 
Sp je nt IE‏ وساب انو MU‏ 
— شعب الشريعة À À Aer P‏ 
Si‏ الاحتفال بالشريعة a‏ ادح ماس E‏ 
ثانيًا: إقامة الشريعة Se‏ و ا VT‏ 
WU‏ تفسير الشريعة E ADAR ê‏ 
٤‏ — الله هو إله العدل والحنان NV asm‏ 
1 — سفرا الأخبار XE‏ ا 
| - تنظيم سفري الأخبار vig nn 1 NUR MUN‏ 
١‏ — أصل الجباعة abal‏ ومكانتها (أخ PA P )4 - ١‏ 
cS‏ من آدم الى إسرائيل rn‏ مقا اس Aan‏ 
GE‏ قبائل إسرائيل (۳:۲ - 4( D NR‏ 
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WE ea nase E dens (YY:$ - ۳:۲( القطب الأوّل: يهوذا‎ 1 
TEN MN ee eee (1:0 — Y£:£) الأردن‎ dr وقبائل‎ os - ب‎ 
NEN, nat QU - WI) لاوي‎ HB ج - القطب‎ 
VES Sa hi eue (í£: — V:V) SIA ب ب - قبائل‎ 
E EEN املق هخ ص‎ )۱:۹ - VA) أ أ - بنيامين‎ 
E. aR (E= ۲:۹( dl جماعة أورشليم بعد‎ cl 
VER an (A EL ۲ - ٠١ أخ‎ ١( ds ملكية داود‎ - ۲ 
N me (V4 - ۱۰ ملك داود (۱ أخ‎ S 
VEN denn (Ve - ٠١ أخ‎ ١( تثبيت المملكة في يد داود‎ - Y 
Nues QA VN أخ‎ ١( نحو بناء الميكل وملك سليان‎ - Y 
لك‎ en roue )٩ - ۱ ملك سليان 0 أخ‎ GE 
ا‎ en (WA - ۱۰ تاريخ ملوك يبوذا (۲ اخ‎ - ٣ 
EF mes QUA - V ملوك بہوذا في زمن المملكتين (؟ أخ‎ Li 
EE aan) Or- EIN والانشقاق‎ Li رحبعام»‎ - Y 
EE un (Ys - M gel Y) ويوشافاط » المصلحان الأولان‎ LT Y 
ce (YA — 5١ GLY) أمانة ملوك يبوذا في انحنة‎ - v 
ع ا‎ (i - ۲۹ el v) ملوك بوذا واجتاع كل إسرائيل‎ GU 
lee Nee 
PET المراجع التي أوردها الكاتب‎ - ١ 
X$9 eA المؤرّخ الكهنوتي يفسّر الكتب المقدّسة‎ - Y 
NEN ee nn سلطة المراجع القانونية‎ : Si 
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YEA‏ 
YEA‏ 
4 | 
Y£4‏ 
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Yo: 
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ثانيًا: عمل ei‏ التأويلي ——— 
Y‏ — الفنون الأدبية الأساسية es Le‏ —— 


E E ME e لوائح‎ Gi 


—— 9 تدوين كتاب الأخبار‎ — ٤ 
pU تأليف الكتاب‎ „$; 
rA nae سفرا الأخبار‎ ojo متى‎ GE 
m EX ثالثا: المحيط الذي عاش فيه‎ 

TE‏ تعليم کتاب الأخبار 

"-————— Pee إسرائيل‎ dE - ١ 


—— | estimated Dante ENS OTT anses وضع الملكية‎ LG 
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الفهرس orą‏ 
o‏ - المجازاة والتوبة a EA a ne‏ 
WON cec P eu‏ 
الفصل الحادي عشر: كتاب المكابيين RT pecu m‏ 
١‏ - المقدمة 08 00000ب i e‏ 
Y‏ بنية ١‏ مك ومضمونه O a‏ 
أ- القسم الأول : أسباب الثورة a (OF — V:3)‏ و 
ب - القسم الثاني : ثورة متتيا CA — VEY)‏ ا ا dr‏ 
ج - القسم الثالث: يبوذا Ver ns (Y :4 - ۱:۳( a‏ 
د - القسم الرابع : يوناتان |t. m (er: VY — YY:4)‏ 
ه - القسم الخامس : سمعان (ف VA reset (VW‏ 
۳ — القيمة الدينية لسفر المكابيين الأول il Ac m‏ 

Lu - 4‏ وتصميم ۲ مك uou EEN EIIE‏ ويام 
ial PR ARE aitud (Wi - V: thy - |‏ 
ب - القسم الأول : قبل الثورة (۱:۳ - LS nou )٤۲:۷‏ 


ج - القسم الثاني : من ثورة يبوذا إلى تطهير ۲۷١ (AN — VIA) SA‏ 
د - القسم الثالث : من تطهير الميكل إلى مؤامرات pee‏ الكهنة الكيمس 


YVE ا مط ما اللا وا بام زو برل ا مط‎ e QM) 

ه - القسم الرابع : من مؤامرة الكيمس إلى موت نكانور 

N a Es nr Mio — Y:MD 
ae E ه — القيمة الدينية لسفر المكابيين الثاني‎ 
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s eee 
i-e E EE E E — MÀ عناصر تقليدية‎ — | 
PE e an zen, ant ولا : سلوك الله تجاه‎ 
Wer تطبيق شريعة المثل‎ GU 

ثالثًا: قداسة اليكل 65 le eine‏ 

ب - pole‏ جديدة We r‏ 
N‏ لطا الأبرار والحناة الأبدية ا 
ثانيًا: تشفع الأحياء من أجل الموق ren‏ 

WE neuere: الخلق من العدم‎ : Gt 
YN nt بم ا وو ام‎ te ne المراجع لا ل انك المج‎ 
WW الفصل الثاني عشر: اللفائف الخمس ا‎ 
i O اللفيفة الأولى: راعوت‎ - 1 
ااا‎ een مسيرة الرواية‎ — | 
YA emailen ب - الوجهة الاأدبية‎ 
اا‎ PE I سفر راعوت‎ dl ge - ج‎ 
TA, Stan E E NS د — الخلفية البيبلية‎ 
NAM ed nn Nan Del, التعليم في سفر‎ — » 
RN Au ea. الأمانة ينبوع بركة‎ - ١ 
TAY meinen qm خير‎ Y 
id الشمولية‎ — v 
WAY BE EEE 1 الله في قلب التاريخ‎ - t 
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CFA 

ه — دور النساء la uaa Re aliae‏ اا 
1 - اللفيفة الثانية : نشيد الأناشيد AE SAS EINER‏ 
١‏ - المقدمة VAT AOS‏ 
Y‏ — من كتب سفر النشيد ومتى كتب NO‏ ز ز ز ز ز ز ز ز VAG‏ 
عاك ابو DNA‏ ا | 

TAT SASSER Seas الثالثة: سقر الجامعة‎ deal - 1 
A NU الوجه الأدبي‎ — Í 
LPS MN Mr AEA ب - التعليم‎ 
لا‎ ea ee معنى محاولته اللاهوتية‎ - ١ 

p NC E ERE ENTER NE الجامعة وسرّ الوقت‎ Y 
VAN ea nr قهلت أي الحكيم‎ okl- Y 
VT Je acetieaantaties كل شيء باطل أو کل شيء نعمة‎ - ٤ 
0 E اللفيفة الرابعة: المرائي‎ - IV 
ER a es |-المجموعة‎ 
hin s PEN RN encanta: A os) المرثاة الاولى‎ Y 
AT ee (Y المرثاة الثانية (وف‎ Y 
il qo (Y رف‎ WW م - المرثاة‎ 
MT Vene (& المرثاة الرابعة (ف‎ g 
e a S المرثاة الخامسة (ف ه) امه را واه ا‎ — o 

MAR 0 N از[‎ ad QU ب - متى دون سفر‎ 
X8 ar وإرميا‎ BLU - ج‎ 
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OEE‏ ريص ص الفهرس 


n ee [| 1 1 1 O د - الت‎ 
OE RARE ng الشعب‎ dt = ١ 
ES الإبمان‎ xe - Y 
ee التوبة والارتداد‎ ub - م‎ 

۷ — اللفيفة الخامسة : أستير he Arne‏ ا 
i PM jd‏ 
ب - نص الكتاب pad tod MN Se,‏ الجا تق NAT eigene Dura‏ 
ج - أستير بين الأسفار القانونية Diese cena a‏ 
د - الخلفية البيبلية Wales‏ 
ه  a A e EEEE E E FONT j‏ 
١‏ - حبر حلاص nis‏ ب NAA. Ber‏ 
Y‏ - العناية O SG 1 LAYI‏ 
و- IN N ASS idw‏ 
المراجع Pa? seele oes oa carnal ui.‏ 
الفصل الثالث عشر: مشاريع الإنسان في سفر drole‏ ا AVE‏ 
|= من هو هذا الحكيم Vin ee‏ 
١‏ - هو فيلسوف up Me‏ 
Y‏ - هو ile‏ أخلاق WEN ee‏ 
٣‏ - هو لاهوني asien‏ ا 

PAR cote 5 Ameli ب — هدف سفر‎ 
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of الفهرس‎ 
WAN: ee باطل الأباطيل‎ - ١ 
WAYS ee deb كل شيء‎ - Y 
FAY ono Ann م — الفائدة والتعب‎ 
IE aS من البداية إلى النهاية‎ — £ 

0 - كيف يدرس الكاتب المشاريع البشرية EAE Sas‏ 

ج - نوعان من المشاريع البشرية 13 YAN ser‏ 
١‏ - اختبار شخصي واستنتاج شخصي (۱۲:۱ - EIN se (Y‏ 
اولا: مشاريع باطلة OTs‏ 
LOU‏ مشاريع نافعة ماو ناا VA‏ 

IR nenne )۷:۱۲ — ۱:۳( ملاحظات وتوجيه للآخرين‎ - Y 
ا ا لض‎ abire re enira CR iw 
N e EEE الفصل الرابع عشر: كتابات إرشادية‎ 
سفر طوبيًا اا‎ - 1 
PT a أ - النص اليوناني لسفر طوبيًا‎ 
S nd Gb ب - تنظيم سفر‎ 
اا‎ E DER (NEN -المطلع‎ ١ 
م‎ ss Avir- Y:Y) انحن الثلاث‎ Y 
DIV cra eae ines OAS V:£) الخلاص‎ Y 
PYY ae (VA NIV) belles الزواج في ماداي. نجت سارة من‎ - ٤ 


ه - الزواج في نينوى. شفاء طوبيط من عاه YYA . MN‏ 
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ott‏ الفهرس 
5 - نشيد طوبيط PN E E 000 )۱٤:۱۳ D) gladly‏ 
ج - تكوين N 0 Gub OWS‏ 

ELLE ERR الكتاب‎ bel - 1 
ا ا‎ E ؟ - مراجع الكتاب‎ 
NR oy المراجع اللابيبلية‎ : V5 
WEY hei 0 ate oes تك 55 وسائر المراجع البيبلية‎ LOU 
MP E الفن الأدبي للكتاب‎ - v 

dog ا ا اي‎ ser متى كتب الكتاب ومن كتبه‎ - ٤ 
اما اي الاك‎ FREE RENNER د - التعليم في سفر طوبيا‎ 
KEY ILS connubio dc طرق الله رحمة وحق‎ - ١ 
WE eee eee السلوك في طرق الله‎ Y 
n MR ب‎ TURON ane الزواج والتضامن في العائلة‎ - v 
PR es IU مستقبل الفرد والأمّة‎ — f 
Fee ae ee سفر يبوديت‎ - 1 
CORTO ur M ee EN ONE Eee 
000 القسم الأول : البهود بوجه السلطة الوثنية‎ — ١ 
VID القسم الثاني: يبوديت تحلص شعبها م لم‎ - Y 
ا و ا ا‎ E ب - سفر يبوديت والتاريخ‎ 
اا‎ 1 T المسألة التاريخية‎ Y 
A eee ees محاولات وجود حل‎ Y 
PR en d عودة الأخبار الى العناصر التاريخية‎ — Y 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الفهرس 
ج - تأليف سفر ASE Cue‏ ا 
١‏ — قراءة ثانية للأسفار المقدّسة MT‏ 
۲ - الفن الأدبي te‏ 
ge - Y‏ کتب سفر يهوديت وأين کتب e ee‏ 
د — gli‏ سفر E OS EOS Ce‏ 
١‏ - سلطان d]‏ إسرائيل على الكون كله 000 
ue =‏ بيد Poe MER ER ja‏ 
Y‏ رمز شعب إسرائيل ERE ES‏ 
t‏ تعظيم أورشليم 1000 1 e‏ 
RER fb ha — MI‏ ا RE‏ 
١‏ - باروك سكرتير إرميا ion aA un e MA E‏ 
Y‏ الشبود على نص باروك MC‏ 
v‏ — اللغة الأأصلية ETT‏ ——— 
٤‏ - استعال باروك لدى الآباء وإدخاله في القانون المسيحي b‏ 
o‏ القسم "ET (Ar - v: dI‏ 
٦‏ - القسم الثاني E (it - ArH)‏ 212111111 
۷ - القسم الثالث (5:ه — 4:6( NE ee TT UM‏ 
A‏ — وحدة الكتاب ESS ES RE‏ 
EPEE A ne UR E Le dL, — IV‏ 
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ess‏ الفهرس 

WON a a 2 إرميا‎ JU مضمون‎ — Y 

Hy Sn O ؛ — النقد الأدبي‎ 

FEE. one اللغة الأصلية » كاتب الرسالة‎ — e 

ra qe ا‎ enh a a tea tema apes aes E المراجع‎ 

القسم الثاني : gall‏ المسيحي للعهد القديم ir qe‏ 
الفصل malt‏ عشر: العهد eil‏ مخطط الخلاص ا El‏ 

1 - ما هو مخطط الخلاص SASS eas.‏ 

أ - النظرة المسيحية إلى الخلاص O‏ 

RE الخلاص في الديانات غير المسيحية‎ - ١ 

Ni‏ المقابلة الأولى: الخلاص في الديانة اليونانية م 

ثانيًا : المقابلة الثانية : الخلاص في تقليد بوذا PiN ees‏ 

RE Sea e DOME, ii Y 

V CENTRO نقطة الانطلاق‎ : V5 

Te ER nens ee io dua الوصول‎ iha : GU 

RU ue 012121212121211 PLE 

E LE S tC ee طريق الخلاص‎ : al, 

ب - bbe‏ الخلاص والتاريخ المقدّس ل ال ا PAU:‏ 

D RM التاريخ الدنيوي‎ - ١ 

LS‏ الهدف الطبيعي للتاريخ الدنيوي SCENE‏ و سس ع 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


الفهرس 


- الإنسان والأرض nee age‏ 
- الإنسان في المجتمع 10010000098 ش51 
GË‏ جرح في البشرية التاريخية tud ae rtt‏ ا 
— تناقضات ga‏ البشري SNL eut‏ 
- ميل إلى الاستقلالية المطلقة rosa S‏ 
— هدفان في خطط الخلاص E ENT Bina‏ ل ERR‏ 
Y‏ التاريخ الدنيوي والتاريخ الديني PT‏ 
si‏ : واقعان متشابكان ! ——— —" 
BU‏ تاريخ مقدّس من خلال تاريخ دنيوي Rens‏ 
۳ - التاريخ المقدس والنظرة البيبلية إلى الزمن SR‏ 
Vi‏ : التاريخ المقدّس وزمن البدايات "a‏ 
ثانيًا: التاريخ المقدّس والزمن البشري و E‏ 
H‏ - مراحل hhe‏ الخلاص le Seu in‏ 
أ - من آدم إلى ابراهي ee‏ 
١‏ - الخطيئة في التاريخ re NE ns‏ 
اول : الخطيئة حاضرة aera‏ 
Ge‏ والدينونة حاضرة للخاطئين TON‏ 
Y‏ - النعمة في التاريخ naan‏ ل 
Syl‏ بقية الأبرار ا EPEE a‏ 
GU‏ حضور babe‏ الخلاص CE AO eh‏ 
v‏ - المرحلة الأولانية والديانات غير المسيحية Re‏ 
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tA‏ الفھرس 
ب - من الترتيب الموقت إلى الترتيب النهائي Med corsi CE‏ 
١‏ - ترتيب موقت : من إبراهيم إلى يسوع مح ا 

iid, aes Bll الترتيب‎ - Y 
اا‎ S IE مكانة العهد القديم في مخطط‎ - Y 
p M ee الفصل السادس عشر: العهد القديم وسر المسيح‎ 
VAM nee النظام الديني في العهد القديم وسر المسبح‎ - I 
PAN ee أ س سر كلمة الله‎ 
S ER OES الله‎ LS أولوية‎ — 4 
PAE esse ؟ - وجهات كلمة الله‎ 

A EEA Ava nn كلمة الله وحي‎ : Si 

PAE ee OT كلمة الله وعد‎ : GE 

| ————— ds كلمة الله قاعدة حياة‎ : EL 

WAN AN Al uenia i 
FAT A bn wae Eat إسرائيل شعب الله‎ — ١ 
AV SSA a سرٌ شعب الله وسر المسيح‎ - Y 

VAN AC E الله‎ Age اج - سر‎ 
AN us apti dl as إسرائيل شعب العهد‎ - ١ 
م ا‎ den المسيح‎ Jag سر العهد‎ - Y 

د - حضور المسيح في العهد القديم WARS ANGERS AE‏ 
H‏ - حياة إسرائيل في المسيح PA le E ra‏ 
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— موضوع الإيمان في منظار وجودي TA N GERNE‏ 


Vi سر المسيح مبدا تبرير وتقديس ا‎ - Y 
et الحياة مع الله في العهد القديم‎ SS 


Die -‏ مختلفة عن الحياة مع الله 13708 


2211111101000 الله وسر المسيح‎ "es alt} GE 
a AN A ا‎ AM ماذا يقول العهد‎ - 


- المسيح والأبرار في العهد القديم UNIVERSE RN SUN‏ 
ب — كيف كان سر المسيخ eal‏ في ren N‏ 
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:09 
١‏ — الوصايا الأخلاقية Re es es ee‏ 
Y‏ - الشريعة الأخلاقية وموقعها في مخطّط الله مو ا ا eh‏ ل 
ج - ترتيبات على مستوى الحقوق والواجبات —À s‏ ۸ 
EEN een de een Le (eol — ١‏ 
Y‏ تطوّر الشرع ووحدته Mop RER‏ ا 
” - الشرع في العهد القديم والشرع AY‏ الوضعي ENT ee‏ 
د — قواعد العبادة CAN c eT‏ 
١‏ - تنوع العبادة وتطورها ووحدتما اس بج افيه ووو ادر مضي اس ENN‏ 
Y‏ - العبادة في العهد القديم والشرع الديني الوضعي ام 
ه - الله مصدر الشريعة GE ns to REA‏ 
1 - الشريعة القديمة في bbe‏ الخلاص DR‏ 
Í‏ كانت الشريعة Gsp‏ لنا إلى حي ء المسبح ام 
١‏ — طابع هذا التأديب Ea EE testet tutt AY‏ 
Y‏ - نظام الشريعة ونظام النعمة ا INN D‏ 
ب - نظم العهد القديم رمز إلى الزمن الحاضر T ee‏ 
١‏ - النظم المدنية في شعب إسرائيل ET vod nu dad‏ 
Y‏ نظم العبادة في بني إسرائيل eae etree terrae ane‏ 1ك 
SS‏ الكهنوت 1 1 1 N,‏ 
GE‏ الذبائح ee AR‏ 
Ét‏ المقدّسات en er see!‏ 
رابعًا: المارسات الدينية OVE a ee EE‏ 
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us ar NES aa‏ ا اك 
الفصل الثامن عشر: التوراة كتاب تاريخ الله ORS aes ee‏ 
1 - تاريخ شعب الله في نظام الشريعة De een en‏ 

أ - تاريخ بني إسرائيل وعلاقاته بالوحي والإيمان م EN‏ 
١‏ - اختبار شعب الله للتاريخ ec cadente ais‏ 1 
Y‏ - اختبار التاريخ واختبار O OLY‏ 
ب — أفعال الله وأفعال الإنسان 0 0 0 A nee‏ 
١‏ — عناية الله وعمل الإنسان rgo c‏ 

OUT +‏ الله RS te tek ecu LESE ael,‏ ل 
ج - التاريخ على ضوء الإيمان IN nanas Eas‏ 
ile sole — ١‏ اا اربق us‏ و 
Y‏ — اخحتبار عطايا الله ومواعيده EE PA E RER Matacic teed‏ 
Y‏ — ديئونة الله BEN SES ledeienieng a,‏ 
4 - التاريخ IS vascos inate rt a ll‏ 
1 - دور التاريخ في العهد القديم وني مخطط الخلاص ا DE‏ 
أ - دور التاريخ في تأديب شعب الله ee‏ 
ust - ١‏ الله BN ee ee‏ 
Y‏ — الله يربي إيمان شعبه s SONS CN UR RU RR‏ 
م - الله يربي شعبه على الرجاء le RN‏ يرك 

In RET TT EA الله يربي شعبه على‎ - € 
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ot الإسكاتولوجيا عبر أقوال الأنبياء‎ — Y 


۳ - الإسكاتولوجيا في الأسفار الحكية dederit e‏ 


ب - ie‏ الزمن كما تتصوّره التوراة 
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ب — العبرة التي نستخلصها من التاريخ 
į‏ — التاربخ ورموزه à‏ العهد القديم OT‏ 
١‏ - مع العهد الجديد MERE ENS‏ 


الفصل التاسع عشر: التوراة كتاب مواعيد الله 
ES‏ الإسكاتولوجيا أو de‏ الآخرة 
١‏ — الإسكاتولوجيا عبر الكتب التاريخرة RE‏ 
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Ra ee NUN الله للخاطئين‎ ole : GE 
Se ee الزمن)‎ dle في‎ dé) الحدث الإسكاتولوجيا‎ — ۲ 
Undo Leu HERE? اختبارات تاريخية متكرّرة‎ Yi 
—€—— سمو الحدث الإسكاتولوجي الت‎ LOU 
Le النظام الإسكاتولوجي‎ - v 
AE الوسيط الإسكاتولوجي‎ - 4 
المسيح الداودي كح ارا ما ا‎ Li 
ENTE ETETA Ur (al Le) عبد يبوه‎ LU 


SR E E انس بجو‎ lee ابن الإنسان‎ We 


الفصل العشرون: التفسير المسيحي gall‏ القديم 59 
1 - مسألة التفسير المسيحي للعهد القديم P E NE‏ 


TOR NT NER إدخال علم النقد‎ -١ 


Re ale ee ne النقد الأدبي‎ «Si 
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EEA SS aR تجاوز النقد بأشكاله المتعددة‎ - Y 


nom التأويل واللاهوت‎ yi 


€——— een Sar ثانيًا: التأويل والدفاع المسيحي‎ 
"uh ud DA Tu Y A التعليم والرعائيات‎ ie 


ee eee eee ee ee Cee eee cere et eter reer eee eee ee eee ee eee ees!‏ ررم درم ممم م يريم 


ب - ما هي dy‏ 


ANE O لغة الكتب المقدسة‎ — Y 


المسيحي للعهد القديم 1[ 1[ ذ 1[ M‏ 


ثانيًا : Gb‏ رمزية 


SU‏ فقد اللغة البيبلية 


jl‏ : اتجاه النقد 


= الحكم على مدلول النصوص وقيمتها € T—————‏ 


coptic-books.blogspot.com 


OU‏ جدلية التجاوز 
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de -‏ مستوى الدفاع السيحي ERROR, PERL PATTERNS‏ 
— على مستوى اللاهوت ST‏ 


= على مستوی عمل الرعاية ET‏ 
II‏ — معاني الكتاب ues‏ با SS ne Seer‏ 


EN E eas, تعدّد المعاني الكتابية‎ — | 


Sida nea dal في الكتاب‎ duel gall - Y 
eee on eR DURS 


c — in أو ملء المعنى‎ Atl gall ثانيًا:‎ 
TR tei معام‎ FEN gall طبيعة‎ - 


SEV 6 ونم‎ ENT E Ea SE عم اام‎ EL تكييف الكتاب امقس‎ =Y 
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4 -- تعبير مسبّق عن عمل الثالوث في العام SR a‏ 


nr ion io خبرة كلمة الله ووحى الكلمة‎ S 
مت ادن د ا‎ ei S لاهوت حكة الله‎ GE 


SOET EHER Te لاهوت روح الله‎ LOU 


M 1 Ak heads Ue Nae Roa ae og Rea ب — عودة إلى الصور والرموز‎ 
D تعبير مسبّق عن الكرستولوجيا‎ - ١ 
PRE AN 8 MEO نحو لاهوت المسيح‎ SGI 
BIER TUE NN الجديد‎ pol ثانيًا: المسيح‎ 


AE E EEA تفسير مسبّق عن الإكليزيولوجيا‎ - Y 


coptic-books.blogspot.com 


christianlib.com 


MS د‎ EUER Weve NT Si 


RSE E ا‎ ee توضيح المواضيع‎ DU 
Vau AS e E Deb Mes ب — عودة إلى جدلية الصور‎ 


Res موقف يسوع من المسيحانية‎ NA 
Mete an ME ne cn ee التفسير الرسولي‎ GE 
ee Se Die أورشلم الجديدة‎ LS — Y 
——— "—— أورشلي في النبوءات‎ Si 

PEPPER UN في العهد الجديد‎ AE GU 
EN PS مواعيد الخلاص‎ se 
EE Jet} خامسًا: العهد‎ 

Dor tg SR FRU soi الدخول الجديد إلى‎ ol. 
En Make اما م ل ا ا اا‎ Kl 
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